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-١‏ الدول أقدم من المدن. 
وجود الملك مؤد لاحتطاط المدن. 
دف قا ار 

؟- الملك يدعو إلى نزول الأمصار. 
أسباب حاجة الملك للأمصار: الدعة والراحة. 

دفع المنازعين. 

مغالبة المصر على هاية من الصعوبة (حرب الشوارع). 

- تشييد الملك الكثير للمدن العظيمة والهياكل المرتفعة. 
الاستعانة بالفعلة والآللات. 

العاديات: نسبتها لقوم عاد» خطأ ما يدعى بشأفا وبناتهاء نماذج منها. 

من أخبار عوج بن عناق. 1 

4- لا تستقل الدولة الواحدة ببناء المياكل العظيمة جدا. 
ويد لات 
سد مأرب» قرطاجنة» إيوان كسرىء الأهرام» حنايا المعلقة بتونس. 
عجز الرشيد عن هدم إيوان كسرى. 
عجز المأمون عن هدم الأهرام. 

ه-١-‏ الشروط اللازم مراعاتها في أوضاع المدن» وما يحدث إذا غفل عنها. 
الحماية» طيب الهواء» جلب المنافع والمرافق كالماء والمراعي والمزارع والشجر. 
انتشان الأوغة والأمزاضن وأسابه والزذ على سية ذلك للسبحر و الطالسهنات. 

القرب من البحر لتسهيل الحاجات البعيدة. 
نماذج 

ه-5- الشروط المطلوبة في المدن الساحلية. 

15- المساجد والبيوت العظيمة في العالم. 
المساحد الثلاثة إ(مكةع المدينة» بيت المقدس): 


فضلهاء أسماؤهاء بناؤهاء تاريخهاء حدودهاء المفاضلة بينها. 
متد ]دمع ييوتك الناز للفرس» ختاكل اليوتاتة يوت العربه»: 
- قلة المدن والأمصار في إفريقية والمغرب. 
فب ذلك 
8- قلة المباني والمصانع في الملة الإسلامية بالنسبة إلى قدرتها وما كان قبلها من الدول. 
مم داك 
منع الدين من المغالاة في البنيان. ٠‏ 
بناء الكوفة ورأي عمر بن الخنطاب رضي الله عنه فيه. 
9- إسراع الخراب إلى المباني الي اختطها العرب إلا في الأقل. 
عدم توافر الشروط الصحيحة للبناء والاختيار. 
نماذج. 
-٠‏ مبادئ الخراب في الأمصار. 
-١‏ تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها. 
نفاق الأسواق بتفاضل العمران و في الكثرة والقلة. 
اعتلاف أسوال الفقراء والبد ال نيعا بال الرقه لوو 
ارتباط الخرج بالدخل» وكلما عظما توسعت أحوال الساكن والمصر. 
ازدحام الحشرات والحيوانات على بيوت أهل المترفين. 
- أسعار المدن. 
اشتمال الأسواق على الضروري والحاجى والكمالي من حاجات الناس. 
عظم المصر + كثرة الساكن - رخص أسعارالضروري + غلاء الكمالي. 
صغر المصر + قلة الساكن - غلاء الضروري + رخص الكمالي. 
سيبا ذلك. 
أثر المكوس والضرائب ف الغلاء. 
سبب غلاء الصنائع والأعمال في الأمصار الموفورة العمران. 
سبب الغلاء في قطر الأندلس. 
-١‏ قصور أهل البادية عن سكيئ المصر الكثير العمران. 
سبتن ذلك. 


-١‏ احتلاف أحوال الأقطار (الدول) بالرفه والفقر مثل الأمصار. 
سم ذلك 
الخوال أهل المشرق الأقصى. 
ما ذكره المنجمون من أسباب ذلك. 
كثرة العمران تفيد كثرة الكسب. 
- تملك العقار والضياع في الأمصار والمدن. 
تدرجه. أسبابه. فوائده. 
5- حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى اللحاه والمدافعة. 
اسبابه. 
7- الحضارة ف الأمصار من قبل الدول. 
رسوخ الحضارة باتصال الدولة ورسوحها. 
أستتانة» نماذج فو -الدول: 
- الحضارة: غاية العمران + شاية لعمره + مؤذنة بفساده. 
بيان ذلك. 
فساد أهل الأمصار. 
مفاسد الحضارة. 
الأحلاق الحاصلة من الحضارة والترف هى عين الفساد. 
8 خراب الأمصار الي تكون كراسي تملك شرام الدؤلة وامقاها: 
أسنابية لاق 
-٠‏ اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 
بت ذلك 
-١‏ وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضها على بعض. 
شه وتماذج منه. 
- لغات أهل الأمصار. 
اللغة تابعة للأمة الغالبة. وسبب ذلك. 
فساد اللسان العرى: 
لغة الحضر ولغة البدو. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
4-١‏ الفصل الْرَابِعٌ من الكتاب الأول 
في الْبْلَدَان وَالْأَمْصَار والمدن وَسَائرٍ العَمُران 
وما َيَعْرِضْ في ذلك من الأحوال 


١-4-١‏ الفصل الأول: 
في أن الدول أَقْدَمُ من المدن والأمصار 
وأنها إنما توج ناية عن املك 

وبيانه: أن البناء واختطاط المنازل المااهو من امتازاع (© الحضارة الي يدعو إليها الترفُ 
والدّعة كما قدمناه؛ وذلك ناح عر البداوة ومنازعها. 

وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأحرام'" عظيمةٍ وبناء كبير» وهي 2 
للعموم لا للخصوص» فتحتاج إلى اجتماع الأيدئي وكثرة التعاون» وليبست من الأمور 
الضرورية للناس الي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم” إليها اضطرارً» بل لا بد من 
إكراهمهم على ذلك؛ وسوقهم إليه مضطهدين بعصا املك أو مُرَغْبِين في الشواب والأحر 
الذي لا يفي بكثرته إلا الملك والدّولة. فلا بد في تمصير الأمصار واحتطاط المدن من 
الدولة والملك. 

نم إذا بنيت المدينة وكمل تشبيدها بحسب نظر من شيّدهاء وما اقتضته الأحوال 
المّماوية والأرضيّة فيهاء فعمر الدولة حيئذ عمرٌ لا فإن كان عمر الدولة قصيرا وقفٍ 
الحال فيها عند انتهاء الدولة» وتراجع عمرانها ونحربت؛ وإن كان أمد الدولة طويلاً 
ومدتها منفسحةً فلا تزال المصانع فيها تَشَا والمدازل الرحيبة تكثر وتتعددء ونطاق 
الأسواق يتباعد وينفسح) إلى أن تتسع الخطّة وتبعل المسافة» وينفسح ذرع ءٌ المسّاحةع» كما 


وفيه سوابق ولواحق0". 


١‏ - علق الدكتور وافي على هذا الباب بقوله: عرض 0 الباب لما ماه دو ركايم الموروفولوجيا 
[أي: علم البنية] الاحتماعية. وقد ظنّ دو ركايم وأعضاء مدرسته أنهم أول من فطنّ إلى الخواص الالجتناعية مله 
الظواهرء وأوّل من أدخلها في مسائل علم الاجتماع. ماري ان قلستي رداك الواسترن كوي سه 
قروث. 

؟ - جمع منزعة» وهي مايرجع إليه الرحل من رأيه وأمره» والهمة. 

م" - ايع بتر وهو اللجسد» وكأنه أراد رقعة العمران. 

م - أي اشتاق. 


مقدمة ابن خلدون 9 
وقع يبغداد وأمثاها. ذكر الخطيب ف تاريخه: أن الحمانات بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون 
خمسة وستين20 ألف حمام؛ وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز 
الأربعين» ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران. وكذا عيال: القيروان 
وقرطبة والمهديّة في الملة الإسلامية» وحال مصر والقاهرة بعدها فيما يبلغنا رَظ؛ ه١/١]‏ 
لهذا العهد. 

وأمّا بعد انقراض الدولة المشيّدة اللمدينة» فإمًا أن يكون لضواحي تلك المديئة وما 
قاربها من الحبال والسائط وماد تفيدها) 27 العسران دانساء فيكون: نلك حانط] 
لوجودهاء وستمر عبرها يد الدولة كما كراه ماني وكابة اين امسر وبعراق العجم 

من المشرق الموجود لها العمران من الحبال؛ لأنّ أهل البداوة إذا انتتهت أحواهم إلى غاياتها 

من الرّفهِ والكسب» تدعو إلى الدّعة والسكون الذي في طبيعة البشرء فينزلون المدن 
والأمصار ويتأهلون, وأما إذا لم يكن لتلك المدينة المؤسّسة ماده مفيدها الغمر ان باذ 05 
السسّاكن من بدوهاء فيكون انقراض الدولة خرقاً لسياحهاء فيزول حفظظهاء ويتشاقص 
عمرانها شيا فشيئاً إلى أن يَبْدَءٍ09» ساكنها وتخرب» كما وقع بمصر وبغداد والكوفة 
بالمشرق» والقيروان والمهديّة وقلعة ب ماد بالمغرب وأمثاهاء فتفهمه. 

وريّما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية؛ يتخذها قراراً 
وكرسيًا يستغينٍ بها عن اختطاط مدينة ينزاء فتحفظ تلك الدولة سياجهاء وتتزايد مبانيها 
ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفهاء وتستجد يعمرانها عمراً آخر كما وقع بفاس 
والقاهرة لهذا العهد. والله سبحانه وتعالى أعلم» » وبه التوفيق 


١‏ - ف تاريخ بغداد :)١١1/1١(‏ ستين ألف حمام. 
؟ - في ن: بادية يعدها. 

- الرّدف والرديف: الراكب خلف الراكب» وكل ما تبع شيئاً. 
- يبذعر: يتفرق. 


١4ل”‏ القصل الثانية 
في أن الملك يدعو إلى نرول الأمصار 

وذلك أذ القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار 
لأمرين: لل 2 

أحدهما: ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة وحط الأثتمال واستكمال ما كان ناقصا 
من أمور العمران في البدو. 

والثاني: دفع ما يتوقمٌ على الملك من أمر المنازعين والمشاغبين» لأنّ المصرّ الذي يكون 
في نواحيهم ريما يكون ملجأ لمن يروم" منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك 
الذي موا إليه من أيديهم؛ فيعتصم بذلك المِصّر ويغالبهم» ومغالبة المصر على نهاية من 
الصّعوبة والمشقة؛ والِِصْرٌ يقوم مقام العساكر المتعددة لما فيه من الامتناع ونكاية”"© الحرب 
من وراء الحدران من غير حاحة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة؛ لأنّ الشوكة والعصابة 
إنما احتيج إليهما في الحرب للثبات» لما يقعٌ من بعد كرّة7" القوم بعضهم على بعض عند 
الجولة» وثبات هؤلاء بالجدران» فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد. فيكون حال هذا 
الحصن ومن يعتصم به من المنازعين مما يفت في عضد الأمة الى تروم الاستيلاء. ان 
شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أحيّائهه” أمصار انتظموها في استيلائهم للأمن من مثل 
هذا الانخرام. وإن ل يكن هناك مصرٌ استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أوّلا وحط 
أثقالهم وليكون ثانياً شجا"2 في حلق من يروم العزة والامتناع عليهم [ظ54١/7]‏ من 
سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق» لا رب سواه. 


-١‏ الروم: الطلب. 

١‏ - نكى العدوّن وفيه نكاية» إذا قتل وجرح. 
م - الكرة: المجوم. 

4 - أي: يقطع ويكسر. 

ه - في ن: (أجنابهم). 

5 - الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 


7-4-١‏ الفضل الغالث: 
في أن ا امدن العظيمة واهْيّاكل المرتفعة 
إنما يشيدها الملك الكثير 

قل ظارك لتاق الإ الاواة رن ااي ترما وأنها تكون على نسبتها. وذلك أن 
تشييل الملبن إنما يخصل :با جسما ع الفعَلة وكثرتهم وتعاونهم؛ فإذا كانت الدولة عظيمة 
متسعة الممالّك + حير العا ا فلار وجمعت أيديهم على عملها. ورَيّما استعين في 
ذلك ف أكثر الأمر بالندَاه9© الذي يضاعف القوى والقّدرَ في حمل أثقال البناء» لعجز 
القوة البشرية وضعفها عن ذلك» كاغال”" وغيرف ورها يتوهم كثيرٌ من الناس. إذا نفظر 
إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة؛ » مثل إيوان كسرىء وأهرام مصرء وحنايا المعلقة 
وشرشال بالمغرب» أنها كانت بقدرتهيم متفرقين أو بجتمعين» فيتخيل لهم أحساماً تناسب 
ذلك» أعظم من هذه بكثير في طوها وقدَرها لتناسب بينها وبين القدر الي صدرت تلك 

المباني عنهاء ويغفل عن شأن الهندام واتحال؛ وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 
وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شأن البناء واستعمال الحيّل في نقل الأَجْرَامٍ عند 
أهل الدّولةٍ المعتبين بذلك من العجم» » ما يشهد له با قلناه عياناً. وأكثر آثار الأقدمين لهذا 
العهد تسميها العامة عادِيَة نسبة إلى قوم عادٍ لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إنما 
عظمت لعظم أحسامهم وتضاعف قدرهم وليس كذلكء فقد نحد آثارا كثيرة من آثار 
الذين تعرف مقادير أحسامهم من الأمم وهي في مثل ذلك العنظم أو أعظمء كإيوان 
0 ومباني العْبيديين من الششيعة بإفريقية؛ والصّتهاجيين؛ وأثرهم بادٍ إلى اليوم في 
معة قلعة بن حمّادء وكذلك بناءٌ الأغالبة في جامع القيروان» وبناءٌ الموحّدين في رباط 
0 ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين سنة في المنصورة بإزاء تلمسان» وكذلك 
الحنايا الي حلب إليها أهل قرطاجنة الماء في القناة الراكبة عليها ماثلة ايها هنذا القيضه: 
وغير ذلك من المباني والهياكل الي نقلت إلينا أخبار أهلها قريباً وبعيداً وتيقنا أنهم لم 
يكونوا بإفراط ف مقادير أحسامهم, إنما هذا رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود 
والعمالقة, ونحد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد. وقد ثبت في الحديث 
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١‏ - أي جمع العمال.. 
- يطلق الهندام على حسن التنظيم والإصلاح والإدارة» ويقصد به ابن لدون هنا ما يشمل كذلك العدد 
والآلات والأجهزة الي يستعان بها في الصناعات. (د. واقي). 
م المحالة والمحال: الخشبة الي يقف عليها البناؤون ف أثناء بنائهم وتشييدهم للبيسوت. وهي الل تسمى الآن 
السقالة. 


مقدمة ابن خلدون ١‏ 


الصحيح”(" أنها بيوتهم؛ يمر بها الركب الحجازي أكثر السنين ويشاهدونها لا تزيد في 
جوها ومساحتها وسمكها(" على المتعاهد. 

وإنهم ليبالغون فيما يعتقدون من ذلكء, حتى إنهم ليزعمون أن عوج بن عناق 
زله 1/1 من جيل العفالفة0© كان يداول السكمك من البحن ظريكا فيهوية ف 
الشمس» يزعمون بذلكَ أن الشدّمس حارة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أنَّ الحر فيما لدينا 

هو الضوء لانعكاس الشعاع بمقابلة سطح الأرض والهواء» وأمّا الشّمس في نفسها فغير 
جارن ولا باردةة وإاامي بكر تجبرستي 2لا براح له ,قاد تقدم اتيء مز هذا فق التضدل 
الثاني حيث ذكرنا أن آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها. وهلا لله يخلق ما يشاء#[آل 
عمران: 47] وهؤيحكم ما يريد»/المائدة: ]١‏ 


١‏ - أخرجه البخخاري ١134(‏ و99١9)‏ ومسلم (19/41) من حديث عبد الله بن عمر ققال: إن الناس نزلوا 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمودء فاستقوا من آبارها.... وأحرجه البخاري (475 

ا 1 ومس 0 من طريق ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن 
ره ثم ذكر حديث ابن عمرء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 
أذ تكونوا تين ثرا أن بصريكم مل ما انهم . 

؟ - السّمّك: السقفء أو من أعلى البيت إلى أسفله. 

م - ف ظ: كنعان. 


مقدمة ابن خلدون ١‏ 


1 الفصل الرابع:‎ 4-4-١ 
في أن الشياكل العظِيّمَةٍ جذًا لا تستقل ببنائها الدولةٌ الواحدة‎ 

والسبب في ذلك: ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التّعاون ومضاعفة القدر البشرية 
وقد تكون المباني في عظمها أكثر من القُدر مفردةً أو مضاعفة بالهندام كما قلناه؛ فيحتاج 
إلى معاودة قدرٌَ أحرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تنم فييتدىء الأول منهم بالبناء 
ويعقبه الثاني والغالث, وكل واحد منهم قد استكمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي 
حتى يتم القصد من ذلك ويكمل ويكون ماثلاً للعيان» يظنه من يراه من الآخخرين أنه بناء 
دولة واحدة. / 

وانظر في ذلك ما نقله المورّحون في بناء سد مأرب, وأذّ الذي بناه سبأ بن يَمْحُب 
وساف | به ستع نواد : وعاقه الموت عن إتمامه فأتمّه ملوك حِمْيّر من بعده ومثل هذا ما 
نقل في بناء قرطاحتة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية. وأكثر المباني العظيمة في الغالب 
هذا شأنها» ويشهد لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا بحد الملك الواحد يشرع في اختطاطها 
وتأسيسهاء فإذا لم يتبع أثره من بعده من الملوك في إثقامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد 

ويشهد لذلك أيضاً أنا نجد آثاراً كثيرة من امباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخربيهاء مع أن الهدم أيسر من البناء بكثير لأنّ الهدمٌ رحوعٌ إلى الأصل؛ الذي هو 
العدم» والبناء على حلاف الأصلء فإذا وجدنا بناءٌ تضعف قوتنا البشرية عن هدمه مع 
سهولة المهدم» علمنا أن القدرة الي أسسته مفرطة القوة» وأنها ليست أثر دولة واحدة. 

وهذا مثل ما وقع للعرب في إبوان كسرى لما اعتزم الرشيد على هدمه وبعث إلى يجيي 
ابن خالد وهو في محبسه يستشيره في ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركه ماثلاً 
يدل به على عظم ملبك آبائك الذين سبوا الللك لأهل ذلك الهيكل. فاتهمه فى 
النصيحة» وقال: أحذته النغرة للعجم» والله لأصرعنه: وشرع ف هدمه وجمع الأيدي 
عليه» واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار» وصبٌ عليه الخلّ حتى إذا أدركه العجز بعد 
[ظه 5 ]1/١‏ ذلك كله واف الفضيحة؛ بعث إلى يحيى يستشيره ثانياً في التجاق عن 
الهدم: فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمرٌ على ذلك لكلا يقال: عجز أمير المؤمنين 
وملكُ العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم. فعرفها الرشيد وأقصر”") عن هدمه. 


١‏ - ف القاموس: أقصر عن الشيء عجز والمراد هنا كف عنه. 


مقدمة ابن اخلدوونث ١ 0-٠‏ 

وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع الفعانة اخنامينا فل 01 
بطائل» وشرعوا في نقبه» فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من الحيطان» وهنالك 
كان منتهى هدمهم؛ وهو إلى اليوم فيما يننال مسقا ظافر. ويزعم الزاعمون أنه وجحد 
ركان" بين تلك الحيطان. واللّه أعلم. 

وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهدء تحتاج أهل مدينة تونس إلى اتتخاب الحجارة 
لبنائهم» ويستجيد الصناع حجارة تلك الحناياء فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا 
يسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عَصبُ ليق 0", وتجتمع له امخافل المشهورة» شهدت 
منها في أَيَام صباي كثيراً. طإواللّهُ لقكم وما تُعمّلون[الصافات: 17]. 


ب ل ل ل م 


١‏ - يعي: لم يفز.ها يريك. 
؟ - الركاز: المال المدفون ويقال: هو المعدن. 
م هو كناية عن شدة التعب. 


مقدمة ابن حلدون 


١ ه‎ 


١ 0-4-١‏ الفضل الخامس: 
فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أن مدن قرارٌ يتخحذه7") الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترفب ودواعيه. 
فتؤثر الذعة والسكون, وتتوحه إلى اتخاذ المنازل للقرار. ولما كان ذلك القرار والمأوى؛ 
وجب أن يراعى فيه دفع المضارٌ بالحماية من طوارقهاء وحلب المنافع» وتسهيل المرافق لها. 

فأما الحماية من المضار فيراعى ها أن يدار على منازطا جميعا ياج الأسوار؛ وأن يكون 
وضع ذلك ف متمنع من الأمكنة إِمّا على هضبة متوعرة من الحبل» وإِمّا باستدارة بحر أو 
نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة» فيصعب منالها(© على 
وما يراعى في ذلك للحماية من الآفات السّماوية طيبُ الهواء للسلامة من الأمراض» 
فإن امهواء إذا كان راكدا خبيناء أو حاورا للمياه الفاسدة أو مناقع متعفنة أو لمرو 9 
حبيثة أسرع إليها العفن من بحاورتهاء فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة؛ وهذا 
مشاهد. 

والمدن الي مم يراع فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض ف الغالب. وقد اشتهر بذلك ف 
قطر المغرب بلد قابس من بلاد الحريد بإفريقية» فلا يكاد ساكنها أو طارقها يخلص من 
لك 0 5 5 ٠.‏ 1 
حمى العفن بوجه. ولقد يقال: إن ذلك حادث فيهاء ول تكن كذلك من قبل. 

ونقل البكري فْ سبب حدوثه أنه وقع فيها حفر ظهر فيه إناء من تحماس وم 
بالرصاص» فلما فض عيتامه29؟ صَّعِدَ منه دخان إلى اجو وانقطع”'؛ وكان ذلك مبدا 
أمراض الحميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملاً على بعض أعمال الطلسمات 
زظهه١/١]‏ لوبائه وأنه ذهب سره بذهابه, فرجع إليها العفن والوباء. 


١‏ - دي ن: تتخذه. 

* - أي تناوطها وأحذها. 

* - تي ن: مناقع .... مروج. والمتقع: المستنقع. والمرج: ا موضع الذي ترعى فيه الدواب. 

؟ - في ن: عحتانه. 

ه - فهل يمكن أن نستدل من ذلك أن السابقين قد اعتنوا بالأسلحة الجرثومية ولم يستطع المعايشون للأمر إلا 
اعتباره من باب السحر والطلسمات؟ ولعل سبب ذلك ممن يتعانون هذا الفن من السحرة وأتباعهم. ولعل هذا 
سبب طلب السحرة ما يعرف الآن بالزئيق الأحمر. 
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وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة. والبكري لم يكن من نباهة العلم 
واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبين حرفة7 فنقله كما سمعه. 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أنّ هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيؤها لتعفين 
الأحسام وأمراض الحميات رُكوذهاء فإذا تخللتها الريح وتفشّت وذهبت بهابميناً وشمالاً 
حف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات. والبلد إذا كان كثير السّاكن وكثرت 
حركات أهله فيتموّج اواك ضرورة؛ وتحدث الريح المتخللة للهواء الرّاكدء ويكون ذلك 
معيناً له علي الحركة والتّموج؛ وإذا خف الستّاكن لم يجد الحواء معينا على حركته وتموحه» 
وبقي ساكنا راكدا وعظم عفنه و كثر ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية 
مستجدّة العمران كثيرة السّاكن تموج بأهلها موجاء فكان ذلك معينا على تموج المواء 
واضطرابه و تخفيف الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثيرٌ عَفن ولا مرض. وعندما خحف ساكنها 
ركد هواؤها المتعفنُ بفساد مياههاء فكثر العفن والمرضء فهذا وجهه لا غير ار 0 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وُضعت ولم يراع فيها طيب الشواءء وكانت أوّلا قليلة 
السّاكن فكانت أمراضها كثيرة» فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلك. وهذا مثل دار 
الملك بفاس لهذا العهد الْْسَّمَّى بالبلد الجديد» وكثير من ذلك في العالم. فتفهمه تحد ما قلته 
لك. 

وأمّا جلبْ المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمورء منها: الماء بأن يكون البلد على نهر 
أو بإزائها عيون عذبة ثَرّة("2, فإن وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاحة 
الماء وهي ضرورية؛ فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. 

وما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم؛ إذ صاحب كل قرار لا بد لم 
من دواجن الحيوان للتتاج والضّرع والرّكوبء ولا بد لها من المرعى؛ فإذا كان قريبا طيبا 
كان ذلك أرفق بحالهم, لما يعانون من المشقة في بعده. 

وما يراعى أيضاً المرارغ؛ فإن الرُروع هي الأقواث» فإذا كانت مزارع البلد بالقرب 
منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذه» وأقرب في تحصيله. 

ومن ذلك الشّجر للحطب والبناء» فإِنّ الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران 
للاصطلاء”" والطَبّخ: والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه الخشب 
[ظ>ه١/؟]‏ من ضروريّاتهم. 


١‏ - في ن: خخحرقه. 

؟ - الثرة من العيون: الغزيرة. 
م - اصطلى: استدفا. 

4 - في ظ: ضروراتهم. 


مقدمة ابن حلدون ١7‏ 


وقد يراعى أيضاً قربها من البحر لتسهيل الحاحات القاصية من البلاد النائية؛ إلا أن 
ذلك ليس عثابة الأول. 

وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاحات» وما تدعو إليه ضرورة السّاكن. 

وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعي» أو إما يراغ ماهو امع غلى 

نفسه وقومه) ولا يذكر حاحة غيرهم؛ كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن اليّ 
علوم راق واي اهم م انوا ها إل الأمم ندم من مرامي الام و 
يصلح لها م من التشجر والماء الملح» ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي 
السّائمة من ذوات الظِلفي ولا غير ذلكء كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالهاء ولهذا 
كانت أقرب إلى الخرابه لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية. 
4-١‏ ه ” فصل 

وما يراعي في البلادٍ السّاحلية الي على البحر أن تكون في جبل؛ أو تكون بين أمة من 
الأمم موفورة العدد تكون صريخا(” للمدينة متى طرقها طارق من العدو. 

والسّببُْ في ذلك: أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر» ولم يكن بساحتها عمرانٌ 
للقبائل أهل العصبيات؛ ولا موضعها متوعرٌ من الحبلٍ كانت في غرَّةٍ للباتٍ7, وسَهل 
طَرْوْقَهًا في الأساطيل البحرية على عدوها وتحيُفه! هاء لما يأمن من وجود الصّريخ لهاء 
وأنَّ الحضر المتعودين للدّعة قد صاروا عيالاً وخرحوا عن حكم المقاتلة» وهذه 
كالإسكندرية من المشرق» وطرابلس ,من المغرب وبونة وسلا. ومسي كانت القبائل 
والعصائب و بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنفير” وكانت متوعرة المسالك 
على من يرومها باختطاطها في هضاب الحبال وعلى أسنمتهاء سر 
العدو ويئسوا من طروقهاء لما يكابدونه من وعرهاء ونا رجو فعوقة ين ابحاية حير تيا ا 
ف سبتة ويحاية وبلد القلّ على صغرها. 

فافهم ذلك واعتبره في الختصاض الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية» مع 
أن الدغوة من وراتها ببرقة وإفريقيّة وإنما اعتبر في ذلك المخافة المتوقعة فيها من البحر 
لسهولة وضعها. ولذلك - والله أعلم - كان طروق العدو للإاسكندرية وطرابلس ف الملّةٍ 
مرّات متعددة. والله تعالى أعلم. 


١‏ - الصريخ: المغيث. 

- بيت العدو: أوقع بهم ليلاً. 

و - تتحيّفه: تنقصه من حِيّفِه أي: نواحيه. 
5 - في ن: متوطنين. 

ه -ن ن: النعير. 


14 
54.5 الفصضل السادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 

اعلم أن اانه .وتعالى فضّل من الأرض بقاعا اختصّها بتشريفه» وجعلها مواطنَ 
لعبادته» يُضاعفُ فيها الثواب» وينمي بما الأحور, وأحبرنا بذلك عن ألسن رسله وأنبيائه 
لطفاً بعباده وتسهيلا لطرق السّعادة لهم. 

وكانت المساجدٌ الثلاثئة هي أفضل بقاع الأرض» فيما علمناه» حسبما ثبت 
إظلاه ]١/١‏ في الصحيحين”'' وهي: مكة والمدينة وبيت المقدس. 

أن النيت الحرام الذي يمكة. فهو بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمره الله 
ببنائه وأن يؤذن في الئاس بالحج إليه» فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن' 0 وقام يا 
أمره الله فيه» وسكن إسماعيل به به مع هاحر ومن نزل معهم من جُرْهُم إلى أن قبضهما الله 
ودفنا با حجر منه. 

وبيت المقدس بناه داود لفان كليوسا انادف أمرهما الله ببناء مسجده») ونصب 
هياكله» ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمدينة مهاجر نينا يد عذلرات: الله وسلامة عليةة أمرة الله تعالى بالحجرة إليهاء 
وإقامة دين الإسلام بهاء فبئ مسجده الحرام يماء وكان ملحده الْصَرِيْفُ في تربتها. 

فهذه المساحد الثلاثة قرة عين المسلمين» ومهوى أفتدقهم, وعظمة دينهم. وفي الآثار 
من فضلها ومضاعفة الثواب في مجحاورتها والصلاة فيها كثيرٌ معروفة. فلدشر إلى شيء من 
الخبر عن أوّلية هذه المساجد الثلاثة وكيف تدرّحت أحوالمها إلى أن كمل ظهورها في 
العالم. 
فأمّا مكة فأوليتها فيما يقال أن آدمّ صلوات الله عليه بناها قبالة البييت المعمور, 
نم هدمها الطوفان بعد ذلك. ا لط 
000 لوَإِذ يَف إبْرَاهيُم القواعد م من البَيْت وَإِسْمَاعيْل) [البقرة: ]١‏ 


ع 


١‏ - لعله أراد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 
ئلاثة مستاتحك: ‏ المسشححد الخرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أخخر جه البخحاري ١١95‏ وه956١)‏ ومسلم 
ار 0 وير أبر هريرة أيضاء م الا / 

رارج ملم الاو مو ديك إلى هرارا: ١‏ ابح اكه انما لها 

؟ - قال الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة فآدم لكا أول البشرء وهو أول من بئ البيت» 
ولم يكن من إبراهيم يِل إلا تحديده؛ ثم بعد أربعين عاما بى آدم بيت المقدس وهو ما فهم من حديث رسول الله 
ي. ولم يكن ممن جاء بعد إلا التجديد . 
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اك إلراهنية: :وكات ند شا نه ونان رريعه ره« وعيرقا مو شاشر عا مق معروفة: 
وأ وغ الله إليهه أن تترلة اننه ماعيل وأمه هاجر بالفلاة”''» فوضعهما في مكان البيت 
وسار عنهماء وكيف جعل الله لهما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرهم 
يحماء ححى احتملوهما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما حوالي زمزم كما عرف في 
0 فاتخذ إسماعيل .موضع الكعبة بيتاً يأوي إليه» وأدار عليه سياجا من الدّوام0"© 
وعكلة زر الي وجاء إبراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشّامء أمر في آخحرها 
ببناء الكعبة مكان ذلك الزّرب» فبناه واستعان فيه بابنه إسماعيل؛ ودعا النّاس إلى حجه”), 
وبقي إماعيل ساكناً به. ولما قبضت أمه هاجر دفنهاء ولم يزل قائما بخدمته إلى أن قبضه 
الله تعالى» ودفن مع أمه هاجر. وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهمء ثم 
العماليق من بعدهم, سكير الحال على ذلك» وَالنَاس يفرعون إليها من كل أفق» من 
جميع أهل الخليقة لا من بن إماعيل ولا من غيرهم من دنا أو نأى. 
١‏ تقد نقل: أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه؛ وأن تبعا كساها الملاء والوصائل [ظ517١/]»‏ 
وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا. 
وق أيضاء أن الفرش كانت عه و قن إليهه وأن غَرَا الذهب اللذين وجدهما عبد المطّلب 
حين احتفر زمزم كانا من قرابينهم. 
ولم تزل جرهم الولاية عليه من بعد ولد إسماعيل من قبل خحؤولتهم؛ حي أحرجتهم'© خزاعة) 
وأقاموا كما بعدهم ما شاء الله. 
ثم كثر ولد إجماعيل وان تشروا وتشعبوا إلى كنانة» نُمّ كنانة إلى قريش وغيره وساءت ولاية 
خزاعة فغلبتهم قريش على أمره» وأخرجوهم من البيت» وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب فبى 
ايت وسقفه بخشب الدوم وجريد النَخلٍ. وقال الأعشى: 
حَلَفْت بتوبّي راهب الدُور وال(" اها لم واد وار ري 


١‏ - إن نص كتاب الله َكَ ينبهنا إلى أن إبراهيم اطَيللا لم يترك ابنه وحيدا ويغادر وإنا يقول 34: ( فَلمًا بَلمْ مَعَهُ 
ألشَّعَىَ 6[الصافات: ٠١‏ . فإسماعيل ايلا تربّى في حجر والده إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. وانظر التعليقات" اليي 
ذكرها حول هذا اوضرع ف تعليني الرحيق المختوم. 

١‏ - قال تعالى في القرآن الكريم: #رربنا إني أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك اغخرم» ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من -- هري الهم ام من الثمرات لعلهم يشكرون6[إبراهيم: /10"]. 

001 


اي 0 0 
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لم "انيه لبيك 17 ويقال: حريقٌ وقهدّم وأعادوا بناءه» وجمعوا النفقة لذلك من أموالهم 
ال ”5 وكانت جدرانه فوق القامة فجعلوها ثمانية 
عدر قزاهاء كان لياف لاضفا بارس جعليه فوق القامة لكلا تدخحله السّيول» وقصّرت يهم النفقة 
عن إتمامه فقصروا عن قواعده. وتركوا من سينة اذو ودرا أداروها يحدار قصير بيطاف من ورائه 
وهو الحجر. 

وبقي البيت على هذا البناء إلى أن تحصّن ابن الزيير.بمكة حين دعا لنفسه» وزحفت إليه حيوش 
يزيد بن معاوية مع الحصين بن مير السكون ورمى البيت سنة أربع وستين فأصابه حريق» يقال: من 
الفط الذي رموا به على ابن الزبير. فأعاد بناءه أحسن ما كان؛ بعد أن اختلفت عليه الصحابة في 
بنائه» واحتجّ عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: .«لولا قومك 
حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم. ولجعلت له بابين شرقيا وغريًا»””. 
فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلام» وجمع الوجوه والأكابر حي عاينوه. وأشار عليه ابن 
عباس" بالنّحرّي في حفظ القبلة على النّاس» فأدار على الأساس الخشب» ونصب من فوقها الأستار 
حتكزا القلة ربعت إل صعاء ف التو" والكلس” », فحملها فحملهاء وسأل عن مقطع الحجارة الأول 
فجمع منها ما احتاج إليه. ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلام؛ ورفع جدرائها سبعا 
وعشرين ذراعاء وجعل لما بايين لاصقين بالأرضٍ كما 0 في حديئه» وجعل فرشها وأزرّها 
بالرخام وصاغ لا المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب”". 

م جاء الحجاج الحصاره أيام عبد [ظ56 ]١/١‏ 00 المسجد بالمنجنيقات إلى أن 
تصدعت حيطافها. ثم لما ظفر بابن الزّيير شاور عبد الملك فيما بناه وزادهٌ في البيت فأمرة بمدمه ورد 


البيت على قواعد قريش كما هي اليوم» ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزيير 


١‏ - روي هذا الشطر عن الأعشى بلفظ: فإ وثوبي راهب اللّحّ والتي. واللج: ا 
النعمان» وكانت ترهبت حين غضب كسرى على أبيها. وقيل: ا لل هده 
3 ويروى: فإنٍ وثوبي راهب الطور. والي بنا قصي: يعن مكة. وانظر معجم ما استعجم 
٠١ 1/5‏ 

ار در واف شرف 

٠"‏ - أخرجه مسلّم )١173737(‏ بروايات متعددة. 

4 - أشار عليه ابن عباس رضي الله عنه بأن يصلح ما وهى منها ويدع البيت كما كان حين أسلم الناس. 
انظر صحيح مسلم (5(601112 5). 

ه - القصة: هي الحص الذي يبى به. وفي ن: الفضة. تحريف. 

5 - من مواد البناء تطلى به الحيطان. 

٠‏ - لم يثبت في تحلية الكعبة بالذهب إلا في أيام الوليد» وانظر حول جواز ذلك في فتح الباري لابن حجر 
(751/4 -7501) عند شرح حديث رقم .)١155314(‏ 
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لحديث عائشة وقال: وددت أني كنت حمّلت أبا خْيّيب7" في أمر الببت وبنائه ما تحمّل(". فهدم 
احاح مواق أدرن عدر .انا دور جهاسس الى ارط برحد لابراك ‏ رواضيي 
عتبة بايها اليوم من الباب الشرّقي» وترك سائرها لم يغير منه شيما. فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن 
الزيير» وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرةٌ للعيان» لحمة ظاهرة بين البناعين» والبناء متميرٌ عن البناء 
.عقدار إصبع شبه الصدعء وقد لحم. 

ويعرض هاهنا إشكال قوب لنافاته لما يقوله الفقهاء في أمر الطّواف» ويحذر الطائف أن عيل على 
الشسّاذر وان الدائر على أساس الجدر من أسفلهاء فيقع طوافه داخل البيت ياء على أن ادر إنا قات 
على نض الأساتن وت لك يغطيهة. وهر مكان الشاد روالنه 

وكذا قالوا في تقببل الحجر الأسود: لا بد من رحوع الطائف من التقبيل حبى يستوي قائما لئلا 
بقع يعن عاوافه ذال البيسيةء وإذا كانت الخدران كلها من يبنا أبن الربين وهو إِنّما بيئى على أساس 
إبراهيم فكيفَ يقع هذا الذي قالوه؟. 

ولا مخلص من هذا إلا بأحد أمرين: إم1 ' أن يكون الحجاج هدم جميعه وأعاده» وقد نقل ذلك 
جماعة, إلا أن العيان في شواهد البناء بالتحام ما بين البناعين» وتمييز أحد الشّقين من أعلاه عن الآخر 
في الصناعة يرد ذلك؛ وإمّا أن يكون ابن الرّبير لم برد اليبت على أساس إبراهيم من جميع جهاته؛ 
نما فعل ذلك ني الحجر فقط, ليدخله؛ فهي الآن مع كونما من بناء ابن الزبير ليست على قواعد 
إبراهيم؛وهذا بعيدٌ. ولا مخيص من هذين. والله تعالى أعلم. 

نم إن مساحة البيت وهوالمسجد كان فضاء للطائفين» ولم يكن عليه حدر أيّام ابي صلى الله 

عليه وسلم وأبي بكر من بعده. ثم كثز لاسن فاشترى عمر .رضي لله عنه دورا هدمها وزادها ف 
المسجد وأدار عليها جدارا دون القامة. وفعل مثل ذلك عثمان» ثم ابن لو ثم الوليد بن عبد 
الملك» وبناه عمد الرّحام 4ه لشيون رات المواضا من قله ووقفت ا 
ذلك لعهدنا. 

وتشريف الله لهذا البيت وعنايته به أكثر من أن يُحاط به. وكفى من ذلك أن جعله مهبطاً 
للوحي والملائكة ومكاناً للعبادة وفرض شعائر الحج ومناسكه؛ وأوجب اللحرمه من سائر نواحيه من 
حقوق التعظيم والحق ما لم يوجبه لغيره [ظ56١/7].‏ فمنع كل من سخالف دين الإسلام من دول 
ذلك الحرم؛ وأوجب على داخله أن يتجرد من المحيط» إلا إزارا يستره» وحمى العائذ به والراتع في 
مسارحه من مواقع الآفات» فلا يرام فيه حائف» ولا يُصَادُ له وحشء ولا يحتطب له شجر. 


؟ - قوله في صطيح منطم )11 
© - في ن: أحدهها. 
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0 1 2*25001ظ32ظضغ2 ثلاثة أميال إلى التنعيم: ومن 
طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية من جبل المنقطع: ووو توق الاقف ةقان إل 
بطن ثمرة» ومن طريق جدّة سبعة أميال إلى منقطع العشائر 0 

هذا شأن مكة وخبرهاء وتَسَّمَّى أم القرى: وتسّمّى الكعبة لعلوها من اسم الكعب. 

ويقال خا ايض 2 قال الأصمعي: لأنّ الناس بيلك بعضهم بعضاً إليهاء أي: : يدفع. 

وقال مجاهد: باحيكة الوه اميف كنا فاليا لازبُ ولازمٌ لقرب المخرجين. 

وقال النخعي: بالباء البيت» وبالميم البلد. 

وقال الزهري: بالباء للمسجد كله وبالميم للحرم. 

وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمةٌ» والملوكٌ تبعث إليه بالأموال والدُعائر مئل 
كسرى وغيره. 

وقصة الأسياف وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد الطَّلب حين احتفر زمزم معروفة. 

وقد وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة في الب الذي كان فيها 
سبعين ألف أوقية من الذهبء ما كان الملوك يهدون للبيت؛ فيها ألف ألف دينار مكررة 
مرتين عق قنطار وزنا. وقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وول 1 اله 
ا روا لوي حر ابروا للم ا ذكر لأبي بكر فلم يخركه: هكذا قال 
الأز 

مية بسنده إلى أبي وائل قال: حلست إلى شيبة بن عثمان» وقال: حلس 
إلى عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
امسلمين. قلت: ما أنت بفاعل» قال: ا فلم يفعله صاحباك؟ فقال: هما اكَرْآن9©) 
يُقتدى بهما. وخرّحه أبو داود وابن ماحة9. 

وأقام الف الال إلى أن كانت قعل الا قطن اوهو الاج رن سين بطل ابن علي 
زين العابدين سنة تسع وتسعين ومئة» حين غلب على مكة, عمد إل الكعية ناخد ان 


١‏ - كذا ني الأصل. وقال السيوطي في الحجج المبينة (ص77): ومن ججدة بمنقطع الأعشاش: عشرة أميال. 
وقال ياقوت عن الأعشاش: هو موضع بالبادية قريب من مكة مقابل لطمية. 

- م يستخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز الكعبة بسبب حداثة القوم بالكفرء ولأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يرد لمهم أن ينغمسوا منذ بدء إسلامهم ف الرفه المودي لخغراب العمران. والله أعلم. قال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية لأنفئقت كنز الكعبة في سبيل الله. أخعرجه مسلم 
نر ١‏ 64). 

© - أخحرجه البخاري ف موضعين ١١915(‏ و7770). 

5 - في الأصل: اللذان. صحح من البخاري. 

ه - أحرجه أبو داود )7١71(‏ وابن ماحة (115”) وأحمد ١١/89‏ 4). 
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حزانتهاء وقال: ما تصنع الكعبة يمذا لآل موضنوعا فيه لذ شفع به؟ خرة حو به اتسين 
به على حربنا. وأخحرجه وتصرف فيه. وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. 

وأمًا بيت المقدس وهو المسحد الأقصى» فكان أرّل أمره أيَامَ الصابعة موضع الزُّهرة0©, 
وكانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه» يصبونه على الصخرة الي هناك, دض ذلك 
الهيكل» ؛ واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم زظوه١/١].‏ وذلك أن موسى 
ل و عر ل و ين 
أباهم إسرائيل'"'» وأباه إسحاق من قبله» وأقاموا بأرض التيه» أمره الله باتّخاذ قيّة من 
حب اسسق ارس مقدارها وصفتها وهياكلها وتماثيلها. وأن يكون فيها التّابوت 
ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء وأن يصنع مذبحا للقربان»ء وصف ذلك كله في التوراة 
اكمل 0 

فصنع القبة ووضع فيها تابوت 0 وهو التابودت الذي فيه الألواح المصنوعة عوضاً عن الألواح 
المنزلة بالكلمات العشر لما انكسرت( ووضع المذبح عندها. وعين الله إل اموق :بان 0 
صاحب القربان0 2. ونصبوا تلك القبة يين حيامهم ف اليه يصلون إليها ويتقربون في المذبح أمامهاء 
ويتعرضون للوحي عندها. ولما ملكوا”'' أرض التنّام أنزلوها بكلكال في بلاد الأرض المقدسة ما بين 
قسمي بي بنيامين وبي ني إفراييم» وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعاً مدة الحرب» وسبعاً بعد انتج أيام 
القسمة للبلاد. وا توف يوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قرييا من كلكالء وأداروا عليها 
الحيطان» وأقامت هنالك ثلاث مئة سنة حي ملكها بنو فلسطين في أيديهم كما مر" وتديوا عله 
م ردوا عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوفء ثم تقلت أيام طالوت إلى كنعون في بلاد 
بن بنيامين. ولما ملك داودٌ عليه السلام نقل التّابوت والقبّة انيت القس وجعل لما حياء. خاضًا 
ووضعها على الصخرة وبقيت تلك قبلتهم. 

وأراد ذاود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكافماء فلم يتم له ذلك وعهد به: 
إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه. ولخمس مئة سنة من وفاة موسى اللا 


١‏ - الكوكب المعروف. 

؟ - ذكرنا سابقا أن إسرائيل لا علاقة له بيعقرب اظيلة. 

* - سفر الخروج الإصحاحات 55 و55 و7؟. 

4 > اق ل الكسراات: 

- سفر الخروج) الإصحاح 78 

لع اكه ا ور اي اي بي 

- انظر الفصل الثالث والثلاثين وعنوانه: فصل ل شرحا سم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن 
عند اليهود. 
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والقل خم من الي ” ' وجعل به صرْح'" الزجاج» وغشى أبوابه وحيطانه بالذهب»؛ 
وصاع هياكله وتمائيله وأوعيته وناو و9 ومفاتيحه””؟ من الذهب» وجعل ظهره مقبوا 
ابولاع "افيه تابوت العهد, وهو التَّابوت الذي فيه الألواح» وجا نين صييون"" يلد 
أبيه داود» نقله إليها أيام عمارة المسجد» فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتية حى وضعه 

ا ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث أعدّ له من المسجد وأقام 
كدلاة عن شاه الل ثم خرّبه مختنصّر بعد مان مئة سنة من بنائه» وأحرق التّوراة والعصاء 
وسبك"" الياكل ونثر الأحجار. 

ثم 0 أعادهم ملوك الفرس [ظ54١/؟]‏ بناه عزير ني بن إسرائيل لعهدهء بإعانة 
بَهُمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبي إسرائيل عليه من سبي مختنصرء ؛ وحدٌّ لهم في 
0 قاد سليمان بن داؤد :عليهما الشلام» فلم يتجاوروه"”. 

وَأَمّا الأواوين الى تحت المسجدء برك #عطها عضا عيوه الأعاق “لها على 
قوس الأسفل في طبقتين» فيتوهم كثير من الناس أنما اصطبلات لسليمان عليه السلام» 
وليس كذلكء وإنما بناها تتريها لبيت المقدس عما يتوهمه”” 2 من "ابابا تلان النجاسة 
في شريعتهم» وإن كانت في باطن الأرض» وكان ما د وبين ظاهر الأرض محشوا 
بالتراب بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط مستقيم؛ ينك ينجس ذلك الظاهر بالتّوهم 
والتوهع عندهم كامحقق» فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة. فعمود الأواوين السفلية 
تنتهى إلى أقواسهاء وينقطع خطه فلا يتّصلن » فلا تنتهي النجاسة بالأعلى على حط 
مستقيم. . وتغره البيت عن هذه النجاسة المتوهمة» ليكون ذلك أبلغ في الطهارة والتقديس في 
البيت المقدس 


١‏ - أي: النحاس. 

؟ - الصرح المشار إليه في قصة ملكة سبأء انظر سورة النمل الآية 44. 

م - في ن: منارته. 

؟: - قي ن: مفتاحه. 

ه - تين: قبرأ ليضع. 

5- ثين: صيون أو ضيون. 

٠‏ - في ن: القبو. 

م - قن: صاغ. : 

4 - الملاحظ أن هذه الأخبار لا تؤيدها الحفريات ال أحريت ولم ينبت أي شيء من مدعيات أصحابها. 
٠‏ - جمع إيوان كديوان وهو الصفة العظيمة. 1 

١١‏ - لا معن لقبوله هذا التوهم إذ كيف يتصور من ني من أنبياء الله ون أن يظن هذا الظن وأن يتنطع هذا التنطع. 


هه" 


بتار اتيم ا يونان والفرس والروم واستفحل الملك لب إسرائيل في هذه المدة ثم 
لبي حشمناي من كهنتهم,؛ ثم لصهرهم هيرودس ولبنيه من بعده. وبئ هيرُودُس بيت 
المقدس على بناء سليماك عليه السلام» وتأئق فيه حخ أكملة “ق..ست. سين فلما بخاء 
طيطش من ملوك الروم وغلبهم وملك أمرهم, رب بيت المقدس ومسجدهاء وأمر أن 
يزرع مكانه. ثم أحذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا بتعظيمه. ثم احتلف حال 
ملوك الروم في الأخذ بدين النصارى تارة وتركه أخرى إلى أن جاء قسطنطين» وتنصّرت 
أنه هيلانة» وارتحلت إلى القدس في طلب الخشبة الي صلب عليها المسيح بزعمهم, 
فأخيرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الأرض وألقى عليها القمامات والقاذورات» 
فاستخرحت الخشبة» وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة,» كأنها على قيره 
بزعمهم» وحربت ما وجدت من عمارة البيت» وأمرت بطر ح الزبل والقمامات على 
الصخرة حى غطاها وحفي مكافها جزاء بزعمها لما فعلوه بقبر المسيح» ثم بنو بإزاء 
القمامة بيت لحم, وهو البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلاه0"©. 

وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس» وسأل عن الصخرة 
فأري مكائما وقد علاها الزبل والتراب» فكشف عنها وبئ عليها مسجدا على طريق البداوة» وعظم 
[ظ١7١/1]‏ من شأنه ما أذن الله من" تعظيمه؛ وما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

نم احتفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام بما شاء الله من 
الاحتفال» كما فعل ف المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وي مسجد 
دمشق» وكانت العرب تسميه بلاط الوليد» وألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساحد» 
وأن ينمقوها بِالفسَيْفسّاء فأطاع لذلك وتم بناؤها على ما اقترحه. ٍ 

ثم لما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمس مئة من اللمجرة في آخرهاء وكانت في ملكة العْيّيديين خلفاء 
القاهرة من الشيعة» واختل أمرهمء زحف الفربحة إلى بيت المقدس» فملكوه وملكوا معه عامة ثغور 
الشام» وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا يعظموا ويفتخرون ببنائها. حى إذا استقل صلاح 
الدين بن أيوب الكردي ,ملك مصر والشّام ومحا أثر العبيديين وبدعهم زحف إلى الشْنّام وجاهد من 
كان به من الفربحة حي غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه من ثغور الشّام» وذلك لنحو 
ثمانين ومس مئة من اللهجرة» وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصحرة وبئ المسجد على الحو الذي هو 
عليه اليوم لهذا العهد. 


-١‏ لم ينبت ما يدل على مكان ولادة عيسى يله وإن كان يحسن البحث عن مكان ولادته في أرض لا ذات نخل. قال 
تعالى: «[وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيًا فكلي واشربي وقري عينا6. فأين النّل ببيت لحم؟. 
؟ - في ظ: في. 


ولأعسدرطي للف لسكا الفرو فيد انيت الصحيح”"": أن الي صلى الله عليه 
وسلم سكل عن أول بيت وضع؟ فقال: «مكة», قيل: أي قال: «بيت المقدس»2 قيل: 
فكم بينهما؟ قال: «أربعون. سنة», فإن المدة بين بناء 20 وبين بناء بيت المقدس ,عقدار 
ما بين إبراهيم وسليمان؛ أن سليمان بانيه» وهو ينيف على الألف بكثير. 

واعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البناء» وائما الراك أول بيت عين للعيادة ول 
وان كرد وكر اتنس عن العادة دراك سليكان عت ه3111 

وقد نقل أن الصّابئة بنوا على الصخرة هيكل الزّهرة, : فلعلّ ذلك أنها كانت مكاناً للعبادة كما 
كانت التاهلية تضع الأصنام والْتّمائْيل حوالي الكعبة وق حوفهاء والصابئة"" الذين بنوا هيكل الزّهرة 
كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام» فلا تبعد مدة الأربعين سنة يبن وضع مكة للعبادة ووضع بيت 
المقدسء وإن لم يكن هناك بناء كما هو المعروف» وأ أول من بن بيت اللقدس سليمان عليه السلام. 
فتفهمه ففيه حل هذا الإشكان 0 , 

وََمّا المدينة» وهي المسمّاة بيثزب» فهي من بناء يُثرب بن مهلائيل [ظ١١/1]‏ من العَمّالقة©) 
وبه “عميت. وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه الس ررم لاك 
غسّان وغلبوهم عليها وعلى حصونها. 


١‏ - أخرجه البخاري (7577 و6470) ومسلم )07١(‏ والنسائي (57/5) وابن ماجة (97//) من حديث أبي ذر. 
؟ - قال ابن ة قيم الجوزية في زاد المعاد :)49/١‏ وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن 
داود هو الذي بئى 000 الأقصى» وبينه ويين إبراهيم أكثر من ألف عام وهذا جهل من هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تحديده, لا تأسيسه؛ والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما والهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة يمذا المقدار. 
* - الصابئة في القران: ذكر الصائة في القرآن لكريم في الآيات التلية: قال تعالى: نوهدو والتصر 
لسن نك واي لح وَعَمِلَصلِحَافلهح جيم عند رهسو حو فْعَهمْ ولا مع رونا © [ابقرة: ؟5]. 
وقال تعالى: [[ لَالَذينَ ميو الذي هاوأ وَالصَيُونَ صر من ءامن الله وَآليْو م الآخر وَحَمِلَصَلحًافَلا حوْفْعَليْهمٌوَل 
رون 0ل 5 وقال تعالى: ( امون دوأ وَالصَينَوَلتصرَى والْسَجوس وال نيوارك 2 
يَعْصِلْ مامإلل على كل طَء هيد( 6[المحج: | الحقيقة: أن الآيات الكرعة قد جاءت مفصلة لأوائك الأقوام 
لذين كانوا على منحب صحيح من ابإبمان بالل عز وجل ثم حرفت هدم السبل. . وكأنه يكل يشير إلى مرحع بشري واحد يشمل 
قور لكك عو ريه لا اعر)] هله زراك حت معرطر لفوت ينا رانف سين #الذي سرام 
وللالذين هادوا و#الصابئين» ولإالنصارى» وللمجوس».. على الترتيب المذكور إلا في الصابئين والنصارى حيث ذكرهم مرة بتقددم 
الصابئين وأخحرى بتقدم النصارى» وكأنهما فتان حدثنا في وقت واحد لا قم لؤاخلة منهما على الأخرى. وكأن الجميع كانوا مسن 


أرومة واحدة نشأت في بقعة محددة من الأرض» لا أستبعد أن تكون المعروفة قديكا بالعراق بشقيه» عراق العرب وعراق العجم... 

؟ - ينتفي هذا الإشكال إذا اعتمدنا أن بناء البيت كان على عهد آدم الك ثم أتبعه ببيت المقدس 

ه - وقيل: لأنه اسم أرض هي ف ناحية. وقيل: اسم الها بيثرب بن وائل من اس اه 
أول من نزها. انر مشج الح رض 15) وقد فى الي تلخ الله جلية وبل 2 تسميتها بهذا الاسم. 


"١ 

ثم أمر النبي وكيد بالمجرة إليها لما سبق من عناية الله بماء فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه 
ونزل هما وبيئ مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق أزله. وآواه 
أبناء قيلة ونصروه؛ فلذلك موا الأنصار. وتمت كلمة الإسلام من المدينة حي علت على الكلمات. 
وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظنٌ الأنصار أنه يتحوّل عنهم إلى بلده فأهمهم ذلكء 
لضان وو رس ل لس لاز طبه رسام رأخيوي اد شن جد ليبس ا لض بعال الراك 
وسلم كان مَلحدّه الشريف يما. وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا نحفاء به. 

ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة, وبه قال مالك رحمه الله لما ثبت 
عنده ل ذلك من النص الصريح عن رافع بن نحديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المدينة خيرٌ من مكة»2"0. نقل ذلك عبد الوهاب قٍِ المعونة”', إلى أحاونيق أخرى 
تدل بظاهرها على ذلك. وخالف أبو حنيفة والشّافعي. وأصبحت على كل حال ثانية 
المسجد الحرام» وجنح إليها الأمم بأفقدهم من كل أوب. 

فانظر كيف تدرجت الفضيلة ف هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله لحاء تفهم سر الله في 
الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدين والدنيا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض إلا ما يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام 
بسرنديب من جزائر الهند» لكنه يليت نه شوء ,يعول علي وقد كانت للأمم في القديم مساجد 
يعظموها على جهة الديانة بزعمهم؛ منها بيوت النار للفرس؛ وهياكل يونان» وبيوت العرب 
بالحجاز الي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدمها في غزواته. 

وقد ذكر المسعودي منها بيوتا لسنا من ذكرها في شيء؛ إذ هي غير مشروعة» ولا هي على 
طريق ديئء ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنها. ويكفي في ذلك ما وقع ف النُواريخ» فمن أراد 
معرفة الأخبار فعليه مها. #والله يهدي من يشاء»[البقرة: م] سبحانه. 


١‏ - قيلة: أم الأوس والخزرج» وهما القبيلتان اللتان تألف منهما الأنصار. 

١‏ - أنخرجه الجندي في فضائل المدينة )١١(‏ والطبراني في الكبير )445٠0(‏ بإسناد ضعيف. ولفظ الجندي: 
المدينة أفضل من مكة. انظر مجمع الزوائد (01/8). وانظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب الحجج المبينة في 
التفضيل بين مكة والمدينة للسيوطى. 

7 - المعونة في شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي المعروف بابن الطوف المالكي المتوق سنة 
(؟47ه) وانظر كشف الظنون .)١747/9(‏ 


-/-4-١‏ الفصل السابع: 
في أن المدن والأمصار يإفريقية والمغرب قليلة 
والسبب في ذلك: أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإسلام؛ 
وكان عمرانها كله بدويّاء ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحواها. والدول الي 
ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة رظاكة ١1/ا]‏ 
منها. فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا إليها أقرب» فلم تكثر مبانيهم. 
وأيضا فالصبائع بعيدة 90 لأنهم أعرق في البدوء والصنائع من توابع الحضارة» 
0 تتم المباني بهاء فلا بد من الجذق في تعلمهاء » فلما لم يكن للبربر اتتحال لها لم يكن 
تشوف إلى المباني فضلاً عن المدن. 

ا و ا 0 والأنساب والعصبية 
جبح إلى البدو. وإنها يدعو إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالا على حاميتها؛ 
ا البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة أو الإقامة بهاء فلا يدعو إلى ذلك 
إلا النرف والغنى» وعليل ماهو فى النان» فلذلك كان غمران إفريقية والمغرب كله أو 

أكثره بدويًا أهل حيام وظواعن وقياطن7© وكنن في الجحبال. 
وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره فرق انسار روات 7 موياقة الأندلسن 
والشّام ومصر وعراق العبعم وايثاناء لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون 

عليهاء ويتباهون”” في صراحتها» والتحامها إلا في الأقل. 
وأكثر ما يكون سكنى البدو لأهل الأنسنات لأن لسية"© النسيت أقوب وأسة 
فتكون عصبيته كذلك» وتنزع بصاحبها إلى سكنى البدو والتجائي عن المصر الذي يذهب 
بالبسالة» ويصيره عيالا على غيره. فافهمه وقس عليه. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم وبه 


التوفيق: 


١‏ - جمع قيطون وهو المخحدع. 

* - ف ن: ويتنازعون. 7 

غ - صرح نسبه ككرم خلص وهو صريح. 
-- اللحمة بالضم: القرابة. 


مقدمة ابن حلدون 33> 


8-4-١‏ الفصل الثامن 
في أن المباني والمصّانع في الل" الإسلامية 


قيْلة بالدسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدّول 

والسبب في ذلك: ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب أبنضا أغرف ف البدذو وأبعد 
عن الصدائع. 

وأيضا فكانوا أحانب من الممالك الي استولوا عليها قبل الإسلام؛ ولما تملكوها لم 
ينفسح الأمد حتى تستوقٍ رسوم الحضارة» مع أ أنهم استغنوا .ما وجدوا من مباني غيرهم. 

وأيضا فكان الدّين أول الأمر مانعاً من المغالاة في البنيان والإسرافب فيه غير القصد كما 
عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة: وقد وقع الحريق في القصب الذي 
كانوا بنوا من كبل؛ فقال: افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات؛ ولا تطاولوا في البنيان» 
والزموا السئنة تازمكم الدولة. وعهد إلى الوفد» وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق 
القدر. قالوا: وما القدرٌ؟ قال: ما لا يقربكم ا 

لما .62/11 بعد العهد بين والتحرج في أمثال هذه المقاصد» وغلبت طبيعة 
املك والنزف» واستخدم العرب أمة اله س؛ وأحذوا عنهم الصّنائع والمباني» ودعتهم 
إليها أحوال الدعة والنزف؛ فحيئذ شيدوا المباني والمصانع؛» وكان عهد ذلك قريبا 
بانقراض الدولة» ولم ينفسح الأمد لكثرة ة البناء واختتطاط المدن والأمصار إلا قليلاً. وليس 
كذلك غيرهم من الأمم. فالفرس طالت مدّتهم آلافاً من السسّنين وكذلك القبط والنبط 
والروم: وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود والقمائفة والتيابعة طالت آمادهم 
ورسخت الصنائع فيهمء فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداء وأبقى على الأيّام أثراًء 
واستبصر في هذا تحده كما قلت لك. زاللوارت الأرض :ومن عليها. 


4-١‏ 4 الفضل التاسسع 
في أن لاني التي كانت تخطلها العرب 
يُسْرعٌ إليها الخرابُ إلا في الأقل 

والسّبب في ذلك: شأن البداوة والبعد عن الصّنائع كما قدمناه» فلا تكونٌ المباني 
وثيقة في تشييدها. 

وله والله أعلم وجه آخر وهو أمس به) وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في 
اختتطاط المدن كما قلناهُ في27 المكان وطيب الحواء والمياه والمزارع والمراعي» فإنه بالتفاوت 
في هذه تنفاوت جودة المصر ورداءته من حيث العمران | 

والعرب .معزل عن هذاء وإنما يراعون مراعي يل خاتا لايالرة بالماء طاب أو 
حبثء ولا قل أو كثر» ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لأنتقالهم في 
الأرض» ونقلهم الحبوب من البلد البيدء وأمًا الرباح فالقفر مختلف للمهاب 
كلهاءوالفلّعن كفيل لهم بطيبهاء ؛ لأثّ الرياح إنما تخبث مع القرار والسّكنى وكثرة 
الفضللات. 

وانظر لا اختطُوا الكوفة والبصرة والقَيْررُوانَ كيف لم يراعوا في اختتطاطها إلا مراعي 
إبلهم» وما كوي سن الفقرت فالات التلعدة فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن؛ 
ولم تكن ا مادة تمد عمرانها من بعدهم كما قدّمناا' أنه يحتاج إليه في حفظ العمران. 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار» ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس. فلأول 
وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم الي كانت سياحاً ما أتى عليها الخراب 
والانحلال كأن لم يكن «إوا لله يحكم لآ مُعَقَب مُعَقَبّْ لِحُكمِدِ4[الرعد: .]4١‏ 


١‏ - انظر في الفصل الخامس من هذا الباب. 
٠‏ - انظر الفصل الأول من هذا الباب. 
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١-4-١‏ الفصل العاشر: 
في مبَادِىء الخرَاب في الأمصار 

اعلم أن الأمصار إذا اختطت أُوَلاً تكون قليلة المساكن؛ وقليلة آلات البناء من الحجر 
وكير وغيرهما ما يعالي على الحيطان عند [ظ56١/١]‏ التّأنق كالول( والرخام 
والرّبج”" والرّحاج والفسّيفساء والصّدفء فيكون بناؤها يومماد بدوياً وآلاتها فاسدة. 
فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حيئذل؛ وكثرت 
١‏ مناغ إل أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإذا تراحمّ عمرانهاء وحفً 
ساكنها قلت الصنائع لأحل ذلك» وفقدت الإحادة في البناء و الإحكام و المعالاة عليه 
بالتنميق. ثم تقل الأعمال لعدم الساكن» فيقلٌ حلب الآلات من الحجر والرّخام وغيرهماء 
فتفقد2) ويصير بناؤّهم وتشييدهم من الآلات الي قُ مبانيهم» فينقلونها من مصنع إلى 
مصنع لأجحل خلاء أكثر المصانع والقصور والمنازل بقلة العمران وقصوره عمّا كان أوّلا. 
ثم لا تزال تتقل من قصر إلى قصرء ومن دار إلى دارء إلى أن يفقد الكثير منها جملة, 
فيعودون إلى البداوة في البناء» واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة, والقصور عن التنميق 
بالكلية, فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمدَاشير”"» وتظهر عليها سيماء البداوة» كم تمر 
ف التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر لها به. سنة الله في خلقه. 


١‏ - الزلج: الصخور الملس. 

؟ - الربج: الدرهم الصغير الخفيف. ولا معنى لذلك. ولعلها تصحفت عن («الرّتج) وهو الباب العظيم. وقد 
جاءت في الباب الخامس الفصل الخامس والعشرين ف صناعة البناء آخر الفصل (السبج) فانظره. ٠‏ 

* - أي: المدائن ني لغة المغرب.ونْ ن: المدر. 
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-١١-5-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في أن تَفَاصمُلَ الأَمْصّار وَالْمُّدن في كثرةٍ الرزق7" لَأَهْها 
ونقاق الأسواق إنما هو في تفاضّل عمرانها في الكثرة والقلة 

والسبب في ذلك: أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون جميعا في عْمْرَانِهم على ذلك. والحاحة الي تحصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضّعَافا. فالقوت من الحنطةٍ مثلا لا 
يستقلُ الواحد بتحصيل حصّته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد وحار 
للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السّبل وسائر مؤن الفلح؛ وتوزعوا على 
تلك الأعمال أو اجتمعواء وحصلّ بعلمهم ذلك مقدار من القوت» فإنه حيشذ قوت 
لأضعافهم مرّات. فالأعمالٌ بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. 

فأهل مدينة أو مصر إذا وزّعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي 
فيها بالأقلرٌ من تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات» فتصرف في 
حالات النزف وعوائده؛ وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار» ويستجلبونه منهم 
بأعواضه وقيمه؛ فيكون لهم بذلك حظ من الغنى. 

وقد تبّن لك في الفصل الخامس في باب الكسبي والرزق أن المكاسب إنها هي قيم 
الأعمال فإذا كثرت الأعمال [ظ57١/7]‏ كثرت قيمها”؟ بينهم؛ فكثرت مكاسبهم 
ضرورة» ودعتهم أحوال الرّفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس 
واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب. وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمهاء 
ويُختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. فتنفقٌ أسواقٌ الأعمال والصنائع» ويكثرٌ دخل 
المصر وخرجه؛ ويحصلٌ اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم؛ ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد التَرّفُ تابعا للكسب وزادت عوائدة وحاجاته» واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعف الكسب ف المدينة لذلك ثانية» ونفقت سوق 
الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الريّادة الثانية والثالفة, لأنّ الأعمال الرّائدة كلها 
تختصٌ بالترفي والغنى بخلاف الأعمال الأصلية الي تختص بالمعاش. 

فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه» وبعوائد من الترّف لا توحد 
ف الآحر. فما كان عمرانه من الأمصار أكفر وأوفر كان حال أهله في النزف أبلغ من 
حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف: القاضي مع القاضيء والتاحر مع 


١‏ - في ن: الرفه. 
؟ - ف ظ: قيمتها. 
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التاحرء والصّانع مع الصّانع» والسُوقِي مع السّوقي» والأميرٌ مع الأميرء والشرطيٌ مع 
الشرطي . 

واعتبر ذلك في المغرب مشلا حال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى مثل بحاية 
وتِلمِسّان وسبتة تحد بينهما بوناً كثيراً على الحملة؛ ثم على المخصوصيّات. فحال القاضي 
بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان؛ وهكذا كل صنف مع صنف أهله. وكذاأيضا 
حال تلمسان مع وهران أو الجزائر» وحال وهران والجزائر مع ما دونهماء إلى أن تنتهي 
إل تدا شر الذين اعتمالهم في ضروريّات معاشهم فقط» ويقصرون عنها. وماذلك إلا 
لتفاوت الأعمال فيهاء فكأنها كلها أسواق للأعمال. 

والخْرْج في كل سوق على نسبته. فالقاضي بفاس دخله كفاع رجو وكذا القاضي 
بتلمسان. وحيث الدّخل وا فرج أكثر تكون الأحوال أعظم, وهنها قاين أكثر لنفاق 
سوق الأعمال .ما يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. 3 كذا حال وعران وتسطيية 
والزائة سشكرة ة حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار الي لا توفي أعمالها بضروراتهاء ولا 
تعد في الأمصارء إذ هي من قبيل القرى والمداشر فلذلك تحد أهل هذه الأمصار الصغيرة 
ضعفاء الأحوال, متقاربين في الفقر والخصّاصة: ا أنّ أعمالهم لا تفي بضروراتهم ولا 
يفضل ما يتأنّلونه كسباً فلا تدمو مكاسبهم؛ وهم لذلك مساكينٌ محخاويج إلا في الأقل 
النادر. 

واعتبر [ظ71١/1]‏ ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال, فإِن السّائل بفاس أحسن 
تخال من السائل تلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس المسّؤال يسألون أيام الأضاحي 
أثمان ضحاياهمء ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح الماكل» مثل سؤال 
اللحم والسّمن وعلاج الطبخ والملابس» ولع لاضن اي ولوسأل سائل مشل 
هذا بتلمساك أو .وهران لاسسكر وعتف وزجز. 

ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر”' ' من الترف والغنى في عوائدهم ما 
يقضي منه العجب» حتى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة”" إلى مصر 
أذلك» وا يهم من أن شأن اله مصر أعظم من غيرها. ويعتقد العامة من الناس أن 
ذلك لزيادة إيثار ف أهل تلك الآفاق على غيرهم, أو أموال مخترنة لديهم: وأنهم أكثر 


١‏ -قن: لمدر. 

ر 
- كتب هذا ابن حلدون قبل محيئه إلى مصرء و لم يغيره في تعديله للمقدمة بعد قدومه إليها. (د.واقي). 
'” - النقلة: الانتقال. 


52 وليس كذلك؛ وإنما هو لما تعرفه من أن عمران 
مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار الي لديك» فعظمت لذلك أحواطهم. 

وأما حال الدخل والخرج فمتكافىء في جميع الأمصار, ومتى عظم الدحل عظم 
الخرجء وبالعكس. ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر. 

كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تدكره واعتبره بكثرة العمران» وما يكون عنه من 
كثرة المكاسب”2 الي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه» ومثله بشأن الحيوانات 
العجم مع بيوت المدينة الواحدة وكيف تختلف أحوالها في هجرانها أو غشيانها فإن بيوت 
أهل النعم والثروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحمبوب وسواقط 
الفتات» فيزدحم عليها غواشي النمل والخشّاش9, ويكثر في سربها الجرذان» وتأوي إليه 
السنانير» ويُحَلقِ فوقها عَصّائب”" الطيور حتى تروح بطانا"» وتمتلىء شيبعاً وَرِيا. 
وبيوت أهل الْخْصّاصّة”) والفقراء الكاسدة أرزاقهم لا يسري تماحقها دير وله علق 
يحوها طائر ولا تأوي إلى زوايا بيوتهم فأرة ولا هرة. كما قال الشّاعرٌ: 

تغط الطحد حيات قط الك يَحنا رفسي نسار الكريناء 

فتَأمّل سر | لله تعالى في ذلك» واعتير غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات؛ 
وفتات الموائد بفضلات الرزق والترّف وسهولتها على من يبذهاء لاستغنائهم عنها في 
الأكثر لوجود'"؟ أمثالنها لديهم. 

واعلم أن اتساع الأحوال وكثرة النعم في العمران تابعٌ لكثرته. وهلا لله" غّ عن 
العالمين#[آل عمران: 91]. [ظ1” ]7/١‏ 


١‏ حفي ن: المكاسبة. 
* - الخنشاش: الحشرة والهامة. 
م - أي: الجماعة جمع عصابة. 
- كناية عن الشبع. 
ه -أي: الفاقة والفقر. 
00 بوجود. 
المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم وهو غ عن العالممين. 
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١7-4١‏ الفضل الثاني عشر: 
في أسعار المذن 

اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الئاس فمنها الضروري وهي الأقوات 
من الحنطة وما في معناها كالباقلاء واللحمص والحلبان وسائر حبوب الأقوات ومصلحاتها 
كالبصل والثوم وأشباهه؛ ومنها الحاجيّ والكمال مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون 
والرااكب وسائر' المصاتع والمباني: 

فإذا استيحر””) المصر وكثر ساكنه رخصت أسعارٌ الضروري من القوت ومافي 
معناه» وغلت أسعارٌ الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. 

وإذا قلّ ساكن المصر وضعف عمرانة كان الأمرٌ بالعكس. 

والسّبَبْ في ذلك: أن الحبوب من ضرورات القوتع فتتوفر الدّواعي على اتخاذهاء إذ 
كل أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره ه أو ستته؛ فيعم اتخاذها أهل المصر 
أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه» لابد من ذلك. وكل متخذ لقوته 
تفضل”" عنه وعن أهل يبته فضلة كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصر» فتفضل 
الأقوات عن أهل المصر من غير شكء فترخص أسعارها في الغالب» إلا ما يصيبها ني 

بعض السنين من الآفات السّماوية. 

ولولا احتكار الفا لها لا يَوقمُ من تلك الآفات لبذلت دون من ولا عسوض لكثرتها 
بكثرة العمران. وأمّا سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليهاء فإنها لا تعم بها البلوى, 
ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين» ولا الكثير منهم. ثم إنَّ المصر إذا كان 
100 موفور العمران» كثير حاجحات التزف» توفرت حيتئٍ الدواعي على طلب تلك 
لمرافق والاستكثار منهاء كل بحسب حاله» فيقصرٌ الموجودُ منها على( الحاحات قصوراً 
بالغاء ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسهاء فتزدحم أهل الأغراض» ااال 0 
والتَرّف أثمانها بإسراف في الغلاء, لحاحتهم إليها أكثر من غيرهم. فيقع فيها الغلاء كما 


وأمّا الصّدائع والأعمال أيضاً في الأمصار الموفورة العمران» فسبب الغلاء فيها أمور 
ثلانة: 

الأول: كثرة الحاجة لمكان النزف في المصر بكثرة عمرانه. 

١‏ - اتسع وانبسط. 


”* - كذا. ولعل الصواب: عن 


والثاني: اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم» وامتهانُ أنفسهم لسهولة الْعَاشُ في المدينة 
بكثرة أقواتها. 

والثالث: كثرة المترفين وكثرة حاجاتهمٍ إلى امتهان غيرهمء وإلى استعمال الصناع في 
مهنهم فيبذلون في ذلك لأمل الأعمال أكثر من قيمة 00 وساتمت ل 
الاستئثار بهاء فيعترٌ الفعلة2'0 والصناع وأهل [ظ54١/١]‏ الحرف وتغلو أعماهم؛ وتكثر 
نفقات أهل المصر في ذلك. 

وأمّا الأمصار الصغيرة والقليلة الماكن فأقواتهم قليلة لقلّة العمل فيهاء ومايتوقعونه 
لصغر مصرهم من عدم القوت؛ فيتمسكون بما يحصل منه في أيديهم ويحتكرونه» فيعز 
وجوده لديهم؛ ويغلو ثمنه على مُستامه9©. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاحة لقلة 
المسّاكن وضعف الأحوال» فلا تنفق لديهم سوقه» فيختص بالرخص في سعره. 

وقد يدحل أيضاً في قيمة الأقوات قيمة ما يُفْرَض 1" عليهامين المكتوين والمفاززع 
للسّلطان في الأسواق وأبواب المصرء وللجباة7 في منافع يفرضونها على البياعات 
لأنفسهم» ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار في البادية» إذ المكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة؛ وكثرتها في الأمصار لا سيما في آخر الدولة. 

ا ل ل ل ؛ ويحافظ على ذلك في 
أسعارهاء كما وقع بالأندلس هذا العهدء وذلك أنهم لا ألجأهم النصارى إلى سيف البحر 
وبلاده المتوعّرة الخبيثة الزراعة النكدة” النبات, وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد 
الطيب فاحتاجوا إلى علاج المزارع وَالفدُت لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك العلاج 
بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره لها مؤونة» وصارت في فلحهم نفقات لها خحطر 
فاعتيروها ل سعره ا 

واختص قطْرُ الأندلس بالغلاء منذ اضطرهم التصّارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع 
نتواخلها أجل ؤللة20.. رحسي الناين إذا سمعوا بغلاء الأسعار ف قطرهم أنها لقلة 
الأقوات والحبوب في أرضهمء وليس كذلكء ف فهم أكثر أهل المعمور ‏ فلحا فيما علمناه ‏ 
وأقومهم عليه وقلّ أن يخلو منهم سلطان 1 أو مزرعة أو فلح إلا قليل من 


١‏ - ثي ن: المعمال. 

١‏ - سام المشتري السلعة من البائع: طلب شراءها منه. 

# - ين: يعرض. ويصحان. 

4 - ني ن: أبواب الخفر والحباة في منافع وصوطا عن البيوعات لما يمسهم.. 

ه - أي: العسرة الصعبة المرهقة. 

١‏ - المعمور بالإسلام: أي: الأرض المتوعرة الي ذكرها قبل قليل. وسواحلها: أي: سيف البحر. 
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أهل الصناعات والمهن أو الُرّاء علىالوطن من الغزاة ابجاهدين» وهذا يختصهم السّلطان في 
عطائهم بالعولة29, وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الزرع؛ وإنما السبب في غلاء سعر 
الحبوب عندهم ما ذكرناه. 
ونا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت 
عنهم امون جملة في الفلح ممع كثرته وعمومته”"» فصار ذلك سببا لرعص الأقوات 
ببلدهم. والله مقر الليل والنهارء «إوهو الواحد القهار#[الرعد: ]١‏ لا رب سواه. 


١‏ - العولة: القوت والعلف. 
3:37 - ثبي ن: عموما. 


مقدمة ابن خلدون ون 


١-4-١‏ الفصل الثالث عشر: 
قصّ قُصُوْر أهل الْبَادِيَةِ عن سكنى المصر الكثير العُمران 

000 ريو ا 9 وتككر نجانجات 
ساكنه من أجل الترف» وتتعدد”© تلك الحاحات لما يدعو [ظ54١/5]‏ إليها فتنقلب 
ضرورات» وتصير فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة» والمرافق غالية بازدحام الأغراض 
عليها من أحل التزفء وبالمغارم المتلطاتية الي توضع على الأسواق والبياعات وتعتبر في 
قيم المبيعات» ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات والأعمال» فتكثرٌ لذلك نفقات 
ساكنة. كثرة بالغة على نسبة عمرانه ويعظم حرجةٌ» فيحتاج حيتئذ إلى المال الكثير للنفقة 
على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤونتهم. 

والبدوي لم يكن دخله كثيراء إذا كان ساكنا يمكان كَاسِدٍ الأسواق في الأعمال اليّ 
هي سبب الكسب» ؛ فلم يتأثل كسباً ولا مالا فيتعذر عليه من حل ذلك سكي الغير 
الكير الغلاء مرافقه وعرة حاجاته وهو ق :بلتوه:يسد خلعة: يأقل الأعسال» لآنه قليل 
عوائد النزف في معاشه وسائر مؤونته» فلا يضطر إلى المال. وكل من يتشوفٍ إلى اللصر 
وسكناه من أهل البادية» فسريعاً ما يظهر عجزه ويفتضح في استيطانه» إلا من يقَدّم منهم 
تَأثلٍ المال» ويحصل له منه فوق الحاحة» ويجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدّعة 
والترف» فحيعذ يتتقل إلى المصرء 7 مع أحوال أهله في عوائدهم وترفهمء 
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هكذا شأن بداية”" عْمْرَان الأمصار. وا لله ء حيط 4 [فصلت: 4 ه 
و ر.و شيء 1 ]: 


-١‏ دي ن: تعتاد. 
* - في ن: بداءة. 
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مقدمة ابن خلدون 
-١ 4-4-١‏ الفصل الرابع 
في أن الأقْطَار في اختلاف أحواها 2 
والفقر مثل الأمصار 

اعلم: أن ما توفر عمرانه من الأقطار, وتعددت الأمم ف حهاته» وكثر ساكنه؛ 
اتسبغنت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصارهم» وعظمت دوم وممالكهم» والسبب في 
ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال» وما سيأتي ذكره من أنها سبب للثروة ما 
يفضل عنها بعد الوفاء بالضّروريّات في حاجات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار 
العمران وكثرته» فيعود على الناس كسباً يتأنّلونه حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش 
وبيان الرزق والكسبء فيتزيد الرّفه لذلك وتتسع الأحوال» ويجيء النزف والغنى» وتكثر 
الحباية للدولة بنفاق الأسواق» فيكثر مالمها ويشمخ سلطانهاء وتتفنن في 0 المعاقل 
والحصون واحتطاط المدن وتشييد الأمصار. 

اعتبر ذلك بأقطا ر المشرق؛ مثل مصر والشنام وعراق العجم والهند والصّين وناحية 
الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرُومي» لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهمء 
وعظمت دولتهم» وتعددت مدنهم وحواضرهم, وعظمت [ظ50١/1]‏ متاجرهم 
وأحوالهم؛ فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على 
السلمين بالمغرب في رفههم واتسَاع أحواهم أكثر من أن يحسط به الوصف. وكذا جار 
أهل المشرق وما يبلغنا عن أحواهم. وأبلغ منها أحوال ل التيرق الأقصى من عراق 
العجم والهند والصين» فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب تسير الركبان بحديثهاء 
وركا تتلقى بالإنكار في غالب الأمرء وسب من يسمعها من العامة أن ذلك لريادة في 
أمو الهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم, أو لأنّ ذهب الأقدمين من الأمم 
استأثروا به دون غيرهم, وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار» إنما 
هو من بلاد السودان» وهي إلى المغخرب أقرب. وجميع ماقي أرضهم من البضاعة فإكما 
يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. . فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما حلبوا بضائعهم إلى 
سواهم يبتغون بها الأموال» ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 

ولقد ذهب المنجمون, لا رأوا مثل ذلك واستغربوا ماقي الشرق من كثرة الأحوال 
واتساعها ووفور أمواهاء فقالوا: بأنّ عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر 
منها حصصا في مواليد أهل المغرب. . وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام 
النجومية والأحوال الأرضيّة كما قلناه وهم إما أعطوا في ذلك السبب النجومي» وبمفي 
عليهم أن يعطوا السبب الأرضي» وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض 


03 ٠ 


المشرق وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال الي هي سببه. 
فلذلك احتتص المشرق بالرّفه من بين الآفاق؛ لا أن ذلك بحرد الأثر النجومي. فقد فهمت 
مما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل بذلك» وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها 
أمرٌ لا بد منه. 

واعتير حال هذا الرفه من العمران في قُطْر إفريقية وبَرْقة لما حفّ ساكنها وتداقص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها واتتهواً إلى الفقر والخصّاصة. وضعفت جباياتهاء 
فقلّت أموال دوهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهّاحة بها على ما بلغك من الرّفه 
وكثرة الحبايات واتسّاع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم؛ حتى لقد كانت الأموال ترفع 
من القيروان إلى صاحب مصر لخَاحاته ومهماته» غالب الأوقات» وكانت أموال الدولة 
ظه١/5]‏ بحيث حمل جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد 
بها لأرزاق الحنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية» فلم يكن بالقليل في ذلك؛ وكانت 
أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك 
لقصور العمران فيه وتناقصه, فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره» ونقص عن معهوده 
نقصاً ظاهرا محسوساًء وكاد أن يلحق في أحواله .يمثل أحوال إفريقية» بعد أن كان عمرانه 
متصلاً من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي 
اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى؛ إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقاربه 
. من التلول. والله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خخير الوارثين. 


مقدمة ابن خلدون 


مقدمة ابن ا خلدون ا بح (اق 
١5-4١‏ الفصل الخامس عشر: 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستخلاتها 
اعلم: أن تأثلَ العقار والضّيّاع الكثيرة لأهل الأمصار وال مدن لا يكون دفعة واحدة, 
ولا في عصر واحدء إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك الي تخرج 
قيمها'" عن الحد, ولو بلغت أحواهم في الرّفه ما عسى أن تبلغ. وإنما يكرثٌ ملكهم 
وتأثلهم لها تدريجاً إما لي ا 0 أملاك الكثيرين منهم إلى 
الواحد وأكثر لذلك» أو أن يكون بحوالة29 الأسواق؛ فإن العقار في آخحر الدولة 0 
الأخرى عند فناء الحامية وخخرق السَيّاجٍ وتداعي المصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة 
المنفعة فيها بتلاشي الأحوال فترخحص قيمهاء وتتملّكُ بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى 
ملك آخحر» وقد استجدّ المصرٌ شبابه باستفحال الدولة الثانية» واتنظمت له أحوالٌ رائقة9) 
حسنة» تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ» فتعظم قيمها ويكون 
لها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها» ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر 
وليس ذلك بسعيه واكتسابه» إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. 
وأا فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاحات معاشه؛ إذ هي لا تفي 
بعوائد الترف وأسبابه» وإنما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش» والذي سمعناه من 
مَشيّخة البلدان: أن القصد باقتناء الملك من العقار والضياع؛ إنما هو الخشية على من يترك 
خلفه من الذرية الضعاف©) [ظ5"١/١]:‏ ليكون مرباهم به؛ ورزقهم فيه؛ ونشؤهم 
بفائدته» ما داموا عاجزيين عن الاكتساب» فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم» ؛ ورا يكون من الولد من يعجز عن التكسّب لضعف في بدنه أو آفة في عقله 
المعاشي» فيكون ذلك العمّار قوَامَا© لحاله. هذا قصد المرفين في اقتنائه. وأما التمول منه 
وإجراء أحوال المنرفين فلا. وقد يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأسواق وحصول 
الكثرة البالغة منه» والعالي في جحنسه وقيمته في المصر. إلا أن ذلك إذا حصل ريما امتدت 
إليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب» أو أرادوه على ببعه منهم؛ ونالت أصحابه 
منه مضارٌ ومعاطب. «إوالله غالبٌ على أمره» [يوسف:١5]»‏ «ووهو رب العرش 


.]١١5 العظيم#[التوبة:‎ 


١‏ - ي ن: قيمتها. 
” - المراد هنا: أن تتحول إلى الارتفاع. 
"ا - في ن: رائعة. ؛ دي ن: الضعفاء. ه - قوام الأمر: نظامه وعماده. 


١-4-١‏ الفصل السادس عشر: 
في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاهٍ والمدافعة 
وذلك أنّ الحضري إذا عظم تموّله» وكثر للعقار والضياع تأثله وأصبح أغنى أهل 
المصرء ورمقته العيون بذلك» وانفسحت أحواله في الزف والعوائد» زاحم عليها الأمراءء» 
وغصوا به. ولاق قاع المشرن العدراة» قد اعينوم إل كلك ها ياد وبواتمونة نبي 
ويتحيّلون على ذلك بكل ممكن» حتى يُحصلوه في ربقة'"© حكم سُلطاني» وسبب من 
المواحذة ظاهرء ينتزع به ماله. وأكثر الأحكام السّلطانية جا ئرة في الغالب؛ إذ العدل 
الحض إنما هو في الخلافة الشتّرعية وهي قليلة اللبث» قال صلى الله عليه وسلم: «الخلافة 
بعدي ذَلانُون سنة ثم تعوذ ملكا عَضوضا»”". 
فلا بد حيئذ لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تذود عنهء وجاه 
ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السّلطان» ليستظل 
لا ا وإن لم يكن له ذلك أصبح نهبا بوحوه 
التحيلات وأسباب الحكام. «و الله يحك لا ع مُعَقَبّ لحكمه#[الرعد: .]4١‏ 


١ '‏ - الربقه بكسر الراء وفتحها: العروة من الحبل يشد به إليهم. والمعنى: إيقاعه ني مخالفة للقانون تبيح أحذ 
مواله. 

؟ - أخرجه أحمد (5/١؟17)‏ والترمذي (70777) وأبو داود (4745) من حديث سفينة بدون ذكر 
(عضوضا). وقد وردت ف حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (71/1/5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» 
فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء نيكون ما شاء الله أن 
يكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء م تكون ملكا حبرية» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 


[ك 


4١‏ لاا الفصْل السابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدّول 
وأنّها ترسخ بانّصال الدولة ورسوخها 

والسّبب في ذلك: 0 الحضارة هى أحوال عادية زائدة على الضّروري من أحوال 
العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم ف القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر. 
وتقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافهاء فتكون يمتزلة الصنائع. ويحتاجٌ كل 
صف مقها إل القومة قله والمهرة فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتريد أهل صناعتهاء 
ويتلوؤن ذلك الجيل بما. ومى اتصلت الأيام وتعاقبت [ظ75١/١]‏ تلك الصفات7» حذق 
أولئفك الصناع في صناعتهم» ومهروا في معرفتها. والأعصار بطوها وانفساح أمدها 
وتكرير' اناه تزينها امعدكانا و وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفه في أهلها. وذلك كله إنا 0 5 لأن الذّولة تجمع 
أموال الرّعيّة وتنفقها في بطانتها ورجاطاء وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتّسّاعها بالمال 
فيكون دحل تلك الأموال من الرّعايًا وخرجها في أهل الدولة ثم في من تعلق يهم من أهل 
المصرء وهم الأكثر. افتعظم لذلك ثروقهم؛ ويكثر غناهم, وتتزيد عوائد الثّرف ومذاهبه 
وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه. وهذه هي الحضارة. 

ولهذا تحد الأمصار الي فق القاضية نت ولق كافة» موفورة: الغمران مه تغلى: عليها 
أحوال البداوة؛ وتبعدٌ عن الحضارة في جميع مذاهبهاء بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار 
الي ع مركز الدولة ومقرها. وما ذاك إلا بحاورة السلطانٌ لحم وفيض أمواله فيهم) 
كالماء يخضر ما قرب منه فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلى الجفوف على البعد» وقد 
قدّمنا أن السّلطان والدولة سوق للع 74©. فالبضائع كلها موجودة ف السوق وما قرب 
منهء وإذا أبعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة. 

ثم إنه إذا اتُصلت تلك الدولة وتعاقب جلو كينا قم للك القن جد يكين :رانيد 
استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا. 

واعتبر ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشّام'" نحوا من ألف وأربع مئة سنة رسحت 
حضارقم وحذقوا في أحوال المعاش وعوائده والتفنن في صناعاته من المطاعم واخلايسن 
وسائر أحوال المزل» حى إها لتؤحذ عنهم في الغالب إلى اليوم. ورسخت الحضارة أيضا 


١‏ - في ن: الصناعات. 

١‏ - تقدم ذلك في الفصل التاني والأربعين من الباب الثالث. 

" - يحسن الانتباه إلى وحود فرق بين بن إسرائيل واليهود. ونتسائل: كيف ثبت لنا طول ملكهم بالشام؟ 
وإن ثبت الملك فيكون لبن إسرائيل لا لليهود. . 


مقدمة ابن خلدون 4 


وعوائدها في الشام منهم.؛ ومن دولة الروم بعدهم ست مئة سنة, فكانوا في غاية 
الحضارة. 

وكذلك أيضاً القبط» دام ملكهم في الخليقة ثلاثة آلاف من الستين» فرسخت عوائد 
الحضارة في بلدهم مصر. وأعقبهم بها ملك اليونان والروم؛ ثم ملك .الإسلام الناسخ 
للكل. فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة. 

وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها مدذ عهد 
العَمَالمَةٍ والتبابعة آلافاً ف السو وأعقبهم ملك مُضر. 

وكذلك الحضارة ا لاتصّالٍ دولة النبط والفرس بها من لدن 
الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب بعدهم آلافاً من الستين. فلم يكن على وجحه 
الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر. 

وكذا يقي رسخت عوائد الحضارة واستحكمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة 
فيها للقوط» ثم ما أعقبها من ملك بي أمية آلافاً من السنين» وكلتا الدّواتين عظيمة؛ 
فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 

وأما إفريقية والمغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم؛ إنما قطع الروم الإفرنحة 
إلى إفريقية البحرّ وملكوا السّاحل؛ وكانت طاعة البربر أهل الضّاحية لهم طاعة غير 
مستحكمة) فكانوا على فَلْعَةٍ وأؤفاز ز(©. وأهل المغرب لم تجاوزه'" دولة: 00 
يبعنون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. .ولما جاء الله بالإسلام» وملك العرب إذ 
والمغرب ليت قوم لاك ارب إلا ليا أول الإتلا. كارا تداك السهد ف طور 
البداوة» ومن استقر منهم بإفريقية ة والمغرب لم يجد بهمًا من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه» 
إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة. ثم انتقضّ برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على 

يد مَيُسَّرة الصفر بي(" أيّام هشام بن عبد الملك» ولم يراجعوا أمر العرب بعدء واستقلوا 
بأمر أنفسهم؛ وإن بايعوا إدريس فلا تعد دولته فيهم عربية؛ لأن البرابر هم الذين تولوهاء 
ولم يكن من العرب فيها كثير عدد» وبقيت إفريقية للأغالبة ومن إليهم من العرب فكان 


١‏ - يقال: هو على فُلْعَةِ أي: رحلة. والقُلّعة: مالا يدوم» ومنزلة قلعة: ليس .مستوطن أو لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنه. والأوفاز: جمع وفز ووفر أي: العجلة. وعدم الاستقرار. 

؟ - يستخخدم ابن خلدون فعلجاز ومزيداته ني شؤون الغزو .معنى وصل إلى البلد وغزاه. واستخدام الفعل ني 
هذا المعنى استخدام عربي صحيح. ٠د‏ .واقي). 

م - ف الأصل: المطفري. والمطفري. ححطأ؟ وهو نسبة إلى قوم من المنوارج نسبوا إلى عبد الله بن صفارء أو 
إلى رئيسهم زياد بن الأصفرء أو إلى عحلوهم من الدين فهم صفرٌ منه» وانظر تاج العروس (11/17) وورد ذكر 
ميسرة في تاريخ الطبري 0 وتاريخ ابن الأثير (/17). 


مقدمة ابن خلدون 6 


لهم من الحضارة بعض الشيء مما حصل هم من ترف الملك ونعيمه؛ وكثرة عمران 
القيروان. وورث ذلك عنهم كتامة ثم صنهاجة من بعدهم؛ وذلك كله قليل لم يبلغ أربع 
مئة سنة» وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة مما كانت غير مستحكمة. وتغلب 
بدو العرب الهلاليين عليها وخربوهاء وبقي أثر خفي من حضارة العمران فيها. وإلى هذا 
العهد يونس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلفء فتجد له من أحوال 
الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله آثاراً ملتبسة بغيرها بميزها الحضري البصير بهاء 
وكذا في أكثر أمصار إفريقية» وليس ذلك في المغرب وأمصاره؛ لرسوخ الدّولة بإفريقية 
أكثر أمدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاحة. ظ 

وأمّا الغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحّدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة» 
واستحكمت به عوائدها مما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس» وانتقل الكثير 
[ظ71١5/1؟]‏ من أهلها إليهم طوعا وكرهاء وكانت من اتساع النطاق ما علمتء فكان 
فيها حظ صالح من الحضارة واستحكامها؛ ومعظمها من أهمل الأندلس» ثم انتقل أهبل 
شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثاراء 
ومعظمها بتونس امتزحت بحضارة مصرء وما ينقله المسافرون من عوائدها؛ فكان بذلك 
للمغرب وأفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخلاء» ورجع على أعقابه؛ وعاد 
البربر بالمغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية 
أكثر منها بالمغرب وأمصاره لما تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب» ولقرب 
عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين يينهم. 

فتفطن هذا السّر فإنه حفي عن الناس» واعلم أنها أمور متناسبة وهي حال الدولة في 
القوة والضعف» وكثرة الأمة أو اليل وعظم المدينة أو المصرء وكثرة النعمة واليسار. 
وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران» وكلها مادّة27 لما من الرَّعايا والأمصار 


-١‏ يكثر ان خطلدون من استخدام (الصورة والمادة)» وقد فصل ذلك الدكتور الجابري ِْ كتابه العصبية 
والدولة ».)55١1-5455(‏ قال: يستعمل ابن خلدون هذين المصطلحين القديمين من أرسطو ف ميدان العمران البشري 
كما يلي: 

- الصورة هي الموسسات والنظم الي لا تستقيم الحياة الاحتماعية بدونهاء مثل: الدولة؛ الدين... الم. 

- المادة هي الجماعات البشرية الي تتكون منها الحياة الاجتماعية وتتطور لتصبح تنظيما معينا هو الدولة. 

إن الدولة والملك للعمران .عثابة الصورة للمادة» وهي الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر ف علوم الحكمة 
أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر: فالدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر. 

وقد استعمل ابن خلدون هذين المصطلحين أول مرة في خحطبة كتابه حيث ينتقد المورحين لكونهم يحلبون 


42 


الأخبار عن الدول» وحكايات الوقائع في العصور الأول؛ صورا قد تحردت من مواردها.... والمعنى أن هؤلاء 


ونان الا وال و أموال الحباية عائدة عليهم؛ ويسارهم في الغالب من أسواتهم 
ومتاحرهم. وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبشت فيهم ورجعت إليه ثم 
إل منه» فهي ذاهبة عنهم في الحباية والخراج» عائدة عليهم في العطاء. فعلى نسبة حال 
الدولة يكون يسار الرّعايا. وعلى نسبة يسار الرّعايا وكثرتهم يكون مال الدّولة. 
وأصله كله العمران وكثرته. فاعتبره وتأمله في الدول تحده «إوا لله يَحكم لا معقب 
لحكمه#[الرعد: .]4١‏ 


م لي ا ل ام ا ا بجي 
المورحين كانوا يقتصرون على ذكر أعبار الملك والوزراء... الى صورة العمران ولا يهتمون بأمر القبائل 
والعصبيات.... مادة العمران. 

ب - ومن العبارات الغامضة الى يستعمل فيها هذين المصطلحين قوله: الدين والملة صورة الوجود والملك. 

وقد استعمل هذه العبارة بصدد تعليله كون لغات أهل الأمصار إثما تكون بلسان الملة أو الحيل الغالبين عليها أو 
المختصين لها. فاللغة العربية قد سيطرت على المناطق الأحرى الي استقر فيها الإسلام لأنها كانت لغة الدين. ولما 
كانت الدولة هي دولة الإسلام» وبما أن الدولة هي صورة للعمران كما ذكرناء فإن تأثير الصورة في المادة» وهو هنا 
تأثير دولة الإسلام في المناطق اين اكتسحهاء يتجلى في فرض لغة الدين نفسها على اللغات الأصلية لهذه المناطق. 
وهكذا يكون معنى العبارة السالفة هو أن الدين يؤثر في الوجود البشري وفي الملك والدولة تأثير الصورة في المادة. 
وعلى العموم فإن ابن حلدون يقصد بالصورة جانبها التأثيري؛ وبالمادة كونها قابلة لتأثير الصورة. هكذا فإن لدولة 
بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة. والمعنى هو: أن العامل أو العنصر الذي يمنح للدولة قوة 
التأثير في امختمع البشري» نما هو العصبية ولهذا تفسد الدولة وتضمحل بفساد قوتها الموثرة وهي العصبية. 

ج - على أن استعمال ابن خلدون لمفهوم المادة والصورة لا يخلو من غموض واضطراب» فهو لا يتقيد ف 
الغالب بالمعنى الأرسطي هاتين الكلمتين خاصة من حيث ارتباط أحدهما بالآخر. إن ابن خلدون في علاقة المادة 
بالصورة قريب من رأي ابن سيناء الذي قال برأي منافي لرأي أرسطو الذي أكد بأن الصورة تفسد بفساد المادة. 
فبالنسبة لابن سيناء» أن كون النفس صورة للجسد لا يعن أنها تفسد بفساد المسدء أنها كمال له مثلما أن املك 
كمال للمدنية والربان كمال السفينة» وليسا صورتين للمدينة والسفينة. بالمعنى الأرسطي. 

ومن هنا يسمى ابن -حلدون الاحتماع البشري الذي تقوم فيه الدولة والملك بالاجتماع الكامل أو التام» 
والاجتماع القائم بدون ملك ودولة؛ بالاجتماع الناقص. 


مقدمة ابن خحلدون /ء 


١18 -4-١‏ الفصل الثامن عشر: 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساذه . 

قد بينا لك فيما سلف: أن الملكَ والدولة غاية للعصبية"©, وأن الحضارة غاية 

7 0 5 5 200 5 
للبداوة0, وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس, كما 
أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوسا”. وتبين في المعقول والمنقول 
أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموهاء وإنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة 
عن أثر النشوء والنمو برهة؛ ثم تأحذ بعد ذلك ف الانخطاط. فلتعلم أن الحضارة في 
العمران أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها. ,وذلك أن النزف والنعمة إذا حصلاً لأهل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة كما علمت هى 
التفنن في النزف واستجادة أحواله, . الكاء ” ' ” الي [ظىمه١/١]‏ تؤنق من أصنافه 


وسائر فنونه من الصنائع 5 للابس أو المباني أو الفرش أو الآنية 
ولسائر أحوال المنزل. 

وللتأنق في كل واحد من ج إليها عند البداوة وعدم التأنق 
فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه طاعة الشهواتء فتتلون النفس من 
تلك العوائد بألوان كثيرة دينها ولا دنياها. أمّا دينها: 
فلاستحكام صبغة العوائد الى 

وأمّا دنياها: فلكثرة الحاج ' العوائد ويعجز الكسب9© عن 
الوفاء بها. 1 1 

وبيانه: أن المصر بالتفنن في ه. والحضارة تتفاوت بتفاوت 
العمران» فمتى كان العمران أ . وقد كنا قدمئا9 أن المصرً 
الكثيرٌ العمران يختصٌ بالغلاء ؛ م تزيدها المكوس غلا لأنّ 


١‏ - ني الفصل السابع عشر من الباب الثاني. 

” - نْ الفصلين الأول والثالث من الباب الثانى. 

؟ - لي الفصل الرابع عشر من الباب الشالث. قال الدكتور ليان ف تمهيد ف علم الإجتماع (ص ٠١١‏ - 
:)٠ 5‏ يستبين من حديث ابن خلدون عن تطور امجتمع أنه يمثله بكائن حي... وقد رأينا مشل هذا التمثيل؛ تمثيل 
اختمع بالكائن الحي» عند أرسطو والفارابي. وسنرى تفصيل هذه النظرية عند سبدسر 61 وروني فورمس 
وأمثالهما. 

5 - في ن: وين ينكب. 

ه - ثي الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن خلدون /: 
الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة في استفحالحاء وهو زمن وضع المكوس ف الدولة 
لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم, والمكوس تعود على البياعات بالغلاء» لأن السوقة 
والتحار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حى في مؤنة أنفسهم. 
فيكون المكسٌ لذلك داخلا في قيم المبيعات وأثمانهاء فتعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج 
عن القصد إلى الإسراف» ولا يجدون وَليجة0© عن ذلكء» لما ملكهم من أثر العوائد 
وطاعتهاء وتذهب مكاسبهم كلها في التفقات» ويتتابعون في الإملاق7" والخصّاصة 
وبغلية -غلييي الفقن ريقل الُستّامون للمبائع» فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. 
وداعية ذلك كله إفراطٌ الحضارة والئّرفء وهذه مفسداث في المدينة على العموم في 
الأسواق والعمران. 

وأمّا فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على المخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد 
والتلون بألوان الشر في تحصيلهاء وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون أخعر من 
ألوانها. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة: والتحيّل على تحصيل المعاش من وججهه ومن غير 
وجهه» وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم 
اريك" على بالكدية والقامرة والغش والخلابة9» والستّرقة والفجور في الأبمان والربا في 
البياعات ثم تجدهم - لكثرة الشهوات والملاذ الناشعة عن الترف- أبصرٌ بطرق الفسق 
ومذاهبه والمجحاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في الخوض فيه» حت بين الأقارب وذوي 
امخارم الذين [ظ86١/؟]‏ تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا 
أبصر بالمكر والخديعة, يدفعونت بذلك ما عساه ينللهم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على 
تلك القبائح» حى يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله. ويموجٌ بحر المدينة 
بالستّفلة من أهل الأحلاق الدّميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدائهم ممن 
أهمل عن التأديب» وأهملته الدولة من عدادهاء وغلب عليه خلق الجواري؛ وإن كانوا أهل 
أنهاب. وابيوتات» :.وذلك. أن الناسن بِشْر متمائلون» وإنها تفاضلوا وتقيزوا بالخلق واكتساب 
الفضائلٌ؛ واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذائل9 بأي وجه كان» وفسد نلق 
الخير فيه» لم ينفعه ذكاء تيه ولا طيب قنبته) ولهذا تحد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب 


١‏ -وليجة الإنسان: بطانته وخاصته؛ أو من يعتمد عليه من غير أهله. 
؟ - أي الفقر. 

7 - جمع جريء على غير قياس. 

ع - تخلبه نخلبا: مخدعه. 

ه - في ن: الرذيلة. 


مقدمة ابن حلدون .5 
والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار("©: متتحلين للحرف الدنيئة ف معاشهم يما فسد 
من أخلاقهم: وما تلونوا به من صبغة الشر والسّفسفة”". 

وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة اتأذن | لله بخرابها وانقراضهاء وهو معنى قوله تعالى: 
«إوإذا أَرَدْنَا أن نهلك قريّة أَمرْنَا مُتْرفِيُهًا مَعَسَّقوا فِيُها فحقّ عَلَيَْا القَوْلُ فدمّرناها 
تدميرً#[الإسراء: .]١5‏ 

ووجهه حيتئار أن مكاسبهم حينئل لا تفي بحاحاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بهاء 
فلا تستقيم أحواهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدا واحدا احقل نظام المدينة 
وخحربت. وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخنواص”": إن المدينة إذا كثر فيها غغرس 
النارنج تأذنت بالخرّاب. حتى إن كثيراً من العامة يتحامى غرس النارنج بالدور» تطيرا 
به؛ وليس المراد ذلك» ولا أنه خخاصية في النار نج» وإنما معناه أن البساتين وإحراء المياه هو 
من توابع الحضارة. ثم إن التارنج والليم” والسّرو وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة 
هو من غاية الحضارة؛ إذ لا يقصد بها ف البساتين إلا أشكالها فقطء ولا تغرس إلا بعد 
التفئن في مذاهب الترف» وهذا هو الطَورٌ الذي يخشى معه هلاك المصر وخخحرابه كما قلناه. 
ولقد قيل مثل ذلك في الدفلّى2”0 وهو من هذا الباب» إذ الدُفلى لا يقصد بها إلا تلون 
البَسّاتين بنورهًا ما بين أحمر وأبيض؛ وهو من مذاهب التزف. 

ومن مفاسد الحضارة: الانهماك في الشهوات» والاسترسال فيها لكثرة التزف» فيقع 
التفئن في شهوات البطن من المأكل والملاذ والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفنن في 
شهوات الفرج بأنواع المناكح [ظ55١/١]‏ من الزنا واللواطة فيفضي ذلك إلى فساد 
2 إما بواسطة اختلاط الأنساب كما في الزّنا فيجهل كل واحد ابنه إذ هو لغير 

شدة"2؛ لأنّ المياة مختلطة في الأرحام» فتفقد الشفقة الطبيعية على البدين والقيام عليهم 

فيهلكون: ويؤدي ذلك إلى انقطاع التوع؛ أو يكون فسادُ التؤع بغير واسطة, كمافي 
اللواط المؤدي إلى عدم النسل راسنا وهو أشد في فساد النوع, إذ هو يؤدي إلى أن لا 
يوحد النوع؛ والزّنا يؤدي إلى عدْم9" ما يوجد منهء ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله 


١‏ - المراد هنا: الوضعاء والأنذال. 
؟- أي التقصير في إحكام الأمر. 
* - نٍ ن: الحواضر. 
م - ف ن: اللية. 
ه - الدّفل بالكسر وكذكرى نبت مر قتال زهره كالورد الأحمر. 
* - أي: ولد زنا. 
- أي: انعدام الاستفادة من المتولد بالزناء للتوقي عن نسبته لأصله. 


مقدمة ابن خلدون 
: في النُواط0" أظهر من مذهب غيره» ودل على أنه أبصرٌ بمقاصد الشّريعة واعتياره 
الما ل 

فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العغمران هي الحضارة والترف. وأنه إذا بلغ غايته 
انقلب إلى الفساد, وأخذ ف الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات. 

بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والنزف هي عيِنُ الفساد. لأن الإنسان 
إنما هو إنسانٌ باقتداره على حلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك. 
والحضري لا يقدر على مباشرته حاجاته؛ إمَا عجزاً لما حصل له :من الدعة؛ أو ترفعا لما 
حصل له من المربى في التعيم والنرف» وكلا الأمرين ذميم. ولا يدن على دفع 
المضارٌ واستقامة حلقه للسعي في ذلك؛ والتضرق عا قل كقد مجن علق الباس 7" باليرفب 
واكّربى”» في قهر التأدب” والتعليم؛ فهو لذلك عيالٌ على الحامية الي تدافع عنه. ثم مو 
فاسدٌ أيضا في دينه غالباً مما أفسدت منه العوائد وطاعتهاء وما تلوثت به النفس في 
ملكبها؟؟2 كما قررناه؛ إلا ف الأقل النادر. 

وإذا فسد الإنسان في قدرته على”) أخحلاقه رديت نعم عدت إنسانيته» وصار 
يع عل لطقيقة وبهذا الاعتبار كان الذين يوق اق عند الستلطان على البداوة 
والخشونة أنفعَ من الذين يربون على الحضارة وخلقهاء وهذا موجود في كل دولة. 

فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة. والله سبحانه 
وتعالى: «إكلٌ يوم هو في شأن#[الرحمن: . لا يشغله شأن عن شأن. 


6. 


١‏ - من حيث اعتباره زنا وتوقيع حد الزنا عليه» لتساويهما في المقاصد. 
؟ - ني ن: كذلك. 

م - في ن: الإنسان. 

- ف ن: والنعيم. 

هودين: التأديب. 

ين 0 

/ا - في ن: ثم 


8 - المسخ: الجر لاا منة ا حي ار رتوار 


1١95-5-١‏ الفصل لك 
في أن الأمصار التي تكون كراسي 
تخرب بخراب الدولة 0000 

تذ-استقرينا ق العمران أن الدولة إذا اعدلتك وانتقضت» فإن المضر الذي يكوق كرسها 
لسلطانها ينتقض عمرانه» ورعا ينتهى في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكادٌ ذلك يتخلف. 
والسبب فيه أمور: ْ 

الأول: أن الدولة لا بد في أوها من البداوة المقتضية للتجاقي عن أموال الناس والبعد عن 
التحذلق. ويدعو ذلك إلى تخفيف الحباية والمغارم الي منها [ظ59١/١]‏ مادة الدولة؛ 
فتقل النفقات ويقصر”" الترف. فإذا صار المصْرٌ الذي كان كرسيّاً للملك في مُلكة هذه 
الدولة المتجددة» ونقصت أحوال النزف فيهاء نقص الترف فيمن تحت أيديها من أهل 
المصر» لأن الرعايا تبع للدولة» فيرجعون إلى لق الدولة إها طوعا لما في طباع البشر من 
تقليد متبوعهم» أو كرهاً لما يدعو إليه خلق الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد الي هي مادة العوائد» فتقصر لذلك حضارة المصرء ويذهب منه 
كثير من عبوائد النزف؛ وهو معنى ما نقول في خراب المصر. 

الأمر الثاني: أن الدولة إنما يحصل لما الملك والاستيلاء بالغلب» والغلب إنما يكون بعد 
العداوة والحروبء والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين» وتكثر إحداهما عن الأخرى 
في العوائد والأحوال» وغلب أحد المتنافيين يذهب بالمنافي الآخرء فتكون أحوال الدولة 
البسائقة ة منكرةً عند أهل الدولة االجديدة ومستبشعة وقبيحة) وتمي فيد أحوال الترف» 
فتفقد في عرفهم بنكير الدولة لهاء حتى تدشأ لمهم بالتدريج عوائد أخرى من الزف» فتكون 
عنها حضارة مستأنفة. وفيما بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصها. وهو معنى اختلال 
العمران في المصر. 

الأمر الغالث: أن كل أمة لا بد لهم من وطن» وهو منشؤوهم,) ومنه أوليّة ملكهم. وإذا 
ملكوا ملكاً آخر صار تبعاً للأول», وأمصاره تابعة لأمصار الأول؛ واتسع نطاق الملك 
عليهم» » ولا بد من توسط الكرسي تخومٌ الممالك الي للدولة: لأنه شبه المركز للنطاق» 
فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول» وتهوي أقدة الناس إليه من أحل الدولة 
والسّلطان» فيتتقل ! ليه العمران» ويخف من مصر الكرسيٌ الأول» والحضارة اي رن 
العمران ‏ كما قدمناه - فتنتقص حضارته وتمدنه, وهو معنى احتلاله. 


١‏ - في ن: انقراضها. 
” - قي ن: ويقل. 


مقدمة ابن حلدون .0 


وها كما وقع للطلتوقية ق غلاوشم يكرسهم عن يغداد إل أضبهاتة رللعرزب #لهم 
في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة» ولبنٍ العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد, 
ولبني مرين بالمغرب بي العدول عن مراكش إلى فاس. وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في 
مصر يخل بعمران الكرسي الأول. 

الأمر الرابع : أن الدولة الثانية المتجددة, إذا غلبت على الدولة السابقة» لا بد فيها من 
3 5000 السّابقة وأشياعها بتحويلهم | إلى قطر آخحر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة. 
وأكثر أهل الصر الكرمب” أشياعٌ للدولة» إما من الحامية [ظ.117/١]‏ الذي نزلوا به أول 
الدولة أو من أعيان المصرء لأن لهم في الغالب مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنسوع 
أصنافهم» بل أكثرهم ناشىءٌ في الدولة فهم شيعة لهاء وإن لم يكونوا بالشوكة والعصبية 
فهم بالميل وامحبة والعقيدة. وطبيعة الدولة المتجددة محو آثار الدولة السابقة. فينقلهم من 

مصر الكرسيّ إلى وطنها المتمكن في ملكتهاء فبعضهم على نوع التغريب والحجبس» 

1 يي و مده يايد ا 
الكرسيئ”" إلا الباعة والمهمل من أهل الفلح والعيّارَة2 وسواد العامة» وينزل مكانهم من 
صر السك ا لا ا 0 
ساكنه؛ وهو معنى اختلال عمرانه» ثم لابدٌ من أن يستجد عمران آحر في ظل الدولة 
الجديدة» وتحصل فيه حضارة أخحرى على قدر الدولة» وإنما ذلك ,مثابة من له بيت على 
أوصاف مخصوصة» فأظهر من قدرته على تغيير تلك الأوصاف” وإعادة بنائها على ما 
يختاره ويقترحه؛ فيرب ذلك البيت» ثم يعيد بناءه ثانياً. 

0 من ذلك كثير في الأمصار الي هي كراسي للملك وشاهدناه وعلمناة. 
«إوالله ؛ يقَدْرُ اليل والهار4[المزمل: .]٠١‏ 

والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة: أن الدولة والملك للعمران مثابة الصورة 
للمادة» وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تنصور. والعمران دون الدولة والللك 
متعذر» لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع فتتعين السياسة لذلكء إِمّا 
الشرعية أو الملكية» وهو معنى الدولة» وإذا كانا لاينفكان فاختلال أحدهما مؤثر في 


١‏ - أي العاصمة. 

* - عار الرجحل: ذهب وجاءء والاسم العيّارة. ومنه: العّار: الكثير المجيء والذهاب والذكي الكو لابه 

و - بي ن: المصر أعيانهم 

4 دين: 700 من أوضاعه في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه» وله قدرة 
على أوصاف مخصوصة:؛ على تغيير تلك الأوضاع. وإعادة... 


معدمة ابن كله 3 حت ا ل ري 777 تت رذن 


اختلال الآخر» كما أن عدمه مؤثرٌ في عدمه. والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة 
الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم؛ أو بن أمية أو بئ العباس كذلك. 
وأما الدولة الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيدء 
فأشخاصها متعاقبة قبة على العمراناشافظة لوخوده ويقائه وقريية الشبه بعشتها من يعض اذل 
تؤثر كثير احتلال. لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة؛ 
وهي مستمرة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة 
في العمران ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل كما قررناه أوّلاً. والله سسبتحاتة 
وتعالى أعلم. والله قادرٌ على ما يشاءء #وإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق حديد, وما ذلك 
على الله بعزيز» [فاطر: ]١5‏ 


0-4-1" الفصل العشرون: 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك أنه من البين» أن أعمال أهل المصر [ظ١٠17١7/1]‏ يستدعي بعضها بعضاً لما في 
طبيعة العمران من التعاون. وما بُسْتدعى من الأعمال يختصٌ بيبعض أهل المصرء فيقومون 
عليه» ويستبصرون في صناعته» ويختصون بوظيفته» ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه. 
لعموم البلوى به في المصر والحاحة إليه. وما لا يستدعى في المصر يكون غفلاء إذ لا فائدة 
لمنتحله في الاحتراف به. 

وما بستددعى من ذلك لضرورة المعاش» فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار 
لاق وها متك لقوائد. ار مغر أختراله. لزنا برج لذن السحيرة ة يي العمارة؛ 
جه و عرق ور لضا رع ا كا "لطاع رلدعه ن27 والطبساخ 
والصّفار”" والفراش والدَبّاجٍ9؟ وأمثال هذهء وهي متفاوتة. 

وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال النزف تحدث صنائع لذلك السوع, 
فتوجد بذلك المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات؛ لأنها إنما توحد في الأمصار 
المستحضرة المستبحرة العمران لما يدعو إليه التزرف والغنى من التنعم. 

ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة. وإن نزع بعض الملوك والرؤساء إليها فيختطها 
ويجحري أحوالهاء إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من كافة الناس» فسرعان ما تهجر وتخرب» 
وتفر عنها القَوّمة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. «إوا لله يُقبضُ ويبصط #[البقرة: .]١‏ 


٠١‏ - الدهان: المشتغل بالدهن وبائعه أو من يدهن البيوت. 
* - الصفار: صانع الصفرء وهو نوع من النحاس والمشتخ 
ه - الدباج: النقاش. وثي ن: الذباح. 
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751١-4-١‏ الفصل الحادي والعشرون: 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البين أن الالتحام والاتصال موجودٌ في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل نسب 
واحدء إلا أنه كما قدمناه”؟ أضعف مما يكون بالنسب» وأنه تحصّل به العصبية بعضاً مما 
تحصل بالنسب. وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالضّهر » يجذب بعضهم بعضا إلى أن 
يكونوا لحماً هما" وقرابة قرابة؛ وتحد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل 
والعشائر مثلة فيفتزقون شيعاً وعصائب. فإذا نرل مهرم بالدولة وتقلْصّ ظل الدولة عن 
القاصيّة» احتاج أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم, والنظر في حماية بلدهم» ورجعوا إلى 
الشوري وتميز العلية عن السّفلة والنفوس بطباعها متطاولة إلى الغلدب والرئاسة» فتطمح 
المشيخخة» لخلاء الجو من السُلطان والدولة القاهرة إلى الاستبداد, ويدازع كل صاحبه؛ 
ويستوصلون بالأتباع من الموالي والضيع والاجلاف» ويبذلون ماني أيديهم للأوغاد 
والأوشاب» فيعصوصب كل لصاحبه ويتعين الغلبُ لبعضهم ؛ فيعطف على |أكفائه ليقص 
من أعنتهم ويتتبعهم بالقتل أو التغريسب حتى يخضد'" م: منهم الشبوكات النافذة: ويقلم 
الأظفار الخادشة ويستبد .مصره أجمع. اح ا ا فيحدث 
في ذلك الك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم رظ١/1/11]‏ من عوارض الحدة وَاهَرَم. 
ورما يسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والمماليك» فيتتحلون بها من الجلوس على 
رن واتخاذ الآلة"», وإعداد المواكب للسير في أقطار البلدء والتخهم والحسبة9) 
والخطاب العرل سح ومن ايد حجر لي ١‏ الوه ه من شارات الملك الي 
ليسوا لها بأهل» إعغا دفعهم إلى ذلك تقلص الدولة» والتحام ب بعض القرابات حتى صارت 
عصبية. وقد يتنزه بعضهم عن ذلك؛ ويجري على مذهب الجداحةشوارا من التعريض 
نفسه السكرية والعيه: 
وقد وقع هذا يافريقية ية لهذا العهد في آحر الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد من طرابلس 
وقابس وتوزّر ونفطة وقفصة ويسُكرة والرّاب» وما إلى ذلك. سموا إلى مثلها عند تقلص 


١‏ - انظره في الفصل الثامن من الباب الثّاني. فصل: ف أن العصبية إنما تكون بالنسب وماق معناه. 
لاك اوري ترد ١‏ 
- أي: يخلع ويقطع. 
0 السادس والثلاثين من الباب الثالث. 
ه - انظر تفسيرها ف الفصل السادس والثلاثين من الباب الثالث. 
” - انظر تفسيرها ف الفصل الحادي والثلاثين من الباب الثالث. 


نم ادو 5 
ظل الدّولة عنهم منذ عقود من السنين» فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على 
الدولة في الأحكام والحباية» وأعطوا طاعة معروقة27 وصفقة ممرضة» وأقطعوها جانبا من 
الملاينة والملاطفة والانقياد» وهم يمعزل عنه؛ وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد» وحدث في 
2 

حلفهم من الغلظة والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك وحلفهم» ونظموا أنفسهم في عداد 
السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة. حتى محا ذلك مولانا أمير المؤمنين أبو العباس» 
وانترع ما كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقع 
في آخر الدولة الصنهاجية» واستقل بأمصار الجريد أهلها. واستبدوا على الدولة حتى 
انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن علي. ونقلهم كلهم من إماراتهم 
بها إلى المغرب» ومحا من تلك البلاد آثارهم كما نذكره في أخخباره. وكذا وقع بسبتة لآخر 
دولة بى عبد المؤمن. 

وهذا التغلب يكون غالباً في أهل المسَّرّوات( والبيوتات المرشّحين للمشيخة والرئاسة 
في المصرء وقد يحدث التغلب لبعض السّفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له 
العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار» فيتغلب على المشيخة والعليةٍ إذا 
كانوا فاقدين للعصابة» «إوا لله - سبحانه وتعالى - «إغالب على أمره#[يوسف: .]١١‏ 


١‏ - أي: طاعة قليلة ضعيفة» من قوطم: مُعرّق ومعرّق. 
- يعين: أهل المروءة والرياسة في شرف. 


754-5١‏ الفصل الثاني والعشرون: في لغات أهل الأمصار 

اعلم: أن لغات أهل الأمضار با تكو لباك الا أو اليل الغالبين عليها أو 
المختطين لمها. ولذلك كانت لغات الأمصار الإإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد 
عريية إن كان الاسان الدرن المصروي ف بفسدت ملكت وير إعرابة! 

والسبب في ذلك: ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم» والدين والملة صورة 
للوحود وللملك؛ وكلها مواد له» والصورة مقدمة على المادة» والدين إنما [ظ١107/١]‏ 
يستفاد من الشريعة وهي بلسان العربء لا أن النبي صلى الله عليه وسلم عري» فوجب 
هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع تمالكها. واعتبر ذلك ف هي عمر رضي 
لله عنه عن بطانة الأعاجم وقال: ها خب أي: مكر وخديعة . فلمًا هجر الدين 
اللغات الأعجمية؛ وكان لسان القائمين بالدؤلة الإإسلامية عربياء, هجرت كلها في جميع 
نمالكهاء أن الناس تبع للسلطان وعلى دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعائر 
الإإسلام رطا العرب» وهجر الأمم لغاتم وألسنتهم قُ جميع الأمصار والممالك» وصار 
اللسان العربي السام حى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدنهم, وصارت الألسنة 
العجّمية دخيلة فيها وغريبة'"2: ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير 


أواخره» وإن كان بقي 2 الدلالإات على أصله» وعمي لسانا حضريا قُِ جميع أمصار 
الإسلام. 


١‏ - قال الدكتور وافي: إن قوانين اللغات تقرر أنه إذا نزح إلى البلد المغلوب على أثر فتح أو غزو جالية من 
أهل البلد الغالب تنطق بلغة غير لغة أهله؛ فإن النصر لا يتم للغة الشعب الغالب إلا بخمسة شروط: أحدها: أن 
يكون أرقى من المغلوب في حضارته وثقافته وآداب لغته وأقرى منه سلطانا وأوسع نفوذاء وثانيها: أن تدوم غلبته 
وقوته مدة كافية؛ وثالثها: أن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد بما من أفراده في بلاد الشعب المغلوب؛ ورابعها: أن 
تمترج بأفراد هذا الشعب؛ وخامسها: أن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من لغتين متقاربتين تنتميان إلى 
فصيلة واحدة. 

وقد توافت هذاه الشروظ هيما ف ححالة الغزنية مع الآرامية ف الشام والعراق ومع القبطية ف مصر ومع 
البربرية قي المغرب. معي ندري علق عله لنات البادح اسح مه شد يك الجا و جيم مله اسه 
وانقرضت الآرامية والقبطية والبربرية. غير أنه قد أفلت من هذا المصير بعض قرى في سوريا ولبنان لا تزال تتكلم 
جات آرامية إلى العصر الحاضر» وأفلت منه كذلك بعض عشائر في همال أفريقيا لا تزال محتفظة بلهجاتا البربرية 
إلى الوقت الحاضر 

ولم تقو العربية على التغلب على الفارسية لاختلال كثير من الشروط السابقة. ولم تقو على التغلب على 
القوطية لاختلال الشرطين: الرابع والخامس. ولم تقو على التغلب على التركية لاختلال الشروط الثلاثة الأخيرة. 

أقول: يقبل هذا الذي ذكره الدكتور إذا اعتبرنا اللغات من شعب متعددة لا من أصل واحد. والذي ثبت لدي 
بالأدلة والبراهين أن جميع ألسن الأمم تعود إلى اللسان الأم وهو العربيّة (البيان الرباي).. وما احتفاظ أقوام بلساهم 
إلا للطبيعة والبيئة الي أثرت حى في ألوافهم. 


مقدمة اين حلدون تت سلب_ا_ا_ا_ _ _ بح مه 
وأيضا فأكثر أهل الأمصار في الملة لهذا العهد من أعقاب العرب المالكين لهاء المالكين 
٠. ١ 2. 2‏ 97 ةنا 5 20 
في ترفهاء ما كثرٌوا(2 العجم الذين كانوا بها وورثوا أرضهم وديارهم. واللغات متوارئةء 
فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء» وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعاحم شيئا 


- 


وممّيت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار بخلاف لغة البدو من العرب 
فإنها كانت أعرق في العروبية. ولما تملك العجم من الدّيلم والسّلجوقية ة بعدهم بالمشرق» 
وؤثاتة و النويربالمفرت: وصار لهم الملك والاستيلاء على جع الكالاكار ساد د 
اللسان العربي لذلكء وكاد يذهبء لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة 
اللذين بهما حفظ الدين» وتان ولك سرك( لقناء اللقة القريية الطوية من الشبعر 
والكلام إلا قايلاً بالأمصار. فلما ملك المت والمغول بالمشرق» ولم يكونوا على دين 
الإسلام؛ ذهب ذلك المرجح» وفسدت اللغة العربية على الإطلاق» ولم يبق ها رسي في 
الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسّند وما وراء التهر 
وبلاد الشمال وبلاد الروم» وذهبت أساليب اللغة العريية من الشعر والكلام إلا قليلا يقع 
تعليمه صناعياً بالقوانين المتدارسة من كلام العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالى 
لذلك. 

ورا بقيت اللغة العربية المضرية صر والشام والأندلس وبالمغرب لبقاء الدين طلباًلهاء 
فانمحفظت بعض الشيء. وأمّا في مالك العراق وما وراءه فلم يبقّ لها" أثرٌ ولا عينء حتى 
إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي» وكذا تدريسه في المجالس. والله أعلم 
بالصواب. وصلى الله غلى سيدنا محمد وآله. زظ؟1/117/9]. 


١-أي:‏ غلبوهم. يقال: كاثروهم فكثروهم, أي: غالبوهم فغلبوهم. وبهذا يتبين أنه لا تحريف ف الكلمة كما 
ذهب إليه الدكتور واف حفظه الله. 

دين: يا 

م - ني ن: له. 


د- المعاشٌ ووجوهة 


-١‏ حقيقة الرزق والكسب وشرحهما. 
الكسب هؤاقيمة الأعمال البخنرية. 
مدلول الرزق عند المعتزلة. 
ضرورة العمل. 
أصل المكاسب: الذهب والفضة. 
ارتباط قيم الأشياء بالأعمال. 
العمل + الجهد - سعة الأحوال وتوسع العمران. 
من أسباب انقطاع الأنهار والعيون. 
19- وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه. 


تعريف المعاش. 
المغارم والحباية» والاصطياد» والفلاحة. 
الصنائع» والامتهانات» والتجارة. 
مذهب طبيعى :فلاحة) صناعة» تحارة. 
مذهب غير طبيعي : إمارة» مغارم. 


+- الخدمة ليست من المعاش الطبيعى. 
أصناف الخدم. 
الثقة بكل حجن عجز. 
الاعتماد على الآخرين منافية للرحولية. 
قانون الاستكفاء في الخدمة. 
أسيابة: العجز عن المعاش الطبيعى. . 
أو زيادة الترف وعوائده. 
اختراع بعض الأوراق .. 
كيفية تغوير المياه بأعمال سحرية. 
نفي المصنف أن يكون العثور عليها إلا من غير قصد. 
جوابه عن: أين أموال الأمم السابقة؟ 
سبب وجود الكنوز انض * 
ضرب المكوس على أصحاب المطالب (الباحثون عن الدفائن). 


ه- الحاه مفيد للمال. 
استفادة العبّاد والفقهاء للمال إذا اعتقد يمم الناس. 
5- حصول السعادة والكسب لأهل الخضوع والتملق غالبا. 
توزع الحاه بين الناس. 
تعريف الحاه. 
يسار فاقد الحاه على قدرعمله وماله. 
الترفع والشمم يقترن بالفقر والخصاصة. 
توهم المحسنون ف أعمالهم حاجة الناس إليهم كأهل الأنساب. 
أثر الأمراض النفسية في الحرمان. 
الكامل في المعرفة محروم من الحظ. 
ارتفاع السفلة ونزول العلية. 
- لا تعظم ثروة القائمين بأمور الدين في الغالب. 
سنن "ذلك 
8- الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو. 
1- معين التجارة ومذاهبها وأصنافها. 
-٠‏ أي أصناف الناس يحترف التجارة؟ وأيهم له اجتنابما؟ 
الجراءة + الوعي + اللحاه > تاجر ناجح. 
-١‏ نزول خلق التجار عن سخلق الأشراف والملوك. 
التاجر - مساومة + غش وخداع. 
- نقل التاجر للسلع. 
أصناف المنقول. 
انواعه. 
أثر القرب والبعد والأخطار في عظم الربح. 
-١‏ الاحتكار. 
أثر تعلق النفوس البشرية يما يؤخذ منها بدون وجه حق. 
فساد ربح ادج 
قصة ترضبة'الننقية المليلى باذ نكوان بحرا ركه من وكين اشن 


-١ 5‏ رخص الأسعار مضر بامحترفين بالرخص. 
فساد رؤوس الأموال. 
أمثلة عن أثر ذلك على المزارعين والتجار والجند.. 
5- نزول خلق التجارة عن خلق الرؤساء؛ وبعدها من المروءة. 
15- لا بد للصنائع من المعلم. 
أنواع الصنائع: البسيظ» امر كين: 
الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة. 
تقسم إلى: مايختص بالمعاش ( حياكة» جزارة» نحارة..). 
ما يختص بالفكر ( الوراقة» الغناء» الشعر..). 
ما يختص بالسياسة (الجندية..). 
-١١7‏ تكمل الصنائع بكمال العمران الحضري وكثرته. 
صناعة الكتب من عوائد الترف ف'المدينة. 
زيادة العمران عن الحد يؤدي إلى وجود صناعات ترفية كتعليم الطيور.. 
مقارنة بين مصر والمغرب. 
- رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
سيف "ذللة. 
نماذج من الأندلس وتونس... 
8- تستجاد الصنائع وتكثر بكثرة طالبها. 
ميت ذلك 
قيمة كل امرئ ما يحسن. | 
أثر الدولة ف إجادة الصنائع وتفاقها. 
- نقص الصنائع من الأمصار إذا قاربت الخراب. 
-١‏ بعد العرب عن الصنائع. 
سيب ؤللك. 
كثرة الصنائع ف بلاد العجم وغيرها. 
- إجادة صنعة تمنع إجادة أخرى. 


بأهل الصناعات في ذلك (التخصص). 


-١‏ أمهات الصنائع. 


الضرورية: الفلاحة» البناء... 
الشريفة بالموضوع: التوليد» الكتابة» الوراقة» الغناء» الطب. 
مخالطة أصحابما للملوك. 
-١‏ صناعة الفلاحة. 
5 
أقدم الصنائع. 
ه؟- صناعة البناء. 
أول صنائع العمران الحضري. 
سبب بعد البدو عن ذلك. 
احتلاف الأمصار في نماذج البناء. 
احتلاف أهل المصر في تماذج البناء. 
حاجة للصناع عند تأسيس المدن. 
كثرة هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة. 
كثرة أنواع هذه الصناعة. 
أحوال الصناع: الحذق - القصور. 
الكثرة - القلة. 
المعرفة بالهندسة. 
حاجة الحكام إليهم. 
استقدامهم. 
أنواع البناء وأجزاء المبئ وطريقة العمل. 
- صناعة النجارة. 
مادكًا ومنافعها. 
حاجتها إلى علم الهندسة. 
صناعة المراكب البحرية. 
النجارة صنعة أئمة الهندسة من اليونان. 
7- صناعة الحياكة والخياطة. 
ضرورقما. 
موادها وطرق الاستخدام. 


استغناء البدو عنها. 
بسر 00 المحيط في الحج. 


الفرق بين القابلة والطبيب. 
الاستغناء عنها: معجزات الولادة. شأن الإلهام. 
الرد على الفارابي وفلاسفة الأندلس في عدم انقطاع الأنواع. 
تكلف ابن سينا ف الرد عليهم. 
8- صناعة الطب. 
حاجة الحواضر والأمصار لهذه الصناعة دون البادية. 
غرتها. 
أصل الأمراض. 
الحميات: انيافة علاج: 
علاج الطبخ بالتوابل من ترف الحضارة. 
أثر الرياضة والهواء في صحة الأبدان. 
- الخط والكتابة من الصنائع الإنسانية. 
شرفها. 
توقفها على التعليم. 
وجودها في المدينة. 
قوانين تعلم الخط في مصر والأندلس. 
الخط العربى: الخط الحميري: جودته) نسبته تنقله. 
الكتابة قبل المبعث النبوي. 
الخط المسند: أصوله. نشأته» تعلم مضر له. 
رسم المصحف. 
ليس الخط بكمال» وإنما هو من جملة الصنائع. 
أثر انتشار العرب في الأمصار في إحادة الخط. 


أعلام الخطاطين: ابن مقلة»ابن البواب» ياقوت» العجمي. 
أنواع الخطوط: البغدادي» الإفريقي» الأندلسي. 
قصيدة صناعة المخط وموادها لابن البواب. 
يفاك اهل اللددة 
اصطلاحات المتأخرين في الوصل والفصل والحذف. 
المعمى وفكه. 
تاريخها وأثر العمران في تناميها. 
صناعة الورق بإشارة الفضل بن يى. 
ثمرة الصناعة الحديثية. 
أسباب اخحتلاف العناية بالرواية في عهد المؤلف بين المشرق والمغرب. 
؟!- صناعة الغناء. 
تعريفها. 
أصناف الآلات: الشبابة» المزمار» الزلامى» البوق» البربط» الرباب» القانون. 
السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. 
سر العشق. 
موجبات عسي الأصوات: 
تعريف المضمار. 
قراءة القرآن: رأي الفقهاء قُُ التلحين. 
حدوث هذه الصناعة عند وصول العمران إلى التفنن. 
عناية العجم به. 
عناية العرب به. 
7- تكسب الصنائع صاحبها عقلا وخاصة الكتابة والحساب. 
بيانه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وى الله على سيدنا عمة وآله: 
١‏ ه الفصل الخامس من الكتاب الأول: 
في الماش ووجوهه من الْكَسمْبٍ والصائع 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مسائل: 
١ - -١‏ فصلٌ: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
وأنّ الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 
0 أن الإنسان مفتقرٌ بالطبع إلى ما يقوته ومونه في حالاته وأطواره من لدن نشوئه 
إلى أشده إلى كبره «إوا لله الغ وأنتم الْفقَراء[محمد: ]. والله سبحانه خلق جميع 
ماق العالم للإنسان وامعنّ به عليه في غيرما آية من كتابه فقال: #وسخرٌ لكم ما في 
السسّماوات وما في الأرض جميعاً منة4[الحائية: .]١‏ ا 
[إبراهيم: “17]. ولإسّخر لكم البحر4[الحائية: ؟١].‏ لإوّسّخر لكم الفلك#[إبراهيم 
.]١ ١‏ وسخخر لكم الأنعام: وكثير من شواهده. 
ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه يما جعل الله له من الاستخلاف» وأيدي 
البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك؛ وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض. 
فالإنسان متى اقتدر على نفسه؛ وتجحاوز طور الضعف» سعى في اقتناء المكاسبء لينفق ما 
آتاه لله منها في تحصيل حاحاته وضروراته بدفع الأعواض عنهاء قال ١‏ لله تعالى: فَابيَعوا 
عند الله الْرّزق4[العنكبوت: .]١/‏ 
وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله؛ إلا أنها إنما تكون معينة 
ولا بد من سعيه معها كما يأتي.ر 
فكوق له تلك المكاسب معاشا إن كانت عقذاز الغترورة ولطاحة ورياشا ومشمولا إن 
زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له 
مرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته “مي ذلك رزقا. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما 
لكَ من مَالِكَ ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»0". وإن م 


١‏ - أخرجه مسلم (190) من حديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرأ «#ألهاكم التكاثرة» قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت... 

وأخرجه مسلم (75559) من حديث أبي هريرة بنحوه. وانظره ف الدر المنثور (845/5) وإتحاف السادة المتقين 
(/803). 
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يتتفع به في شيء من مصالحه ولا حاحاته فلا يسمى بالنسبة إلى امالك رزقا؛ والمتملك منه 
حيتكذ بسعي العبد وقدرته يُسَّمِّى كسياء وهذا مشل التراث7" فإنه يُسَمّى بالنسبة إلى 
لهالك”"© كسيا ولا يُسَمّى رزقء إذا لم يحصل به منتفع» وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا 
به يسّمى رزقا. هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة [ظ1/5١/7].‏ 

وقد اشتزط المعترلة ف تسميته رزقاً أن يكون بحيث يصح تملكهء وما لا يتملك عندهم 
لأايسص رزنا» وا حرجو الخصويات واطرام كله عن أن يمسمى شيء منها رزقا. والله 
تعالى يرزق الغاصب والظالم والمؤمن والكافر» ويختص برحمته وهدايته من يشاء. وهم ف 
ولح يح ابر فنا روطي اندها 

ثم اعلم أن الكسب إنما يكونُ بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل. فلا بد في 

الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. قال تعالى: لقَابْتغوا عند الله 
لق [العتكبوت: ع. والسعي إليه إنما يكون بإقدار الله تعالى وإلهامه؛ فالكل من 
عند الله؛ فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمولء لأنه إن كان عملا 
20 من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من 
العمل الإنساني كما تراه وإلا لم يحصل» ولم يقع به انتفاع. 

تُمّ إن الله تعالى حلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول؛ وهما 
الذحيرة والقنية0© لأهل العالم في الغالب» وإن اقتئي سواهما في بعض الأحيان فإنما هو 
لقصد تحصيلهما يما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق الي هما عنها بمعزل» فهما أصل 
المكاسب والقنية والذخيرة. / 

وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا العمل» وليس 
عقصود بنفسه للقنية» وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة 
معهما الخشب والغزلء إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. وإن كان من غير الصنائع 
فلا بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دحول قيمة العمل الذي حصلت به؛ إذ لولا العمل 
م تحصل قنيتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منهاء فتجعل له حصة من 
القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس؛ 
فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حفي في 


١‏ - التراث: الميراث. 
- المتوفى. 
إن - ما يجمع ويقتنى. 
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الأقطار الي علاج الفلح فيها ومؤنته يسيره؛ فلايشعر به إلا القايل من أهل الفلّح. فقد 
تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيمُ الأعمال الإنسانية» وتبين 
مسمى الرزقء وأنه المنتفع به. علد معني الكيني :والرزق وخر موماميةا. 
واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا 
ترى إلى الأمصار القليلة السّاكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال 
الإنسانية [ظ117/١].‏ وكذلك الأمصار الي تكون أعماها أكثر يكون أهلها أوسع 
أحوالاً وأشد رفاهية كما قدّمناه قبل©. ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص 
عمرانها: إنها قد ذهب رزقها. حتى إن الأنهار والعيون ينقطع حريها في القفرء لما أن 
فور العيون إنما يكون بالإنباط7" والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني» كالحال في ضروع 
الأنعام. فما لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت وغارت”» بالجملة, كما يف اضرع إذا 
ترك امنراؤه. وانظر في البلاد الي تعهد فيها العيون لأيّام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب 
كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن» «إوا لله يقدّر الليل والنهار4[المزمل: .]٠١‏ 


١‏ - ني المطبوع: يكون عمرانها. 
” - ني الفصل الحادي عشر من الباب الرابع. فصل: ف أن تفاضل الأمصار والمدن فْ كثرة الرفه لأهلها 
ل امك ار عا مسراو ار والقلة. 
- الإنباط والامتراء: الاستخراج. 
4 - غار الماء غوراً ذهب نْ الأرض فهو غائر وغور. ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن 
يبأتيكم .ماء معين#[الملك: .]"٠‏ 
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في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلم: أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسّعي ف تحصيله» وهو مفعَل من العيش» 
كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جُعلت موضعاً له على طريق 
المبالغة. 

ثم إن تحصيل الرزق وكنيه: إما أن يكون بأحذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه 
لو ا ف رسي تلوف رابك وإما أن يكن من الأسران ارسي 
باقتناصه('2 وأحذه برميه من البر أو البحر ويسمى اصطياداء وإمًا أن يكون من الحيوان 
ا ا ل لاي الو ل 
دوده والعسل من نحله. أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده 
لاستخخراج ثمرته؛ ويُسَمّى هذا كله فُلْحا. 

وما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية» إِمّا في مواد معينة وتسمى الصنائع من 
ا ع ع ل أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرفات» وإمّا أن أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض؛ إمّا 
بالتقلب بها في البلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيهاء ويُسَّمَّى هذا تجارة. 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكيره امحققون من أهل الأدب والحكمة 
كالخريري وغيره» فإنهم قالوا: المعاش إمارةٌ وتجارة وفلاحة وصناعة. 

نا الإمارة فليست عذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذكرها؛ وقد تقدم شيءٌ 

من أحوال الحبايات الستّلطانية وأهلها في الفصل الثاني 20 

وأمًا الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أما الفلاحة فهي متقدمة 
عليها كلها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية يّة فطرية لاتحتاج إلى نظر ولا علم؛ ولهذا تسب 
في الخليقة إلى آدم أبي البشر» وأنه 5 والقائم عليهاء إشارة [ظ1١/؟]‏ إلى أنها أقدم 
وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. 


١‏ - في ن: بافتراسه. 
٠”‏ - صوابه: الفصل الثالث. 


وأا الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنهاء لأنها مركبة وعلمية تصرّف فيها الأفكا 
والأنظار» وهذا لا توحد غالبا إلا في أهل اح الذي عر باحر هن السو كان عد 
ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة؛ فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر 
بالوحي من الله تعالى. 

وأمّا التجارة, وإن كانت طبيعية في الكسبء فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنماهي 
تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك 
الفضلة. ولذلك أباح التّرعٌ فيه المكايْسّة7", لا أنه من يانب القامزة) إلا أقه ليس اذا 
لمال الغير مانا فلهذا احتص بالمشروعية. 


١‏ - ني ن: المكاسبة. والمكايسة ف البيع: المغالبة فيه. 


مقدمة ابن دون ___سسسسسس__ا_ا_سسس بابب أن[ 
5ه  ”-‏ الفصل الثالث: 
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 

اعلم: أن التلطاق اليد له من اتحاة الخدمة ف سائز ارات الامارة واللك"النذي هبو 
بسبيله. من اندي والشرطي والكاتب» ويستكفي في كل بابي يمن يعلم غناءه فيه 
ويتكفل بأرزاقهم من يبت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب 
عليهم حكم الإمارة» والملك الأعظم هو ينبوع جداوهم. 

وأمّا ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن أكثر المترفين يترفع عمن مباشرةحاجاته أو 
يكون عاحزاً عنها لما ري عليه من خخلق التنعم والترف؛ فيتخحذ من يتولى ذلك له ويقطعه 
ليه أجرا م ماله: وملو كانه عار وده عسي لجراي الابعية ان إذ الثقة 
بكل أحد عجز؛ ولأنها تزيدٌ في الوظائف والدرج؛ وتدل على العجز والخسث اللذين 
ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى ألوفها؛ 

فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي :به ويوثي يغنائه "كالمققوه؛ 
إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: إِمّا مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده. 
وما بالفكض فق إخذاهما فقطل مقل أن يكون مضطلعا غير موثوق أو موز فا هر 


فأمّا الأول: وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أحداً استعماله بوجه, إذ هو باضطلاعه 
وثقته غين عن أهل الرتب الدنيئة ومحتقر لمنال2'7 الأحر من الخدمة لاقتداره على أكثر من 
ذلك» فلا يستعمله إلا الأمراء أهل الحاه العريض لعموم الحاجة إلى الحاه. 

وأمّا الصنف الثاني وهو من ليس ممضطلع ولا موثوق به. فلا [ظ1175/١]‏ ينبغي 
لعاقل استعماله لأنه يجححف يبمخدومه في الأمرين معاء فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارة» 
ويذهب ماله بالخيانة أخرى» فهو على كل حال كَل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع 
أحدّ في استعمالهما. 

ولم يبقَ إلا استعمال الصنفين الآخرين: موثوق غير مضطلع؛ ومصطلع عير مودوق» 
وللناس في الترحيح بينهما مذهبان. ولكل من الترجيحين9" وجه. إل أن الضطلع ولو 
كان غير موثوق احج لأنه يؤمن من تضيبعه وكاب على جارد اا 
واتخذه قانوناً ف الاستكفاء بالخدمة. والله ا 


١‏ - ني ن: لثال. 
؟ - في ن: الترجيح. ١‏ ”#7 - ني ن: من. :ند كل شىئء: 
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0-١‏ 2 الفصل الرابع: 
في أن ابتغاء لأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم: أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من 
تحت الأرض» ويبتغون الكسب من ذلكء؛ ويعتقدون أن أموال الأب الشبايدة ترد كلها 
تحت الأرض» عفتومٌ عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفض خختامها ذلك إلا من عثرٌ على 
علمه. واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان. فأهل الأمصار بإفريقيّة يرون أن 
الإفرنحة الذين كانوا قبل الإسلام بها دفنوا أموالهم كذلكء وأودعوها في الصيحف 
بالكتاب إلى أن يجدو السَبيل إلى استخراجها. 

وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والفسرس» ويتناقلون فْ 
ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبينٍ لذلك إلى حفر موضع امال 
فق 1 يرت طلائيمة ولا عارة: فيحدونه كجاليا أو بمعمتورا بالديدان» أو يشاهد الأموال 
واخواهر موضوعة والحرس دونها منتضين'”" سيوفهم, أو تميد به الأرض حتى يظنه 
خسفاء أو مثل ذلك من الهذر. 

وبحد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى 
أهل الدنيا بالأوراق المتحزّمة الحواة شي إِمّا بخطوط عجمية أو بما ترحم بزعمهم منها من 
خحطوط أغل ادن ان شان لمارا سلها و باتني ييتغون بذلك الرزق منهم يما 
يبعثو نه" على الحفر والطلبء وبموهون عليهم بأنهم إثما حملهم على الاستعانة بهم طليأ 
الجاه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات. ورَبّما تكونُ عند بعضهم نادرة أو غريبة 
من الأعمال السحرية بموه بها على تصديق ما بقي من دعواه؛ وهو بمعزل عن السسحر 
وطرقه» فيولع كثير من ضعفاء العقول مجمع الأيدي على الاحتفار والتستز فيه بظلمات 
الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدولء» فإذا م يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل 
[ظة ]1/1١17‏ بالطلسم الذي عتم به على ذلك المال» يخادعون به أنفسهم عن إخفاق 
مطامعهم. 

والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل» إنما هو العجز عن طلب 
المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة فيطلبونه بالوجوه 
المنحرفة» وعلى غير امخرى الطبيعي من هذا وأمثاله» عجزاً عن السّعي في المكاسب» 
وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه» ولا يعلمون أنهم 


١‏ - في ن: منتصبين. 
١‏ -ين: يبعثونهم. 
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مقدمة ابن حلدون 
يوقعون أنفسهم» بابتغاء ذلك من غير وحهه؛ في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من 
الأول» ويعرضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات. 

وربّما يحمل على ذلك في الأكثر زيادة النزف وعوائده, وحروجها عن حد النهاية, 
حتى تقصر عنها وجوه الكمت ومذاهبه ولا تفي ممطالبهاء فإذا عجز عن الكسب 
بامجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا النمي لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة» 
ليفي له ذلك بالعوائد الي حصل ف أسرهاء فيحرص على ابتغاء ذلك» ويسعى فيه جهده؛ 
ولهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المتزفون من أهل الدولة» ومن سكان 
الأمصار الكثيرة النزف المتسعة الأحوال» مثل مصر وما في معناها. 0 
مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله, ومساءلة الركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا 
هكذا بلغي ا ل 
د رن بكرن حوري للك السك ع شود لكا دلا ورود اي غالب مسنة الامبوال 
الدفينة كلها في بحاري النيل» وأنه أعظم ما يست دفيناً أو مختزناً في تلك الآفاق» ويموه 
عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا بذلك 
من الكذب حتى يحصل على معاشه؛» فيحرص سابع ذلك مهم على تضوب احاء 
بالأعمال الشيدرية لتيخصي تناه من ده لي بشأن السحر متوارثا في ذلك القطر 
عن أوليه» فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرهاء وقصة سحرة 
فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. 

وقد تناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل 
بالتغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيهاء وهي هذه: 

يَاطالبِاً لِلسّر في التغوير إسمع كلام الصدق من خبير 

دّع عنك ما قد صنفوافي كتبهم 2 من قول بهتان ولفظ غرور 

واسمع لصدق مقاليَ ونصيحيّ إن كنت تمن لا يرى بالزور [ظه7١/١]‏ 

فيإذا أروف تععوزابصر انبيق حارت لما الأوهام في التدبير 

صور كصورتتك الي أوقفنتها 2 والرأس رأس الشبل في التقورير 

ويداهُ ماسِكتان للحبل الذي 6 في الدلوينشل من قرار البير 


١‏ - كلف بالسحر: أُولعٌ به» وأولعه غيره به. 


تقدية :بن اخلدون 
وبصدره ها كماعاينتها 
ويطأ على الطاآت غير ملامسس 
ويكون حول الكتيرة خنع داقن* 
واذبح عليه الطير والطخه به 
بالسّندروس وبالليان وَمَيْعَة' 
من أحمرأو أصفر لا أزرق 
ويشده خيطان صوفب أبيض 
والطّالعٌ الأسدُ الذي قد بينوا 
والبدرٌ متصِلّ بسعد عطارد 


يع أن تكون لل فون لح ا ا وعندي أن هذه القصيدة 


٠ن‏ 
عدد الطلاق احذر من التكرير 
مشي اللبيب الكيّس التنحرير 
تربيععه أولى من التكوير 
واقتصده عقب الذبح بالتبخير 
والقسط والبسسه شوب حرير 
لا أعتضر فيه ولا تكدير 
أو أحمر من خالص التحمير 
ويكوثُ بدءَ الشهر غير منسير 


تمويهات الممخرقين0"©؛ قلهم ف ذلك أحوال غريية واصطلاحات عجيبة وتنتهي 
المحرقة”" والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور العروفة عثال يسلا 
ويحتفرون الحفر» ويضعون المطابق فيهاء والشواهد الي يكتبونها في صحائف كذبهم. : 
يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف» ويبعثون على اكزاء© ذلك 0 
وسكناه» ويوهمون أن به دفيناً من المال لا يعبر عن كثرته. ويطالبون بالمال لاشتر 
العقاقير والبخورات لحل الطلاسم؛ عدوت ل ع 0 
بأنفسهم ومن فعلهمء فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد دع ولبّس عليه من حيث لا 
يشعر» وبينهم في ذلك اصطلاح في كلامهم يُلبَسون به عليهم ليخفى عند محاورتهم فيما 
يتلونه من حَفر”؟ وبخور وذبح حيوان؛ وأمثال ذلك. 

وأا الكلامٌ في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا خبر. 


- الميعة: عطر طيب الرائحة جداء أو صمغ يسيل من الشجر. 


١‏ - في نسة: المتخرفين. 


؟ - ف ن: التخرفة. التخريق: كثرة الكذبء والتخرق: خلق الكذب. 


© - ني ن: كبراء. 


4 - ف الأصل: حفر. والجّفر: الجلد المكتوب عليه؛ واستعمل في الإخبار عن المستقبلات. 


من 


ملس ا لو م ا و و يا ارا 


واعلم: أن الكنوز وإن كانت توجدء لكنها في حكم النادر وعلى وجه الاتفاق لا 
على وجه القصد إليهاء وليس ذلك بأمر تعم به البلوى» حى يَدّحرَ الناس أموالهم تحت 
الأرض ويختمون عليها بالطلاسم لا في القدم ولا في الحديث. 00 

والركارٌ الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء» وهو دفين الجاهلية» إنما يوجحد بالعثور 
والاثّفاق» لا بالقصد والطلب. 

وأيضا: فمن احتزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية» فقد [ظه7١/1]‏ بالغ في 
إخفائه» فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه» ويكتب ذلك في الصحائف حىّ 
يطلع علي ذحيرته أهل الأعصار”2 والآفاق. هذا يناقض قصد الإخفاء. 

وأيضا: فأفعال العقلاء لا بد وأن تكون لغرض مقصود في الانتفاع» ومن اخحتزن المال 
فإنه يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إحفاءه بالكلية عن كل أحدء وإنما 
هو للبلاء والمحلاك» أو لمن لا يعرفه بالكلية ممن سيأقٍ من الأمم» فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وأما قولهم: أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور؟ فاعلم أن 
الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هى معادن ومكاسب مثل الحديد 
والتحائن و الرضياضل. سافن العقاراف 0ف والعيران يفايرها. بالأعمال الاسيانة 
ويزيد فيها أو ينقصها. وما يوجد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث. ورعا انتقل من 
قطر إلى قطر» ومن دولة إلى أخرى» بحسب أغراضه؛ والعمران الذي يستدعي له. فإن 
نقص المال في المغرب وإفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج» وإن نقص في مصر 
والتنّام فلم ينقص ف المند والصين. وإنما هي الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو 
ينقصها. مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموجودات» ويسرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظم ما يسرع إلى غيره؛ وكذا الذهب والفضة”2 والنحاس والحديد والرصاص 
والقصدير ينالها من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت. 

وأما ها وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن مصر في ملكة القبط منذ 
آلاف أو يزيد من السنين» وكان موتاهم يدفنون .موجودهم من الذهب والفضة والجوهر 
واللآلىء على مذهب من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط”" وملك الفرس 


١‏ - في ن: الأمصار. 

١‏ - عقب الدكتور وافي على هذا بقوله: هذا غير صحيح فيما يتعلق بالذهب والفضة؛ فإن من أهم خراص 
هذين المعدنين أنهما غير قابلين للاتحاد مع المواء أو الماء أو أي جسم آخر. فهما لا يصدآن ولا تتغير خحواصهما 
الكيميائية بتقادم الزمن ولا يفنيان ولا يبيدان بالاستعمال. 

* - يقصد بالقبط: قدماء المصريين. 
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بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم مالا يوصف 
كالأهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا فعل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مغلنة 
لذلك هذا العهد. ويعثر على الدفين فيها في كثير”؟ من الأوقات إما ما يدفنونه من 
أمواههم؛ أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعيّة وتوابيت من الذهب والفضة معدة 
لذلك. فصارت قبور القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوحود ذلك فيها. فلذلك ع 
أهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيها واستخراجهاء حتى إنهم حين ضربت 
المكوس على الأصناف آخر الدولة ضربت على أهل المطالب» وصدرت”2 ضريبة على 
من [ظ117/١]‏ يشتغل بذلك من الحمقى والمهوميين. فوحد بذلك المتعاطون من أهل 
الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والزعم”" باستخراجه. وما حصلوا إلا على الخيبة في 
جميع مساعيهم؛ نعوذ با لله من المخسران. 

فيحتاج من وقع له شيءٌ من هذا الوسواس وابتلي به أن يتعوذ بالله من العجز والكسل 
في طلب معاشه» كما تعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك )» وينصرفُ عر. 
طرق الشّيطان ووسواسه. ولا يشغل نفسه با محالات والمكاذب من الحكايات «إوا لله 
يرزق من يشاءً بغير حسابي#[البقرة: 1١؟].‏ 


١د‏ ين: كثيرا. 

؟ - ني ظ: صارت. 

* - ف ن: والذرع. أي: الطمع. ٠‏ 

4 - أخرجه البخاري (7871 و7551 و5875) ومسلم (1707؟) من حديث أنسء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والحرم والبخل؛ والجبن» وعذاب القبر» وشر المسيح 
الدجال. 


1١‏ ه ‏ ه ‏ الفصل الخامس: 
في أن الجاه مفيدٌ للمال 

وذلك أنا ند صاحب (الحاو)”'2 والحظوة في جميع أصنافي المعاش كبر ودار قر 
من فاقد الحاه. : 

والسبب في ذلك: أن صاحب الحاو مخدومٌ بالأعمال يُتقرٌبُ بها إليه في سبيل التزلف 
والحاجة إلى جاهه. فالنَاسُ معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو 
كمالي» فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه29 أن تبذل فيه 
الأعواض من العمل» يستعمل فيها الناس من غير عوض» فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه 
فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيمٌ أمرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه. 
والأعمال لصاحب الحاه كثيرة فتفيدٌ الغنى لأقرب وقتء ويزداد مع الأيّام يسارا وثروة» 
وهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه. 

وفاقدُ الجاوٍ بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله وعلى نسبَةٍ 
سعيه» وهؤلاء هم أكثر التجار» وهذا تحد أهل الحاو منهم يكونون أستر بكثير. 

ومما يشهد لذلك أنا بحدٌ كثيرا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهرواء وحسن 
الظن بهمء واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهم", فأخلص الناس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم؛ وأسرعت إليهم الثروة» وأصبحوا ميّاسير من غير 
مال مقتنى: إلا ما يحصل لحم من قيم الأعمال الي وقعت المعونة بها من الناس لهم , 

رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمذن وفي البدو» يسعى لهم الناس في الفلح 
والتّجر» وكلٌ هو قاعدٌ بمنزله لا يبرح من مكانه» فينمو ماله ويعظم كسبه» ويتأثل الغنى 
من غير سعي» ويعجب من لا يُفطن هذا الْسَّر في حال ثروته وأسباب غناه ويساره. 
هوا 4 سبحانه وتعالى #إيرزق من يشاء بغير حساب #[البقرة: .]7١1‏ 


-١‏ 3 الأصول: المال. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. والله أعلم. 
1ت قِ ن: معاشاته. 

م - الإرفاد: الإعانة والإعطاء. 

4 - التجر: التجارة. 


مقدمة ابن حلدون ف 


١ '‏ © - 5 - الفضل السادس: 9 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة 70/107 22022 
قد سلف لنا فيما سبق(2 أن الكسب الذي يستفيده البشر إنما هو قيم أعمالهه”"©. ولو 
قدّرٌ أحد عُطْلُ”" عن العمل جملة» لكان فاقدَ الكسب بالكلية. 
وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته» وعلى نسبة 
٠.‏ . ع 2 م 
ذلك غمو كسبه أو نقصانه. وقد بينا آنفا أن المحاه يفيد المال) لما يحصل لصاحبه من تقَرب 
الناس إليه بأعمالهم وأموالهم في دفع المضار وجلب المنافع» وكان ما يتقربون به من عمل 
أو مال عوضا عما يحصلون عليه بسبب المحاه من الأغراض في صالح أو طالح. وتصيدُ تلك 
الأعمال في كسبه وقيمها أموال وثروة له فيستفيد الغنى والبسار لأقرب وقت. 
ثم إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة) ينتهي بي العلو إلى الملوك 
الذين ليس فوقهم يذ عالية» وتي السفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه؛ 
وبين ذلك طبقات متعددة. حكمة الله في خلقه. ما ينتظم معاشهم وتتيسر به مصالحهم, 
تم بقاؤهم. لأن الثو الإنساني لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم؛ 
ويتم بماؤهم. 102 يد خم رحرده وار اد ايتعاوت ١‏ 1 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وحوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر فقد ذلك في 
فوت لك #اس 5 
ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه لهلهم في الأأكثر عمصالح النوع) ولما 
جعل لهم من الاختيار» وأن افعالهم إنما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع؛ وقد يمتنع من 
المعاونة فيتعين حملةٌ عليهاء فلا بد من حامل يُكره أبناء النوع على مصالحهم لتتم الحكمة 
الإلهية في بقاء هذا التوع. وهذا معنى قوله اتعالى : الإورفعنا بعضهم فَوْق بَمْض دَرّحات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خيرٌ ما يجمعون#[الزحرف: .]١ ١‏ 
فقد تبين أن اجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرّفي فيمن تحت أيديهم من أبناء 
جنسهم بالإذن والنع والتسلط بالقهر والغلبة» ليحملهم على دفع مضارهم وجلب 


١‏ - في ظ: قد سبق لنا فيما سلف. 

١‏ - انظر ذلك ف الفصل الأول من هذا الباب: فصل ف حقيقة الرزق والكسبء وأن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية. 

* - العطل: العاطل الذي لا عمل له وهي صفة لأحد. 

- ف الفصل السابق لهذا مباشرة. 

3 أي: قل. 


1 - يعني: إن حدث في حالة شاذة أن وجد شخص غير متعاون مع غيره فإنه لا يطول عمر بقائه. 


مقدمة ابن حلدون 1 


منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسّيّاسة؛ وعلى أغراضه فيما سوى ذلك» ولكن 
الأول مقصودٌ في العناية الربانية بالذات؛ والثاني داعلٌ فيها بالعرض كسائر الشرور 
الداخلة في القضاء الإلممي؛ لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أحل 
الَوَادها», فلا يفوت الخير بذلك؛ بل يقع على ما ينطوي عليه من الشّرٌ البسير» وهذا معنى 
وقوع الظلم في الخليقة» فتفهم. : 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لا قدرة على من دونها من 
الطباق» وكل واحد(" من الطبقة السُفلى [ظ 1/1171 يستمد هذا9 الجاه من أهل 
الطَّبقة الي فوقه؛ ويزداد كسبّه تصرّفا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. 

واللحاةُ على ذلك داخلٌ على الناس في جميع أبواب المعاش» ويتسع ويضيق بحسب 
الطبقة والطور الذي فيه صاحبةُ. فإن كان الحاه متسعا كان الكسب الناشىء عنه كذلك؛» 
وإن كان ضيقاً قليلاً فمثله. 

وفاقدك الجا وإن كان له مالّ فلا يكون يساره إلا مقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه 
ذاهبا وآيبا في تدميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب» وأمل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صتعائهم» فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأأكثر 
ولا تسرع إليهم ثروة» وإنما يُرمّقون العيش ترميةا("» ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. 

وإذا تقرر ذلك» وأن الجحاه متفرع؛ وأن المتّعادة والخير مقنزنان بحصوله, علمت أن 
بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلهاء وأن بَاذله من أحل المنعمين. وإنما يبذله لمن تحت يديه 
فيكون بذله بيد عالية وعرّة» فيحتاج طالبهُ ومبتغيه إلى خضوع وتملق كما يسأل أهل العز 
والملوك, وإلا فيتعذّر حصوله؛ فلذلك قلنا: إن الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا 
الجاه الممحَصّل للسعادة والكسبء وإن أكثر أهل الثروة والسّعادة بهذا التملق. وهنا نجد 
الكثيرَ ممن يتخلّق بالنرفع والتكّمم لا يحصلٌ هم غرض الجاهء فيقتصرون في التكسّب 
على أعماهم: ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 

واعلم أن هذا الكبرّ والترفعٌ من الأخلاق المذمومة؛ إنما يحصلٌ لمن توهم الكمالء وأنّ 
الناس يحتاجحون إلى بضاعته من علم أو صناعة؛ كالعالم المتبحر في علمه أو الكاتب ايد 


١‏ - لعله أراد المواد المقنزنة ببعضها فيكون منها الدفع» لاقتزان العسر باليسر. أي: لا بد من وجحود الضدين في 
كل أمر. ذلك أنه لايرى في الأمور صورتها المثالية وإئما صورتها الواقعية الحاملة للمعنيين. 

؟ - ف ن: واحدة. 

* في ن: بذي. 

4 - يعين: لا يحدون إلا ما يمسك الرمق. 


مقدمة ابن حلدون 79 


بيده» فيحدث له ترفع عليهم بذلك. 
يعتبرون بما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة: ويتوهمون أنهم استحقوا مفل ذلك 
بقرابتهم إليهم ووراثتهم عنهم» فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم, إذ الكمال لا 
يورث. 5 
وكذلك أهلٍ الحيلةٍ والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم بعضهم كمالاً في نفسه 
بذلك واحتياحا إليه. 1 1 

30 5 ها 1 

وتحد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين» لا يخضعون لصاحب الحاو ولا يتملقون لمن هو 
5/1١11‏ أعلى منهم؛ ويستصغرون من سواهم؛ لاعتقادهم الفضل على الناس. 
الناس في معاملتهم إياه بمقدار ما يتوهم في نفسه؛ ويحقد على من قصّر له من شيء ما 
يتوهمه من ذلك. ورها يدخل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه ويستمر في 
لما في طباع البشر من التأله وقل أن يسلم أحدٌ منهم لأحدٍ في الكمال والترفع عليه إلا 
أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة» وهذا كله في ضمن الجماه» فإذا فقد 
صاحب هذا الخلق الحاه - وهو مفقودٌ له كما تبين لك مَقَتَهُ الناس بهذا التزفع؛ ولم 
يحصل له حظ من إحسانهم؛ وفقد الحاه لذلك من أهل الطبقة الى هي أعلى منه, لأحل 
المفت وما يحصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازهمء ففسد معاشه وبقي 
في خصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل» وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. 

ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محرومٌ من الحظء وأنه قد حوسب ما 
رَزْقَ من المعرفة واقتطع له ذلك من الحظء وهذا معناه. ومن خلق لشىء يُسّر له0"©. والله 
المقدو لا رب سوا ' 

ولقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من أجل هذ(" الخلق» ويرتفع فيها كثير من 
السفلة, وينزل كثيرٌ من العلية بسبب ذلكء وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب 
والاستيلاء انفرد منها منبت الملك ملكهم وسلطانهم؛ ويئس من سواهم من ذلك وإنما 


١‏ - أخرجه البخاري (55545 و١7551)‏ ومسلم )١51415(‏ من حديث عمران بن حصين قال: قال صلىالله 
عليه وسلم: كل ميسر لما حلق. 
؟ - ين: أهل. 


مقدمة أبن علدوان ساس ساس يي :/ 
صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكأنهم حول له'"©؛ فإذا اسعمرت 
الدولة) وشمخ الملك» تساوى حيتئذ في ال منزلة عند السلطان» كل من انتمى إلى جديده 
وتقرب إليه بنصيحة؛ واصطنعه السلطان لغْنائه في كثير من مهماته. فتجد كثيرا من 
المسّوقة يسعى في التقرب من السّلطان بحدّه ونصحه. ويتزلف إليه بوجوه خدمتة؛ 
ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه» حتى يرسخ 
قدمه معهم؛ وينظمه السلطان في جملته» فيحصل له بذلك حظ عظيمٌ من السعادة وينتظم 
في عدد أهل الدولة. 

وناشكة الدولة حيتشذ من أبناء قومها الذين ذَلّلوا صعابها( ومهدوا أكنافها”'» 
معتزون9©) بها كان لآبائهم في ذلك من الآثار» تشمخ”) مقرم طن سلطا 
ويعتدون بآثاره. ويجرون في مضمار الدَالْة(') بسببه. فيمقتهم السّلطانُ لذلك ويباعدهم» 
وكيل إلى هؤلاء المصطفين9؟ الذين لا يعتدون [ظ178١1/١]‏ بقديمء ولا يذهبون إلى دالة 
ولا ترفع» إنما دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيتسع 
جاههمء وتعلو منازهم؛ وتنصرف إليهم الوجوه والخواطر بما يحصل لهم من قبل السلطان 
والمكانة عنده» ويبقى ناشكة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتدادٍ بالقديم» لا يزيدهم 
ذلك إلا بعداً من المسُلطان ومقتاء وإيثاراً لحؤلاء المصطنعين عليهم؛ إلى أن تنقرض الدولة. 
وهذا أمرٌ طبيعي في الدولة. ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


١‏ - نخحول: أعوان وتخدم. 
١‏ - ني ن: أضغانهم. 

م« في ن: أكنافهم. 

م - في ن: مغترين. 

ه - ني ن: م تسمح. 

١‏ - ف ن: الدولة. 

7 - ف ن: المصطنعين. 


٠  ه ١‏ الفصل السابع: 
في أن الْقائمينَ بأمور الدّين من القضاء ل والتدريس 
والإهامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

والسبب لذلك: أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال» وأنها متفاوتة بحمسب الحاجة 
إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به. كانت قيمتها أعظم 
وكانت الحاحة إليها أشد. 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق» وإنما يحتاج إلى ما عندهم 
الخواص من أقبل على دينه؛ وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليسَ على وحه 
الاضطرار والعموم؛ في فيقعٌ الاستغناء عن هؤلاء في الأكثرء وإنما يهتم بإقامة مراسمهم 
يا انرا ارا عر و لضا الت ب حل اروك لي اتاج 

بهم على النحو الذي قررناه» لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصّائع» من حيث 
00 سم الشّرّعية» ولكنه يقسمُ بحسب عمُوم الحاحة وضرورة أهل العمران؛ فلا 
يصح في قسمهم إلا القليل. 

وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزّة على الخلق وعند نفوسهم» فلا يخضعون لأهل اللجاه 

حتى ينالوا منه حظاً يستدرون به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلكء لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائ ع الشريفة الشتملة على إعمال الفكر والبدن؛ بل ولا يسعهم ايتدذال 
أنفسي نعل اليا لحر سساطي ل » فهم .بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم قُ 
الغالب. 

ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع بدي أوراق مخرّقة من حسابات 
الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدحل والخرج؛ وكان فيما طالعت فيه أرزاق 
القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه» وقضينا العجب 
من أسرار الله في خلقه وحكمته في عوالمه. الله اتخالق)القاضرة أرب سواف 


١‏ - في ن: بضائعهم. 


مقدمة ابن حلدون م 


62١‏ م الفصّلٌ الثامن: 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 

وذلك زظ.م7/117] لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه؛ ولذلك لا تمده ينتحله 
أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المتزفين» ويختص منتحله بالمذلة قال صلى الله 

عليه وسلم وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار: «مّا دَخلت هذه دارٌ قوم إلا دخله 
الذل)2). وحمله البخاري”" على الاستكثار منه وترجم عليه: باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الع أو تحاوز الحد الذي أمر به. 

والسبب فيه وا لله أعلم: ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية؛ فيكون 
الغارم ذليلاً بائسا مما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم 
السناعةٌ حتى تعود الزّكاة مغرماً»7”. 

إشارة إلى املك العضوض القاهر للناس الذي معه التسلّط وابخور, ونسيان حقوق الله 
تعالى في المتمولات» واعتبار اللشتوق كلهدا:معرمنا للملوك والدول» وال قاد على نا 
يشاء. والله سبحانه وتعالى أعلم, وبه التوفيق. 


١‏ - أخرجه البخخاري (7091؟) من حديث أبي أمامة» بلفظ: لا يدل هذا بيت قوم إلا أدحله الله الذل. 

؟ - انظره في كتاب الحرث والمزارعة ‏ الباب الثاني. 

ب - لم أجده بهذا اللفظء وروي بإسناد ضعيف عن علي بن أ بي طالب في الترمذي (١١505؟)‏ بلفظ: إذا فعلت 
أمي حمس عشرة حصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنماء وال كاي مات 

ومن حديث أبي هريرة في الترمذي )11١17(‏ بإسناد ضعيف بلفظ: إذا اتخذ ور و والأماتة مغتماء 
والركاة مغرفاء: ... فليرتقبوا عندذلك ريحاً حمراء وزلزلة وحسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه 


معدمة ابن حلدون لذ 


2١‏ هة ‏ 4 الفصل التاسع: 
في مَعْنى الْتَجَارَةٍ ومذاهيها وأصنافها 

اعلم: أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها صاكاكع آنا 
ما كانت الصلفة فو :ديق ار روخ أو حيوان أو قماش. وذلك القدر الثامي يُسَمّى ربحاً. 
فامخاول لذلك الربح إِما أن يخترنٌ الملعة ويتحيّنَ بها حوالة الأسواق من الرخمص إلى 
الغلاء فيعظم ربحه» وإمّا بأن ينقله إلى بلد آخر ت: تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي 
1 فعا سه او يا ا ل و ون 
حقيقة التجارة: أنا أعلمها لك في كلمتين: (اشتر الرّخيص وبع الغالي؛ وقد)(؟ حَصّلت 
التجارة. إشارة منه بذلك إلى المعنى الذي قررتاه0"؟. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه 
التوفيق» لا رب سواه. 


١دين:‏ (اشتراء الرخيص وبيع الغالي؛ فقد). 
؟ - أي أن القدر النامي يسمى ربحاء الذي يمكن تحصيله بحوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد آحر هي فيه أنفق. 
ماس دم 0 الملك في فصل اكتساب المعاش بالكسب والصنائع؛ في المسألة 


مقدمة ابن حلدون 15 
٠١ © ١‏ - الفضل العاشر: 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة؟ 
وأيّهم له اجتناب حرفها؟ 

قد قدمنا أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن 
الشراءء إِمّا باتنظار حوالة الأسواق» أو نقلها [ظ١٠8١/١]‏ إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى» أو 
بيعها بالغلاء على الآجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا أن المال إذا كان 
كفيراً عظم الربح؛ لأن القليل في الكثير كثيرٌ. 

ّم لا بد في محاولة هذه التدمية الذي هو الربح من حصول هذا كال بأيدي الباعة 
بشراء('" البضائع وبيعها ومعاملتهم في تقاضي أثمانها. وأهل النصّفة قليلٌ» فلا بد من الغش 
والتطفيف اللمحف بالبضائع» ومن الَطْلٍ في الأثمان المججف بالربح» كتعطيل المحاولة في 
تلك المدة وبها نماو ومن المحود والإنكار المسيخك”" لرآنن المال إن: لم .يتقيد: بالكفاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل؛ لأنّ الحكم إنما هو على الظاهر. فيعاني التاحر مسن 
ذلك أحوالا صعبة ولا بك عصل على لك الافه من الي إلا بعتم الناء والمشفةة أ أو 
لا يحصل أو يتلاشي رأس ماله. . فإن كان جريئاً على الخصومة؛ بصيرا بالحسْبَان؛ شديد 
الممَاحكة20, مِقَدَاما على الحكام؛ كاذ ذلك اقرين تميق اللصيدة بجراءته منهم ومماحكته: 
وإلا فلا بد له من جاو يدّرع'' به يوقع له الهيبة عند الباعة؛ ويحمل الحكام على إنصافه 
من معامليه» فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعاً في الأول وكرها في الثاني. وأمّا من 
كان فاقداً للجراءة والإقدام من نفسه, فاقد الجاه من الحكا ) فينبغي له أن يجتب 
الاحنزاف بالتجارة, لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب؛ ويصير مأكلة للباعة» ولا يكاد 
ينتصف منهم. لأنٍ الغالب فق الناس» ولخصوضاً الرّعاع والباعة شَرِهُوْنَ إلى مافي أيدي 
الناس سواهمء متوثّون عليه ولولا وازعٌ الأحكام لأصبحت أموال العابر نهباً. إولولاً 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لَفْسّدت الأرض» ولك الله ذو فضل على 
العالمين#[البقرة: .]١ ١‏ 


اه قِ ن: 3 شراء. 

- من معاني السحت: استفصال الشيء: أي: المسحت لرأس امال والمستهلك لأصله. 
” - المماحكة: اللجاج. 

3 - أي: يتخذه درعا يتقي به. 


وعدنة ارم كدلو بح حم ا 1 هم/ 
1 ه  ١١‏ الفصل الحادي عشر: 
في أنّ خلق التجّار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار في غالب أحوالهم, إنما يعانون البيع والشراء» ولا يد فيه من المكَايسة 
ضرورة. فإن اقتصر عليها اقتصرت به على خلقهاء وهي ‏ أعبني خلق المكايسة - بعيدة عن 
المروءة الي تتخلق بها الملوك والأشراف. وأمّا إن استرذل خلقهيما يتبع ذلك في أهل 
الطبقة السفلى منهم من المماحكة والغش والخلابة2'7 وتعاهد الأبمان الكاذبة على الأنثمان 
وذ فقول فأحدر بذلك الخلق أن يكون في غاية المذلة لما هو معروف. ولذلك تجد أهمل 
الرئاسة يتحامونٌ الاحتراف بهذه الحرفة لأحل ما يُكْسَّبُ من هذا الخلق. وقد يوجحد منهم 
د الخلق ويتحاماه. بر إلا أنه في النادر بين 
الوحود. فإوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: ]1١1‏ بفضلهٍ وكرمه؛ وهو رب الأولين 
والآخرين 


١‏ - الخلابة: الخنداع. 


ك8 


مقدمة أب بن حلدون 


١‏ ه ‏ ؟١‏ - الفصل الثاني عشر 

ٌ في نقل التاجر للسلع 

التاجرٌ البصيرٌ بالتجارة لا ينقلٌُ من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغبيٍ والفقير 
والسلطان والسوقة» إذ في ذلك نفاقٌ ساعته. وأمّا إذا اعقص نقله مما يحتاج إليه البتعض 
فقط» فقّد يتعذر نفاق سلعته حينئذ بإعواز الشراء من ذلك البعض لعارض من العوارض» 
فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. 

وكذلك إذا نقل السّلعة امحتاج إليهاء فإنما ينقلٌ الوسط من صنفها؛ فإن العالي من كل 
صنف من السلع إنما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل؛ وإغما يكون الناس 
أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف. فليتحرٌ ذلك جُهده ففيه نفاق سلعته أو 
كسادها. 

وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر بي الطرقات؛ يكون 
أكثر فائدة للتجار, وأعظم أرباحاء وأكفلٌ بحوالة الأسواق؛ لأن الساعة المنقولة حيشذ 
تكون قليلة مُعوزة [ظ1179/١]‏ دون" مكانها أو شدة الغرّر”" في طريقهاء فيقل 
حاملوهاء ويعرٌ وجودها؛ وإذا قت وعزت غلت أثمانها. وما إذا كان الل قري 
المسافة» والطريق سابل" بالأمن» فإنه حينئذ يكثر ناقلوهاء فتكثر وترخص أنمانها. 

وهذا تحد التجار الذين يولعون بالدحول إلى بلاد السسّودان أرفه الناس وأكثرهم 00 
لبُعْد طريقهم ومشقته» واعتراض الْمارّة() الصعبة المخطرة بالخوف والعطشء لا يوحد 
فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أَدلآءُ الركبان» فلا يرتكب خطر هذا الطريق 
وبعده إلا الأقلّ من الناس؛ فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء, وكذلك 
سلعنا لديهم؛ فتعظم بضائع التجار من تناقلهاء ويسرع إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنا إلى المشرق لبعد الشّقة أيضاء وأما المتزددون في أفق واحد ما 
بين اتصارة أ وبادانه تنائدتهم قليلة» وارياسهم تانهة, لكثرة السلع» وكثرة ناقليها. وهلا لله 

هُوَ الرَّرَاقٌ ذو القوَةٍ المتين#[الذاريات: /5]. 


١‏ - ف ن: لبعد. 

؟ - الغرر: تعرض النفس للهلاك. 

ما - السابل من الطرق: المسلوك؛ وأسبلت: كثرت سابلتها. 
غ - أي: الصحراءء ميت مفازة أملا بالفوز في اجتيازها. 


١15 5 -١‏ الفصل الثالث عشر: 
في الاحتكار 

ومما اسيرع ذو تعر لتحت عدار أن احتكا ر الزرع لتحين أوقات 
الغلاء مشؤوم؛ وأنه يعود على فائدته0" بالتلف والمخنسران. ومسببه والله أعلم: أن الناس 
لحاحتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما ييذلون فيها من المال اضطرارأء فتبقى النفوس 
متعلقة به» وثي تعلق النفوس بما لها سر كبير في وباله على من يأخذه ججاناً. ولعله الذي 
اعتبره الشارع في أحذ أموال الئاس بالباطل. وهذا وإن لم يكن بان فالنفوس متعلقة به 
لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من 
المبيعات لا اضطرار للناس إليهاء وإنما يبعنهم عليها التفنن في الشهوات» فلا يبذلون أموالهم 
فيها إلا باحتيار وحرص» بل سا لا اسل 
مجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأذه من أمواللهم فيفسد ربحه. وا لله تعالى أعلم. 

وسمعت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مُشيّخة ا مغرب: أخبرني شيخنا أبو 
عبد | لله الآبلي» قال: : حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد» وهو الفقيه 
أبو الحسن المميلي”" وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنيّة لحرايته» قال: 
فأطرق مليّاء ثم قال هم: من مكس الخَمْرٍ. فاستضحك الحاضرون من أصحابه وعجبواء 
عي ل إذا كانت" الحبايات كلها حراما فأعجان قتهنا فنالا مايفه 
نفس معطيه والخمر قل أن يبذل فيها أحدٌ ماله إلا وهو طربٌ مسرورٌ بوجدانه غير أسف 
عليه ولا متعلقة به نفسه. وهل اكه قري ول سيحانة تمان رظوم١/؟]‏ يعلم 


ها تك العذد © 


١‏ - يعين: يتلف المنفعة ويعود بالخسران على صاحبه. 

؟ - قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي بكر عمل قاضياً للسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريي (هلاه- 
1اه). . مرحم في الأنيس المطرب بروض القرطاس لأبي زرع ص: 4 87. 

*'- ني ظ: غريبة. والله تعالى أعلم. 
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مقدمة ابن حلدون 


١ه‏ - 4 ١‏ - الفصل الرابع عشر: 
في أنّ رخص الأسعار مضرّ بامحتزفين بالرخص 

وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إنما هو بالصنائع أو التجارة» والتجارة هي شراء 
البضائع والسلع وادخارهاء يتحين بها حَوَآلّة الأسواق بالزيادة في أثمانها تسح رقا 
ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائماء فإذا استديم الرخص في سلعة أو 
عَرْض 27 من مأكول أو ملبوس أو متمول على الحملة» ولم يحصل للتاجحر حوالة الأسواق 
فسد الربح والنماء بطول تلك المدة) وكسدت سوق ذلك الصنف» وم يتحصل التاحر إلا 
على العاء ولي الما عن السسدي فيها» وفسدت رؤّوس أمواللهم. 

واعتبر ذلك أوّلا بالزرع فإنه إذا استديم رخصه يفسد به حال امحتزفين بسائر أطواره 

من الفلّح والزراعة لقلة الربح فيه وندَارته(" أو فقده فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه 
على قلة» ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهيم: وتفسد أحوالهم؛ ويصيرون إلى الفقر 
والختصّاضة) ويتبع ذلك فساد حال لمحترفين أيضاً بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة 

من الحرث”"© من لدن زراعته إلى صيرورته ما أكولا. 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على على أهل الفلح زرعاً؛ فإنها 
تقل جبايتهم من ذلك: ويعجزون عن إقامة الحندية الي هم بسببهاء ويرتزقون من 
السلطان عليهاء ومطالبون بهاء ومنقطعون فاء ويقطع عنهم الرزق» فتفسد أحوالهم. 

وكذا إذا استديم الرعص في السكّر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به» وقعد المحترفون 
عن التجارة فيه. وكذا الملبوسات إذا استديم فيها فيها الر حص أيضا. 

فإذا الرخص المفرط يجحف بمعاشٍ لمحترفين بذلك الصّنف الرّخيص» وكذا الغلاء 
القرط أيضاء ورعا يكون في النادر سببا لنماء الملل بسبب احتكاره وعظم فائدته؛ وإنما 
معاش الناس وكسبهم في المتوسط7؟ من ذلك» وسرعة حوالة الأسواق. وعلم ذلك يرحع 
إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران. وإنما يُحمّدٌ الرخص في الزرع من بين المبيعات 
لعموم الحاحة إليه» واضطرار الناس إلى الأقوات من ؛ بين الغبيّ والفقير. والعالة من الخلق 

هم الأكثر27 في العمران. فيعم الرفق بذلك» ويرجح جانب القوت على جانب التجارة 
ور اي والله الرّرّاق ذو القوة المتين. والمسعاةر عان رب افيش 


العظيم. 


0ك عراس 5 
ندر الكلام ‏ ندارةً: عرف ال ا م ا 
م ان ن: الحرف. 4 - في ن: التوسط. ه - ني ن: الأكثرون. 


مقدمة ابن خلذون _ - سسسب يبب و 


١6 5-١‏ - الفصل الخامس عشر: 
في أنّ خَلّقَ التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة من المروءة 
قد قدمنا في الفصل قبله9" أن التاحر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وجحلب الفوائد 
والأرباح» ولا بد في ذلك من المكايسةٍ والمماحكة والتحذلقٍ وممارسة الخصومات 
واللجاج» وهي عوارض هذه الحرفة. وهذه الأوصاف نقصّ من الرّكاءٍ والمروءة وتجرح 
فيهاء لأن الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس» فأفعال الخير تعودٌ بآثار الخير 
0-0-0 وأفعال الشّر والسّفسفة 7 تعود بضد ذلك» فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت»؛ 
تنقص خلال الخير إن تأخرت عنها يما ينطبع من آثارها المذمومة في النفس» شان 
ا زظ 1]١؟]‏ الناشئة عن الأفعال. 
وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم 
فمن كان منهم سافل الطور محالفاً الأشرار الباعة أهل اش والخلاية والخديعة والفجور 
في الأيمان على البياعات والأثمان إقراراً وإنكارأء كانت رداءة تلك الخلق عنده9؟ أشدٌ 
وغلبت عليه السّفسفة) وبعد عن المروءة واكتسابها بالجملة. وإلا فلا بد له من تأثير 
المكايسة والمماحكة في مروءته. وفقدان ذلك منهم في الجملة» ووجود الصنف الثاني منهم 
الذي قدمناه في الفصل قبله أنهم يَدَرِعُونَ بالحاه ويعرّض لهم من مباشرة ذلك؛ فهم نادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون امال قد يوجد عنده دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد 
من أهل بيتهء فحصلت له ثروة تعينه على الاتصّال بأهل الدولة وتكسبه ظهوراً وشهرة 
بين أهل عصره؛ فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له به من وكلائه 
وسكدد هو يسول ل لكام االحيفة و نكر توا بتكيو اين بر و رخفي فيه ونه عزن 
تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية لها كما مر» فتكولُ مروءتهم أرسخ وأبعد 
عن تلك المحاحاة» إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب؛ فإنهم يضطرون 
إلى مشارفة أحوال أولئك الوكلاء ووفاقهم؛ أو خلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلك» 


ره 


إلا أنه قليل» ولا يكاد يظهر أثره. «إوا لله خلقكم وما تَعْمَلُون#4[الصافات: 51]. 


ا م ا سارها 31 : اليكل سيا كن تريب الأول 
للمقدمة. ثم غير ابن خلدون تر تيب الفصول بدون أن يغير هذه العبارة. د. واقي. 
١‏ - نْ ن: عنه. 


مقدمة ابن حلدون 
5١‏ ه ١5‏ - الفصل السادس عشر: 
في أنّ الصّنائعَ لا بد ها من المعلم7") 

اعادم أن الصناعة هي ملكةٌ في أمر عملي فكري» وبكونه عمليَاً هو جسماني 
محسوسٌ والأحوال الجسمانية المحسوسة فتقلها بالمباشرة أوعب لما وأكمل. لأنْ المباشرة 
في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرره مرة بعد أخرى» حتى ترسخ صورته؛ وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. 
ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم؛ ذالللكة لكاميلة عكة أكمل وارسح من 
الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في 
الصناعة وحصول ملكته. 

نم إن الصنائع منها البسيط ومنها المركب والبسيط هو الذي يختص بالضروريّات» 
والمركبُ :هو الذي يكون للكماليّات. والمتقدم منها في التعليم هو البسيط لبساطته أولاء 
ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الذّواعي على نقله فيكون سابقاً في التعايم ويكونٌ 
تعليمه [ظ١/١/١]‏ لذلك07؟ ناقصا 

ولا يزال الفكر يخرج أصتافها ومركباتها بي "القوة ]ل القن ؟ بالاتخشاط عبيا يدها 
على التدريج» حتى تكمل. ولا يحصل ذلك دفعة, وإغما يحصل في أزمان وأجيال» إذ 
حروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة؛ لا سيما في الأمور الصناعية» فلا بد له 
إذن من زمان. ولهذا تجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة, ولا يوحد منها إلا 
البسيط. فإذا تزايدت حضارتهاء ودعت أمور التزف فيها إلى استعمال الصنائع, حراجت 

من القوة إلى الفعل. ‏ ر 

وتنقسم الصنائع أيضاً: إلى ما يختص بأمر المعاش ضرورياً كان أو غير ضروري؛ وإلى 
ما يختص بالأفكار الي هي نحاصية الإنسان من العلوم والصنائع والسيّاسة؛ ومن الأول 
الحياكة والجحزارة والنجارة والحدادة وأمثالهها؛ ومن الثاني الوراقة» وهي معاناة الكتب 
بالانتساخ والتجليد» والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك؛ ومن الثالث الجندية 
وأمثالها. وا لله أعلم. 


ا وتيت 
؟ - ني ظ: ذلك. 


مقلامة أبق عرزلاو 3 سعط ع ل يي ب ا لي 1/1 


١‏ ه - 17 - الفضل السابع عشر: 
في أن ا الْصّنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكفرقة 


والسبب في ذلك: أذ الناس مالم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينة؛ إغما همهم 
في الضروري من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المدينة 
وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالمّروري وزادت عليه صرف الرّائدٌ حيمد إلى 
الكمالات من المعاش. ثُمّ إن المتائع: والعلوم نما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز 
به عن الحيوانات» والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية» فهو مقدم لضروريته 
العلوم والصنائع» وهي متأخرة عن الضروري. 

وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ» واستجادة ما يطلب 
منها بحيث تتوفر دواعي الترّفي والثروة. 

وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط» خاصة المستعمل في 
الضروريّات من بجار أو حداد أو عاط أو حائك أو حزار. وإذا و«جدت هذه بعد فلا 
توجحد فيه كاملة ولا مستجادة» وإنما يوجد منها ممقدار الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى 
غيرهاء وليست مقصودة لذاتها. 

وإذا زر بحرٌ العمران وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع 
واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع أخرى معها ثما تدعو إليه عوائد 
النزف وأحواله من جرّار ودبّاغ وخرّاز'؟ وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف 
إذا استبحر العمرانٌ إلى أن يوحد منها كثير من الكمالات» والتأنق فيها في الغاية» وتكون 
من وجوه المعاش في المصر لمتتحلهاء بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمالء لما يدعو 
إليه انزف في المدينة مثل الدمّان والصقار"" وَالحَمامِي” والطبّاخ والمتّمّاع9) واهرّاس 8 
ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. 


١‏ - الخراز: صانع الأحذية, والخرازة حرفته. خرز الخف يخرزه بضم الزاي وكسرها. 

* - الذي يشتغل بصناعة الصفر وهو صنف من النحاس. 

- الشماع: الذي يبيع الشمع أو يشعله. وثٍ باقي النسخ: السفاح والسفاج ولا معنى لذلك. 
ه - الحراس: يطحن الحبوب وغيرها. 
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ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحهاء فإن هذه 
الصناعة إغغا يدعو إليها التزف 1/41 فل المدية مين الاشيغال بالأمور الفكرية. 
وأمثال ذلك. 

ا و ل 0 
فيهم من يعلم الطيور العجم والحمر الإنسية ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الأعيان» وتعليمٌ الحدَاء”2 والرقص والمشي على المخيوط في الحواء» ررقم الأشال م ليوا 
والحجارة» وغير ذلك من الصنائع الي لا توحد عندنا بالمغرب, لأن عمران أمصاره لم 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام | لله عمرانها بالمسلمين. 


١‏ - أي: الغناء أو نوع منه. 


-١‏ 18-5 - الفصل الثامن عشر: 
في أن رسوخ الصّبائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 


والسبب في ذلك ظاهرء وهو: أن هذه كلها عوائد للعمران والأوان0©. والعوائد إنغا 
ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيال؛ وإذا 
استحكمت الصبغة عسر نزعها. وهذا بحد في الأمصار الي كانت استبحرت في الحضارة 
لما تراحع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار 
المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لأ أحوال تلك 
القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررهاء وهذه لم 
تبلغ الغاية بعد. 

وهذا كالحال في الأندلس لهذا العهد فإنا نحد فيها رسوم الصنائع قائمة؛ وأحوالها 
مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطبخ وأصناف الغناء 
واللهو من الآلات والأوتار والرقص»ء وتنضيد الفرش في القصورء وحسن التزتيب 
والأوضاع ف البناءء وصوغ الآنية من المعادن والخنزف وجمع المواعين؛ وإقامة الولائم 
والأعراس» وسائر الصنائع الي يدعو إليها النزف وعوائده؛ فنجدهم أقومٌ عليها وأبصر 
بهاء وبحد صنائعها مستحكمة لديهم؛ فهم على حصة موفورة من ذلك» وحظ متميز بين 
جميع الأمصار وإن كان عمرانها قد تناقص» والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد 
العدوة. وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية, وما قبلها 
من دولة القوط» وما بعدها من دولة الطوائف» وهلم جرا. فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم 
تبلغه في قطرء إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاء لطول آماد الدول فيهاء 
فاستحكمت فيها الصنائع» وكملت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق» وبقيت 
صبغتها ثابتة في ذلك العمران؛ لا تفارقه إلى أن يتتقص بالكلية» حال الصبغ إذا رسخ 
ظ؟8١/١]‏ في الثوب. 

وكذا أيضا حال تونس فيما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من 
بعدهم؛ وما استكمل لا في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال؛ وإن كان ذلك دون 
الأندلس إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب المسافة بينهماء وتردد 
المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة. ورعا سكن أهلها هناك عصوراء فينقلون 


-١‏ في ن: وألوان. والأوان: الأزمان والعهود. وق ن:(الوأم). وهو البيت الدفيء. 
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من عوائد ترفهم ومحكم صنائعها ما يقع لديهم موقع الاستحسان. . فصارت أحوالما في 
ذلك متشابهة من أحوال مصر لما ذكرناه» ومن أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من 
شرق الأندلس حين الحلاء لعهد المئة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال؛ وإن كان 
عمرانها ليس ,عناسب لذلك لهذا العهد إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقليلا ما تحول إلا 
بزوال محلها. 

/ وكذا بحد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن ماد أثراً باقياً من ذلك وإن كانت هذه 
كلها اليوم خراباً أو في حكم المخراب. ولا يتفطّن لها إلا البصير من الناس» فيجد من هذه 
الصنائع آثاراً تدله على ما كان بهاء كأثر الخط الممحو في الكتاب. وا لله الخلاق العليم. 


١ه‏ - 14 الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما ا 1 
والسبب في ذلك ظاهرء وهو: أن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع جّاناً لأنه كسبه 


ومنه معاشه؛ إذ لا فائد له ِي جميع عمره في شيء ما سواه» فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في 
مصره ليعود عليه بالنفع. وا حتت الصداعة مطنواية وتوجه إليها النفاق» كانت حيئذ 
الصناعة .كثابة السلعة الي تنفق تنفق سوقها وتجحلب البيع؛ نيد الحا ل الدع لعل ينك 
الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقهاء ولا يوحه 
قصد إلى تعلمهاء فاخقصت بالترك وفقدت للإهمال. وهذا يقال عن علي رضي الله عنه: 
قيمةٌ كل امرىء ما يُحسن. .كمعنى : أن صناعته هي قيمته؛ أي: قيمة عمله الذي هو 
معاشه. 

وأبضا كينا سر اع وهو أن الصنائع وإحادتها إنما تطلبها الدولة» فهي ال تنفق 
سوقها وتوجه الطلبات إليهاء وما لم تطلبه الدولة وإنما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس 
على نسبتهاء لأنّ الدولة هي السوق الأعظمء وفيها نفاق كل شيء» والقليل والكثير فيها 
على نسبة واحدة» فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصداعية فليئنين 
طلبهم بعام. ولا سوقهم بنافقة. وا لله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء. 


7٠١  ه ١‏ الفصل العشرون: 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 

وذلك لما بينا أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبهاء فإذا ضعفت”) 
[ظ85١1/؟]‏ أحوال المصر وأنحذ في الهرّم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف» 
ورحعوا إلى الاقتتصار على الضروري من أحواهم: فتقل الصنائع الي كانت من توابع 
انّف» لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه» فيفر إلى غيرها أو بموتء ولا يكون 
حلف منه» فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما يذهب النقاشون والصواغ والكتاب 
والنساخ وأمثاللهم من الصنائع الحاحات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 

المصر ف التناقص إلى أن تضمحل. والله الخلاق العليم سبحانه وتعالى. 


١‏ -في ن: طلبها وإذا ضعف. 


١ل‏ ه 57١‏ الفصل الحادي والعشرون 
في أن العرب”' أبعدٌ النّاسِ عن الصنائع 


١‏ - قال الدكتور علي الوردي في منطق ابن خلدون (ص”م - 85): حدث التباس كبير حول رأي ابن 
حلدون ف العرب فقد ذكر العرب في بعض فصول المقدمة فوصفهم فيها وصفا يبدو عليه الذم والانتقاص. ففي 
أحد الفصول قال: إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. وال عقا إن العرب أبعد الناس 
عن سياسة الملك. وق فصل ثالث قال: إن المباني الي يختطها العرب يسرع ! ليها الخراب. وف فصل رابع قال: إن 
العرب أبعد الناس على الصنائع. وق قصل اسن قال إن العرب يستنكفون عن طلب العلم وانتحاله. لخ 

وقد دفعت هذه الأقرال بعض الباحثين إلى القول بأن ابن خحلدون كان شعوبيا بربريا أراد يما الانتقاص من 
شأن العرب وذمهم ذماً مقذعا. ومما يلفت النظر أن أحد المتحمسين للقومية العربية أحنقه ذلك من ابن حلدون 
فخطب يقول بوجوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية. 

واتخذ الأستاذ ساطع الحصري تحاه ذلك موقفا آخحرء ففي رأيه أن ابن خحلدون لم يكن يقصد بأقواله المذكورة 
العرب إنما قصد با البدو. وأورد الحصري قرائن لغوية وتاريخية واحتماعية عديدة لتأييد رأيهء وكان موفقا في ذلك 
إلى حد لا يستهان به. ولقي رأ للضرى هنا قرلة حبا دين الباسين: العرمت. أخرا توعدة«الككيروة الكلحة 
الفاصلة في الموضوع. 

إن أميل إلى تأييد الحصري ف كثير ما جاء به في هذا الصدد. فابن خلدون عند ذكره لمساوىء العرب إنما 
قصد بما مساوىء البداوة. ولكتٍ أريد أن أقف هنا قليلاً متسائلاً: هل أن لفظة العرب في اصطلاح ابن خلدون 
مرادفة ومساوية في معناها للفظة البدوع أم أنهما مختلفان في المعى بعض الاختلاف؟. 

إن هذا سؤال حيّرن مدة طويلة ثم عثرت مؤخرا على فقرات في مقدمة ابن خلدون بما حعلني أستقر على رأي 
فيه وهو رأي يخالف من بعض الوجوه رأي الحصري. 

وما جحلب انتباهي على أي حال أن ابن خلدون حين يذكر صفات البداوة في محاسنها ومساوئها يأني بما تحت 
اسم البدو» ولكنه حين يذكر صفات البداوة في مساوئها فقط يأتي بما تحت اسم العرب. ونحن نكاد نلاحظ سبب 
ذلك حين ندرس الفصل الثاني من الباب الثاني في مقدمته وهو الفصل الذي قسم فيه البداوة إلى درجاتما الثلاث 
حسب شدة توغلها في حياة الصحراء وبعدها عن خصائص الحضارة. ففي هذا الفصل يذكر ابن خلدون الأمم 
البدوية المختلفة» من فرس وتركمان وصقالبة وكرد وبربر وعرب,» ويحاول توزيعهم على تلك الدرحات الثلاث: 
وهو يشير في فاية الفصل إشارة واضحة إلى أن العرب هم أكثر من غيرهم توغلا في حياة الصحراء واختصاصا 
بالإبل» أما الأمم البدوية الأخرى فهم قد يختصون بالقيام على الشاء والبقر علاوة على الإبل؛ ومنهم من يختص 
بالزراعة وحدها كما هو الحال في عامة البربر والأعاجحم. 

يتضح من هذا أن ابن خلدون حين يذكر العرب لم يكن يقصد يهم البدو بوجه عام, إنما كان يقصد بمم 
النموذج الأقصى للبداوة» وهو النموذج الذي يكون أشد من غيره بعدا عن خصائص الحضارة كالعلم والصناعة 
والعمران. 

قد يسأل هنا سائل عن السبب الذي جعل زلدون وزق :هذا الرائ اق العزية» فين كاه العرية هنا أشد 
من غيرهم بداوة؟ وماذا نقول إذن عن حضارة اليمن القديمة» وحضارة تدمر والبتراء» وعن الحضارة الإسلامية 
الكبرى الي ساهم فيها العرب مساهمة فعالة؟ يبدو أن ابن خلدون نسي كل ذلك تحت تأثير الحو الفكري 
والاحتماعى الذي كان مسيطرا على بلاد المغرب ف زمانه. كما سيأق في فصل قادم. 

ومهما يكن الحال فإنا لا نستطيع أن نستنتج من أقوال ابن خلدون الى يظهر فيها ذم العرب أنه كان يقصد يما 
ذمهم على وجه مطلق. فهذا أمر لا يلائم منطق ابن ن تخلدون. إنه كما أسلفنا يرى في كل شيء وجهين على الأقل 
حيرا وشرا. وهو إنما ذكر مساوىء العرب ليقول بصورة غير مباشرة بأنهم على مقدار اتصافهم بتلك المساوىء 
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والسبب في ذلك: أنهم أعرق في البدو, وأبعد عن الغمزان الحضري» ومايدعو إليه 
من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عُدوة البحر الرومي تنوم 
الناس عليهاء دي فاق السعرد امشطري را لاعن لبدو وعمرانه» حتى إن الإبل 
الي أعانت العرب على التوحش في القفر والإعراق في البدو مفقودة لديهم بالجملة؛ 
ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة لنتاجحها. 

ولهذا بحد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالحملة حتى تحلب إليه 
من قطر آخحر”©. ٍ 

وانظر بلاد العجم من الصَّين والهند وأرض الثرك وأمم النصرانية كيف استكثرت فيهم 
الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم. 

وعجم المغرب من البربر مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه. فالصنائع بالمغرب لذلك 


البدوية لا بد أن يكونوا متصفين با محاسن البدوية في الوقت ذاته. فإذا كانوا أشد من غيرهم بعداً عن العلم والعمران 
والصناعة فهم يحب أن يُكوتوا أيضا أكثر من غيرهم شجاعة وأمعن خلقاً وأقرب إلى خحصال الخير والدين. 

يبدو أن الذين نسبوا إلى ابن حلدون نزعة التهجم على العرب إنما قرأوا مقدمته.منظار المنطق القديم الذي 
يقول: الم و لوا لوي ا جاتن ا لاخر كد دو و 
المعقول إذن أن يكون غيا هم أو مالا لمدحهي: ولو أن هؤلاء نظروا ف المقدمة بعين المنظار الذي كان ينظر به ابن 
خحلدون لما تورطوا ف هذا الخطأ. 

من جملة ما وصف ابن سحلدون به العرب قوله إنهم أمة وحشية. وهذا التعبير يقصد به ابن خلدون معنى غير 
الذي نقصده نحن الذين نعيش ف العصر الحديث. فققد اعتدنا أن نعد التوحش في الأمم صفة مذمومة جدا» ولذا 
فنحن حين نقرأ عبارة ابن خلدون نْ وصف العرب نتصور أنه ذمهم ذما قبيحا. الواقع أن ابن خلدون كان يعي 
بالتوخش مبكنى الصتحراء والتوخل فيها يعيدا من التضتارة. وهذا في اصطلاح ا إنما هو وصف 
موضوعي يراد به الذم من وجهة نظر الحضارة ويراد به المدح من وجهة نظر البداوة. ومعظم الأمور ثْ رأي ابن 
خحلدون نسبية على هذا المنوال. 

١‏ - قال الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية :)١١-٠ /١(‏ لا نتكر أن التمدن الإسلامي جحرى 
ل 0 إلى أن وصل إلى أوجه ني السمو فمن لم يتأمل ذلك ولم يحط 

في الموضوع بما له وعليه لا بد أن يغيب عن علمه ما بلغته الإدارات والعمالات والصناعة والتجارة في تلك 

رحن ل ا مود كر النبوية. وإن الترقي والعمران وصل فيها 
إلى إحداث ما يعرف من الوظائف اليوم في إدارة الكتابة والحساب والقضاء والحرب والصحة ونحو ذلك خصوصاً 
من غاية علمه عن ذلك الدور أن أهله كانوا يمشون حفاة وإذا أكلوا مسحوا أيديهم في أقدامهم خصوصاً وقد 
وقعت لبعض الأعلام فلتات إن م نقل سقطات وهفوات حتى إن الولي ابن خلدون قال في مقدمة العبر في مواضع: 
إن الملة ني أوها لم يكن فبها علم ولا صناعة لمقتضي أحوال السذاحة والبداوة» وإها أحكام الشريعة الي هى أوامر 
الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها ني صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما نقلوه عن صاحب الشرع 
وأصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ولا رجعوا إليه ولا دعتهم إليه حاحة وحرى 
الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. 


11 
قليلة وغير مستحكمة: إلا ما كان( من صناعة الصوف من نسجهء والجلد في حرزه9) 
ودبغه. ل بلغوا فيها المبالغ لعموم البلوى بهاء وكون هذين أغلب السلع 
في قطرهم لما هم عليه من حال البَدَاوة. 

وأمّا المشرقُ فقد رسخت الصسّتائع فيه مسذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس والتبط 
والقبط وبئ إسرائيل ويونان والروم أحقابا متطاولة. فرسخت فيهم أحوال الحضارة» ومن 
جملتها الصنائع كما قدمناه» فلم بمح رسمها. 

وأمّا اليمن والبحران وعُمَّان والجزيرة, وإن ملكه العرب إلا أنهم تداولوا ملكه آلافاً 

من السنين في أمم كثيرين منهم.ء واختطوا أمصاره ومدنه وبلغوا الغاية من الحضارة 
والتزف. مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواء» فطال أمد الملك 
والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورسختء فلم تبل ببلي الدولة كما 
قدمناه؛ فبقيت مستجدة حتى الآن» واختصت بذلك الوطن كصناعة الوشي9© 
والعصّب”2 وما يُستجاد [ظ87/١/١]‏ من حَوّْكِ الثياب والحرير فيها. والله وارث 0 
ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


١‏ - في ن: الأماكن. خطأ. 
- الخراز: صانع الأحذية. 
- الوشي: نقش الثوب. 
غ - العحصب: برد من برود اليمن على نسج خاص. 


اه ؟” الفصل الغاني والعشرون: 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فَقَلّ أن يجيد يجيد بعدها ملكة في أخرى 
ول ذلك الخبلط: إذآ احا ملكد الخباطة'واحكمها ورسغيت :ل نفس قلا بك لين 
بعدها ملكة النجارة أو البناء» إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. 
والسبب في ذلك: أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن كان على 
الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا الحصوها. فإذا تلونت النفس بالملكة 
الأخرى وخرحت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة» فكان 


رك عه 


قبولها للملكة الأخرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. 

فقلّ أن تحد صاحب صناعة يحكمهاء ثم يحكم من بعدها أخحرى ويكون فيهما معاً 
على رتبة واحدة من الإجادة. حتى أهل العلم الذين مَلَكَتَهُم فكرية فهم بهذه الثابة. 
ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية فقلّ أن يجيد ملكة علم آخر 
على نسبته؛ بل يكون مقصراً فيه إن طلبه» إلا في الأقل النادر من الأحوال. وفيت نسي 
على ما ذكرناه من الاستعداد وتلونه بلون الملكة الحاصلة في النفس. والله سبحانه وتعالى 
أعلم وبه التوفيق» لا رب سواه. 


مقدمة ابن حلدون ص ل سبح ١١١‏ 
١‏ ه ‏ "75 - الفصل الثالث والعشرون: 
في الإشارة إلى أمهات الصنائع 

اعلم: أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران» فهي 
بحيث تشذ عن الحصر ولا يأحذها العد. إلا أن منها ما هو ضروري في العمران أو شريف 
بالملوضوع فنخصها بالذكر ونترك ما سواها. 

وما الصروري اتاد رالقار واخاكاة لمان و0 

ما التوليد فإنها ضرورية قا العر انا وعائة لاوس إدروهنا معدا جنا رارك وت 
غالبا وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه.؛ ويتفرع عن علم الطبيعة 
وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاجته ومقيدة للها عن 
النسيان» ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب؛ ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم ف 
الصحف» ورافعة رتب الوحود للمعاني. 

وأمّا الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع. 

كل هذه و 0 داع إلى مخالطة 2 000 ف علراتيم عالت 
وممتهنة في الغالب. وقد يختلف ذلك علدت لأغراض والدواصي. والله أعلم ارت 


-١‏ أي: الشريفة بالموضوع. 


مقدمة ابن حلدون 
-١‏ ه ‏ 54 - الفصل الرابع والعشرون: 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعة ثمرتها اتخخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لها وازدراعها", 
وعلاج نباتها وتعهله بالسقي والتنمية إلى باو شاوه يما ستبله) واستخراج حبه 
من غلافه, وإحكام الأعمال لذلك» و تحصيل أسيابة ودواعيه. 

وهي أقدم الصنائع لما أنها مُحصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالبا إذيمكن 
و من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت. ولهذا اختصت هذه الصناعة 
بالبدوء إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه7©؛ فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية لا 
يقوم عليها الحضر ولا يعرفونهاء لأنّ أحوالهم كلها ثانية على البداوة» فصنائعهم ثانية عن 
صنائعها وتابعة لها. وا لله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد. 


١‏ - أي: زراعة الأرض. وأصله (ازترع)» أبدلوها دالاً لتوافق الزاي. 
٠”‏ - أي: الإنسان. 


معدمة ابن حلدون 


١‏ ه ‏ 756 الفصل الخامس والعشرون: 
في صناعة البناء 

هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري وأقدمهاء وهي معرفة العمل في إتخاذ 
البيوت والمنازل للكِن”" والمأوى للأبدان في المدن. وذلك أن الإنسان لما حبل عليه من 
الفكر في عواقب أحواله؛ لا بد أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد كاتخاذ 
الببوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها. والبشر مختلف”" في هذه الحبلة 
الفكرية» ال هي معنى الإنسانية) فالمقيدون فيهاء ولحي تارك سيت عدون 
فيها» فيتخذون ذلك باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرابع والخامس والسّادس7". 

وأما أهل الأول والسابع” » فبعيدون عن اتخاذ ذلك» لانحرافهم وقصور أفكارهم عن 
إدراك كيفية العمل في الصنائع البشرية؛ فيبادرون”/ للغيران”2 والكهوف المعدّة» كما 
يتناولون الأغذية من غير علاح ولا نضج. 

ثم المعتدلون التخذون للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد؛ بحيث 
يتناكرون ولا يتعارفون» فيخشون طروق بعضهم بعضا ياتا فيحتاحون إلى حفظ 
بمجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهه”": ويصير جميعاً مديئنة واحدة ومصراً ولجداء 
ويحوطهم فيها الحكام من داخل بدفاع بعضهم عن بعض؛ وقد يحتاحون إلى الانتتصاف 081 
ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء 
وكبار القبائل. 

ثم يختلف أحوال البناء في المدن. كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه 
ويناسب مزاج هوائهم واختلاف أحواهم في الغنى والفقر. 

وكذا حال أهل المدينة الواحدة» فمنهم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة 
المشتملة غلى عدة9 الذور والبيورت رظعما/ا] والغرف الكبيرة لكثرة ةؤلده وحشمه 


١‏ - في ن: للسكن. 

؟١-‏ ف ن: مختلفون. 

© - أي: الأقاليم. انظرها ف المقدمة الثانية من الباب الأول. 

4 - ف ن: أهل البدو. 

ه - ني ن: فيأوون. 

5 - يجمع الغار على أغوار وغيران» وهو الحجر يأوى إليه ف الجبل. 
1 2 ف نْ: بإدارة سياج الأسوار الي تحوطهم. 

م - نف ن: الاعتصام من العدو. 

4 ين: عد 


٠١+ 


مقدمة ابن حلدون 
وعياله وتابعه» ويؤسس جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلس”©؛ ويعالي عليها بالأصبغة 
والحص» لم 3 لك اليد والتمق اهارا لس ةف أن اشأرى وبسىة 
مع ذلك الأسراب والمطامير”"© للاختزان لأقواته» والاصطبلات لربط مُقرَباته”" إذا كان 

بن اع لوكا كر الاره طاح كارا ورين لوتعام ومنهم من يبي الدويرة 
والييت9) لنفسه لنفسه وسكنه وولده؛ لا يبتغي ما وراء ذلك» لقصور حاله عنه» واقتصاره على 
الكِنّ الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة. 

وقد يحتاج لهذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة» ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلو الأجرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. 
وهذه الصناعة هي الي تحصل الدواعي لذلك. 

وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه؛ إذ الأقاليم 
المنحرفة لا بناء فيهاء وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أويأوون إلى 
الكهوف والغيران. 

وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون: فمنهم البصير الماهرء ومنهم القاصر. 3 
هي تتنوع أنواعاً كثيرة: فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآحر يقام بها الجدران ملصقا 
بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها ويلتحم كأنها جسم واحد. 

ومنها البناء بالتراب خاصّة » تقام منه حيطان بأن يتخخذ لها لوحان من المخشب مقذران 
لول وخراضا باحتلاف العادات في التقدير» وأوسطه أربع أذرع. في ذراعين» فينصبان 
على أساس» وقد بوعد ما بينهما بما يراه صاحب البناء في عرض الأساس؛ ويوصل بينهما 
بأذرع من الخشب يربط عليها بالحبال وامحائر» بلوحين آخرين صغيرين؛ ثم يوضع فيه 
انزاب مخلطاً بالكلس» ويركز بالمراكز المعدة حتى ينعم ركزه وتختلط أجزاؤه؛ ثم يزاد 
بالغااب "ثانا وثالقا ل أن يمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين؛ وقد تداحلت أجزاء الكلس 
والتزاب وصارت جسماً واحداًء ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة؛ ويركزٍ كذلك إلى 
أن يتم وينظم الألواح كلها سطراً من فوق سطر ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة 
واحدة. وَيْسّمى الطابية وصانعه الطوّاب. 

ومن صنائع البناء أيضاً: أن تحلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخْمّر أنشيوعا أذ 


١‏ - الكلس يقابله في عصرنا الاسمنت 

اح لتر رع المشواعت لزه 
© - المقربة: الفرس الي تقرب وتكرم. 

غ - تصغير بيت»ء وهو يضم الباء وكسرها. 


مقدمة ابن خلدون ع 
أسبوعين على قدر [ظ854١/١]‏ ما يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للإلحام» فإذا 
تم له ما يرضاه من ذلك علاه من فوق الحائط» وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البناء: عمل السقف بأن يمد الخشب المحكمة النجارة أو السّاذحة على 
حائطي البيت» ومن فوقها الألواح كذلك موصلة بالدسّائر”"'؛ ويصب عليها التراب 
والكلس؛ ويبسط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالي عليها الكلس كما يعالى 
على الحائط. 

ومن صناعة البنساء: ما يرحع إلى التنميق والتزيين» كما يصنع من فوق الحيطان 
الأشكال لمحسمة من احص يخمر بلماء» ثم يرجع جسدا. وفيه بقية البلل» فيشكل على 
التناسب تخركاً عاقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورواءً. وربما عولي على الحيطان أيضا 
بقطع الرخام والآحر والنزف أو بالصدف أ والسسد" يفصل أجزاء متجانسة أو مختلفة, 
وتوضع في الكلس على نسب وأوضاع مُقدّرة عندهم يبدو به الجائط للعيان كأنه قطع 
الرياض المنمئمة””. إلى غير ذلك من بناء الحباب والصهاريج لسيح2؟ الماء بعد أن تعد في 
الببوت قصاع الرحام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى 
الصّهريج؛ يحلب إليه من ارج القنوات المفضية إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باحتلاف الحدق والبصرء ويعظم عمران المدينة ويتسع 
فيكثرون. 

وربما يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس 
في المدن لكثر الازدحام والعمران يتشاحُون2” حتى في الفضاء والهواء للأعلى 
والأسفل, ومن الانتفاع بظاهر البناء ثما يتوقع معه حصول الضرر في التيطان فيمنع جاره 
من ذلك» إلا ما كان له فيه حق, ويختلفون أيضا في استحماق الطرق والمنافذ للمياه 
الجارية والفضلات المسربة في القنوات. ورعا يدّعي بعضهم حقّ بعض في حائطه أو علوه 
أو قنانه لتضايق الجوارء أو يدعي بعضهم على جاره اختلال حائطه خشية سقوطه؛ 
ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عند من يراه» أو يحتاج إلى قسمة دار 


-١‏ جمع: الدسار» وهو واحد الدسرء وهي المسامير؛ قال تعالى: هو رحملناه على ذات ألواج 
ودسر#[القمر: .]١ ١‏ 

؟ - سبجة القميص: لبنته ودخخاريصة. وقد مرّت في الفصل العاشر في مبادىء الخراب في الأمصار ف الباب 
الرابع» بلفظ: الربج. فانظرة. وبي ن: الزبح. وي ن: السيج؟!. 

”ا - من تمنمه إذا زخحرفه وزينه. 

4 - ثي ن: لسفح. 

8 تشاح القوم بالتضغيف: إذا شح يعضهم على بفض من الشخ وهو البخل: 


مقدمة ابن حلدون 0 


أ ف انون شر كا عتسو بي منبا انس لارائها رسال سيان 
ذلك. 

ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله» المستدلين عليها بالمعاقد 
والقمط” ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتداهها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها 
ومنافعها وتسريب المياه في القنوات بحلوبة ومرفوعة بحيث [ظ80١/١]‏ لا تضر يما مرت 
عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك؛ فلهم بهذا كله البصر والخبرة الى ليست لغيرهم 

وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوّتها. فإنا قدّمنا 
أن الصنائع وكماها إنما هو بكمال الحضارة؛ وكثرتها بكثرة الطالب لها9©. 

فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البساء إلى غير قطرهاء 
كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجد الشام. 
فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء فبعث إليه منهم من حصل له 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء 
لمياه بأحذ الارتفاع» وأمثال ذلك» فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر 
الأثقال بالهندام فإن الأحرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قدَرٌ الفعلة عن 
رفعها إلى مكائها من الخائطء فيتحيل لذلاك مضاعفة قوة الحبل بإدخاله في المعالق من 
قاب مقدرة على نسب هندسية تصيّر الثقيل عند معاناة الرفع خنفيفاً فيتم المراد من ذلك 
بغير كلفه» وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر. وعثلها كان بناء 
المياكل الماثلة لهذا العهد الي يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على 
نسبتها في العظم الدسماني وليس كذلكء وإنما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرناه 
فتفهّم ذلك؛ وها لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: 4 ] سبحانه. 


١‏ - العرصة: القطعة الواسعة الى ليس فيها بناء أو كل بقعة ليس فيها بناء. 
* - القمط: جمع قماطء الحبل. 
” - انظر الفصلين ١‏ و9١‏ من هذا الباب. 


معدمة ابن حلدون 


١‏ ه ‏ 756 - الفصل السادس والعشرون: 
في صناعة النجارة 

هذه الصناعة من ضروريّات العمران» ومادتها الخشب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
جعل للآدمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاجاته. وكان 
منها الشجر فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر ما هو معروف لكل أحد. ومن منافعها 
اتخاذها حشبا إذا ييست. وأول منافعه أن يكون وقوداً للتيران في معاشهم وعصياً للاتكاء 
وده وغيوهما من ضرورباتهم؛ ودعائم لما يخشى ميله من أثقالهم. ثم بعد ذلك منافع 

أخرى لأهل البدو والحضر. فأما أهل البدو فيتخذون منها العُمّد والأوتاد لخيامهم» 
52 “ زظهم١/؟]‏ 0 والرماح والقِسِيّ والسّهام لسلاحهم, وأمّا أهمل 
الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق”" لأبوابهم والكراسي للوسهم. وكل واحدة من هذه 
فالنشبة مادة لها. ولا تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. 

اا كعد نهد ف ار لسرا ار 
رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل المخشب أولاً إما بخشب أصغر منه أو ألواح. 
تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة. دغر ل كل قلت اول بعت ناد ست 
الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل المخصوص. والقائم على هذه 
الصناعة هو النجار. وهو ضروري ف العمران. ثم إذا عظمت الحضارة» وجاء الترف» 
وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسي أو ماعون حدث 
التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضروري في 
شيء؛ مثل التخطيط في الأبواب والكراسي» ومثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة 
الخرط» يحكم بريها وتشكيلهاء ثُمّ تولف على نسب مقدرة وتلحم بالدسائر”"» فتبدو 
لرأي العين ملتحمة؛ وقد أذ منها احتلاف الأشكال على تناسب. يُصْبَعٌ هذا في كل 
شيء يتخذ من المنشب فيجيء آنق ما يكون» وكذلك في جميع ما يحتاج إليه من الآلات 
المتخذة من الخشب من أي نوع كان. 

وكذلك قد يحتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح والدسرء 
وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكله220 


١‏ - الجدج بكسر الحاء: مركب للنساء كامحفة» وجمعه حدوج وأحداج. وتحرفت ف ظ إلى: الحديد. 
؟ - الغلق: هو ما يغلق به الباب» وجمعه أغلاق. 
؟ا - جمع (دسار). وهو المسمار. 


4 - الكلكل: الصدر. 


نقاسة انم خرن ول 


ليكون ذلك الشكل أعون لها في مصادمة الماء» وجعل لها عوض الحركة الحيوانية الي 
للسمك تحريك الرياح» وربما أعينت بحركة ابجاذيف”2 كما في الأساطيل. 

وهذه الصناعة من أصلها محتاحة إلى أصل كبير من الهندسة في جميع أصنافهاء لأن 
إخراج ج الصور من القوة إلى الفعل على وجه الإحكام محتاج إلى معرفة التناسب في 
0 إنا عموما أو. نصوصا. وتناسب المقادير لا بد فيه من الرحووع إلى المهندس. 

ولهذا كان أئمة الهندسة اليونانيون كلهم أئمة في هذه الصناعة» فكان أوقليدس 
ماي كاين الأ فول ل اسه جار وبها كان يعرف» وكذلك أبلونيوس صاحب 
كتاب المخروطات [ظ58/١/١]»‏ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه الصناعة 
في الخليقة هو نوح عليه السلام» وبها أنشأ سفينة النجاة الي كانت بها معجزته عناه 
الطوفان. وهذا الخير وإن كان ممكناء أعن كونه نجاراء إلا أن كونه أول من علمها أو 
تعلمها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الآماد» وإنما معناه ‏ والله أعلم ‏ الإشارة إلى قدم 
النحارة؛ لأنه لم يصح حكاية عنها قبل حبر نوح عليه السلام؛ فجعل كأنه أول من 
تعلمها. فتفهُم أسرار الصنائع في الخليقة. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


١‏ - النجذاف ما تحذف به السفينة» بالذال والدال» وجمعه بجحاذيف. 


١‏ © - 70 الفصل السابع والعشرون: 
في صناعة الحيّاكة والخياطة 


اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر 
في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من ال حر والبرد؛ ودس كم 
الول تسر يفي نويا ادا وهو الدسج والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه وإن 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على البدن بشكله وتعدد 
أعضائه واحتلاف نواحيهاء ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوبا والعيدا 
على البدن ويلبسونها. والصناعة امحصلة لهذه الملاءمة هي الفياطة. 

هاتان الصناعتان ضروريّتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من الرَّفهء فالأولى لدسج 
الغزل منّ الصوف والكتان والقطن إسداءً في الطول وإلحاما”" في العرض؛ وإحكاما لذلك 
انسح بالالتحام الشديد» فيتم منها قطع مقَدّرة» فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال20, 
ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة الثانية لتقدير المدسوجات على اختلاف 
الأشكال والعوائد, تفصل وَل بالمقراض2 قطعاً مناسبة للأعضاء الللافية» ‏ تلم كلتك 
القطع بالخياطة المحكمة وصلاً أو حبكا أو تنبيتاً أو قت "عل عسي نوع الصناعة. 

وهذه الصناعة الثانية مختصة بالعمران الحضريء لما أن أهل البدو يستغنون عنهاء وما 
يلون الأتواي اسصالا وزف تفيل الداب وتقدزرهاءر إلثانها باتشياطة للباس مين 
مذاهب الحضارة وفنونها. وتفهّم هذا في سر تحريم المخيط في الحج ما أذ مشروعية اشح 
مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلهاء والرحوع إلى الله تعالى كما خلقنا أول مرة 
حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه, لا طيباً ولا نساءٌ ولا مخيطاً ولا حفاً, ولا 
يتعرض لصيد ولا لشيء [ظ85١/١7]‏ من عوائده الي تلونت”) بها نفسه وخلقه» مع أنه 
يفقدها بالموت ضرورة» وإنما يجيء كأنه وارد إلى امحشر ضارعاً بقلبه مخلصاً لربه؛ وكان 
جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك 
بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك. 

وهاتان الصنعتان قدليمتان في الخليقة» لما أن الدفءَ ضروري للبشر في العمران المعتدل. 


١‏ - أسدى الثوب: ا نسج لحمته وهي الخيوط المؤلفة لعرضه. 
* - اشتمل بالثوب: أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. 

> - المقراض: المقص. 

4 قن تنتسها. 


ه - في ن: تكونت. 


مقن ا دون نا 


وأما اللنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء. وهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من 
السودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه الصتائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه السلام؛ 
وهو أقدم الأنبياء. ورا ينسبون إلى هرمس. وقد يقال: إن هرمس هو إدريس. وا لله 
سبحانه وتعالى «9هو الخلاق العليم#[الحجر: 8:» يس: .]8١‏ 


معدمة ابن حلدون 


-١‏ ه - 758 - الفصل الثامن والعشرون: 
في صناعة التوليد 

وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق في 
إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك» ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي 
مختصة بالنساء في غالب الأمرء لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى 
القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء والقبول» كأن النفسا.(© 
تعطيها الحنين و كأنها تقبله. 

وذلك أن الجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة الب قدر 
الله لمكثه وهي تسعة أشهر في الغالب؛ فيطلب الخروج يما جعل الله في المولود من 
النزوع لذلك» ويضيق عليه المنفذ فيعسر» وربما مزق بعض جوانب الفرج بالضغط»؛ وربما 
تقطء”' بعض ما كان في الأغشية من الإلتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام يشتد 
ها الوحع وهو معنى الطلق, فتكون القابلة معينة ف ذلك بعض الشيء بغمز الظهر 
والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل» تساوق بذلك فعل الدافعة في إحراج الجنين؛ 
وتسهيل ما يصعب منه .ما يمكنهاء وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. 

ثم إذا حرج انين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة من 
سرته معاه) وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود خاصة؛ فتقطعها القابلة من حيث لا 
تتعدى مكان الفضلة ولا تضر ,ععاه ولا برحم أمه؛ ثم تدمل مكان المراحة منه بالكي أو 
ما ترأه من وجحود الإندمال. 

ثم إن اجنين عند خروجه في ذلك المنفذ الضيق» وهو رطب العظام سهل الانعطاف 
والانثناء» فرعا تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد» فتتناوله 
القابلة بالغمز [ظ47١/١]‏ والإصلاح» حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه 
المقدر له ويرتد حلقه سويا. 

ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين؛ لأنها ريما 
تتأخر عن خخروجه قليلاء ويخشى عند ذلك أن تراجع الماسكة حاها الطبيعية قبل استكمال 
خروج الأغشية وهي فضلات فتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع الهلاك, فتحاذر القابلة 
هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن2"0 كانت قد تأخرت. 


١‏ - النفساء: المرأة في حال النفاس بعد الولادة. 


” - ني ن: انقطع. 


" - ني ن: الي. 


ثم ترجع إلى المولود ُمّخ27 أعضاءه بالأدهان والذَرُورات” الْقابضّة لتشده» وتحفف 
رطوبات الرحمء وتحنكة”" لرفع طاته وتسعطه”» لاستفراغ نطوْفي؟© دماغه وتغرغره 
بالعُوق7" لدفع الْسّدد"" من معاه وتحويفها عن الإلتصاق. 

ثم تداوي النفسّاء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق» وما لحق رحمها من ألم 
الانفصال» إذ المولود إن يكن عضوا طبيعيًا فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام 
كالعضو المتصل» فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما 
يلحق الفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في الخخروج. وهذه كلها أدواء نجد 
هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه 
إلى حين الفِصّال”» بحدهنٌ أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في 
تلك الحالة إنما هو بدن إنساني بالقوة فقطء فإذا جاوز الفصال صار بدناً إنسانياً بالفعل؛ 
فكانت حاجته حيئذ إلى الطبيب أشدّ. فهذه الصناعة - كما تراه ضرورية في العمران 
للنوع الإنساني» لا يتم كون أشخاصه في الغالب دونها. ٠‏ 

وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعة» إما بخلق الله ذلك لهم 
معجزة وخخرقاً للعادة كما في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, أو بإلهام وهداية 
يلهم ها المولود ويُفطر عليهاء فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة. 1 ١‏ 

فأما شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرا. ومنه ما روي: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولد مُسرورا") مختوناً واضعاً يديه على الأرض شاخصا ببصره إلى السماء”” ". 


١‏ - مرخ الجسم: دهنه بالمروخ؛ وهو ما يمرخ به البدن من دهن وغيره. 

١‏ - جمع ذرور وهو ما يذر ثي العين ونحوها من مساحيق. 

م ب حنكه تحنيكا: دلك حنكه بتمرة ونحوها. 

؛ - سعطه الدواء وأسعطه إياه: أدحله في أنفه. 

ه - جمع نطف وهو العيب والشر والفساد. 

5- اللعوق كضبور: كل ما يلعق. 

٠7‏ - السّدد: فتحات الأمعاء القابلة للانسداد. 

م - الفصال بالكسر: الفطام عن الرضاع. 

4 - أي: مقطوع السر. 1 1 

٠‏ - أخرج ابن سعد )١٠١1//١(‏ من حديث العباس: ولد البي صلى الله عليه وسلم: مختونا مسرورا. وأخرج 
من حديث ابن عباس :)٠١7/1(‏ أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به» تعن رسول الله صلى الله عليه وسلمه 
فما وجدت له مشقة حتى وضعته؛ فلما فصل من حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على 
الأرض معتمداً على يديه ثم أحذ قيضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السما وققال بعضهم: وقع جائيا على 
ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء وخرج معه نورٌ أضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل :بصرى. 
وأخرج أيضا من حديث عكرمة :)٠١7/1(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة 


مقدنة إرو لدو 5 
وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. 

وأمّا شأن الإلهام فلا ينكرء وإذا كانت الحيوانات العُجم تختص بغرائب من الإلهامات 
كالنحل وغيرها” فما ظنك بالإنسان المفضل عليها وخصوصاً يمن اختص بكرامة لم9 
ثم الإهام العام للمولودين في الإقبال على الندي أوضح شاهد على وجود الإلهام العام لهم 
فشأن العناية الإهية أعظم ]0/1١810[‏ من أن يحاط به. 

ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وحكام”" الأندلس فيما احتجوا به لعدم انقراض 
الأنواع؛ واستحالة انقطاع المكونات» وخحصوصا في النوع الإنساني» وقالوا: لو انقتطعت 
أشخاصه لاستحال وحودها بعد ذلكء لتوقفه على هذه الصناعة الي لا يتم كون الإنسان 
إلا بهاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الفصال لم يتم بقاؤه 
أصلا. ووحود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعه له. 

وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه» وذهابه إلى إمكان انقطاع 


3 


الأنواع؛ وراب عالم التكوين» ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تددر في 


- 


الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فيتم كونه إنسانا ثم 
قيض له حيوان يُخلق فيه إهام لتربيته والحنو عليه» إلى أن يتم وجوده وفصاله» وأطنب في 
بيان ذلك في الرسالة الي سماها رسالة حي بن يقظان2). 

وهذا الاستدلال غير صحيح, وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع» ولكن من غير ما 


فانفلقت عنه, قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظرٌ إلى السماء. وأحرج )٠١7/١(‏ من حديث حسان بن 
عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا بصره إلى السماء. وف السيرة الحلبية 
(81/1) عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرام على ربي 
أني ولدت مختوناء ولم ير أحد سوأني. أي: لثلا يرى أحد سوأتي عند الختان. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه 
صلى الله عليه وسلم ولد عختونا. وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك» فكيف يكون متواتراً. أي: وأجيب بأنه 
أراد بالتواتر الاشتهار» فد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك. قال الحافظ ابن كثير: فمن الحفاظ من صححهاء ومنهم 
من ضعفهاء ومنهم من رآها من الحسان: أي: وقد يدعي أنه لا مخالفة بين هذه الأقوال الثلاثة» لأنه يحوز أن يكون 
من قال صحيحة أراد صحيحة لغيرهاء والصحيحة لغيرها قد تكون حسنة لغيرها ومن قال ضعيفة أراد في حد ذاتها. 
انظره في العلل المتناهية لابن الجوزي (55؟) ومجمع الزوائد ١7807/8(‏ و18857١)‏ والبيهقي ف دلائل النبوة 
)47/١(‏ وابن عدي ف الكامل (511/1) والسيوطي ف الخصائص الكبرى (07/1). ار 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالى: «ووأوحى ربك إلى النحل أن اتفذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وبما 
يعرشون...#[النحل: 58]. 

” - يشير إلى قوله تعالى: «ؤولقد كرمنا بن آدم#[الإسراء: .]٠١‏ 

* - حكام جمع حكيم» ويطلقه ابن حلدون على الفلاسفة. 

4 - لابن سينا رسالة اسمها قصة حي بن يقظان» طبعت .مطبعة ليدن» وهي غير الكتاب المشهور حي بن 
يتقظان لابن طفيل. (د.واق). 


ا ا ا 5ت دل 


استدل به؛ فإن دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجبة”"©: ودليلٌ القول بالفاعل 
المختار”" يرد عليه. ولا واسطة» على القول بالفاعل المختار» بين الأفعال والقدرة القديمة. 
ولا حاحة إلى هذا التكلف. ثم لو سلمناه جدلا فغاية ما ينبئ عليه إطراد وجود هذا 
الشخص بخلق الإلهام لتزبيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان 
الإلهام يخلق في الحيوان الأعجم؛ فما المانع من خخلقه للمولود نفسه كما قررناه أزلذو 
وخخلق الإمهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من تحلقه فيه لمصالح غيره. فكلا المذهبين0) 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك. والله تعالى أعلم. 


١-أي:‏ إن الأفعال لا توجد إلا بعلة لازمة توحب وجودها. 

- وهو الله تعالى الغ عن العالمين المفتقرين إليه سبحانه. 

م - يقصد مذهب الفارابي ف عدم انقراض الأنواع ومذهب ابن سينا ف إمكان انقراضها وعودها ثانياً على 
الأوضاع الغربية الي افنزضها. (د.وانٍ). 


١١ 


١‏ ه - 59 - الفصل التاسع والعشرون: 
في صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار دوت البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتهاء فإِنٌ ثمرتها حفظ 
الصحة للأصحاءء ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل هم البرمٌ من أمراضهم. 

واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية» كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة؛ وإن طعن فيه العلماء» وهو قوله: 
«المعدة بيت الداء, والحمية رأس الدواء, وأصل كل داء البَرْدة04"©. فأما قوله: «المعدة 


١‏ - البردة - بسكون الراء وفتحها : التخحمة. وإدحال الطعام على الطعام كما ذكره المصنف. وقوله: المعدة 
بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال العجلوني ف كشف الخفاء (75117/7): قال في المقاصد [الحسنة رقم: 
:]١٠‏ لا يصح رفعه إلى البي صلى | لله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. 
نعم روى ابن أبى الدنيا فق الصمت عن وهب بن منبه قال: اجتمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية. وأجمعت 
الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وللخلال عبن عائشة: الأزمة دواء. ون لفظ: الأزم وهو بفتح ال همزة 
وسكون الزاء الحمية» وتتمته: والمعدة داء» وعودوا بدنا ما اعتاد» وأورد في الإحياء من المرفوع:البطنة أصل الداء 
والحمية أصل الدواء» وعودوا كل بدن ما اعتاد. قال مخرجه: لم أجد له أصلا. وللطبراني ف الأوسط عن أبى هريرة 
مرفوعا: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة 
صدرت العروق بالسمم. وذكره الدارقطئ ف العلل. وقال: اختلف فيه على الزهري. ثم قال: لا يضح ولا يعرف 
من كلام البي صلي | لله عليه وسلمء وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن الحارث. ومثله نْ اللآلىء» وزاد: 
ولم يروا هذا مسندا عن إبراهيم بن جريج؛ وكان طبيباء فجعل له إسناد» ولم يسند غير هذا الحديث. انتهى. 

وف الكشاف يحكى: أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلى بن الحسين .بن واقد: ليس ف 
كتابكم من علم الطب شيء, والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان» فقال له: قد جمع الله الطب فْ نصف آية 
من كتابه» قال: وما هي؟ قال: «إكلوا واشسربوا ولا تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء ف 
الطب, فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب ف ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه 
وسلم: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواءء وأعط كل بدن ما عودته. فقال: ماترك كتابكم ولا نبيكم 
لحالينوس طبا. انتهى. واقتصر البيضاوي على قول الحسين قد جمع الله الطب فْ نصف آية من كتابه: قوله: «#كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا» قال الخنفاحي: لأن في ثبوت هذا الحديث كلاما للمحدثين. انتهى فاعرفه. 

وقوله: أصل كل داء البردة. قال العجلوني ف كشف الخفاء :)١45/1١(‏ رواه أبو نعيم المستغفري والدارقطي 
ن العلل بسند فيه تمام بن بجيح. ضعفه الدارقطي ووثقه ابن معين وغيره» عن أنس رفعه؛ ون رواية عند المستغفري 
كما في النجم: أصل كل داء البردة» ولأبي نعيم أيضا عن ابن عباس مرفوعا مثله» ومن حديث عمر بن الحارث» 
عن أبي سعيد رفعه: أصل كل داء من البردة. ومفرداتها ضعيفة. وقال الدارقطئ كغيره الأشبه بالصواب أنه من 
قول الحسن البصري؛ وحكاه في الفائق من كلام ابن مسعود قال الدارقطئ: المحدثون يروونه بسكون الراى ولذلك 
ضم إليه بعضهم والحر والصواب فتحها.معنى التخمة لأنها تبرد حرارة الشهوة؛ أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة 
الذهاب من برد إذا ثبت وسكن, وأورد أبو نعيم أيضا عن أبي هريرة رفعه: إستدفئوا من الحر والبرد. وكذلك 


مش ار علدو فد 


بيت الداء». فهو ظاهر. وأما قوله: «الجمية رأس الدواء». فالحمية الجوع وهي”) 
[ظ6,6 ١/1‏ الاحتماء من الطعام والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل 
الأدوية. 

وأمّا قوله: «أصلٌ كل داع البّردة». فمعنى البردة إدحال الطعام على الطعام في المعدة 


يل الت فصي الأره 


وينفذ فيه القوى الماضمة والغاذية إلى أن يصير دما ملائماً 000 الع 
والعظمء ثم تأحذه النامية فينقلب لحماً وعظماً. 
ومعنى الهضم: طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من 

البدن. وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في ي الم ولاكته الأشداق آثرت فيه حرارة اقم طبعيا 
يسيراً وقلبت مزاحه بعض الشيء كما تراه في اللقمة إذا تناولتها طعاماء ثم أحدتها مضغاء 
فترى مزاجها غير مزاج الطعام» ثم يحصل في المعدة فتطبحه حرارة المعدة إلى أن يصير 
موس وهو صفو ذلك المطبوخ؛ وترسله إلى الكبد» وترسل ما رسب منه في المعي 
تفلا" ينفذ إلى المحرجين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما 
وول وعتلفى عليه رغيوة من الطبخ هي الصفراء» وترسب منه أحزاء يابسة هي 
السواد» ويقصر ال حار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. ثم ترسلها 
الكبد كلها في العروق والجداول ويأخذها طبخ الحسار ترمو عدالت لكر اام 
الخالص بخار رطب يمد الروح الحيواني؛ وتأذ النامية مأحذها في الدم فيكون لحماء ثم 
غليظه عظاماء ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضلات مختلفة من العرق 
واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة الغذاء وحروجه من القوة إلى القع[ كيت , 


المستغفري مع ما رواه عن أنس مرفوعاً: إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمي. وروق أينا كباامرد أصل كل 
داء البرد» وهما ضعيفان» وذلك منهم دليل على المحدثين الذين رووه بالسكون 

١دين:‏ : هي. 

- الكيموس: قال الأزهري: وأما الكيموسات ف قول الأطباءء فإنها الطبائع الأربع ليست من لغات العرب» 
ولكنها يونانية» وقال ابن سيده: الكيموسية: عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء» والكيموس ف عبارة الأطباء: هو 
الطعام إذا انهضم ف المعدة قبل أن يتصرف عنها ويصير دمًء ويسمونه أيضا الكيلوس. 

© - الثفل: حثالة الشيء» وهو الرأس أسفل الوعاء. 

- الدم العبيط: الطري اللزج. 

ه - علق الدكتور وافي على هذا بقوله في نسخته: تمثل الحقائق السابق ذكرها ما وصل إليه العلم بعناصر 
الجهاز الحمضمي وإفرازاته ووظائفه في العالم العربي في عصر ابن خحلدون. . وغبني عن البيان أن البحوث العلمية الي 
جرت بعد ذلك عدلت كثيرا من هذه المعلومات» وكشفت عن خحطأ كثير منهاء وأضافت إليها حقائق جديدة. 


١١/ 


ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميّات؛ وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن 
تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه؛ فيبقى ذلك الغذاء دون نضج. وسببه غالبا 
كثرة الغذاء في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي» أو إدحال الطعام إلى المعدة 
قبل أن تستوفي طبخ الأول» فيستقل به الحار الغريزي ويترك الأول بحاله» أو يتوزع عليهما 
فيقصر عن تمام الطبخ والنضج؛ وترسله المعدة كذلك إلى الكبد» فلا تقوى حرارة الكبد 
أيضا على إنضاحه؛ ورا بقي في الكبد من الغذاء الأول فضلة غير ناضجة» وترسل الكبد 
جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو. فإذا أحذ البدن حاجته الملائمة أرسله مع 
الفضلات الأخرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك [ظ886.8/١/7].‏ وريبما 
يعجز عن الكثير منه» فيبقى في العروق والكبد والمعدة» وتتزايد مع الأيام. وكل ذي 
رطوبة من الممتزحات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج يعفن» فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج 
وهو المسمى بالخلط» وكل متعفن ففيه حرارة غريبة وتلك هي المسماة في بدن الإنسان 
بالحمى» واحتبر ذلك بالطعام إذا ترك حتى يتعفن» وفي الزبل إذا تعفن أيضاًء كيف تنبعث 
فيه الحرارة وتأحذ مأحذها. فهذا معنى الحميات في الأبدان» وهى رأس الأمراض وأصلها 

كما وقع في الحديث. ْ 

وهذه الحمّات علاجها بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة؛ ثم بتناوله الأغذية 
الملائمة حتى يتم برؤه. وذلك في حال الصحة علاج في التحفظ من هذا المرض» وأصله 

كما وقع في الحديث. وقد يكون ذلك العفن في عضو مخصوص فيتولد عنه مرض في ذلك 
العضوء ويحدث جراحات في البدن إما في الأعضاء الرئيسية أو في غيرها. امرض 
العضو ويحدث عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها جمّاع/") الأمراض؛ وأصلها في 
الغالب من الأغذية, رخذ كله مرتوع إن الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض من أهل الحضر والأمصار أكثر, لنصب عيشهم؛ وكثرة 
ماكلهم؛ وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الأغذية؛ وعدم توقيتهم لتناوهها. و كيرا ما 
يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه رطباً ويابساً في سبيل العلاج بالط ا 
يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع؛ فرمما عددنا في اليوم الواحد من ألوان الطبخ أربعين 


ويضيق المقام عن بيان هذه الأمور. على أنها أصبحت الآن من الأمور المعروفة حتى للمبتدئين من المتعلمين. ومن 
الأمور الى يبدو فيها خطأ المعلومات الي كانت سائدة في هذا الصدد ما ذكره ابن حلدون عن مضغ الطعام» وأن 
حرارة الفم هي هن الى ترثن فيه والخقيقا أ الاي ريؤتز فنا هوساءة اللعابين الى قار وايقة رماب ترويع عط اللناء 
ني المعدة» وأن حرارة المعدة هي الي تؤثر في هضمه والحقيقة أن الذي يؤثر فيه يتمفل في الإفرازات ال تفرزها 
المعدة. ومثل هذا يقال في جميع ما سيذكره من حقائق تتعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم وظائف الأعضاء. 

١‏ - الجماع: ما جمع عدداء وأراد هنا جميعه. 


مقلمة ابن لون 0 
نوعاً من البات والحيوان» فيصير للغذاء مزاج غريب. ورا يكون غريباً عن ملاءمة البدن 
وأجزائه. 

ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلاتء والأهوية 
منشطة للأرواح ومقوية بدشاطها الأثر الحار الغريزي في الحضم. 

ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ هم في الغالب وادعون ساكنون, لا تأخذ منهم 
0 شيئاء ولا تؤثر فيهلم أثراً. فكان وقوع الأمراض كثيرا في المدن والأمصارء وعلى 
قدر وقوعه كانت حاحتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما أهل البددو فمأكوفم قليل في الغائب؛ والموع الال لو 1 لديا تين 

صار لهم ذلك عادة ووغاايط أواجياة لاسرا زهاء7 نم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة 
بالجملة. 

وعلاج الطّبخ بالتوابل والفواكه ما يدعون إليه ترف الحضارة اللذين هم يمعزل عنه 
فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها(" [ظ86١/١]»‏ ويُقرّب مزاجها من ملاءمة 
البدن. 

وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات والعفونات إن كانوا آهلين”" أو لاختلاف 
الأهوية إن كانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضة موجودة فيهم لكثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب 

الحاحات لمهنة أنفسهم في حاحاتهم. محبن لكان كله لضع وه ويفقد إدختال 
الطعام على الطعام» فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد من الأمراض» فتقَل حاحتهم إلى الطب. 
ولهذا لا يوجد الطبيب ف البادية بوجه. وما ذاك إلا للاستغناء عنه؛ ادكو اعتيج إليه 
لوجد, لأنه يكون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سكناه. لسنة الله ال قد حلت في 
عباده#[غافر: 1ك «إولن تحد لسنة الله تبديلا#[الأحزاب: “0 الفتح: 37" ]. 


١‏ نف ظ: يخالطه. 
؟ - أهل المكان أهولاً من باب قعد عمر بأهله فهو آهل؛ وقرية آهلة عامرة. وقد أطلق ابن خلدون الوصف 
على الأفراد أنفسهمء فيقصد بالآهلين المقيمين. والظاعن المسافر من ظعن ظعنا من باب نفع. (د واقي). 


١ه "٠‏ - الفصل الثلاثون: 
في أنّ الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ماقي النفس؛ فهو 
ثاني رتبة من الدلالة اللغوية. وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان الي بميز 
بها عن الحيوان. ْ 

وأيضاً نمي تطلع على مافي الضمائر» وتتأدى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة» فتقضى 
الحاجحات» وقد دُفعت مؤنة المباشرة لماء ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف 
الأولين» وما كتبوه من علومهم وأخبارهم. فهي شريفة بهذه الوجوه والمنافع. 

وحروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاحتماع 
والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك تكونٌ حودة الخط في المدينة؛ إذ هو من 
جملة الصنائع» وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران. وهذا نجد أكثر البدو أميين لا 
يكتبون ولا يقرؤون. ومن قرأ منهم أو كتب فيكون الخط قاصرا وقراءته غير نافذة. ونجد 
تعليم الخط في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقاء لاستحكام 
الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد, وأن بها معلمين متتصبين لتعليم الخنط 
يلقون على المتعلم قوانين وأحكاما في وضع كل حرف»ء ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم 
وضعه» فتعتضد لديه رتبة العلم والحس ف التعليم؛ وتأتي ملكته على أتمُ الوحوه. وإنما أتى 
هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 

وليس الشّآن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده 
على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ وإنما يتعلم.ممحاكاة الخط في كتابة الكلمات جملة3", 
ويكون ذلك [ظ8١/1]‏ من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإحادة» وتتمكن 
في بنائه”” الملكة فيسمى بحميدا. 

وقد كان الخط العربي بالغا مبالغه من الإحكام والإتقان والمودة في دولة التبابعة لى 


١‏ - عقب الدكتور واف بقوله: من هذا يتبين أن الطريقة الحديثة الي تتبع الآن ف تعليم الهجحاءء؛ وال يُسميها 
علماء التزبية» طريقة الجشتالت أو طريقة الكلمات والجمل؛ وهي الي تقضي بأن يبدأ في الهجاء برسم الكلمات 
والجمل كانت متبعة منذ عهد بعيد ني المغرب والأندلس» وهي أمثل طريقة من الوجهة التزبوية لمسايرتها للواقع من 
جهة ولطبيعة العمل الإنساني من جهة أخرى. فالواقع أن الكلمة هي الي لها مدلول ف ذهن الطفل» أما الحرف فلا 
مدلول له. والعقل الإنساني ينتقل بطبيعته من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه (جشتالت) لا العكس - ومن هنا يتبين 
حطأ ابن خلدون في تفضيله لطريقة المصريين ف عهده وهي الطريقة ال تبدأ بالحروف في تعليم الهجاء. 

؟ - ورا تكون: بنانه. أي: أصابعه؟! 


١ 


مقدمة ابن حلدون 
بلغت من الحضارة والتزف» وهو المسمّى بالخط الِمْيّري. وانتقل منها إلى الجيرة7" لما 
كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة في العصبية وابخددين لملك العرب بأرض 
العراق. ولم يكن الخط عتدهم من , الإحادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين دوين 
وكانت سا وزر اها ين السحا يو للها لاسر ال 1 . ومن الحيرة لقنه أهل 
الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية, 
ويقال: : حرب بن أمية» وأخذها من أسلم بن سدرة؛ وهو قول ممكن» وأقرب من ذهب 
إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم 
قوحٌلهم ساحة العراق إذا نكي ولط رقم 


وهو قول بعيد, لأن إياداً وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة؛ 
والخنط من الصنائع الحضرية. وإنما معنى قول الشاعر: أنهم أقرب إلى الخط والقلم من 
غيرهم من العرب» لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. . فالقول بأن أهل الحجاز إنما 
لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال. 

ورأيت في كتاب التكملة لابن ن الأبار”"© عند التعريف يابن فُرُوخ القيرواني الفاسي 
الأندلسي» » من أصحاب مالك رضي الله عنه واسمه عبد الله بن فروخ؛ عسن عبد الرحمن 
ابن زياد بن ن أنعم عن أبيه» قال: قلت لعند :لزي عباس: يا معشر قريشء نحبروني عن 
هذا الكتاب العربي» هل كتتم تكتيونه قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم؛ 
تحمعون منه ما اجتمع» وتفرقون منه ما افتزق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم. قلت 
وممن اتخذتموه؟ قال: عن حرب بن أمية. قلت: وممن أحذه حرب؟ قال: من عبد الله بن 
جدعان. قلت: ومن أحذه عبد الله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار» قلت: ومن أخحذه 
الأنبار؟ قال: من طارىء طرأ عليهم من أهل اليمن. قلت: وبمن أحذه ذلك الطارىء؟ 
قال: من الخلجان بن قاسّم كاتب الوحي طود النبي صلى الله عليه وسلم» وهو الذي 
يقول: 

أفي كل عام سُئة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعسير 


كره8م2ر "وى 


وتسم بويتياة يدا بمااحرف فحن سيا وجثير 


١‏ - هي مدينة قديكة كانت لبي المنذر ومن تقدمهم من ملوك العرب؛ مثل عمرو بن عدي اللخمي؛ وهو جا 
بن المنذر ومن بعده من أبنائه. وكانت من قبل عمرو لخاله جذعة الأبرش الأزدي صاحب الزبّاء. 

وحربت الحيرة وبنيت الكوفة في الإسلام على ظهرها في سنة سبع عشرة للهجرة؛ بناها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عل يد سعد بن أبي وقاص. انظر وفيات الأعيان ”1//١1(‏ و4/7). 

* - التكملة للصلة (؟/١لالا‏ - 5/الا) رقم .)١901(‏ 


نكو بن خلدوك 1 

[ظ ١‏ 9١/١ع‏ انتهى ما نقله ابن الأبّار ف كتاب التكملة؛ وزاد في آخره: حدثئ 9 
ل يس ا ا ١‏ 
السك وم مر ارو و سر 
وقعت بالبدو» فلا تكون محكمة المذاهب» ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق» لبون ما بين 
البدو والصناعة؛ واستغناء البدو عنها في الأكثر. وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم 
أو قريبا من كتابتهم لهذا العهدء أو نقول: إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة:؛ لأن 
هؤلاء أقرب إلى الحضارة وعخالطة الأمصار والدول. 

وأمّا مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل 
الشّام ومصر. فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة» ولا إلى التوسطء لمكان العرب من البداوة والتوحش وبُعدهم عن الصنائع7"©. 


١‏ - عقب الدكتور واف على هذا ف نسخته بقوله: بعض ما ذكره ابن خلدون عن أصل الخط العربي صحيح» 
وكثيرٌ منه غير صحيح. وتحرير القول ف هذا الموضوع نوجزه فيما يلي: اجتاز الرسم العربي خمس مراحل: 

و ا ا ا ل ا ا م 
كما تدل على ذلك آثار اللغة العربية البائدة» وخاصة ثلاثة أنواع من النقوش وهي النقوش اللحيانية والنقوش 
الثمودية والنقوش الصفوية. وخط المسند» أو خط الحميري كما يسميه ابن خلدونء مشتق من الرسم الفينيقي» 
ويشبهه من عدة وجوه. ولكنه يمتاز عنه بجمال التدسيق» والأشكال الهندسية المنظمة الى يتألف منها كثيرٌ من 
حروفه. ويرسم متفرق الحروف. 

1- ثم أخذ الرسم النبطي» وهو نوع من أنواع الرسم الآرامي يمتاز بأن معظم حروفه تتصل .ما قبلهاء ف 
تدوين العربية على هذا الرسم القديم» وينتقص من مناطق نفوذه ومواطن استخدامه شيئا فشيئاً حتى قضي عليه. 
وأقدم أثر عربي وصل إلينا بعد هذا التطور: هو نقش النمّارة. 

+- ثم ظهر ف كتابة اللغة العربية نوع ثالث من الرسم مشتق من الرسم النبطي السابق» وممثل للرسم 
العربي في أقدم أدواره. وبهذا النوع من الرسم دُرَّنَ نقشا زبد وحوران. وكلاهما لا يحد من يعرف الرسم العربي 
الحالي كبير عناء ف قراءته» وخاصة نقش حوران فإنه قريب جدا من الرسم الحالي. 

- ثم تأثر الرسم العربي بالرسم السرياني ودخلت فيه اصطلاحات كثيرة منذ القرن السابع الميلادي» 
فتحول إلى رسم سريع تدون به المكاتبات العادية لا النقوش الأثرية وحدهاء كما كان شأن الرسم السابق» ودحل 
مومسم واس ام دكي م ند لق 

... الخ ولكنه ظل طوال هذه الرحلة مقتصراً على الرمز إلى الأصوات الساكنة ومحردا من علامة للتمييز بين 
حار م 


١7١ 


وانظر ما وقع لأحل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم؛ وكانت 
غير مستحكمة في الإحادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها”"”. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب رتسل الله 
صلى الله عليه وسلم. وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه كما 
يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركا ويتبع رسمه حطأ أو صواباء وأين نسبة ذلك من 
الصحابة فيما كتبوه؛ فاتبعَ ذلك وأثبت رسماء ونبه العلماءٌ بالرسم على مواضعه©. 


ه- ثم أدحل في الرسم العربي نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة» واستخدم ثْ ذلك ثلاثة أحرف 
وضعت في الأصل للرمز إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصوات المد والأصوات الساكنة» وهى الحهمزة والياء والواو. 
فأصبحت هذه الحروف مزدوجة الاستخدام ترمز أحيانا إلى ما وضعت في الأصل للرمز إليه (اكتب» يكتب» وعد) 
وترمز أحيانا إلى أصوات امد الطويلة (كاتبء دليل» ملوك) وأدخل فيه كذلك نظام الحركات» وهي علامات تشير 
إلى تحرك الحرف بصوت مد قصير وإلى حلوه من الحركة وإلى تشديده (الفتحة؛ الكسرة؛ الضمة؛ السكونء 
الشدة). : 
وأقدم أثر إسلامي وصل إلينا متضمنا بعض مظاهر من الإصلاحات الي أدخلت على الرسم العربي في المرحلتين 
الأخيرتين (؛ و ه) هو حجر كشف في مصر, ومحفوظ ني دار الآثار العربية في القاهرة وتدل عباراته على أنه كان 
نصبا على قبر رجحل يدعى عبد الرحمن ابن ير أو جبر أو جابر أو جبير الحجري أو الحجازي ويرجع تاريخه إلى سنة 
١‏ للهجرة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر لعبد الرحمن بن نير الحجري اللهم اغفر له وأدحله ف رحمة 
00 
الروض الأنف للسهيلي ني الكلام على غزوة بدر (ص47) من الجزء الثاني قال: كان من الأسارى يوم بدر يكتب 
ولم يكن من الأنصار يومئذ أحد يحسن الكتابة فكان منهم من لا مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان 
الكتابة ويخلي سبيله فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمان الأنصار. قلست: وف المطالع النصرية فْ 
الأصول الخطية لأبي الوفاء نصر الحوريئٍ المصري: لم تكثر الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من 
سنة وذلك أنه لا أسرت الأنصار سبعين رحلا من صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر السنة الثانية من الححرة 
جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من 
صبيان المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم فبذلك كثرت فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام 
في حياته عليه السلام وبعده حتى بلغت عدة كتابه عليه السلام (؟4) رحلا ه. وذكر الماوردي ف كتابه أدب 
الدنيا والدين نقلا عن ابن قتيبة: أن العرب كانت تعظم قدر الخط وتعده من أحل نافع حتى قال عكرمة: بلغ فداء 
أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط لما هو مستقر ف نفوسهم من عظم خحطره وظهور 
نفعه وأثره. قال الله لنبيه: ماقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» فوصف نفسه بأن علم بالقلم كما وصف نفسه 
بالكرم وعد ذلك من نعمة العظام ومن آياته المسام حتى أقسم به في كتابه فقال: «إن والقلم» فأقسم بالقلم وما 
يخط بالقلم» وقد روي عن ابن عباس نْ قوله: إايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم» قال: يعي الخط. 
وروي عن بجاهد ف قوله تعالى: «ويؤتي الحكمة من يشاءي يعن الخط ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا» 
يعن الخط. بتقديم وتأخير. قال بعضهم: وهذا يبطل ما قاله ابن خلدون عن جهلهم بالخط. فإن عكرمة كان 
يتكلم عن مشاهدة وابن خلدون قال ما قال عن تخمين. 
- أي نبه العلماء على الرسم الصحيح فْ مواضعه. 


يد 

ولذائلس أن للش ها رجه رمس لجيه ا العامة اللا 
وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وجه. 
ويقولون ف مثل زيادة الألف ف / لاذه 6 [النمل: ا 
يقع» وفي زيادة الياء ني / بِأَيّبوٍ 6[الذاريات: 47] إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية» 
وأمثال ذلك ثما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم 
[ظ.؟١/؟‏ ]أن فق ذلك ذريها الفصاية عن تؤهم السفضن ف أقلة اده لنيز 90م نيوا 
أن الخط كمال فترهوهم عن نقصهء ونسبوا إليهم الكمال بإحادته» وطلبوا تعليل ما 
خالف الإجادة من رسمه. وذلك ليس. بصحيح 

واعلم أن ال م إذ ل من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما 
زأيقة فيها عر والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق؛ إذ لا يعود نقصه على 
الذات في الدّين ولا في الخلال» وإِنما يعود على أسباب المعاش, و بحسب اران الاوك 
عليه لأجل دلالته على مائي النفوس. وقد كان صلى الله عليه وسلم ما وكان ذلك 
كيال ل سق وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية الي هي أسباب 
المعاش والعمران كلها؛ وليست الأمية كمالا في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربه» ونحن 
متعاونون على الحياة الدنياء شأن الصنائع كلهاء حي العلوم الاصطلاحية؛ فإن الكمال في 
حقه هو تترهه عنها حملة بخلافنا. 

ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار وملكو تله للك وير لوا «التقيرة والكوفة, 
واحتاحت الدولة إلى الكتابة استعملوا الخط. وطلبوا صناعتة وتعلمه وتداولوه» فترقت 
الإِجَادَةٌ فيه) واستّحكم وبلغ ف الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان» إلا أنهما كانت دون 
الغاية. ارا تاد اريس هذا العهد. 

نعشر العرب في الأقطار والمائلك؛ و التوا فقتس الا ندل و امعد فى ال اتج 

0 وري الخطوط فيها إلى الغاية لما استبحرت في العمران وكانت دار الإسلام 
ومركرٌ الدولة العربية؛ وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه فَّ الكوفة» في الميل إلى 
إحادة الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء» واستحكمت هذه المخالفة قي الأعصار”" إلى 
أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير» ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير 


4ح بل الذيخ خلهع .على لله نب والله' أعلم أنه قد مر ف النفوس ورسخ أن الله عز وجل هو المتكفل 
بحفظ هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» فلا مكان لوقوع تحريف فيه» ولا سيما أن جبريل كان 
يتزل وينبه على ما يقع من نهو أو خطاء .حكن قنز بقاء ء خط في النسخ والكتابة. 

١‏ 20 النمار 


بابن البواب. ووقف موحي الا اوه بعدهاء وبعدت رسوم الخط البغدادي 
وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن 
الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه؛ حتى انتهت إلى المتأحرين مثل ياقوث والولي علي 
ل م » واتتقل ذلك إلى مصر» وخالفت طريقة يقة العراق 
بعض الشيءء ولقتَهًا العجم هناك» فظهرت غخالفة لخط أهل مصر أو مباينة. 

وكان الخط البغدادي معروف الرسم. وتبعه الإفريقي الملعروف رمه القديم لهذا 
العهد. ويقرب من أوضاع الخط الشّرقي. 

وتميّر ملك الأندلس بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط 
01 3 تس حضو الالدلسي قدا قر متررف اريم فنا العو 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإإسلامية في كل قطر» وعظم الملك» ونفقفت 
أسواق العلوم؛ واتتسخحت الكتب» وأجيد كتبها وتحليدهاء ومافت بها القصور والخزائن 
الملوكية بما لا كفاءً له وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت» تناقص ذلك أجمع ودرست معام بغداد 
بدروس الخلافة» فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة» فلم تزل 
أسواقه بها نافقة لهذا العهد, وله بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين ف وضعها 
وأشكانها متعارفة بينهم؛ فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك 
الأوضاع؛ وقد لقنها حساء وحذق فيها دُريَة وكتاباء وأحذها قوانين علمية) فتجيء 
أحسن ما يكون. 

وأمّا أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» فانة نتشروا في غدوة المغرب وإفريقية» من لدن الدولة 
اللمتونية إلى هذا العهد» وشاركوا أهل العمران يما لديهم من الصنائع؛ وتعلقوا بأذيال 
الدولة» فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه. ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان 
غرائتهما وستاعههاء وضارك غطرط أهل إقزيقية كلها على الرست الأندلبين نوكين 
وما إليهاء» لتوفر أهل الأندلس بها عند الحالية من شرق الأندلس. وبقي منه رسم ببلاد 
ا إغما كانوا يفدون””) على دار 
الملك بتونس» فصار خط أهل إفريقية من أحسن خطوط أهل الأندلس. حتى إذا تقلص 
ظل الدولة الموَحدِية بعض الشيء؛ وتراجع أمر الحضارة والتزرف بتراجع العمران» نقص 
ار و ل ار 


١‏ - تي ن: يغدون. 


مقدمة ابن خلدون عن 


العمران. وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد .ما كان لهم من ذلكء لما قدمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسرٌ بحو ه”''» وحصل في دولة ب مَرين من بعد ذلك 
بالمغرب الأقصى لون من المخط الأندلسي» عرب سرارهه» ويشترط من شرح ينون إن 
قن فريياء واستعمالهم إياهم سائر الدولة. ونسي عهد الخط فيما بَعد عن سد المللك 
وداره كأنه لم يعرف؛ فصارت الخطوط بإفريقية والمغريين مائلة إلى الرداء بعيدة عن الحودة 
ا ا بار ا ا ل ره 
يقع ]١/١91١[‏ فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الحودة, حتى لا 
تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول. 
00 

وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البواب”2 قصيد 
ا لب ع ا ع ا يه 
في ذلك" » رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه 
المتاعة ل واوها: 


لم اتير وبر 


يا من وت اناده خرويز 
إن كان عَرْئُكَ : الكتَايَةٍ 00 
أعدد من الأقلآم كلم 2-7 


ور 0 


وَإذَا عمدت لبريبه فتوّحه 


ار إلى طرقييةة فاجعل بريه 
وَاجْعَلْ لجلفته”7 قوَام© عَادلاً 


يرو حسي الخسط والتصويسر 
ص 0 صناعة + احير 


١‏ - في الفصل الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه: (فصل ف أن رسوخ الصنائع ف الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها). 

؟ لاقي ن: «والله يحكم لا معقب لحكمه». 

"' - قال القلقشندي ف صبح الأعشى :)١1/1(‏ أذ عن ابن مقلة 
واحترع غالب الأقلام الي أسسها ابن مقلة. 

ف لحري لطي : مستفعلن فاعلن أربع مرات. والقصيدة الآنية ليست من هذا البحرء بل هي من بحر 
الكامل وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات. (د.وافي). 

ه - ومن آخر ما نظم عن الخط ألفية شعبان بن محمد الآثاري (55/ - /07/هت) المسماة: العناية الربانية في 
الطريقة الشعبانية. انظرها في بحلة المورد المجلد الثامن العدد الثاني (ص 77١‏ - 5/84؟). 

١‏ - ثقف الشي تثقيفا: سواه وأقام المعوج منه. 

- الحلفة - بكسر الحيم وفتحها: من القلم؛ ما بين مبراه إلى سنته. 


.. وهو الذي أكمل قواعد الخط وتممها 


32 4 ل 5 

حتى إذا أتقنت ذلك كله 
كفن لراي لذ "يله كله 
لا تطمعن في أن أبوح بسيره 
لكِرَّجملةماأقول بأنة 
أ" موك اسان مرا 
وَأضِفْ ليه م يون مر يد 
حكن إذا مشا برك ساعد إلى 
اكبسله بعد القَطْع بالمعصًا كي 
ثم احعل التمثيا :0" دأببكَ صابرا 
وى بي تب 
لا تخجلن من الرديء تخطه 
فالأمر يصعسبُ ثم يرجع هيّنا 
حتي إذا اخاكاات 
52 


١‏ فجميعٌ فعل المرء يلقاهُ غداً 


8 - القوام: العدل والاعتدال. 


من جانِسيِه ومجايل التقدير 
إتقان طسب" 96 حارام خبير 
نناله تبحوخاتد التدبير 
إني أَضضنُ بسره المأستور 
مابينَ تحريف إلى التدوير 
بالخل أو بالحصرم""0 الَعْضُوْرٍ 

م عأصفر الرُرقخ وَالكَافْوْرٍ 
الورق التقي اناعم امور 
يحاى حم الي والتغبير 

ماأدرك الحامول مشل صبور 
يها اذه عن التشمير 
ف أوّل 0 والسككيطر 
ولربٌ سهل جاءً بعد عسير 
أضحيت ا مسرة و حيحور 
إن الله يجيب كل شّكور 
خيراً تخلفه بدار غرور 57 ]1/١‏ 
عند التقاء كتابه المنشور 


١175 


8 - الطب - بالفتح : الماهر الحاذق كالطبيب. 

٠‏ - قط القلم قطا را ا 

١‏ - لاق الدواة يليقها ليقة وليقا وألاقها: جعل لها ليقة» والليقة الصوفة أو الخرقة توضع في الدواة ويصب 
عليها المداد ويضغط عليها بالقلم فيبتل بالمداد فيكتب به. 

١‏ - المادة السوداء الي تتكون من الدحان» وكان يصنع منها المداد. 

١٠‏ - الحصرم: أول العنب ما دام أخضر. 

١4‏ - المغرة بسكون الغين وفتحها: طين أحمر. 

٠‏ - التصويل: إخراج الشي بلماء. ثم وضعه على ما يشبه المنخل. 

١‏ - المعصار: الذي يجعل فيه الشيء فيعصر. 

١١‏ - أي محاولة التشبه بأعمال الآخرين كأنه هم في تقليد حطوطهم. 


واعلم أن الخط بيان عن القول والكلام» كما أن القول والكلام بيان عمًا في النفس 
والضمير من المعاني. فلا بْدَ لكل منهما أن يكون واضح الدلالة. قال الله تعالى: «لإخلق 
الإنسان عَلمه البيان#[الرحمن:  «‏ 4]. وهو يشتمل على بيان الأدلة كلهاء فالخط 
المجَرّد”2 كمال أن تكون دلالته واضحة بإبانة حروفه المتواضعة» وإحادة وضعها ورسمها 
كل واحد على حدة متميزة عن الآخر» إلا ما اصطلح عليه الكُتّاب في إيصال حروف 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض» سوى حروف اصطلحوا على قطعها مثل الألف المتقدمة في 
الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرة وهكذا 
0 : 

ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها يبعض, وحذفب 
حروف معروفة عندهم, لا يعرفها إلا أهل مُصْطلْحهم فتستعجم على غيرهم. وهؤلاء 
كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاة» كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غيرهم؛ 
لكثرة موارد الكتابة عليهم» وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من دونهم ..مصطلحهم. فإن 
كتبوا ذلك لمن لا خيرة لهُ تمصطلحهم. فينبغي أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعواء 
وإلا كان عثابة الخط الأعجمي» لأنها يعنزلة واحدة في عدم التواضع عليه. 

وليس يعذر في هذا القدر إلا كتاب الأعمال السّلطانية في الأموال والحيوش؛ لأنهم 
مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس» فإنه من الأسرار السُلطانية الى يجب إمحفاؤهاء فيبالغون 
في رسم اصطلاح خاص بهم يصير عثابة الحَمَّى؛ وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الأزاهر» ووضع أشكال أخرى 
غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية مافي ضمائرهم بالكتابة؛ 
ورما وضع الكتاب للعثور على ذلك؛ وإن لم يضعوه أُوّلاً قوانين بمقاييس استخرجوها 
لذلك بمداركهم ويسمونها فك المعمّى. وللناس في ذلك دواوين مشهورة. والله العايم 
الحكيم. 


م 


١‏ د قين: المجود. 


هه ١‏ اللفضل الحادي والغلاثون: 
في صناعة الوراقةٍ 

كانت العنايةٌ قدبماً بالدواوين العلمية والسّجلات في نسخخها وتحليدها وتصحيحها 
بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد 
ذهب ذلك هذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية 
بحر زاعخر بالعراق والأندلس تظ؟9 .]7/١‏ إذ هو كله من توابع العمران» وانّساع نطاق 
الدول0©» ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت التآليف العلمية والدواوين» وحرص الناس 
على تناقلهما في الآفاق والأعصار فانتسخت وجلدت»؛ وجاءت صناعة الورّاقين المعانين 
للانتتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين» واختصت بالأمصار 
العظيمة العمران. 

وكانت السّجلاّت أولاً لاتتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصّكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الحلد» لكثرة الرّفه وقلة التآليف صدر الملة كما 
نذكري وقلة الرسائل السسّلطانية والمكوك مع ذلك» فاقتصروا على الكتاب في الرقا 
تشريفا للمكتوبات وميلانها إلى الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التآليف والتدوين» وكثر ترسيل المتّلطان وصكوكه؛ وضاق الرق عن 
ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد وصنعه؛ وكتب فيه رسائل السلطان 
وصكوك: واتخذه النانُ من بعده صحفاً لمكتوباتهم السّلطانية والعلمية وبلغت الإحادة في 
صناعته ما شاءت. 

نه وقفت عنايةٌ أهل العلوم وهممٌ أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية 
وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلّفبها وواضعيهاء لأنه الشّأنُ الأهم من التصحيح 
والعتبّط. فبذلك تسندٌ الأقوالُ إلى قائلهاء والفتيا إلى الحاكم بهاء ابتهد ثي طريق 
استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصح إسناد قول لهم ولا 
فتياء وهكذا كان شأن أهل العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق؛ حتى لقد قصرت 
فائدةٌ الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فقطء إذ ثمرتها الكبرى» من معرفة صحيح 
الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت 
وتمخضت رُبدة في تلك الأمهات المتلقاة بالقبول عند الأمة» وصار القصدٌ إلى ذلك لغوا 
من العمل» ول تبقَّ ثمرةٌ الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمّهات الحديثية 
وسواها من كتب الفقه للفتيا وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية واتصال سندها 


١‏ ين: الدولة. 


مقدمة ابن حلدون 
عؤلفيهاء ليصح النقلّ عنهم والإسنادٌ إليهم. 

وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبّدة الطرق واضحة المسالك. وهذا بنحد 
الدّواوين المنتتسخحة لذلك العهد ف أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة؛ 
ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك» وأهل 
الآفاق يتناقلونها [ظ5١/١]‏ إلى الآن» ويشدون عليها يد الضّنانة0 . 

ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهلهء لانقطاع صناعة الخط 
والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله وصارت الأمّهات والدواوين تمسخ 
بالخطوط اليدوية» ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد 
والتصحيف» ؛ فتستغلق على متصفحهاء ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقلّ النادر. 

وأيضاً فقد دخل الخلل من ذلك في الفتياء فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن 
207 وإنما تتلقى من تلك الدّواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضا ما يُتصّدَّى 

بعض أئمتهم من التأليف» ؛ لقلةٍ بصرهم بصناعته,» وعدم الصنائع الوافية عمقاصده. وعم 

0 الرسم بالأندلس إلا أثارة2"7 حفية بالامّحاء؛ , وهي على الاضمحلال. فقد 
كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. «إوا لله غالب على أمره©[يوسف: ١؟].‏ 

ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق» وتعحي لدو وين الى إروية 
بذلك سهلّ على مبتغيه» لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكر بعد. إلا أن الخط الذي 


بقي من الإحادة في الانتساخ هنالك؛ إنما هو للعجم وف خطوطهم. نا انسح بصسر 
ففسد كما فسد بالمغرب وأشد. والله - سبحانه وتعالى - أعلم, وبه التوفيق 


١‏ - ضن بالشيء يضن ضناً وضنة وضتنانة بالفتح: بخل» فهو ضنين. 
- الأثارة: البقية من العلم تؤثر. قال الله تعالى: «ؤايتوني بكتابي من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين 4 [الأحقّاف: 45]. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ ه ‏ 7" الفصل الثاني والثلاثون: 
في صناعة الغناء 

هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزُونةِ بتقطيع الأصوات على نِسّبٍ منتظمة معروفة» 
يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكونُ نغمة» ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى 
بعض على نسب متعارفة» فيلذ سماعها لأحل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية 
في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت» 
نصف صوت» وربع آخرء وخمس آخخر» وجزءا من أحد عشر من آخر. واعتلاف هذه 
النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب. وليس كل تركيب منها 
ملذوذاً عند السّماع» بل للملذوذ تراكيبٌ خاصة هي الي حصرها أهل علم الموسيقى؛ 
وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية 
بتقطيع أصوات أحرى من الحمادات إما بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك» فترى 
لها لذة عند السماع. فمنها لهذا العهد أصناف. منها ما يُسمونه الشّبابة» وهي قصبة 
جوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة» ينفخ فيها فتصوت ويخرج الصوت من جوفها على 
سدادة من تلك الأبخاش» ويقطع الصوت بوضع الأصابع [ظ91١/؟]‏ من اليدين جميعا 
على تلك الأبخاش وضعا متعارفا» حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه» وتتصل كذلك 
متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يُسَمَّى الزلامى» وهو شكل القصبة منحوتة الجحانبين 
من الخشب» جوفاء من غير تدوير لأحل ائتلافها من قطعتين منفردتين كذلك بأبخاش 
معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليهاء وتصّوّت بنغمة حادة 
يحري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق. وهو بوق من نحاس أحوف ف مقدار 
الذراع يتسع إلى أن يكون انفراج مخرحه ف مقدار دون الكفّْ في شكل بري القلم 
وينفخ فيه بقصبة صغيرة تودي الريح من الفم إليه؛ فيخرج الصوت ثخينا دوياء وفيه 
أبخاش أيضا معدودة» وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على التناسب»؛ فيكون ملذوذا. 

ومنها آلات الأوتار وهي جوفاءٌ كلهاء ما على شكل قطعة من الكرة مثل البربط 
والرباب» أو على شكل مربع كالقانون توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها 
إلى دُممْر('2 جائلة ليتأتى شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها» ثم تقرع الأوتار 
إما بعودٌ أو بوتر مشدود بين طرفي قوس بر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر» ويقطع 


١‏ - الدسر: المسامير. 


مقددة إن اعانورة 8 
الصوت فيه بتخخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وترء واليد اليسرى مع ذلك في 
جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأونار فبها ادوع أو يحك بالوتر» فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون القرّع في الْطْسّوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها 
بعص على تون بتداسي» عارك عه اكلادد بالستموع/ 

ولنبين لك السّبب في اللَذَةٍ الناشئة عن الغناء: 20008 
- هي إدراك الملائم. وا محسوس إنما تدرك منه كيفيّة» فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة 
كانت ملذوذة» وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. 

فالملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيّته حاسّة الذوق في مزاجهاء 0 
الملموسات, وف الرّوائح ما ناسب مزاج ج الروح القلبي البخاري لأنه المدرك» وإليه توديه 
الحاسة. ولهذا كانت الرياحين واي ترات أحسن رائحة وأشدٌّ ملاءمة للروح لغلبة 
الحرارة فيها الي هي مزاج الروح القلبي. 

وأا المرئيّات [ظع 1/15] والمسموعات, فالملائم فيها تعاسني الأوضناع في أشكاها 

كيفياتها» فهو أنسبُ عند النفس وأشدٌ ملاءمة لها. فإذا كان المرئى متناسبا في أشكاله 

ا 0 ج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة 
والوضع» حوس اال وس كز ار ل و ا للنفئشس 
المدركة» فتلتذ بإدراك ملائمتها. 

وهذا تحد العاشقين المسحَهترَينٍ في الحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج 
أرواحهم بروح امحبوب وفي هذا سر تفهمه إن كنت من أهله. وهو اتحاد المبدأء وأن كل 

ما سواك إذا نظرته وتأمّلته رأيت ببنكَ وبينه اتحاداً في البداية» يشهد لك به اتحادكما في 
الكون. ومعناه من وجه آخر أن الوحود يشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماء فتود 
أن تمترج ما شاهدت فيه الكمال لتتحدّ به» بل تروم النفس حيتئذ الخروج عن الوهم إلى 
الحقيقة الى هي اتحاد المبدأ والكون. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن 
يدوك الكمال عافد موطوعها هر شكلة الاسات وفكان إدراكه التحفال والسن فق 
تخاطيطه وأصواته من المدارك الي هي أقربُ إلى فطرته؛ فيلهج كل إنسان بالحسن من 
الرثئ أو اللتسموع متتعطتى الفغارة» 

والحسن في في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات لما 
كيفيّات من الهمس والجهر والرحاوة والشّدّة والقلقة والضغط وغير ذلك؛ والتناسب فيها 
هو الذي يوجب لها الحسن. 


تقدية ابن علدو 2 

فأوّلاً أن لا يخرج من الصوت إلى ضده”2 دفعة» بل يتدرج» ثم يرجع كذلك» وهكذا 
إلى المثل» بل لا يْدَ من توسط المغاير بين الصوتين. وتأمل هذا من افتتاح أهل اللسان 
التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارجء فإنه من بابه. 

وثانيا: تناسبها في الأجزاء كما مرَّ أول البابي» فيخرجٌ من الصّوت إلى نصفه أو ثلثه أو 
جزء من كذا منه» على حسب ما يكون التنقلٌ مناسباً على ما حصره أهل الصناعة. فإذا 
كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائمة 
ملذوذة. 

ومدكذا قاع نا ركرق نسيطاء ويكون الكثير من الناس مطبوعاً عليه» لا يحتاجون 
فيه إلى تعليم ولا صناعة» كما بح المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمئال 
ذلك. . وتسمى العامة هذه القابلية بالمضمار. 

وكثيرٌ من القرَاء بهذه المثابة يقرؤون القرآن فيجيدون في تلأحين أصواتهم كأنها 
المزاميرٌ فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. 

ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب . وليس كل الناس يستوي في معرفته؛ ولا كل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. . وهذا هو التلحينُ الذي [ظ54١/1]‏ يتكفل 
0 
القراءة بالتلحين» وأحازها الْشافيِيَ رضي الله تعالى عنه. . وليس المرادٌ تلحين الموسيقى 
الصناعي» فإنه لا ينبغي أن يُختلّف في حظره» إذ صناعة الغناء مبايدة للقرآن بكل ورحه. 
لأن القراءّة والأداءً تحتاج إلى مقدار من الصوت تتعيين أداء الجر وقامن حييث اتباع 
الحركات في موضعها 0 0 والتلحين أيضا 
يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين, 
واعتبار أحدهما قد يِخلٌ بالآخر إذا تعارضاء وتقديم الرواية متعين من تغيير الرواية المنقولة 
في القرآن. فلا يمكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه. وإنما مرادهم 
التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه. فيردد أصواته 
ترديداً على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره. ولا ينبغي ذلك بوحه كما قاله مالك. هذا 
هو محل الخلاف. والظاهر تنزيه القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله 
تعالى» لأن القرآن محل حشوع بذكر الموت وما بعده؛ وليس مقام التذاذ9"© بإدراك الحسن 

من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كما في أخبارهم. وأما قوله 


١‏ - ف جميع النسخ: (إلى مده) وهو تحريف. (د.واقي). 
؟ - في ن: التلذذ 
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مقدمة ابن خلدون 


صلى الله عليه وسلم: «لقد أتي مزمّاراً من مزامير آل داود»20. فليس المراد به الترديد 
والتلحين» إنما معناه حسن الصوت وأداءً القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها 

وإذ قد ذكرنا منت الغا فاخلم أنه يلات .في العمزان ذا توثر وتجاور ررق 
إلى الحاحي ثم إلى ا ب لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ 
من ججتميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغون عن 
سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات. 

وكان في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم؛ وكان ملوكهم 
يتخذون ذلك ويولعون به؛ حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة؛ وهم 
مكانٌ في دولتهم وكانوا يحضرون مشاهدهم وبجامعهم ويغنون فيهاء وهذا شأن العجم 
هذا العهد ف كل أفق من آفاقهمء ومملكة من ممالكهم. 

وأا العربب فكان هم أُوّلاً فنّ الشعر يؤلفون فيه الكلام أحزاء متساوية على تناسب 
بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة [ظه5١/١]»‏ ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء 
تفصيلاً يكونٌ كل جزء منها مستقلاً بالإفادة لا ينعطف على الآخمرء ويسمونه البيبت» 
بتلائم”" الطبع بالتجزئة أوّلاء ثم بتناسب الأجز اء في المقاطع والمبادىي» ثم بتأدية المعنى 
المقصود وتطبيق الكلام عليه فلهجوا به؛ فامتاز من بين كلامهم بحظ من الشرف ليس 
لغيره لأحل احتصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديوانا لأخبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكا 
لقرائحهم في إصابة المعاني وإحادة الأساليب واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي 

من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما 
هو معروف في كتب الموسيقى . إلا أنهم لم يشعروابما سواه» لأنهم حيهذ لم ينتحلوا علما 
ولا عرفوا صناعة) وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم» 
والفتيان في فضاء خلواتهم؛ فرجّعوا الأصوات وترنمواء وكانوا يسمون الترنم إذا كان 
بالشعر غناء. وإذا كان بالتهايل أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة والباء الموحدة. 
وعللها أبو إسحاق الرَّحَاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي» أي: بأحوال الآخرة. وربما 
ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة كما ذكره ابن رشيق آخحر كتاب العمدة 


١‏ - أخرجه البخاري (48 ١‏ 5) ومسلم (17(00741؟) عن أبي موسى رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: يا نوسي لقك أرترنت زمار ا من ع امين ال داوف 

وأحرجه أحمد (7//7” و107١)‏ والنسائي (؟/ ١٠م‏ -81) من حديث عائشة. 

وأخرج أحمد (549/5 و8051 و09) ومسلم (5()1945؟) من حديث بريدة. 

وأحرجه أحمد (55/5 و.45) والنسائي )١80/7(‏ من حديث أبي هريرة. 

؟ - ني ن: فتلائم. 


١ 


مقدمة ابن حلدون 
وغيرة: وكانوا يُسَمُونَهُ الْسسّنَاد. وكان أكثر ما يكون منهم في الخفيف” الذي يرقص 
عليه ويمشى بالدُف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم؛ وكانوا يسمون هذا الرّج. وهذا 
البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها. ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شان 
البسائط كلها من الصنائع. 
ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلما جاء الإسلام واستولوا على 
مالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال الي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في 
دين ولا معاش» فهجروا ذلك شيئا ماء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترحيع القراءة والترنم 
بالشعر الذي هو دَيدّنهم ومذهبهم. فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرّفه با حصل لهم 
من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. . وافتزق المغنون 
من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغنوا جميعا بالعيدان والطُّنابير 
والمعازف والرمامير» ل تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم؛ وظهر 
بالديه تحرط التارسي ("© وطويس”© وسائب خاثر» مولى عبيد الله بن حعفرء فسمعوا 
تقر تريب 32101 1 رتوو احادوا لبوك وات لت ثم أخذ عنهم معبد”ا 
وطبقته وابن سريج”2 وأنظاره. 00 أن كملنت أيام بخ 
العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبرا هيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حمّاد. وكان من ذلك 
د انعا جا بسار لاط دين وأمعنوا في اللهو واللعب؛ 
واتخذت آللات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار الي يترنم بها عليه وجعل صبقا 
وحده. واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرّج وهي تماثيل خيل مسرجة من 
الخشب» معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان» ويحاكين بها امتطاءً الخيل فيكرون ويفرون 
ويناقفون9"؛ وأمثال ذلك من اللعب امعد للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجخالس الفراغ 
واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. وكان للموصليين غلامٌ 


١‏ - هو بحر من بحور الشعر وأجزاؤه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين. 
* - انظر أخباره في الأغاني لأبي الفرج 4/٠ ٠(‏ و(5 1074/١‏ و(7١157/1).‏ 
© - انظر أخباره في الأغاني لأبي الفرج (١/؟151)‏ 1/5 4 ) رظنا ل عق الام 5١1/47‏ - 

544 "7 0؟). 

4 - انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج )10/١(‏ و(7179/8 و“الا") و(١١/907)‏ و(7١/150)‏ 
و(ه١/؟لاا‏ و9١51)‏ و(9!/15؟ و١501).‏ 

ه - أحباره ف الأغاني مبثوثة بكثرة» انظر فهارس الأغاني. 

؟ - مثل سابقه. 

7 - وتثاقفا: حاول كل منهما أن يدرك الآحر ويظفر به. 


مقدمة ابن دون 106 


اسمه زراب" أذ عنهم الغناءً فأحاد فصرفوه إلى المغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن 
الحوائز والإقطاعات والحرايات وأحله من دولته وندمائه يمكان؛ فأورث بالأندلس من 
صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» وطما منها بإشبيلية بحرٌ زاخر» وتناقل منها 
بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العَدُوةٍ بإفريقيّة والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبها الآن 
منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوها. 

وهذه الصناعة آخرٌ ما يحصل ف العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من 
ا 7 راض ار رليك بي من العمران عنل اختلاله 


.)1 0-1778 ونفح الطيب (/4 4 "او‎ .)707/١1( هو علي بن نافع انظر أخباره ني الأغاني‎ - ١ 


١7 


مقدمة ابن خلدون 
١ه  ”‏ الفصل الثالث والغلاثون: 
في أنّ اْصّنائع تكسبْ صاحبها عقلا 
وخصوصا الكتابة وَالْحِسّاب 

قد ذكرنا في الكتاب”2©: أنَّ النفس الناطقة للإنسان إنما توجد فيه بالقوة؛ وأن 
خروجها من القوة إلى الفعل إإفا هو بتجدد العلوم والإدراكات عن إلمحسوسات أولآء ثم 
ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقلا محضاء فتكون ذاتا 
روحانية وتستكملٍ حينئ.ٍ وجودها. فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر 
يفيدها عقلا فريدا(”. والصنائع أبدأ يحصل عنها وعن ملكتها قانون غلمي مستفادٌ من 
تلك اللّكة. فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيدٌ عقلاء والملكات الصناعية تفيدٌ عقلاء 
والحضارة الكاملة تفيد عقلاً لأنها مجتمعة [ظ5١/١]‏ من صنائع في شأن تدبير المنزل؛ 
ومعاشرة أبناء الجنس» وتحصيل الآدابي في مخالطتهم» ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطهاء وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. 

والكتابة من بين الصّنائع أكثرٌ إفادة لذلك» لأنها تشتملٌ على العلوم والأنظار بخلاف 
الصنائع. وبيانه: أن في الكتابة انتقالاً من الحروفف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال؛ 
ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني الى في النفس» فهو ينتقل أبدا من دليل إلى 
دليل» ما دام ملتبساً بالكتابة» وتتعود النفس ذلك دائماً. فيحصل لها ملكة الانتقال من 
الأدلّة إلى المدلولات» وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة؛ فيكسب 
بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل؛ ويحصل به قوة(" فطنة وكيْس” في الأمور لما 
تعودوه من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى في كتابه نا رآهم بتك الفطئة والكيس» 
فقال: ديوانة» أي شياطين وجنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. 

ويلحق بذلك الحساب؛ فإن ف صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفريق» 
يحتاج فيه إلى استدلال كثير» فيبقى متعوّداً للاستدلال والنظر. وهو معنى العقل. والله 
أعلم. وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. 


والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جظ>9١/5؟].‏ 


١‏ - أشار إلى ذلك في الفصل السادس عشر من هذا الباب وسيعرض لذلك في عدة فصول من الباب السادس. 
* - ني ن: مزيدا. 
"ا - في ن: مزيكد. 


- الكيس: حلاف الحمق؛ والعقل. 


-١‏ الفكر الإنسابي: 
خاصية الإنسان. 
تعريف الفكر. 
مراتب الفكر: العقل التمييزي. 
العقل التجحريي. 
العقل النظطري. 
-١‏ عالم الحوادث الفعلية يتم بالفكر: 
اشتمال عالُم ات على: الذوات. 
والأفعال شرقبة بكرم 
«غين مرتبة (خيوات). 


إدراك الفكر الترتيب وق لخر امت 
أول العمل 1< حر الفكرة؛ وأول الفكرة آخخر العمل. 


تفاضل الإنسانية تبعا لقدرة الفكر على ربط الأسباب بالمسببات. 
اشرق نيت اللكة (الشطرنج) والطبع (الأسباب والمسببات). 
-٠ -‏ العقل العجريي وت كيفية حدوثه: 
الإنسان مدني بالطبع. 
العقل التجريبي العام. 
العقل التجريى الخاص. 
الاستفادة من تحارب الكبار. 
العقل التمييزي © العقل التجريبي © العقل النظري. 
د ١‏ يؤدبه والداه أدبه الزمان. ْ 
_ علوم البشر وعلوم الملائكة: 
العوالم المدركة بالوجدان: 
عالم اين . 
1 عام الحس. 
١‏ والملائكة: الدلالة عليه الرؤيا المنامية. 


الرد على الفلاسفة في تقسيمه إلى عقول. 
الفرق بين علوم الإنسان وعلوم الملائكة. 
افتقار علوم الإنسان إلى صحتها. 
الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب. 
ه ‏ علوم الأنبياء صلوات الله عليهم: 
نحات الوحى. 
الايكتفداد المطرع روما نو افون للم جمدي . 
5 - الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب: [انظر ١‏ 45] 
٠‏ العلم والتعليم طبيعيان في العمران البشري: 
استقامة حياة الفرد بالفكر... 
ضرورة التلقين والتعليم. 
التعليم للعلم من جملة الصنائع: 
صفة المعلم. 
مبررات إدراجها ف الصنائع. 
احتلاف المعلمين في طرائقهم ومصطلحاقم. 
أيسر طرق الملكة. 
ارتقاء التعليم وترديه: أسبابه» وأمثلة من الشرق والغرب. 
الرد على أحطاء في ذلك. 
تعليم الحيوانات. 
9 تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة: 
برهانه. 
نماذج. 


٠‏ أصناف العلوم: 
أ العقلية: أساسهاء ومسائلها. 
ب النقلية: أصوطاء فروعها. 
اختصاص كل ملة بعلوم نقلية: موقف الإإسلام منها. 


رقيها قُِ المشرق وركودها قِ المغرب. 
١‏ علوم القرآان: 
أ القراءات: تواتر القرآن الكريم. 
نشأقاء تواترها. 
القراءات السبع؛ وما ألحق بها. 
الخلاف في تواتر كيفيات الأداء. 
العناية يما في الأندلس. 
أئمة القراء: بحاهد, الداني» الشاطبى.. 
رسم المصحف: علاقته بالقراءات» ْ 
تعليل مغايرته للرسم العادي» 
أهم كتبه. 
ب التفسير: نزول القرآن بلسان عربي مبين. 
مقاصد القرآن. 
بيان الرسول يليد للقرآن وتبليغه للصحابة. 
رحلة التفسير من المشافهة إلى التدوين. 
المفسرون الأوائل: الطبري» الواقديء الثعالبي. 
أصنااف التفسير: ف نقلي: الآثار والأحاديث» 
الإسرائيليات ومناقشتها. 
ابن عطية» القرطبي. 
لغوي: تداخلها مع الصنف الأول. 
الكشاف للرمخشري: اعتزاله» الردعليه. 
١‏ علوم الحديث: 
الناسخ والمنسوخ ورسوخ الشافعي فيه. 
الأسانيد وشروط صحة الحديث. 


أنواع السو يت 

الأئمة الأوائل: مالك محمد بن الحسنء الشافعى... 

الكتب الستة:تعريف بما وبأهم شروحها. والتوسع في فواانجة عسي 
كتب المصطلح: تنوعهاء أبرز مؤلفيها. 

الانصراف إلى الشرح وتحقيق الأسانيد. 


أئمة الفقه والحديث: عناية الحنفية بالحديث. 

الطحاوي وشروطه. 

مؤلفات المتأخرين.. 

٠‏ علم الفقه: 

تعريفه ومصادره. 
أشيات اختلاف الفقهاء. 
القراء ‏ الفقهاء. 
أهل الرأي وأهل الحديث: أصوطم., أئمتهم» توزعهم. 
الظاهرية: أصوطهمء أئمتهم:) انقراضهم؛ ظهور ابن حزم. 
الشيعة والخوارج: مؤلفاهم» عدم انتشارها. 
القياس ‏ الإجماع. 
الاجتهاد والتقليد. 

أئمة المذاهب الأربعة: خصوصياتقم: عوامل انتشار مذاهبهم, أهم كتبهم. 


أهميته . 
٠‏ علم أصول الفقه والخلافيات والجدل: 
أصول الفقه: موضوعه. أغراضه» ثمرته. 
أصول التشريع: تلقي الأحكام من القرآن ف عهد الرسول وَل 
السنة» الإجماع, القياس» وماالحق بماء وضعفها. 
التمييز بين الصحيح وغيره من السنة. 
الحاجة لقواعد اللغة وعلومها: أسبابه» أمثلة. 
تاريخ علم الأصول: أوليته» أهم مؤلفاته» الموازنة بينها. 
الخلافيات: منشؤها. 
انتشارها: 
أهميتها. 


موازنة بين الحنفية والشافعية وبين المالكية. 
المؤلفات. 
الجدل: موضوعه. 
أمثلة. 
طرقه: طرقة البزدوي ‏ طريقة العميدي» موازنة بينهماء المتأخرون. 
5 علم الكلام: موضوعه. 
الأسباب والمشيبات: 
حدود الفكر الإنساني. 
قوام التوحيد. 
المطلوب من العبادات. 
صفات الله عن ويكل بين للست والخلف. 
آراء المعتزلة. 
الأشعري وأتباعه. 
الاستدلال على الخالق بين الأشاعرة والفلاسفة. 


١‏ المتشابه من الكتاب والسنة: 
الفرق بين امحكم والمتشابه. 
احتلاف العلماء في تحديدها. 
تفويض علمها إلى الله. 
ذم المتتبعين لها. 
المعتزلة والرد عليهم. 
الأشاعرة وطرق الإثبات. 
الحنابلة والتأويل المحازي. 
التبية:الشبية: 
الظواهر الخفية كالوحى.. أشراط الساعة» وإخراجها من المتشابه. 


أطوار العالم البشري. 
أنواع المدركات: عالم اليقظة وعالم النوم. 
أوضاع البشر بعد الموت ومدركاقهم. 
مدركات النوم والخلاف فيها. 
سين مذاذك الأساء :والره عن ابو ضينا: 
علم التصوف: 
أصله» اشتقاقه. 
الإدراك والوجدان. 
الجحاهدات وما بتعا عنهاء 
المقامات. 
حاسبة النفس. 
علم الفقهاء وعلم المتصوفة. 
تدوينه والمؤلفات فيه. 
الكشف والكرامات. 
الرياضة والكشف. 
الاستقامة. 
الستعرة 
أسباب إنكار علومهم. 
تفصيل وتحقيق: وحدة الوجود. 
غموض عبارات المتصوفة: تماذجء الرد عليهم. 
الحلول. 


سرقة الطباع. 

شرح أبيات الحروي الموهمة للوحدة. 

موقف الفقهاء من طرق التصوف. 

التسليم با مجاهدات والأذواق ومحاسبة النفس. 

اياي انك الكرامة. الفرق بينا وبين المعجزة. الرد على المنكر. 
الوجدانيات وعدم التعرض للا. 

الشطحات وأسبابها وموقف العلماء منها. 


سبب قتل الحلاج. 
إحفاء الكرامة. 

6 علم تعبير الرؤيا: 
عناية الأوائل به. 
رؤيا الأنبياء. 
السبب في كون الرؤيا مدركاً للغيب. 
حقيقة الرؤيا. 
أنواع الرؤيا. 
علامات الرؤيا الصادقة. 
حاجة الرؤيا إلى التعبير. 
تعاليمه وقواعده. 
أشهن كه 

> العلوم العقلية وأصنافها: 
يهتدي إليها الإنسان بفكره. 
غير مختصة ,هلة. 

أصنافها: الطبيعيات [الصناعات + الفلاحة]ء الموسيقاء الإلهميات» 

العددية[الأرتماطيقى + الحساب + الحبر + المقابلة]» 
اللؤلفة | لوانت + المحروطات + الكرية]ء الحيئة [الأزياج]» 
المنطق. 
عناية السابقين يذه العلوم. 
اتشارها عد السلية: 
عوامل ازدهارها أو اضمحلالها. 


١‏ _العلوم العددية: 


7 علم الهيئة: 


4 علم المنطق: 


الأرتماطيقي: موضوعه» أمثلة. 
أهميته وعناية المتقدمين به. 
عدم إفراده بالتأليف عند ابن سينا. 
ضعك الفكاية ديه غنك :امنا حرين: 
الحساب: موضوعه أمثلة. 
أهميته العملية والخلقية. 
ام كه 
الجبر والمقابلة: موضوعه؛ أمثلة. 
أشهر كتبه» وما أدحل على أصوله. 
المعاملات: 2 موضوعه وأشهر كتبه. 
الفرائض: أحميته وأشهر كتبه. 
ات العلوم الهندسية: 
موضوعة» أمثلة. 
كتب أقليدس: ترجمتهاء مسائلهاء احتصارافا. 
أهميتها في التفكير السليم. 
هندسة المخروطات والكرات: الموضوعء الفوائد» أشهر الكتب. 
المساحة: الموضو عء الأهمية. 
المناظر(البصريات): موضوعه؛ أمثلة) أهميته» أشهر كتبه. 


موضوعه فوائده. 

عناية اليونان بالرصد. 

عناية المسلمين به. 

بطليموس: كتبه أهميتهاء ترجمتهاء احتصارها. 
الأزياج: تعريفهاء كتبها. 


موضوعه. 


الأول كتابه) تفصيل أبحاثه ما اياك إليه» وما أغون ح منه. 


عناية المتأخرين بالمنطق: ما أخذوه أو رفضوه.ء أهم الكتب. 
هدم المنطق. 


موصوعة 
كتب أرسطو وترجمتها. 
7 علم الطب: 
0 
منافع الأعضاء. 
كتب جالينوس. 
كتب المسلمين. 
طب البادية: استمداده» انتشاره» المشهورون. 


طب النبي ول. 


و 

عناية الأوائل به. 

اختلاطه بالسحر. 

كتاب الفلاحة النبطية: مزجه بالسحر» تحريده على يد المسلمين. 
استفادة المخريطى منه. 

اقتصار المتأخرين على دراسة شؤون النبات. 

علم الإلهيات: 

بوضوعه: 

كب أرسطو :تلحيفنياة الود علبها: 

مزجه بعلم الكلام عند المتأخرين. 

خلط المتصوفة علم الكلام والإلهيات بالتصوف. 


64 علوم السحر والطلسمات: 
موضوعة: 
كيدو التريح ينها 
حقيقة السحر. 
نفوس السحرة. 
عقوبة الساحر. 
وحوده وانتشاره: 
الفرق بين المعجزة والسحر. 
كتب ابحريطي والرازي. 
أصناف السحرة في المغرب. 
الفرق بين السحر والطلسمات: عند الفلاسفة. 
عند علماء الشريعة. 
الفرق بين السحر والكرامة. 
الإصابة بالعين. 00 
3 علم أسرار الحروف: 
موضوعه. 
الفرق بينها وبين السحر والطلسمات. 
الفرق بينها وبين الكرامات والمعجزات. 
الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء. 
زايرجة العالح للسبتي: موضوعهاء وكيفية استخراج الأجوبة منها. 
طرق أخرى للتنبؤ. 
١‏ علم الكيمياء (قلب المعادن): 
موصوعة: 
الرد على ما نسب للغزالي ونخالد بن يزيد. 
حدر الفلاسقة: 
رسالة ابن بشرون في هذه الصناعة. 
القول الفصل في صحة ذلك. 
”7 إبطال الفلسفة وفساد منتحلها: [انظر الفصل 75/8]. 


ماوراء الحس لا يدرك إلا بالنقل. 
الرد على الفلاسفة في نظرية السعادة. 
الرد على الفلاسفة في نظرية استقلال الإنسان بتهذيب نفسه. 
مرف الس عيضي لاسي 
ثمرة أبحائهم. 
إبطال صناعة النجوم: [انظر الفصل 9؟]. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالتجربة والملاحظة. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالوحي. 
الرد على بطليموس ف الدلالة الطبيعية. 
مضار ذلك في الشرع والعقل والعمران. 
تحقيق كذب أصحاب هذه الصناعة. 
4“ إنكار ثمرة الكيمياء: [انظر الفصل .]"١‏ 
ادعاءات الكيميائيون القدامئى في قلب المعادن وتفنيد آرائهم. 
أدوات هذه الصناعة: الوسائلء النظريات» المؤلفات. 
الغش والتمويه. 
طباع صناعها. 
انتشارها في المغرب. 
نماذج من طرقهم في تحويل المعادن. 
الخلاف بين الفلاسفة في صحة هذه الصناعة. 
ليست من الصناعات الطبيعية» وإغما من قبيل السحر. 
أسباب انتحال هذه الصناعة. 
ه؟ ‏ مقاصد التأليف: 
نقل المعلومات: المشافهة» ثم الكتابة والتأليف. 
اختلاف العلوم النقلية تبعا للملة. 
احتلاف كتب التاريخ تبعا لنسبة مطابقة الواقع. 
انتفاء ذلك عن العلوم العقلية. 
الكتابة ومصطلحاتها وتنوع الخطوط الإنسانية. 
اللغة العربية واللغة العبرية: أهميتهاء الخطوط المنسوبة لها.. 
المقاصد: استنباط 


شرح ما استغلق من بحوث سابقة. 
تصحيح ما وقع للسابقين. 
تكملة مسائل ناقصة من علم قديم. 
ترتيب مسائل غير مرتبة. 
تكوين علم مستقل من مسائل متفرقة. 
تلخيص المطولاات.. 
عدم الحاجة إلى مقاصد أخرى. 
الاتتحال والسرقة. 
كثرة التآليف عائقة عن التحصيل: 
اختلاف المؤلفات في العلم الواحد بالطرق والمصطلحات. 
نماذج من الفقه المالكي. 
نماذج من علم النحو, وفضل ابن هشام. 
7 كثرة الاختصارات مخلة بالتعليم: 
وصف المختصرات» مساوئها. 
أسباب إضرارها بالمتعلم. 
الفرق بين الملكة الناشئة عن الاختصارات أو المطولات. 
وجه الصواب في التعليم: 
التدرج في التلقين. 
المراحل الدراسية: عددهاء أثر الذكاء في تقليلها. 
احتيارر كتاب محدد لكل مرحلة. 
مواصلة الدراسة وعدم تفريقها. 
عدم خلط علمين على المتعلم. 
لفاك اعد رام 
فصل: الفكر: مظاهره» طريقة تحصيل المعلومات. 
الاستعانة بطرق المنطق للاستدلال واطراحه إذا تعذر الفهم. 
الفكر الطبيعى. 
- العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل: 
أقسام العلوم: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات.. 
علوم آلية كالعربية .. 


لا حرج من التوسع في الكلام على المقاصد. 
حطأ المتأحرين في التوسع ق«الاليات.:. 
م تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه: 
أثر تعليمهم القرآن في تكوينهم. 
طريقة أهل المغرب. 
طريقة أهل الأندلس. 
طريقة أهل أفريقية. 
طريقة أهل المشرق. 
أثر كل طريقة على المتعلم. 
الطريقة المثلى. 
١‏ الشدة بالمتعلمين مضرة بهم: 
أثر ذلك على الصغار. 
الآثار السلوكية للشدة على المتعلم والأمم. 
وصية الرشيد لمعلم ولده. 
5 _الرحلة في طلب العلم مزيد كمال في التعليم: 
أثر المباشرة والتلقين. 
استفادة الطرق المتعددة. . 
4٠7‏ العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها: 
إالحاق أهل الذكاء بهم. 
الفرق بين الفكر المحرد والواقع. 
العامى السليم الطبع. 
:؛ ‏ حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم: 
ا 


سبابة. 


نماذج من الأئمة.. 

اضمحلل العلوم من البلاد الي تقوضت حضارقا. 
بقاء العلوم في البلاد موفورة الحضارة. 

أمثلة. 


ه: ‏ إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحقيق العلوم عن أهل 
اللسان العربي: 
١‏ سر 6ة. 
انتفاء ذلك عن الممازج للعرب قبل استحكام العجمة. 
أثر اللغة والنشأة في زوال العجمة. 
5 علوم اللسان العربي: 
أركافاء ضرورقاء أهمها. 
علم النحو: موضوعه. من خصائص العربية. 
نشأته وأسباهاء استنباط القواعد. 
المذارن لدو 
أعلامه.. المطولات» المختصراتء الممنظومات. 
موضوعه. المعجمات. 
العين للحليل: مواده» طريقته» احتصاره. 


اهم الواح 

فقه اللغة» الأافاظى»» الفصيح. 
السماع والنقل أساس اللغة. 
الخلااف 2 القياس. 


أقسامه: البلاغة» البيان» البديع. 

أسباب عناية المشارقة با. 

إعجاز القرآن. 

الكشاف للزمخشري: عنايته بالبيان» أهميته» اعتزاله. 
ما يحتاجه الدارس له من العلوم. 


ع 


الشعر والغناء: تابعيتهما له أهمية الأغاني لأبي الفرج. 
7غ 7 اللغة ملكة صناعية: 

أسبابه. 

فساد اللسان العربي بخلطة الأعاجم. 

تقاس الفصاحة .مقدار البعد عن الأعاجم. 

نماذج. 
لغة العرب لهذا العهد لغة مغايرة للغة مضر وحمير: 

شرح حديث: «أوتيت جوامع الكلم». 

لمجات البدو ودلالاتها وقواعدها. 

أمثلة تطبيقية على النطق بالقاف. 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر: [انظر 

فصل17]. 


العامية والفصحى والصلة بينهما. 


عماذج. 
٠ه‏ تعليم اللسان المضري: 
عدم الاكتفاء مخالطة أهل اللسان: أسبابه. 
الأدوات المطلوبة. 
١ه‏ ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها: 
تعريف صناعة العربية. 
كيفية حصول الملكة. 
صاحب الملكة مستغن عن القواعد: أمثلة. 
طرق التعليم.. ' 
١ه‏ تفسير الذوق ف مصطلح أهل البيان» وتحقيق معناه» وبياك أنه لا يحصل غالبا 
للمستعربين من العجم: 
أسبابه. 


التفريق بين الأعجمى بالجنس والنشأة» والأعجمي بالجنس 
العربي بالنشاً ةو اللغة. 
+ه ‏ أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحقيق هذه الملكة اللسانية التي 
تستفاد بالتعليم» ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصولا له أصعب 
وأعسر: ' 
أسبابة. 
أمثلة. 
:ه ‏ انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر: 
الفرق بينهما. 
أساليبها وفنوما. 
القرآن الكريم. 
السجع: أساليبه» ضعفه ومساوئه. 
هه لا تتفق الإجادة في المنظوم والمنغور معا إلا للأقل: 
أسبابه. 
5ه صناعة الشعر ووجه تعلمه: 
الشعر عند العرب» ورا عند غيرهم. 
احتلاف أساليبه باحتلاف أغراضه. 
الأدوات المطلوبة. 
حفظ الكثير من أشعار العرب. 
تعزيق الشعة ها له وما عليه 
القريحة. 
قصيدة في شؤون الصناعة الشعرية. 


لاه صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعابي: 
عناية الصنعة بالألفاظ وترتيبها. 
امغان اق الطتمائره 
حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ, وجودما بجودة المحفوظ: [انظر فصل" ه]. 
أمثلة للشعر والنثر اليد والرديء. 
تكيف النفس ها يرد عليها من الإدراكات. 
قصور الفقهاء وأهل العلوم في البلاغة: أمثلة. 
الموازنة بين الشعر والنثر بين الجحاهلية والإسلام. 
8 المطبوع من الكلام والمضنوع, وكيفية جودة المصنوع أو قصوره: 
تعريف المطبوع وشروطه.. 
تعريف المصنوع. 
التكلف من سمات عصر المؤلف: أمثلة. 


٠‏ ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر: 


مكانة الشعر عند العرب. 

المعلقات. 

الشعر و0 الإسلام. 

رأي الإسلام قي الشعر. 

الشعراع الاسلميوة: 

عناية الخلفاء إلى صدر الدولة العباسية بالشعر. 
تحول الشعراء إلى التكسب بالشعر. 

سبب النفور من الشعر. 


1١‏ أشعارر العرب وأهل الأمصار لهذا العهد: 
وجود الشعر عند الأمم وف الفصحى والعامية. 
أمثلة للأغراض والطرائق .. 
الأصمعيات» البدوي » الحوراني» القيسي. 
نماذج من أشعاره 


5 الموشحات والأزجال بالأندلس: 
الملوشحات: قواعده وأغراضه. 
نشأته, والمحترع منه. 
أشهر الوشاحين» ونماذج منها. 
موشحات المشارقة: تكلفهاء نماذج. 


الأزجال: اللغة والقواعد. 


عروض البلد عند أهل الأمصار: 
القواعد, النشأة» أعلامه, تماذج منها. 
تميز أهل فاس بهذا الفن. 
أنواعه: المزدو ج» الكاريء الملعبة» الغزل. 
نماذج منها. 
الموالياء القوماء كان كان الدوبيت: 
قواعده) طرقه» تماذج. 
تذوق هذه الفنون: احتلاف أهل الأمصار في إحساسهم با. 


خاتمة الكتاب: 
تنبيهه على بذله جهده حسب الطاقة. 
حثه اللاحقون على إكمال ما بدأه. 
تاريخ الانتهاء. 


١ مه‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رصان ند على ندا عد رالا فكي 
5-١‏ الفصل الْسَّادِسُ من الكتاب الأول 
في الْعُلَوْمِ وأصنافِها وَالْتعليمٍ, وِطْرْقِهِ وسائر وجوهه 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مقدّمةٌ ولواحقّ 
ه فالمقدمة في الفكر الإنساني الذي تميز به الْبَشَرٌ عن الحَيوَانَاتِ» وامتدى به لتحصيل 
معاشِه) لاون عَلَيْهِ يبام +جحنسة» والنظر في مودو وما جاءت عه الركل من عندن 
فصارٌ جميعٌ الْحَيوَانَاتٍ في طاعْتَه وملكة تدرقة: وفضلة به على كثير خحلقه. 


١ -5 -١‏ الفضل الأول: 
في الفكر الإنساني 


اعلم: أن الله سبحانه وتعالى ميّرٌ البشرٌ عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبدا 
كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الإدراك وهو شعور المدرك في ذاته 
مما هو ارج عن ذاته هو حاص باخيوانات تفط من ير اسائر الكالدات والموجودات. 

فالحيوانات تشعر يما هر حارج عن ذاتهاء بما ركب الله فيها من الحواسٌ الظاهرة: 
السّمع والبصر والشّم والذوق واللمس. ويزيد الإنسان من بينها أنه يفرك الخارج عن ذاته 
بالفكر الذي وراء حسه. وذلك بقوى جعلت له في بطون دماغه ينتزع بها صور 
سواه وكول بلمفة ديا شحرد ديا ضور ا أعدرى: 

والفكرٌ هو التصرف في تلك الصور وراء الحس» وجولان 0 
والتركيب» وهو معنى الأففدة في قوله تعالى: ا اطي 
والأئدة#الملك: 7"]. والأفئدة: جمع فؤادء وهو هنا الفكر» وهو على مراتب 


الأؤلى: تعقل الأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيًاً أو وضعيّاً ليقصد إيقاعها 
بقدرته. وهذا الفكر أكثره تصورات”". وهو العقلٌ التميبزي الذي يحصل منافعه ومعاشه 


في اصطلاح عا د 0 0 ربهانا ا ويقابلها ا وهي 7 ل 
الحكم أو إسناد امحمول إلى الموضوع. فإدراك مدلول كل من الإنسان والحيوان ِْ قولك: الإنسان حيوان. أي 


ويدفع مضاره. 

الغانية: الفكبُ الذي ؛: يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جدسه وسياستهم. 
وأكثرها تصديقات تحصل بالتجربة شيئاً فشيقاً تظ/90 ]1/١‏ إلى أن تتم الفائدة منها. وهذا 

هو المسمّي بالعقل التجربي 

الثالثة: ادك الذي بئة الفلة أو الأ علوي ورف الس لا هدالق ملعمل 

هو العقل النظري. وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما ا 
ل حيس ل 0 
ونا أخر كذلك. وغاية إفادته تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه رتسو 
وأسبابه وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلاً محضا ونفسا مدركة» وهو 
معنى الحقيقة الإنسانية. 


لوقوف على تعريف كل منهما وماهيته يسمى تصوراء وإدراك الحم أو النسبة أو إسناد امحمول إلى الموضوع. 
أي: إدراك الحكم على الإنسان بأنه من جنس الحيوان» يسمى تصديقا. قال الأعضري في السثلم: 
إذْرَاكُ مفردٍ تصور علِح ودركُ نسبة بتصديق وسم 
١‏ - الفصل ف اصطلاح المناطقة هو ما ييز نوعا من أنواع الجنس ويفصله عن غيره؛ كالناطق الذي ييز نوعا 
من الأنواع ال يشملها جنس الحيوان وهو الإنسان. (د.واقي). 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ 5 7- الفصل الثاني: 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


اعلم: أن عالم الكائنات يشتملٌ على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة 
عنها الي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة الإلهية» وعلى أفعال 
صادرة عن الحيوانات واقعة بمقصودها متعلقة بالقدرة الى جعل الله لها عليها. فمنها 
مننظم مرتب وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوانات غير 
البشر. 

وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع("©. فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياءء فلأحجل التزتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسببه”" أو علقه”" أو 
شرطه” . وهي على الجملة مبادئه» إذ لا يوحد إلا ثانيا عنهاء ولا يمكن إيقاع المتقدم 
متأخراء ولا المتأخر متقدما. وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادىء لا يوجد 
إلا متأخرا عنها. وقد يرتقي ذلك أو ينتهي» فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في مرتبتين أو 
ثلاث أو أزيد وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأحير الذي انتهى 
إليه الفكرء فكان أول عمله؛ ثم تابع ما بعده إلى آخخر المسببات البيّ كانت أول فكرته. 

مثلا: لو فكر في إيحاد سقف يكنة انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه؛ ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الجائط. فهو آخر الفكر. ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم 
بالحائط» ثم بالسقف, وهو آخر العمل. وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة؛ 
وأول الفكرة آخر العمل. فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض؛ ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير» وهو 
آخرها ف العمل وأوها في العمل هو المسبب الأول؛ وهو آخرها ف الفكر. ولأحل العثور 
[ظ517١7/1]‏ على هذا التزتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية 
لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل. إذ 


١-قال‏ الغزاللي في مقاصد الفلاسفة (ص88١):‏ يكون التزتيب بالوضع كقولك: بغداد قبل الكوفة إذا قصدت 
مكة من حراسان.... وأما بالطبع كقولك: الحيوانية قبل الإنسانية» والجسمية قبل الحيوانية؛ إذا ابندأت من جهة 
الأعم. والمتقدم بالطبع: هو الذي لا يرتفع بارتفاع المتقدم عليه» ويرتفع المتقدم عليه بارتفاعه» كالواحد لا يرتفع 
بارتفاع الاثنين» في حين يرتفع الاثنان بارتفاع الواحد. 

١‏ - السبب: ما يتوصل به إلى أمر ما من غير تأثير فيه.. 

© - العلة: ما يتوقف عليه وجود أمر ما من نخارجه مؤثراً فيه. 

4 - الشرط: ما يتوقف وحوده على وجود شيء آخر. 


١١ 


الحيوانات إنما تدرك بالحواس» ومدركاتها متفرقة خلِيّة من الربط» لأنه لا يكون إلا 
بالفكر. ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة» وغير المنتظمة إنما هي 
تبع لهاء اندرحت حيئئز أفعال الحيوانات فيها؛ فكانت مسخررة للبشرء واستولت أفعال 
البشر على عالم الحوادث بما فيه. فكان كله في طاعته وتسخيره؛ وهذا معنى الاستخلاف 
المشار إليه في قوله تعالى: «9إني جَاعلٌ في الأرض حليفة#[البقرة: 70]. فهذا الفكر هو 
الخاصة البشرية الى تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. 

وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس من 
تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاوزها ومنهم من ينتهي إلى خمس 
الذي ترتيبها وضعي» ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه» وإن كان هذا المثال غير 
مطابق؛ لأن لعب الشطرنج بالملكة؛ ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع؛ لكنه مثال يحتذي 
به الناظر في تعقل ما يورد عليه من القواعد. والله حلق الإنسان وفضله على كثير من 
حلق تفضي ١‏ م 


مقدمة ابن خلدون عونا 


- " الفصل الثالث: 
في العقل الكجريي وكيفيّة حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إِنّ الإنسان هو مدني بالطبع. يذكرونه في إثبات 
النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة؛ وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. . ومعنى 
هذا القول أنه لا تمكن حياة المنفردٍ من البشرء ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جحنسه. وذلك 
لا هو عليه من العجز عن استكمال وجحوده وحياته» فهو محتاج إلى المعاونة في جميع 
حاجاته أبدا بطبعه, وتلك المعاونة لا د فيها من المفاوضة أؤّلاء ثم المشا ركة وما بعدها. 
وريّما تفضي المعاونة عند اتحاد الأغراض إلى المنازعة والْمشّاجرة» فتنشاً المنافرة والمؤالفة 
والصداقة والعداوة ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمسم والقبائل. وليس ذلك على أي 
وحه اتفق كما بين المحمل من الحيوانات؛ بل للبشر - ما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال 
ترقيهابلفكر إظارة -]1/١‏ كما تقدم حمل ذلك منتظما فبهم””؛ ويسرهم 

لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكميةع ينكبون فيها عن المفاسد إلى الصالح» وعن 
اقبيح إلى الحسن» بعد أن بميزوا القبائح والفسدة با يدش عن الفعل من ذلك عمن تحرية 
صحيحة وعوائد معروفة بينهم. فيفارقون المهمل من الحيوان» وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
انتظام الأفعال» وبعدها عن المفاسد. 

هله العاني ال يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعدء ولا يتمق فيها الناظر؛ 
بل كلها تدركُ بالتجربة؛ وبها تستفاد» لأنها معان جر ئية تتعلق بالمحسوسات» وصدقها 
وكذبها 3 1 أو ارق مويه دن سجعرل لحل ها لحاس وبي ا 
واحدٍ من البشر القدر الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء 
جنسه» حتى يتعين له ما يجب وينبغي فعلاً وتركأء وتحصلٌ في ملابسته الملكة في معاملة 
أراة اي 

ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية ولا بد مما تسعه التجربة 
إن لدو 

وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب من زمن التجربة إذا قلد 
فيها الآباء والمشيخة والأكابر ولقن عنهم؛ ووعي تعليمهم؛ فيستغنى عن طول المعاناة في 


١‏ - بي ن: جعله. 
- المعنى: بل جعل الله هذه الأفعال منتظمة ف أفراد النوع الإنساني يما حصهم به من انتظام الأفعال وترتيبها 
بالفكر. 


بدن او جلدوة 1 
ااام 

ومن فقد العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه طال عناؤه 
في التأديب بذلك» فيجري في غير مألوف» ويدركها على غير نسبة. فتوجحد آدابه 
ومعاملاته سيئة الأوضاع؛ بادية الخلل» ويفسد حاله في معاشه بين أبناء جنسه» وهذا 
معنى القول المشهور: من ل يؤدبه والداه أدبه الزمان. أي: من لم يلقن الآداب من 
معاملة البشر من والديه» وفي معناهما المشيخة والأكابر» ويتعلم ذلك منهم؛ رجع إلى 
تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» فيكون الزمان معلمه ومؤدبه» لضرورة ذلك 
بضرورة المعاونة الى في طبعه. وهذا هو العقل التجريي) وهو يحصل بعد العقل التمييزي 
الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظري الذي تكفل يتفسيره أهل 
العلوم؛ فلا يحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله جعل لكم السمع والابصار 
والأفئدة» قليلا ما تشكرون”". 


١‏ - نص الآية: لإقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم...» ون آية أحرى: «إوهو الذي أنشاً لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون#[المومنون: 7]. 


-١‏ 5- 4 الفضل الرابع: 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


إنا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح [ظ1١/١]‏ وجود ثلاثة عوالم: أوها: عالم 
الحسء ونعتبره عمدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات بالإدراك, نعتبر الفكر الذي 
اخقص به البشرء فتعلم عنه وجود النفس الإنسانية علماً ضرورياً مما بين جنبينا من 
مداركها العلمية الى هي فوق مدارك الحسء فنراه عالماً آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل 
على عالم ثالث فوقنا بما بحد فينا من آثاره الي تلقى في أفئدتنا كالإرادات والوجهات نحو 
الحركات الفعلية» فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عالم فوق عالمناء» وهو عالم الأرواح 
والملائكة؛ وفيه ذوات مدركة» لوجود آثارها فيناء مع ما بيننا وبينها من المغايرة. 

وربما يستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما نجد في النوم ويلقى 
إلينا فيه من الأمور الى نحن في غفلة عنها في اليقظة» وتطابق الواقع في الصحيحة منها؛ 
فنعلم أنها حق» ومن عالم الحق» وأما أضغاث الأحلام فصور غيالية يخزنها الإدراك في 
الباطن» ويجول فيها بعد الغيبة عن الحس. ولا جد على هذا العالم الروحاني برهانا 
أوضح من هذاء فنعلمه كذلك على الحملة ولا ندرك له تفصيلا. 

وما يزعمه الحكماءٌ الإلاهيون في تفصيل ذواته وترتيبها المسمّاة عندهم بالعقول0) 
فليس شيءٌ من ذلك بيقِيئٍ لاختلال شرط البرهان النظري فيه» كما هو مقرر في كلامهم 
في المنطق؛ لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية» وهذه الذوات الروحانية مجهولة 
الذاتيات» فلا سبيل للبرهان فيهاء ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه 

من الشرعيات الى يوضحها الإبمان ويحكمها. وأقعد هذه العوالم في مدركنا عالم البشر؛ 
لأنه وجداني مشهود في مداركنا الجسمانية والروحانية» ويشترك في عالم الحس مع 
الحيوانات» وفي عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من جنس ذواته» وهي 
ذوات بحردة عن الجسمانية والمادة» وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول؛ وكأنه 
ذات حقيقتها الإدراك والعقل. فعلومهم حاصلة دائماً مطابقة #بالطيغ لعلو ماتهت لاريم 
فيها خلل ألبتة. وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد ألا تكون حاصلة. 
فهو كله مكتسب. والذات الي تحصل فيها صور المعلومات وهي النفس مادة هيولانية 


١‏ - انظر في تفاصيل القول في هذا الموضوع كتاب: فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي... تأليف 
الدكتور وائي. الطبعة الثانية ص5 وما بعدها. 


١1 


مقدمة ابن حلدون 


تلبس صور الوحود بصور المعلومات الحاصلة [ظ ه14 1/١‏ فيها© شيئاً شيئاً حتى 
تستكمل ويصح وجودها بالموت في مادتها وصورتها. فالمطلوبات فيها مترددة بين النفي 
والإثبات دائما بطلب أحدهما بالوسط الرابط بين الطرفين. فإذا حصل وصار معلوما 
افتقر إلى بيان المطابقة» ورعا أوضحها البرهان الصناعي» لكن من وراء الحجاب وليس 
كالمعاينة الى في علوم الملائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المطابقة بالعيان 
الإدراكي فقد تبين أن البشر جاهل بالطبع؛ للتردد الذي في علمه؛ وعالم بالكعسب 
والصناعة» لتحصيله المطلوب بفكره بالشروط الصناعية. وكشف الحجاب الذي أشرنا 
إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار الي أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وبالتنزه عن 
امتناولات المهمة» ورأسها الصوم» وبالوجهة إلى الله بجمع قواه. والله إعلّم الإنسان ما 
لم يعلم#[العلق: 5]. 


١‏ - في ظ: بتصور المعلومات الحاضرة أنها. 


تقدنة ارج سلدورة د 
١ط‏ 5-هم الفصل الخامس: في علوم الأنبيَاء عليهم الصّلاةً والمّلام 
إنا بحدُ هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إهية خارجة عن منازع البشر وأحوالهم؛ 
فتغلب الوجهة الربانية نيتم غنى اليقدية فق الحرى اللادوا بدا والتروعية من التشهر»ه 
والغضبت وسائر الأحوال البدنية. فتجدهم متنزهين عن الأحوال البشرية إلا في الضرورات 
منهاء مقبلين على الأحوال الربانية من العبادة والذكر للهُ.ما تقتضي معرفتهم به؛ مخبرين 
عنه كما يوحي إل في تلك الحالة من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم 
شال يم كاه جلا طرفم الله عليها. 
وقد تقدم لنا الكلام في الوحي أول الكتاب واتها الار ين اليك ' وبينا هنالك 
أن الوجود كله في عوالمه البسيطة والمركبة على تر تيب طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة 
كلها اتصالا لا يعرم وذ الذواك بي في آخر كل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب 
إلى الذات الي تجحاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعيا كما في العناصر الجسمانية 
البسبيطة» وكما هو في النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق 
الحيوان» وكما في القردة الى استجمع فيها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر 
والروية.وهذا الاستعداد الذي ف جاني كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها. 
وفوق العالم البشري عالم روحاني شهدت نا به الآثار الي فينا منه» ما يعطينا من قوى 
الإدراك والإرادة. فذوات ذلك إدراك صرف وتعقل محض» ومو عام الإددة. 
فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانية زظةهة١/1]‏ استعداد للانسلاخ من 
الشدرية: إن اللكمة لصب بلعل من من اللاضكة ونا من الأركات وق تمن 
اللمحات» ثم ترحع بشريتها وقد تلقت في عا الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها 
من البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه كأنه 
جبلة لهم. ويعالجون في ذلك الإنسلاخ من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم. 
وعلمهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخنطأ والزلل» ولا يقع فيه الغلط 
والوهمء بل المطابقة فيه ذاتية) لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة 
هذه الحالة إلى البشرية. لا يفارق علمهم الوضوح استصحابا له من تلك الحالة الأولى» وللاهم 
عليه من الذكاء المفضي بهم إليها؛ يتردد فيهم دائما إلى أن تكمل هداية الأمة الي بعنوا - 
كما في قوله تعالى: ور نس سكم لعي ا ألما ردك را ولد بسر لح 
واستغفروه#[فصلت:]. ل ل 
المدركين للغيب» يتضح لك شرحه وبيانه» فقد بسطناه هنالك بسطأ شافياء وا لله الموفق 


١‏ - تقدم ذلك في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


١‏ كك الفصل السادس: 
7 في أن الإنسان جاهلٌ بالذات عالم بالكسب 

قد نينا أول هذه الفصول”2 أن الإنسان من جنس الحيوانات» وأن الله تعاللى ميزه عنها 
بالفكر الذي جعل له يوقع به أفعاله على انتظام؛ وهو العقل التمييزيء أو يقتنص به 
العلم بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنسهٍ وهو العقل التجريبي؛ أو يحصل به في 
تصور الموجودات غائبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل النظري, وهذا الفكر إنما 
يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه. ويبدأ من التمييز» فهو قبل التمييز خلو من العلم 
بالجملة» معدود من الحيوانات» لاحق يعبدئه في التكوين من النطفة والعلقة والمضغة» وما 
حصل له بعد ذلك فهو بما جعل الله له من مدارك الحس والأفئدة الي هي الفكر. قال 
تعالى في الامتنان علينا: «إوَجَعلَ لَكُمْ الْسَّمعّ والأبصارٌ والأئدة#[الملك: ؟]. فهو في 
الحالة الأولى قبل التمييز هيولي فقط لحهله بجميع المعارف» ثُمّ تستكمل صورته بالعلم 
الذي يكتسبه بآلاته» فتكمل ذاته الإنسانية في وجودها. 500 

إوانظر إلى قوله تعالى مدأ الوحي على نبيه: قرا بشم ربك الذي ليه حلي 
الإنسّانَ مِنْ علق» إقرأ وَرَبِكَ الأكر الذي عَلمَّ بالقلم» علم الإنساتٌ مالم يَعُلمك. أي: 
أكُسبه من العلمّ مال يكن حاصلاً له بعد [ظ١١1/5]‏ أن كان علقة ومضغة: فقد 
كشفت ننا طبيعته وذاته ما هو عليه من امهل الذاتي والعلم الكسبي؛ وأشارت إليه الآية 
الكرعة؛ تقر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وجوده وهي الإنسانية وحالتاها الفطرية 
والكسبية في أول التنزيل ومبد! الوحي. لإوكان الله عليما حكيما#[النساء: ١1‏ و17 
و85١٠ ١١١9‏ و١١7١ء‏ والفتح: 5]. 


١‏ - في الفصل الأول من هذا الباب. 


مقدمة ابن خلدون ع 
3 ؟- 1 الفصل السابع: 
أن اَْوالعلم طببعي في العمران البشري 
وَدْلِكَ أن الإنسان قد شاركته جميعٌ الحيّوَانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء 
والكِنّ وغير ذلك» وإغغا تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه 
بأبناء جنسه والاحتماع المهيىء لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به الأمياء عن الله تعالى» 
والعمل به واتباع صلاخ حرا فهو مفكراق ذلك كله دافا لا يقر عن الفكراقية 
طرفة عين؛ بل اختلاج الفكر أسرعٌ من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنش العلوم وما 
قدمناه من الصنائع”'". ثم لأحل هذا الفكر وما جبلَ عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل 
ما تستدعيه الطبائع فيكون الفكرٌ راغباً في تحصيل ما ليس عندةٌ من الإدراكات؛ فيرجع 
لع سه رمات ار واذعلمه يعر كته را زر وا عدوي تبه مين الا متاق الخين 
يبلغونه لمن تلقاه» فيلقن فيلقن ذلك عنهم؛ ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره يتوجه 
إلى واحد ا ا 1 ويتمرن على 
ذلك حتى يصير إلحاق العوارض”" بتلك الحقيقة مَلّكة له» فيكون حيتئذ علمه مما يعرض 
لتلك الحقيقة علما مخصوصاء وتتشوف”؟ نفوس أهل الجيل الناشىء إلى تحصيل ذلك؛ 
ففوعون 7 إلى أهل معرفته) ويجيء التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم 
طبيعي في البشر. والله أعلم. 


ماسم لقم ع اع ا وي لوا 
اد ل رس 


0 


مقدمة ابن خحلدون 
١‏ 5 8- الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 

وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة 
.عبادثه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما مخفا مده 
الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. . وهذه الملكة هي غير الفهم والوعيء لأنا 
نيحد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشير مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن وبين 
من هو مبتدىء فيه» وبين العامي الذي م يحصل علماً وبين العالم التحرير. والملكة إنما هي 
للعالم أو الشّادي” في الفنون دون من سواهماء فدل على هذه الملكة غير الفهم والوعي. 
والملكات كلها جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب. 
والجسمانيات كلها محسوسة؛ فتفتة فتفتقر إلى التعليم» ولهذا كان السند في التعايم في كل علم 
أو صناعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق وجيل. 

ويذل انعا فل أذ تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل كام سير 
الأئمة ة الشاهير اصطلاح في التعليم يختصّ به كحاة الصنائع كلها. فَدَل على أن ذلك 
الاصطلاح ليس من العلم» إذ لو كان من العلم؛ » وإلا لكان واحدا عند جميعهم. ألا ترى 
إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين والمتأرين» وكذا أصول الفقه» 
وكذا العربية» وكذا كل علم يتوجه”" إلى مطالعته تحد الاصطلاحات ف تعليمه متخالفة. 
فدل على أنها صناعات في التعليم» والعلم واحدّ في نفسه. وإذا تقرر ذلك فاعلم أن سند 
تعليم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه وتساقص الدول 
فيه» وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان وقرطبة 
كانتا حاضرتي المغرب والأندلس» واستبحر عمرانهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة» وبحور زاخرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من 
الحضارة. فلما حربتا انقطع التعليم عن”) المغرب إلا قليلاً كان [ظ١٠٠/1]‏ في دولة 
الموحدين بمراكش مستفادا منهاء ولم ترسخ الحضارة عراكش لبداوة الدولة الموحدية في 
أولها وقرب عهد انقراضها ممبدئها» فلم تتصل أحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل. وبعد 
اتقراض الدولة .عراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم بن زيتون”) 
لعهد أواسط المئة السابعة» فأدركَ تلميذ9" الإمام اب بن الخطيب”2© فأخل عنهم ولقين 


١‏ - أي النابغ. 

١‏ تي ن: يحتاج. 

7 -في ن:من. 

؛ - قاضي تونس (111-5071). عا الصا 0 )٠‏ وشجرة النور الزكية ص11١.‏ 
ه - يطلق التلميذ على المفرد والجمع» والمراد هنا: الجمع. هو الإمام فخر الدين الرازي. 


مقن ابن عتلدورن 0 
تعليمهم وحذق في العقليات والتقليات؛ ورحع إلى تونس بعلم كثير وتعليم حسن. وجاء 
على أثره من المشرق أبو عبد الله بن شعيب الدكالي'© كان ارتحل إليه من المغرب فأخحذ 
عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس واستقرٌ بهاء وكان تعليمه مفيدا. فأخذ عنهما”" أهل 
تونين و ايل ندا تعايمونااق "باهيا حزان دارج حتى انتهى إلى القاضي محمد 
ابن عبد السلام”" شارح ابن الحاجب وتلميذه» وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن 
الإمام وتلميذه؛ فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي مجالس بأعيانها. 
وتلميذه ابن عبد السلام بتونس وابن الإمام ا 0 إلا أنهم من القلة بحيث 
يُخشى انقطاع سندهم ثم ارتحل من زَوَاوة0 ' في آخر المثة السّابعة أبو علي ناصر الدين 
المشذالي”” وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الحاحب» وأحذ عنهم ولقن تعليمهم وقرأمع 
كياب الدين القتواق 9ق غاللين واحيدة: م ا 
المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد» ونزل بحاية واتصل سند تعليمه في طابتها. ورمما انتقل إلى 
َلْمِسّانَ عمرانٌ المشذالي7 من تلميذه وأوطنها وبث طريقته فيها؛ وتلميذه لهذا العهد 
ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل. وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلواً من حسن 
التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان» ولم يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم 
حصول الملكة والحذق في العلوم. 

وأبسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بامحاورة والمناظرة في المسائل العلمية؛ فهو الذي 
يقرب شأنها ويحصل مرامها. م ا ا ل ل 
ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون. وعنايتهم بالحفظ كل هخ 
00 من التصرف في العلم والتعليم» ثم بعد تحصيل من يرى 
منهم أنه قد حصل تحد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم, وما أتاهم 


١‏ - أصله من هكسورة من المغرب» ارتحل إلى المشرقء ثم عاد إلى تونس. انظر ترجمته في عنوان الدراية: 
194-19. 

١‏ - أي ابن زيتون والدكالي. 

© - (49-5175لاه). مترجم في تاريخ قضاة الأندلس: .157-١51١‏ وشجرة النور الزكية)ص: 7١١‏ 

- قبيلة من قبائل المغرب. 

- هو ابن أحمد بن عبد الحق الزواوي» تتلمذ على عز الدين ابن عبد السلام (5181-١الاه).‏ مترجم في 

الدرر الكامنة )١71/5(‏ وعنوان الدراية (0-919٠5؟)‏ وشجرة النور الزكية .)73١/8-151١1/(‏ 

تلش إلى قراقة بوهي: بطن من مغافر نزل بعضها عمصر بجوار الفسطاط فسميت الخطة الي اختطت لهم 
ونزلوا فيها فيها القرافة باسم بطنهم. وف هذه الخطة مقبرة عامة بها قبر الشّافعي رضي الله عنهه ومن ثم يطلق الآن في 
عامية القاهرة اسم القرافة على كل جبانة. 

/ - أبو موسى عمران بن موسى» صهر ناصر الدين 0-5170 هلاه). مترجم في نيل الابتهاج )7١17-11١0(‏ 
وشجرة النور الزكية .)57١(‏ 


امه إن لون 1 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده» وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ [ظ١1١؟/1]‏ من 
سواهم لشدة عنايتهم به) وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية» وليس كذلك. وما يشهد 
بذلك ف المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة» 
وغى يتولس حمس سيين»:وهذه الملاة بالمدارش .على المتعارف: هو(" أقنل منا يأتي افيهنا 
لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلهاء فطال أمدها في 
المغرب لهذه المدة لأحل عسرها من قلة الحودة في التعليم خاصة» لا ثما سوى ذلك. 

وأمًا أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من يبنهم وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص 
عمران المسلمين بها منذ مثين من السنين. ولم يبِقَّ من رسم العلم فيهم إلا فن العريية 
والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهمء فانحفظ بحفظه. 

وأما الفقه بينهم فرسم خلوء وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك 
إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران» وتغلب العدو على عامتها إلا قايل بسيف 
البحر» وشغلهم ععايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها. «والله غالبٌ على أمره»# 
[يوسف: .]١١‏ 

وأما المشرق: فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة وبحوره زاخحرة» لاتصال 
العمران الموفور» واتصال السند فيه. وإن كانت الأمصار العظيمة الي كانت معادن العلم 
قد خحربت مثل بغداد والبصرة والكوفة؛ إلا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار أعظِم من 
تلك» وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر”" من المشرق» ثم إلى 
القاهرة وما إليها من المغرب. فلم تزل موفورة» وعمرانها متصلاء وسند التعليم بها قائما. 

فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم» بل وفي سائر الصنائع» حتى 
إنه ليظن كثيرٌ من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقوهم'" على الجملة 
أكمل من عقول أهل المغربء وأنهم أشد نباهة وأعظم كيّسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها» من نفوس أهل المغرب» ويعتقدون التفاوت بيننا ويينهم 
في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك» ويولعون به؛ لما يرون من كيسهم في العلوم 
والصنائع» وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت الحقيقة 
الواحدة. اللهمٌ إلا الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسّابع» فإن الأمزجة فيها منحرفة 


7 ي ن: هي.‎ - ١ 
؟ - يقصد به ما وراء نهر جيحون شرقا.‎ 


© - أي أهل المشرق. 4 - في ن: بفطرتهم. 


والنفوس على نسبتها كما مر. وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب» فهو ما 
يحصل في النفس من آثار”2 [ظ١١٠/؟]‏ الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع؛ 
ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً. 

وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنياء 
وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم؛ وجميع تصرفاتهم؛ فلهم في ذلك كله آداب 
يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به" من أل وترك» حتى كأنها حدود لا 
تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآحر عن الأول منهم. ولا شلك أن كل صناعة 
مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلاً حديدا تستعد به لقبول صناعة أخرى» 
ويتهيأ بها العقل لسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك مل أنهم يعلمون الُمُرَ 
الإنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب 
ندورهاء ويعجز أهل المغرب عن فهمهاء فضلاً عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذكاءً في 
عقله» وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس» إذ قدمنا أن النفس إنما تنشاً 
بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات» فيزدادون بذلك كَيْساً لما يبجع إلى النفس من 
الآثار العلمية» فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك. 

ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدوء كيف تحد الحضري متحلياً بالذكاء ممتافاً من 
الكيس: حتى إن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما 
ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا يعرفه 
البدوي. فلما امتلأأ الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن 
تلك الملكات أنها لكمال في عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن 
فطرته» وليس كذلك. فإنا بجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في 

عقله وفطرته. إنما الذي ظهر على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم» فإن لها 
آثاراً ترجع إلى النفس كما قدمناه. 

وكذا أهل المشرق لما كانوا ف التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماء وكان أهل 
المغرب أقرب إلى البداوة لما قدمناه في الفصل قبل هذاء ظن المغفلون في بادىء الرأي أنه 
لكمال في ا ل م د اس ود وللك 
«إير يْدُ في المخلق ما يَشَاءُ#[فاطر: ]١‏ وهو إله السماوات والأرض 


١‏ - في ن: وهو ما يحصل ف النفوس آثار. ؟ - ف ن: يتكسبون. 


مقدمةابن حلدون 


١‏ 5 4 الفصل التاسع: 
في أن العلومَ إنما تكثرٌ [ظ١٠/١]‏ حيث يكثرٌ العمران وتعظم الحضارة 

والسبب في ذلك: أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة الصنائع؛ وقد كنا قدمنا أن 
بتاع ا تكثر في الأمصار» وعلى نسبة عمراتها في الكغرة ة والقلة والحضارة والتزرف 
تكون نسبة الصنائع في الحودة والكثرة لأنه أمرٌ زائد على المعاش”. فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرّف في خاصية الإنسان 
وهي العلوم والصنائع. ومن تشوف بفطرته إلى العلم من نشأ ف القرى والأمصار غير 
الحم فاد جتر يها اكليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدمناه. 
ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها. 

واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة» لما كثر عمرانها صدر 
الإسلام» واستوت فيها الحضارة» كيف زخرت فيها بحار العلم؛ وتفننوا في اصطلاحات 
التعليم وأصئاف العلوم» واستنباط المسائل والفدون» حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
المتأخرين. ولا تناقص عمرانهاء وابِذَعَرٌ”2 سكانهاء انطوى ذلك البساط بما عليه جملة 
وفقد العلم بها والتعليم؛ وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جملتها تعليم 
العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مثتين من السنين في دولة 
التزك من أَيّامم صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا. 

وذلك أن أمراء النرك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم 
لا له عليهم من الرق أو الولاء» وما يخشى من معاطب الملك ونكباته» فاستكثروا من بناء 
المدارس والزوايا والربط7", ووقفوا عليها الأوقاف الغلة علون فيه فرك لولذهني 
ينظرٌ عليها أو يصيب متهاء مع ما فيهم غالبا من الجشوح إلى ادير والتماس الأجور في 
المقاصد والأفعال. فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم 
ومعلمه بكثرة جرايتهم منها. وارتحل إليها الناسُ في طلب العلم من العراق والمغرب» 
ونفقت بها أسواق العلوم وزحرت بحارها. ولا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: 437]. 


3 تفرقوا. 
- الرباط الذي يبنى للفقراء» ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات. وهو موضع المرابطة للحرب أو 
0 ع -أي حصة ونصيبا. 


.]3/؟١ظر‎ 


١ ٍ‏ 1- الفصل العاشر: 
في أصنا صناف الْعُلُوم الوافعَةِ في العَمّرَان هذا العهد 


اعلم: أنّ العلوم الى يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلاً وتعليماً همي 

صنف طبيعي للإنسان يهتدي ! ليه بفكره» وصنف نقلي يأحذه عمّن وضعه. 

والأول هي العلوم الحكميّة الفلسفية» وهي ي الي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة 
فكره. ويهتدي ,مداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وإنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء 
حتى يَقِفَهُ نظرة» وبحنه على الصّواب من الخطا فيهاء من حيث هو إنساٌ ذو فكر. 

والثاني: هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي؛ 
ولا محال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجرئيات الحادثة 
المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلى ممجرد وضعه؛ فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسيء إلا 
أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بنبوت الحكم في الأصل» وهو نقلي فرجع هذا القياس إلى 
النقل لتفرعه عنه. 

راصن عد لتر اسه كن اش اأخرسيالته رن لكاب اانه ا افق مشروطة لا 
من الله ورسوله؛ وما يتعلى بذلك من العلوم الي تهيؤها للإفادة. ٠‏ ثم يستتبع يستتبع ذلك علوم 
اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصئاف هذه العلوم النقلية كثيرة. 
لأن لكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء حنسه» وهي 
مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالإجماعر أو بالإالحاق0©. 

فلا بد من النظر في الكتاب يبيان ألفاظه أَوَلء وهذا هو علم التفُمير. ْم يإسناد نقله 
وووايية ل الحى على ١‏ لاغلية و يلع للدي جنار افق وخاز رو يات القراء 
في قراءته» وهذا هو علم القسراءات. ثم بإسناد السنة إلى صاحبهاء والكلام في:التوواة 
الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يحب العمل بمقتضاه 
من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أَُوْهًا من 
وحه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل 
الثمرة معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها 
بدني ومنها قلبي وهو المختصٌ بالإبمان وما يحب أن يعتقد مما لا يعتقد, وهذه هي العقائد 


مقدمة ابن خلدون 0 
الإمانية في الذّات والصفات [ظ" ٠.‏ وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدرء 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظرٌ في القرآن والحديث لا بد أن 
تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقفُ عليهاء وهي أصناف » فمنها علم اللغة وعلم النحو 
وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها كلها. 

وهذه العلوم الثقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء وإن كانت كل ملة على 
الجملة لا بد فيها من مثل ذلك. فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إنها علوم 
الشريعة.المنزلة من عند الله تعالى على صاحب الشّريعة المبلغ لها. وأمّا على الخصوص 
فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة لحاء وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة:» والنظر فيها 
محظورة. فقد نهى الْشرْعٌ عن النظر في الكسب المترّلة غير القرآن. . قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: أمنا بالذي أنرل إلينا وأنزل 
إليكم وإغنا وإلهكم واحد»2". 

ورأى البي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من الّوراة فغضب 
حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: «ألم آتَكُمْ بها يَيْضَاءَ نقيّة؟ والله لَوْ كان موسى حيا 
ما وَسِعّه إلا اتباعي»7©. 

إن هذه العلوم الشّرعية التقلية قد تمَقَت أسواقها في هذه الملة بما لا مزيد عليه. 
وانتتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الى لا فوقهاء» وهذبت 9 
الفنون» فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق. وكاة رابحالا ارود 
لو ع ع د ع ايع 
حسبما نذكره الآن عند تعديده هذه الفنون. 

وقد كسدت هذا العهد أسواق العلم با مغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم 
والتعليم كما قدمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق؛ والظَنٌ به نفاق العلم 
فيه واتصال التعليم في العلوم وفي سائر الصنائع الضرورية والكمالية؛ لكثرة عمرانه 
والحضارة ووجود الإعانة لطالب العلم بالحراية من الأوقاف الي انسعت بها أرزاقهم. 
والله سبحانه وتعالى هو الفعَالُ لما يريد » وبيده التوفيقٌ والإعانة. 


١‏ - أنخرجه البخاري (7/517 و47 7/5) من حديث أبي هريرة. 
١‏ - انظره قْ مجمع الزوائد 4١9/١‏ - ) رقم (ه ٠م‏ و8 )8١‏ والدر المنثور (48/7 وه/7 .)١‏ 


1١ 5-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في علوم الْقُرآن من التسيْرٍ والقراءات 


الْقرْآتُ: مر كَلمُ الله لمنزل على نبيه المكتوب بين دفي الصحفء وهو متواتر بين 
لأا ان الف ا روره اتن اوضر اص لله عيبه رمتل عار طرق تتاف و 
بعض ألفاظهع وكيفيّات الحروف في أدائهاء وتنوقل ذلك و أ شتهر إلى أن استقرت منها 
سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضاً بأدائها رظ” . ؟/7] واختصت بالانتساب إلى من اشتهر 
بروايتها من الحم الغفير. فصارت هذه القراءات المسبع أصولاً للقراءة. ورا زيد بعد 
ذلك قراءآت أخرٌ لحقت بالسبع إلا أنها عند أئمة القراءة لا تفوى قوتها في النقا ©. 
وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها. وقد حالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم كيفيّات للأداء وهو غير منضبط» وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن» وأباه 
الأكترء وقالوا بتواترها. وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف 
على كيفيته بالسمع» وهو الصحيح. 

ول يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتهاء إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت 
فيما كتب من العلوم؛ وصارت صناعة مخصوصة» وعلما 000 وتناقله الناس بالشرق 
والأندلس ف جيل بعد جحيلء إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالىي العامريين 
وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أحذه به مولاه المنصور بن أبي عامر, 
واحتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة ة القراءّة بحضرته» فكان سهمه في ذلك 
وافرا. واختص محاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فَنقَقَت بها سوق القراءة لما 
كان هو من أئمتهاء وما كان له من العناية بسائر العلوع عموضاء وبالك اع عتصوفنا . 
فظهر لعهده أبو عمرو الدّاني» وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى روايته 
أسانيدهاء وتعددت تآليفه فيهاء وعول الناس عليهاء وعدلوا عن غيرهاء واعتمدوا من 
يبنها كتاب التيسير له. ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن 
فيرة من أهل شاطبة؛ فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه؛ فنظم ذلك كله في 
قصيدة لغز(" فيها أسماء القراء بحروف (أ ب ج د) ترتيباً أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من 


١‏ - ذهب الأئمة إلى أن ما فعله الإمام مجاهد ف كتابه السسبعة لم يكن يريد حصر تلك القراءات ونفي ما 
عداهاء ولذلك أشكل على من أتى بعده فهم مراده وقد رد على ذلك أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوحيز في 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز» وانظر تفصيل ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن. 

- اشتهر باسم الشّاطبية نسبة إلى مؤلفها أبعي القاسم الشّاطبي (من أهل شاطبة) وهو من أشهر متون 
القراءات. 


مقدمة ابن خحلدون يق 


الاختصار» وليكون أسهل للحفظ لأجل نظمهاء فاستوعب فيها الفن كعاب عكمناء 
وعين النّاسّ بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين» وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب 
والأندلس. 

ورها افيف إن ف «العزاراك كن الرَسْم أيضا وهي أُوْضاعٌ حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية) لأن فيه حروفاً كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس 
الخط كزيادة الياء في /[ يي 6[الذاريات: ] وزيادة الألف في لَأَأدْصضهدَ 6[الدمل: 
١؟]‏ ول لأاوضعوا 206. والواو في 7 جَرََوا آلظَّامِينَ 6[المائدة: 3 والحشر: 107]ء 
سامت الات أخرى ا 0 وما ا 0 
6 انان فيها بها فد 0 ف 0 وانتتهت بالمغرب إلى 0 عمرو الدَانٍ 
ل و لقويةا رت ال بارا و 
لق ين حاتف اخ كلب رار من امنا ري ل رد ار 70 
به 0 صابريا كس لابن على حنوها جيرا 

17 التفسير فاعل أذ القرآن ع قن أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. 

وكان دل ماد جملا وآيات آيات» لبيان التوحيد والفروض الدينية بكسب الواقع» 
ومنها ما هو في العقائد الإبمانية) ومنها ما هو ف أحكام الجوارح؛ ومنها ما يتقدّمٌ ومنها 
ما يتأعثّرٌ ويكون ناسخاً له. 

وكان البّيّ صلى الله عليه وسلم يبين ا محمل وبيز النّاسخَ من المنسوخ ويعرفه أصحابه 
فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه» كما علم من قوله 


١‏ - في قوله تعالى: ( وَلَأَوْصَعُوا حِلَدَكُمْ 6. وهي فقرة من آية في سورة التوبة [517]. ويلاحظ أن كلمة 
ولأوضعوا مرسومة بدون ألف زائدة في المصاحف المطبوعة» إلا اا ل 
أمثال السيوطي ف كتابه التحبير ف علم التفسير. 

؟ - تقدم ذلك في الفصل الثلاثين من الباب الخامس. 


مقدئة ازن خلدون بين 
تعالى: «إإذًا جَاءَ نصرٌ | لله وَالْفتحم[النصر: أنهيا نعي الى صلق الله عليه ول 
وأمثال ذلّك. 

ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم ونقل ذلك عنهم» ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسّلف حتبى صارت 
ارا 00 الك دكب لكر من للك 0 ا من 
ل ه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب 
والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع 
زظع 1/٠‏ فيها إلى نقل ولا كتاب» فتنوسيّ ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل 
اللسان» فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن» لأنه بلسان العرب وعلى منهاج 600 بلاغتهم. 
3 
ل ل 0 إلا اعرد م عونق 
والسمين والمقيو ل والردوة: والسّببُ في ذلك: أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم» 
وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة, وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تشوق إليه النفوس 
البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسّألون عنه أهل الكتتاب 
قبلهم ويستفيدونه منهم؛ وفع اغل التوزة نع اهرت ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين العرب, يومئذ بادية مثلهم. ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من جمير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما 
ل عر الشرعية الي بتابطود لماعل بار بدء الخليقة وما 
وهؤلاء دل اكب الأحبار وهب بسن اك وعيلة لوطا رتاه فامتلأت 
اي ا هذه رم أخبارا موقوفة عليهم» ا 
ذلك الس ييه 0 ا التوراة الذين 


مع سم 


١‏ - في ن: مناهج. 


قفن زر سلدزن 6 
وعظّمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدّين والملة» فتلّقيت بالقبول من يومع. 

فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيصء وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين 
بالمغرب» فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك 
في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. وتبعه القرطبي في تلك 
الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور [ظه١7/١]‏ بالمشرق. 

والصئف الآخر من التفسير هو ما يرجع إلى اللسّان من معرفة اللغة والإعراب 
والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الضدق من التفسيرقل أن تفرد 
عن الأول إذ الأول هو المقصود بالذات» وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه 
صناعة. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا. 

ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل 
خوارزم العراق. إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأتي بالحجاج على مذاهبهم 
الفاسدة» حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل 
السنة انحراف عنه) وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظرٌ فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج 
عنها فلا جرم أنه مأمون من غوائله. فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ‏ ر 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من 
أهل توريز من عراق العجم؛ شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه 
في الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبيين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على 
ما يراه المعتزلة. فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فدون البلاغة. وَلإفُوْقَ كل 


ذِي عِلْمٍ عَلِيم4[يوسف: 71]. 


مقدمة ابن حلدون 5 
١7 -5 -١‏ الفصل الثاني عشر: 
في علوم اديت 


وَأمًا علوم الْحَدِيْثٍ فهي كيرة ومتتوعة: 

0 
ووقوعه لطفا من الله تعالى بعباده وتخفيفا عنهم؛ باعتبار مصالحهم الي تكفل لهم بها. قال 
تعالى : «إما تنسخ من آي أو ننسيهًا نأس بير مها أَوْ مِثْلهًا[البقرة: 51 .]. ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ غ وإن كان عامًا للقرآن والحديثء إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في 
تفاسيره» وبقي ما كان خاصا بالحديث راجعا إلى علومه. فإذا تعارض الخبران بالنفي 
والإثبات وتعذر الجمعٌ يينهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعيّنَ أن المتأخر أسخ. 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وكان 
للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة. 

ومن علوم [ظه 7١/7١‏ الحديث”"©: معرفة القوانين الي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة 
الأسانيد والرواة وأسمائهم» وكيفية أذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم؛ واختلاف 
اصطلاحاتهم. 

اوتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وحوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ل و ل 
الطرق الي تحصّل ذلك اللن» وذلك”" بالنظرٌ في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوقوعه على السّد الكامل الشروط» لأن العمل إما وبحب ا يقلي على الف 
صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيجْتَهَهُ في الطَريق الي تَحَصُلُ ذلك 
الظلِن» وهو .معرفة رواةٍ الحديث بالعَدَالَةِ وَالضبْط©). َإنْما يغبت ذلك بالنقل عن أعلام 


كي ن: لأ متها 

؟ - في ظ: وهي علوم الحديث ومعرفة القوانين. 

“ - ف ظ: وذلك بالنظر ف أسانيد الحديث ,ععرفة رواته. 

4 - في ظ: بالعدالة والضبط» ولا تعدو البراءة من السهو والغفلة بوصف عدول الأمة لهم بذلكء» ثم تفاوت 
مراتبهم فيه» ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض بسماع الراوي من الشيخ قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه: وكتابة 
رد ماتيا افر عا 0 ل ا 0 
وبينهم في تفسير هذه الألقاب احتلاف كبير. ثم أتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو 


مقدمة ابن حلدون ١7‏ 
الدّين بتعديلهم وبراءتهم من ابرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلاً على القبول أو الْتركُ. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه 
والعدا وأضيدا. 

وكذلك الأسانيد تتفاوت بانضاها وانقطاعها بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي 
نقل عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة لماء وتنتهي بالنفاوت إلى طريقين» فيحكم بقبول 
الأعلى ورد الأسفلء ويُحْمَلَفْ في المتوسّط بحسب المنقول عن أئمة ئمة الشّأن. 

وهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة م؛ مثل الصحيح 
والحسن» والضعيفء والمرسل» والمنقطع» والمعضاء والشّاذء والغريب» وغير ذلك من 
ألقابه المتداولة بينهم. وبوّبوا على كل واحدٍ منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمةٍ الشأن”) 
أو الوفاق. 

ثم النظر في كيفيّة أذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة» 

لسار لك من الخلافب بالقبول والرَد. 

لجرا الاك كلمن القت ل واعتون لدرد ل عي الل العاف 
أو مفترق منها أو مختلف» وما يناسب ذلك. 

هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. وكانت أجوال نقلة اديت قع#صصور 
السسّلف من الصّحابة والتابعين معروفة [كل] عند أهل بلدهء فمنهم بالحجازء ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالثنّام ومصرء والجميع معروفون مشهورون في 
أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى من سواهم وأمتن 
في الصحة؛ لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة» [ظ"١٠/١]‏ وتحافيهم عن قبول 
امجهول الحال في ذلك" . 


مشكل أو تصحيف أو مفترق. ووضعوا لهذه ل والألقاب وسلامة 
ا 0 
وه كب أنه قسن هوأر كا اعون بل شا بي مسر ال لست 
ا او لصي ا 

واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعين معروفون ثي أمصار الإسلام منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة 6 
بالشام ومصر. والجميع معروفون ومشهورون قي أمصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز ف الأسانيد أعلى ممن 

سواهم... 

ا اللسان. 

؟ - ف ظ: أهل الحجاز من بينهم أعلى وأمعن ف الصحة» بتجافيهم من قبول المستورين. 


ا دود يل 

ويد" © الما يقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه» 
ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» وابن وهب 
وابن بكير والقعنبي ومحمد بن الحسن؛ ومن بعدهم الإمام أحمد 'بن حنبل في آخرين من 
أمثالهم. ل ١‏ ٍ 0 

وكان علم الشّريعة في مبدإ [هذاع الأمر نقلا صرفا لا نظرا ولا رأيا ولا تعمّقا في 
القياس» شمر ها السّلف وتحروا الصحيح حتى أكملوهاء وكتب مالك رحمه الله كتتاب 
الموطأ على طريقة الحجازيين» أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على 
أبواب الفقه. 

ثم عن الحفاظ .معرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة الحجازية والعراقية وغيرهما. 
[ورمما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين» وقد يتحدٌ ف بععض 
الأحاديث. وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باخحتلااف المعاني الي اشتمل 
عليها]”". 

حارم بن اكل قار ا لدان و خضري تراس كاف دور التسرج 
أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح؛ وجمع طرق الحجازيين”" والعراقيين 
والشّاميين. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما احتلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في 
كل باب .معنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديث في الأبواب 
باحتلاف معانيها كما أشرنا إليه. فاشتمل كتابه على سبعة آلاف حديث ومئتين تكررت 
منها ثلاثة آلاف”2) وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب. 

ثم جاء مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى فألف مسنده الصحيح.؛ حذا فيه 
حذو البحاري في نقل المجمع على صحته”)؛ وحذف المتكرر منهاء وجمع الطرق 
والأسانيد» وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كلهء وقد 
استدرك الناسٌ عليهما في ذلك بما أغفلا على شروطهما”". 


١‏ - في ن: وسند. 

؟ - ف ظ: وقد تتحد في بعض الأحاديث ويتعدد ويتكرر الحديث ف أبواب الفقه باحتلاف المعانى الى اشتمل 
عليها. 

7 - يي ن: فجمع الطرق الي للحجازيين 

؛ دي ن: فكررت ذلك أحافيته حى فاه ا قل على لمن الاق صركاة لين لبدو اللفللة الاق 
مكررة. وعلق على ذلك الهوريئ بقوله: قوله تسعة» الذي في النواوي عن مسلم أنها سبعة بتقديم السين فحرره. 

ه - ف ن: عليه. 

5 - أي: بالأحاديث الى أغفلاها مع أنها صحيحة على شرطهما. 


ا رو و ص 1111| 


م كتب أبو داود السّحستاني وأبو عيسى التزمذي وأبو عبد الرحمن النسّائي في السنن 
بأوسع من الصحيح» قدو ا عمنا توفت فببه شتروط العم[ :مان الريية العالينة؛ في 
الإسناد وهو الصحيح كما هو معروف»؛ وَإمّا من الذي دونه الحسن وغيره» ليكون ذلك 
إماما للبعة والعمل بها 

ا المعتمدة في الملة» وهى ي أمهات كتب الحديث في السنة. [فإنها وإن 
تعددت ترجع م إلى هذه في الأغلب. 

ومعرفة هده التروط والاصطلاجتاك تخلي هي علم الحديث. ورما يفرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب» وللناس فيه تآليف مشهورة؛ ثم 
المؤتلف والمختلف]. 

وألحق بهذه الخمسة مسانيد أخرى كمسند أبي داود الطيالسي والبزار وعبد بن حميد 
والدارمي وأبي يعلى الموصلي والإمام أحمد [ظ ]5/٠١5‏ قاصدين فيها المسندات عن 
الصحابة» من غير أن يكون تجا بها. هكذا قال ابن الصلاح. 

وف رواية عن الإمام أحمد أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المسند - وهو يشتمل 
على أحد وثلاثين ألف حديث ‏ وعن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: قرأ علينا المسند 
وقال: هذا كتاب [قد جمعته و] انتقيته من [أكثر من] سبع مئة ألف وخمسين ألف 
حديثء فما اختلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية ولم يجدوه فيه فليس بحجة”". 
فهذا يدل على أن جميع ماني مسنده يصح الاحتجاج بهء عكس ما قال ابن الصلاح. نقلته 
من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 

وقد ألف الئاس في علوم الحديث وأكثرواء ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله 
الحاكم وتآليفه فيه مشهورة؛ وهو الذي هذبه وأظهر محاسته. 

اشير كاب لبا ترون فيه كاب ابي غمرو ين المناوع كان لعهنة ارال اليه 
السابعة. وتلاه محبي اللذّين النووي يمثل ذلك"©. 

والفنّ شريفٌ في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشّريعة حتى 3 
يتعين قبولها أو ردها. 

وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين؛ إذ العادة 
تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهمٌ وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا 


ودج لحرو يفف هد ذفن اللعر وس دن و تنوه انين فملق ادامر كيه عن ديك رشبو ل الله 
فارجعوا إليه» فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. 
١1‏ - كتاب ابن الصلاح يسمى المقدمة وطا شروح واختصارات» منها للنووي في كتاب الإارشاد والتقريب. 


مقدمة ابن حلدون ىا 
ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر؛ هذا بعيدٌ عنهم. وإنما تنصرف 
العناية هذا العهد إلى تصحيح الآمهات المكتربة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر 
في أسانيدها إلى مؤلفيهاء وعَرّض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط 
والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة؛ من مبدئها إلى منتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية 
بأكثر من هذه الأمّهات الخمسة إلا في الأقل”©. 
فأما صحيح البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه؛ واستغلقوا منحاه» 
من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحوالهم واحتلاف الناس فيهم؛ ركذتت داج إلى إمعان النظر في التفقه في 
التراحم؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق. ثم يترحم أخرى ويورد 
فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترحم به الباب» وكذلك في ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه واختلافهاء ومن النظر [فٍ 
ترجه ليباق اخاعية بين ارهد و الإساديت الى ويضعهاء نقد وكم لق ضر ين 
تراجمه حفاء المناسبة بينها وبين الأحاديث الي في ضمنها؛ وطال كلامٌ الناس في ييأنهاء 
كما وقع في كتاب الفتنة في الباب الذي ترحم فيه بقوله: باب تخريب البيت ذي 
السويقتين من الحبشة» ثم قال في الباب: قال | للم تعالى: «إوَإذ جَعَلَنا الْيْبْتَ مَنَابَةَ للناس 
وأمنا”" [البقرة: 6 . ولم يزد على على ذلك شيعاً ظ/١.‏ 177]. وخفي على الناس وجه 
المناسبة بين هذه الترجمة وما في الباب. 
فمنهم من قال: كان المصنف رحمه الله يكتب التراحم في المسودة ثم يكتب 
الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له وتوقي قبل أن يستوق حشو التراحم» فروي 
الكتاب كذلك. وسمعت من أصحاب القاضي ابن بكا ر قاضي غرناطة ‏ واستشهد ف 
واقعة طريف سنة إحدى وأربعين وسبع مئة - وكان قائماً على صحيح البخاري؛ أنه أراد 
بالنزجمة تفسير الآية بأن ذلك مشروع لا مقدرء لأن الإشكال إنما جاء من تفسير: 
«إجعلنا» ب: قدرنا. وإذا كان .معنى: شرعنا. م يكن لبس في تخريب ذي السويقتين 
إياها . سمعت ذلك من شيخخنا أبي البركات البلفيقي عنه. وكان من أجلة تلاميذه]. . ومن 
شرحه ولم يستوف هذا كله فيه فلم يوف حق الشرّح كابن بطال وابن ليلب يوان لكين 


١‏ - ني ن: القليل. 
در ا و5 امن حديك 50-006 0 او رمه 
سا ا الس اس ل ا ذكر 


ونحوهم. 

لتسات مارم ار شرح كتاب البخماري دين على 

ال ا 0 0 

قال ابن الصلاح: إنما يفضل على كتاب البخاري .ما وقع فيه من تجريده عما مزج به 
البخاري كتابه من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه. وأكثر ما وقع له ذلك ف 
التزاحم 

وى الإام الازري من فقهاء امالكية عليه شرحاً وسماه: المعلم بفوائد مسلم» اشتمل 
على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. 

ثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه وسماه: إكمال المعلم, وتلاهما محيي الدين 
النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهماء فجاء شرحا وافيا. 

وأما كتب السنن الأحرى الثلاثة20» وفيها معظم مآحذ”" الفقهاء» فأكثر شرحها في 
كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث» فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج 
إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والأسانيد الي اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السنة. 

واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح؛ وحسن») وضعيف» 
ومعلول» وغيرهاء ميزها أئمة ة الحديث وجَهَابِدتهُ وعرفوهاء ولم يبقَّ طريق في تصحيح مالم 
يصح من م 

ولقد كان الأئمة ة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي 
عريت بعر بعد ودرا عون رمت 00 إلى قد كلن عنن وضع رع 
تسوه عن أحاديث قو أسايدهاققال لا أعرف عشم ا 1م 
مجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح؛ ؛ ورد كل م: معن إلى سئده» فأقروا له بالإمامة. 

واعلم أيضا: أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكنار من هذه البضّاعة'؟ والإقلال. 


لي 

ص - قد ذهب ابن خلدون في ذلك مذهب ابن الصلاح؛ وإن كان ابن الصلاح قد حالف نفسه بتصحيح 
وتضعيف أحاديث لم يرد فيها بيانُ من قبل. 

- في ن: الصناعة. 


تقنمة اود عدون اننا 


فأبو حنيفة رضي الله تعاللى عنه يقال: إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديقاً أو نحوها 
إلى خمسين»؛ ومالك رحمه ا لله: إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاث مغة 
حديث أو نحوها”". وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسئده ثلاثون ألف حديث22). 

ولك ما اذاه إلية احتهاده في ذلك» وقد يقول بعض بسي ١‏ سين إن شهية 
من كان قليل البضاعة في الحديث» وهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار 
الأئمة» لأن الشّريعة إنما تؤحذ من الكتاب والسنة» ومن كان قليل البضاعة من الحديث 
فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة؛ 
و ارم فاخي د نان ال 

وإنما أقل” منهم من أقل* الرواية لأحل المطاعن ال تعترضة فيها والعلل الى تعرض 
في طرقهاء سي تار شرن مدع عد كر مرحي لعي إل ركد لتر ل رو 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد» ويكثر ذلك» فتقلٌ روايته لضعف الطرق. هذا 
مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراقء لأن المديئة دار الهمجرة ومأوى 
الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 

والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايقه لما شدد في شروط الرواية والتحمّلء » وضعف 
الحديث إذا عارضه العقلي القطعي”''» فاستصعب» وقلت من أجلها روايثه» فقلّ حديثنه. 
لا أنه ترك رواية الحديث متعمّداء فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من كبار اهدي إن 
علي اخداييك اعفاد فاجعبة يدي والتعويل عليه واعتباره ردًاً وقبولاً. 

وأمّا غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم. والكلّ عن 
اجتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم 

ل ا ا 00 
لأن ارو اهاري وميا اا ٠ع‏ في كتابيهما مجمعٌ عليه" بين 
الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوي غير متفقٌ عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره. 


- علق الهورينٍ على ذلك .ما يلي: الذي فْ شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديئه؛ 

أوطا خمس مئة. وثانيها سبع مئة» وثالثها ألف ونيّفء ورابعها: ألف وسبع مئة. 

؟ - في ن: حمسون ألفا. 

” - وف الطبعات المتداولة: (المبغضين) 

4 ح ني ن: قلل. 

ه - في ن: قلل. 

5 - في ن: عارضها الفعل النفسي. 

/ا - ف ن: عليها. 


١/5 


مقدمة ابن حلدون 
فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السّن المعروفة عليه لتأخر شروطه عن شروطهم. 

ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحم 
ما فيهم على الشروط المتفق عليها. فلا تأحذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن 
الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم يما في حقائق 
الأمور. 

نّم من عُلُوم الحديث تصريفُ هذا القانون في الكلام على الأحاديث ادا واحدا فق 

0 وتراجمها في تفاسير هذه الأسانيدء كما فعله الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم والقاضي عياض ومحبي الدين النووي وابن العطار بعدهما وكثيرٌ من أئمة 
المغاربة والَشَارقةٍ. وإن كان في كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقه متونها 
ولغتها وإعرابهاء إلا أن كلامهم في أسانيدها بصناعة الحديث أوعب وأكثر. 

هذه أصناف علوم الحديث المتداولة بين أئمة الأعصار لهذا العهدء والله اهادي إلى الحق 
والمعين عليه. 


مقدمة ابن خحلدون عا 


١ 5 ١‏ الفصل الثالث عشر: 
علم الفقهِ وما يتبعة من الفرائض 


عر أحكام الله تعالى في أفعال ل السو والفكلن والفكت وَالكرَاهَة 
والإباحة» وهي متلقَاة من الكتاب والسّنة وما نصبه الشّارع لمعرفتها من الأدلة) فإذا 
استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه. 

وكان المتّلفُ يستخرحونها من تلك الأدلّة على اختلاف فيها بينهم, ولا بد من وقوعه 
ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب» وف اقتضاءات ألفاظها لكثير من 
معانيها اختلافٌ يينهم معروفا. 

وأيضا: : فالسكةُ ختتلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامهاء فتحتاج إلى 
الرحيحء وهو عختلف أيضاً. فالأدلة من غير النصوص 222 مختلف فيها. 

وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص» وما كان منها غير ظاهر في المنصوص 
فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهما. وهذه كلها مثارات7 للخلاف ضرورية الوقوع. 
ومن هنا وقع الخلاف بين السّلف والأئمة من بعدهم. 

ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيّاء ولا كان الدين يؤحذ عن جميعهم, وإنما كان 
ذلك مختصًا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوعه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته 
عا تلقوه من النبي [ظ/ . صلى الله عليه وسلم أو بمن سمعه منها'' ومن عايتهم» 
وكانوا يُسَمَّون لذلك القرَاء أي: الذين يقرؤون الكتابء لأنّ العرب كانوا أمة أمية, 
فاختص من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. 

ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب .عمارسة الكتاب» وتمكّن 
الاستنباط» وكمُل الفقه» وأصبح صناعة وعلماء فبُدُلوا باسم الفقهاء والعلماء من القرّاء. 
وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة 
أهل الحديث؛» وهم أهل الحجاز. 

وكان 00 فاستكثروا من القياس ومهروا فيه؛ 


١‏ - الأدلة من غير النصوص يراد بها الأدلة الي ترجع إلى الإجماع أو القياس مغلاً. 
- قي ن: إشارات. 
"ا في ن: منهم. 

- ف الفصل السابق هذا مباشرة. 


مقاذمة | بكنادوة 0 
فلذلك قيل: أهل الرأي؛ ومقدم جماعتهم الذي استقرٌ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة 
وزيا اقل ايجار مالك بن أنس والشّافعي من بعده. 
ثم أنكر القياس ظائفة مق العلماع وأيظلوا العمل به وهم الظاهرية, وجعلوا المدارك 

اها متعم ذبن مقرم ااه وردوا القياس اللي والعلة المنصوصة إلى النص» 
أن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها. وكان إمام هذا المذهب داودٌ بن 
علي وابنه(؟» وأصحابهما. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين 
الأمة. 

وشذ شيعة أهل الببت عذاهب ابتدعوهاء وفقه انفردوا به وبَنوةُ على مذهبهم في 
تناول بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم» وهي 
كلها أصول واهية. وشذ .مثل ذلك الخوارج ولم يختفل الدمهور مذاهبهم بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقدح؛ فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهمء ولا أنثر لشي ء 
منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب 
والمشرق واليمن» والخوارج كذلك. ولكل متهم كني وداليقة .و اراء. قي «الفقه عريية. 

ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله؛ ولم يبق 
إلا في الكتب لمجلدة. ورعا يعكف كثيرٌ من الَطَالبين لاعس الس 4م 
تلك الكتب» يروم أحذ فقههم منها ومذهبهم.؛ فلا يخلو” بطائل» ويصير إلى مخالفة 
الجمهور وإنكارهم عليه» ورا عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من 
غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث» وصار إلى مذمب 
أهل الظاهر, ومهر فيه" باجتهاد زعمه [ظه ف أقوالهم» وحالف إمامهم داود 
وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسيعز ودعي ديجا 
وإتكاراء وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق» ورما تمرّق في 
بعض الأحيان. 

ولم يبقَّ إلا مذهب أهل الرأي من العراق» وأهل الحديث من الحجاز. 

فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 


١‏ - هو داود بن علي الأصبهاني د ويعرقبالظطاغرئ - كان غاية في الزهد. توق سنة /الالاهه وكان ابنه محمد 
الور اورت ري سا سا ررب اك 
دان د عليه 


1211111111110 
وأمّا أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي22 إمام دار ال هجرة رحمه الله 
تعالى» واختصً بزيادة مُدرك20 آحر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيرهء وهو عملٌ 
أهل المدينة» لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة 
لدينهم واقتدائهم» وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل الَببي صلى الله عليه وسلم الآخذين 

ذلك عنه» وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. 

وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره؛ لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة 
من سواهم» بل هو شامل للأمة. 

واعلم أنّ الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديي عن اجتهاد ومالك رحمه الله 
تعالى م يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعني؛ وإنما اعتيره من حيث اتباع البيل بالمشاهدة 
للجيلٍ إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتدائهم بعين ذلك. 

نعم) المسألة"© ذكرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث ما فيها من 
الاتفاق ابشامع ينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة. 
واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. 

ولو ذكرت المسألة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره؛ أو مع الأدلة 
المختلف فيها مثل: مذهب الصحابي» وشرع من قبلنا والاستصحابء لكان أليق©. 


١‏ - الأصبحي: السوط» نسبة إلى ذي أصبح. لملك من ملبوك اليمن من أجداد الإمام مالك بن أنس. 

؟ - أي زاد على الكتاب والسنة والإجماع و القياس أصلا آخر وهو عمل أهل امدينة. 

> - ين: يعم الملة. 

4 - قال العلامة محمد أبو زهرة: نلاحظ أنه انتقد من اعتببر أحذ مالك بعمل أهل المدينة من قبيل الأحذ بإجماع 
أهل المدينة واعتباره حجة: وأنه يرى أن الأليق ألا يعد في باب الإجماع وألا يكتب فيهن وإففا يكتب في بابه الأدلة. 
ونبادر فنقرر أن الفقهاء جميعا قرروا الأخذ بالاستصحابء واعتبروه آخر مدار الاستدلال فهو دليل حيث لا يكون 

ف الموضوع دليل» وإذا كان ثمة احتلاف فهو في مداه في الاستدلال» والموضوعات الى يدخلهاء فنجد المالكية 
يضيقون نطاقه» لأنهم فتحوا باب الاستدلال المرسل الذي يسمى المصالح المرسلة» إذ هو شاملء والحنفية يوسعونه 
قليلا عن المالكية وإن كان ف ذاته ضيقاً عندهمي لأنهم يفتحون باب الاستحسان وقد بهررا في الأقيسة:؛ والحنابلة 
ووسكون قليلذ أيضاء بوالشائية. ياحدون به كثيرا و الظاهرية والشيعة' بتحدرن بان فسها كاماة. 

وأما عن الأخذ .ما عليه أهل المدينة من قبيل الإجماع» وأحذ مالك به على هذا الأساسء ونفى ابن خلدون 
لذلكء فإنه يحتاج إلى نظر نتعرض له بإيجاز: 

لقد عبر الإمام مالك عن عمل أهل المدينة في كثير من الأحيان بالأمر امجتمع عليه عندنا أي بالمدينة ونتقل لك 
من الموطأ مسألتين: 1 

أولهما: مسألة شهادة الصبيان» فهذا نص ما جاء بالموطأً: قال مالك: الأمر امجتمع عليه أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم من الجراح» ولا تحوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخيبوا أو يعلوا. 


مقدمة ابن حلدون ييا 


نم كان من بعد مالك ين أنس محمد بن إدريس المطّلبِي الشّافعي رحمهما الله تعالى» 
رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأحذ عنهم؛ ومزج طريقة 
أهل الحجاز بطريقة يقة أهل العراق» واختص مذهب وخالف مالكا رحمه الله تعالى في كثير 
من مذهبه. 

وعقاء ملك يعذهيا القن وسيل كرنهو الع و كان من عللة رظي ٠‏ المحدثين» 
ةا أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث» فاختصُوا 


عذهب آخر. 

ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم, وسنك الماش 
باب الخنلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد» ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه؛ 


والثانية: مسألة ميراث الأحوة الأشقاءء فقد جاء ف الموطأً: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأعوة للأب والأم لا 
يرثون مع الولد الذكرء ولا مع ولد الابن الذكر شيئاًء ولا مع الأب دنيا أي: الأب القريب لا الجد - شيئاء وهم 
الى روات د 

وإذا كان هو يسمى ما عليه أهل المدينة مجتمعاً عليه» فكيف لا يسمى من بعد إجماعاً. والشافعي رضي الله عنه 
عندما خخالف شيخه الإمام مالك رضي الله عنهما خخالفه في اعتباره 0 أهل المدينة إجماعا. وقد ناقش تلك 
الفكرة على أساس أن الآحذين يأحذون على أساس أنها من الإجماع» واقرأ كلامه ثْ الرسالة عن ذلك تحده يعبر 
عن فكرة المالكيين بأنها إجماع أهل المدينة» وكذلك تحده في الأم ني كتاب جماع العلم ولننقل لك بعض مناقشاته 
فقد جاء فيه: قلت للشافعي: إما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها. قال الشاني: 
هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلهاء وقالوا: نأحذ بالإجماع, إلا أنهم ادعوا إجماع الناس» وادعيتسم أنتم إجماع 
بلدء وهم يختلفون على لسانكم؛ والذي يدخحل عليهسم يدل عليكم للصمت أولى بكم من هذا القول. 

وقد عبر القاضي عياض ف كتابه المدارك عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة فقال: إن إجماع أهل المدينة 
على ضربين ضرب طريقة النقل والضرب الثاني هو ما كان طريقة الاجتهاد بين علماء المدينة. 

ونراه يعبر بإجماع أهل المدينة وكذلك أئمة علم الأصول كالغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم يعبرون 
هذا التعبير. 

ولذا نحد أن ابن حلدون أسرف ف قوله عندما خطأ الذين يعبرون عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة. ول 
الحق: أن العلماء كما أشار القاضي عياض يقسمون عمل أهل المدينة إلى قسمين: ما يكون طريقة النقل جيلا عن 
جيل بينهم» وهذا هو الذي ينطبق عليه كلام ابن خلدون, والآخر ما يكون سبيلها الاجتهاد» وهذا لا ينطبق عليه 
كلام ابن حلدون؛ وفيه حلاف: ومذهب الكثيرين من المالكية أنه حجة» وينسبونه إلى مالكء وعباراته رضي الله 
عنه؛ لا نفرق بين ما يكون طريقه النقل» وما طريقه الاحتهاد. 

وإن كلا النوعين عند من يأذون بهما يسمى إجماعاًء وتواتر الأجيال به لا ينع أنه إجماع؛ بل لقد يقرر 
الشافعي أنه لا يسلم بإجماع إلا فيما تتواتتز به الأجيال ككون الصلوات خمسا. 

وعلى ذلك لو كان نظر ابن خحلدون أنه لا يعتبر عمل أهل المدينة حجة إلا إذا تواتر نقله جيلاً بعد جيل بينهم؛ 
ما كان ذلك مسوغا لأن ينكر أنه إجماع أهل المدينة» لأن تواتر العمل لايمنع التسمية بالإجماع. (مهرجان ابن 
خلدون ١951‏ ص57 -5755). 

١‏ - في ظ: قراءة. 


مقدمة ابن حلدون 0 


فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء, كل يمن احتص به من المقلدين» 
مقلد .مذهب من قلده منهم» بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. لا محصول 
اليوم للفقه غير هذا. 

ومذّعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه, مهجور تقليده”. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. 

فأمًا أحتمد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته في معاضدة الرواية؛ 
وللأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس 
حفظا للسنة ورواية للحديث وميلا بالاستنباط إليه مع القياس ما أمكن؛ وكان لهم ببغداد 
صولة و كثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة في بغداد من 
أحل ذلك؛ ثم انقطع هذا عند استيلاء التنار عليهاء ولم يراجع» وصارت كثرتهم بالشّام. 

وأمًا أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصّين» وما وراء النهر وبلاد 
العجم كلهاء لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام» وكان كلمينة "جا بن الخلفاء 
لس ام حي ا ره 0 
منها شيء قليل ثقله إليه القاضي اين العربي © وأبو الوليد الباحي في رحاتهما. 

وأمًا الشافعي فمقلدوه. عصر أكثر مما سواهاء وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان 
وما وراء النهر» وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار» وعظمت بجالس 
المناظرات بينهم» وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم. ثم درس ذلك كله 


١-أي:‏ أن يقلك الشتعخض :ماما في منسألة وإناماً آحر ف مسألة أحمرى. وهو ما يعرف الآن بالتلفيق بين 
المذاهب. 

؟ - لعله أراد الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد ثْ المسائل الخاصة» ولذلك كتب الإمام السيوطي بعد عصر ابن 
خلدون مباشرة رسالته: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. ولعله لو قال: إن 
امختهد ي العصور التالية لا تخرج عن رأي مجحتهد من السابقين لكان أقرب إلى الصواب لا سيما بعد تدوين الكتب» 
ووضوح البينات بحيث يمكن استبعاد الضعيف والمرجوح بسهولة ويسر. 

* - يريد تلميذه أبا يوسف ١١(‏ - ٠0١ه)‏ قاضي المهدي الهادي والرشيد وصاحب الخراج 

4 - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي صاحب كتاب أحكام القران. تولى القضاء 
بإشبيلية» ولد فيها /47ه» وتوثٍ .مدينة فاس سنة 47 ده وهو غير ابن العربي الحاتمي المعروف. 


مقدمة ابن خحلدون 0 


الحكم عصر أخذ عنه جماعة من بينٍ عبد الحكم, وكان من تلميذه ه بها البويطي"" 
والمزني”"؟ وغيرهمء وكان بها [ظ١١7/١]‏ من المالكية جماعة (منهم: عبد الله )20 عبد 
الحكم وأشهب وابن ن القاسم وابن المواز وغيرهم. . ثم الحارث بن مسكين وبنوه؛ ثم 
القاضي أبو إسحاق بن شعبان وأصحابه. 

ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة فضة”؟ وتداول بها فقه شيعة أهل 
البيت وكاد من سواهم أن يتلاشوا ويذهبوا29. ثم ارتحل إليها القاضي عبد الومّاب 
م دحي إراحر رمه على ماله اللالحدوا لا ول لطا وتأذن 
حلفاء العُبيديين بإكرامه وإظهار فضله نعيا على بين العباس في اطراح مقل هذا الإمام؛ 
فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاً إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» فذهب منها فقه أهل البيت» وعاد فققه الجماعة إلى الظهور بينهم» 
و سس ا جار ماو 
دفيق سر 0 بعدهماء إل أن هي ذلك ا 
العهدٍ وهو سرع الدين الْبَلَ 0و فهو اليَومَ أكبرٌ الشافعيّة بِمِصُرء كبير العلماءء بل 
كبر العْلمَاء من أهل العصر. 

وما مالك رحمة الله تَعَالَى فَاتَص بمَدْمبه أَهْل الْمغْربِ وَالأَندلْس وَإِنْكَان يُوْحَدُ 
ف غيرهم» إلا أنهُم لم يدوا غير إل ف اليل لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الججازء 
وهو منتهى سفرهم؛ والْمَدِيّنة يومثدٍ دارٌ العلم» ومنها: حرج إلى العراق» ولَمْ يكن العِرَاق 
ف طريقهم؛ فاقتصروا على الأحذٍ عن علماء الَدِيدَةِ وشيخهم يومئار وَإِمَامُهِمٌ مَالِك 


بالعراق سنة اه 0 سير أعلاء 7 0 201 

ا في المطبوع: (الحري) حطأ. وهو إسماعيل بن يحيى المزني» صاحب المحتصر المشهور» قال عنه الشافعي: 
ناصر مذهبي. مات سنة 755 ه وله (85) سنة. انظره ف سير أعلام النبلاء (؟ 5957/1١‏ --551). 

* - في ظ: (من بيْ). 

غ - كلمة الرافضة: : تطلق على جميع الشيعة الإمامية» وسموا رافضة لأنهم لا ناظروا زييد بن علي بن الحسين 
ورأوه يقول بإمامة أبي بكر وعمر ولا يتبرأ منهماء رفضوه ولم يجعلوه من أتمتهم. 

ه - ني ن: وتلاشى من سواهم. 

5 - نسبة إلى مسقط رأسه بلقين»وهي بلد مصر تابعة محافظة الغربية. توق سنة ه. ٠ه‏ أي: قبل وفاة ابن 
حلدون بثلاث سنين. وكان من زملاء ابن خلدون ف القضاء ف مصرء فكان قاضي قضاة الشّافعية وكان ابن 
خلدون قاضي ا المالكية. (د.وائي). 


قلعا 0 0 6. همه 8 ع ابر ا - ع 5 رمو 6 00 
وشيوحه من قبله وتلويذه من بعدهء فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره 


2 


من لم تصل إليهم طريقتة”". وَأَيْضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس 9©, 


١‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: وإنا نقرر أنه لا محال للريب ف أن من أسباب انتشار المذهب المالكى بالمغرب 
والأندلس التقاءهم بالإمام مالك وبشيوخحهم من قبله وتلميذه من بعده» وإن ذلك ينطبق على مصرء كما انطيق 
على الأندلس والمغرب وسائر شمال إفريقية» ولذلك كان لهذا المذهب مكانة كبيرة ني مصرء ولم يقض عليه أو يغلبه 
المذهب الشافعي مع إقامة الشافعي في مصر وموته فيهاء بل لم يقض عليه وقت أن ناصرت الدولة الأيوبية المذهب 
الشافعي بسلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وجعلت من المالكية قضاة, لمكانة ذلك المذهب الجليل بين الشعب 
المصري. ١‏ 

وإذا كنا نقرر أن من أسباب انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة» فإنه يحب أن نقرر أنه ليس هو 
السبب وحده؛ بل مناصرة الدولة لهذا المذهب الجليل» ولذا قال ابن حزم: مذهبان انتشرا فْ بدء أمرهما بالرياسة 
والسلطان: الحنفي بالمشرق» والمالكي بالأندلس. 

ولا يصح أن ننفي نفيا مطلقا عدم دخول المذهب الالكي في بلاد العراق» وخراسان» فقد ذكر القاضي عياض 
في المدارك دول المذهب في هذه البلاد» فقد جاء ف ترتيب المدارك ما نصه: 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية والأندلس وصقلية والمغرب 
والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً كبيرأء وضعف بها بعد أربع مئة سنة 
وغلب من بلاد خراسان على قزوين وأبهر» وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون. 

ولعل السبب ف انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاء لأن هذه البلاد كان منها حجيج كسائر البلاد 
الإسلامية؛ وكانوا يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ثالث المساجد الي تشد إليها الرحال؛» 
وهنالك بي المسجد النبوي يلتقون بالإمام مالك» وبتلاميذه من بعده. (مهرجان ابن خلدون ص/17” -(/07). 

؟ - قال العلامة أبو زهرة: وإن الذي يجب علينا أن نناقش ابن -حلدون فيه مخالفين كل المحالفة له وهو قوله أن 
المذهب المالكي مذهب أهل البداوة» وأنه لم تنقحه الحضارة لأنه أذ عن أهل الحجازء وانتقل إلى من يماثلهم ف 
البداوة من أهل المغرب والأندلس. 

ونقول: أنا نخالفه في الأصل والقياس والنتيجة» فإن أهل الحجاز في عصر الاجتهاد والفقه ما كان سكانها بدواء 
فإنها كانت تموج مما يفيض بها عليهم مالك بِنٍ أمية» ولذلك ظهر فيهم التزف والنعيم» وظهر فيهم الغناء الحضري 
بكل طرائقه؛ وأمدوا به العراق» وإن سلمنا بأن مدن الحجاز كان يسكنها بدو فلن نسلم ذلك قط ف الأندلس» 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة؛ وما كان لمثل ابن نحلدون أن يجعل حكم البداوة يسري إليهم ف المقايسة بينهم 
وبين أهل الحجاز. 

وأنه لا يذكر أن المذهب المالكي غلب على أهل مصر كلها نْ أول أمرها حتى نافسه المذهب الشافعي ولم 
يتغلب عليه ولا يمكن أن يقال أن أهل مصر بدوء بل أن أهل مصر لهم حضارة تمتد جحذورها في أعماق التاريخ» وقد 
ظهرت غصونها في عصر الإسلام. 

وإن النتيجة اليّ تنتهي إليها تلك المقدمات؛ وهو أن مذهب مالك مذهب أهل بدوء تطوى في ثناياها الحكم بأن 
أهل الحضارة لا يرتضونه؛مع أن السياق التاريخي يناقضه؛ وأنه فوق ذلك لا يتفق مع قواعد هذا المذهب وأصوله. 
فإنها من الاتساع والمرونة والقوة والنفاذ إلى إصلاح الجماعات؛ وتنظيم شؤونها ما يجعلها صالحة لتنظيم الحضارات 
المختلفة» مهما تتسع آفاقهاء وتتنوع وسائل العمران فيهاء وتختلف طرائتي الحياة وإن في نظريات المصالح المرسلة» 
وسد الذرائع؛ ومراعاة العرف, وقوة الأحذ بهاء حتى إنه ليخصص أحيانا بعض النصوص الي ليست دلالتها قطعي 
بها ما يجعل فيها الفناء لكل حضارة؛ ويجعل منها المعين الصالح لاستنباط أدق القوانين في تحقيق العدالة» ومذهب 
فيه هذه المرونة لايمكن أن يكون مذهبا بدويا. (مهرجان ابن خلدون ص57 - 378). 


مقدمة ابن حلدون ١]‏ 


ولم يكونوا يعانون الما ا عل عرق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسية البداوة 
لهذا لَهْيَرَلْالمَدَهَبْ الْمَالِكِي غضًا عندهم! '" وَلَمْ يَأَحذَُ تنقِيْحُ الْحَضَارَةٍ وتهذيبهًا كما 
وَقع في غيره من من المذاهب. 

ولا صَارٌ مذهبُ كل إمَم علماً عخصوصاً عند أهل مَدمَبِي وَلَمْ يكن لَّهُمْ سيل إلى 
الاجتهادٍ وَالقياس» فاحتاجوا إلى تنظير المّسَّائلٍ في الإلحاق وَتفريْقِهَا عند الاظَيبَاِ يَعْدَ 
الاستناٍ إلى الأول لمْقرَرَةٍ مَن مَذَهَبَ تظء ةا إِمَامِيمٍ. وار َلك كله يحتاج الي 
مَلَكة راسخة يَقتدر بها على ذلك النوع من التنظِيرٍ أو التفرقة ة واتبّاع مَذَمَبٍ إمامهم 
فيهما ما استطاعواء وَمَذِهِ الملكة هي عِلم الفِقَهِ لهذا العهد. 

آهل الْمَغْرِبٍ جَِيعامَُلْدون خالل رضي الله عنه("» وقد ركان تيده افوقو عصر 
والعراق» فكان بالعراق ني القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن حوَيزْمندَا95© ابن ليان ©) 
وَالْقَاضِي أبي بكر الأبهري” “© والقاضى أبى الحسين بن القَصّار والقاضي عبد الومّاب 
ومن بعدهم. . وكان بحصر ابن القاسم وأشهب”"" وابن عبد الحكم” والحا ررك بن 
4 وطبقتهم. 

ورحل من الأندلس (يحيى بن يحبى الليثي ولقي مالكاً وروى عنه كتاب الموطأء وكان 


:قال الغلامة عند أبووهرة: : ولقد ادعى ابن خلدون أن المذهب المالكي غض واستمر غضا وأنه لم يدحله 
التتقيح كما دعل مذهب أهل العراق لأن الذين اعتنقوه بدو أو يجرون بحراهم. 
وإن تلك المقدمة باطلة قد بينا بطلانهاء وإن النتيجة باطلة أيضاء فإن ذلِك المذهب الحليل نقح وحرج عليه 
اكثير» واستنبطت أصوله؛ وفرعوا عليها واتسعت آفاق التخريج م فيه اتساعا عظيما منذ عهده الأول» واستمر في 
تقيح؛ وحسن تخريج؛ واستباط أصول إل أن تكامل واتسم وتنافس في ذلك علماء مصرء وعلماء الأندلس وقد 
رأينا الأصول الي استنبطها المالكية منقحة سليمة مستساغة في العقل ومتفقة مع الحاجات القانونية للبيئات المحتلفة» 
ووجدنا من فقهاء الأندلس والمغرب ومصر من دعموا المذهب بالأدلة والتخريج وتوجيه المسائل» وتنقيح الروايات» 
حتى وجدناه يعالج كل مسائل الحضارة والعمران علاجاً سليماً حالياً من التكلف ومتفقا مع أوثق الأصول الدينية 
وغيرها. ولذا لما ضاق الناس ب ببعض آراء أبي حنيفة في الأسرة لم بحد المتنفس إلا في مذهب مالك» فمنه أعحذ القانون 
00 وأكثر القانون رقم 18 لسنة ١814‏ . (مهرجان ابن خلدون ص95؟57). 
في المطبوع: رحمه ١‏ لله. 
- خحويز منداد هو لقب والد الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي الأصولي» من أهل البصرة» 
1 هد 
هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن المصريء توفي ف أوائل القرن الخامس المجري. 
سا العم ا أصفهان, وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن» توق سنة ١/8ه.‏ 
5 - من كبار فقهاء المالكية توق سنة 64 اها 
»ما عمد بن عبد الاين الكو من سوال عقماف :بن عقانان ترق اسن اا هده مترحم في السير .)491//١7(‏ 
م - الحارث: قاضي القضاة ممصرء كان قوالا بالحق» من قضاة العدل» مات سنة (0٠0؟)‏ وله (95) سنة. انظر 
ترحمته في السير (5 4/١‏ ه -8ه). 


مقدمة ابن حلدون ١17‏ 
من جملة أصحابه» ورحل بعده) عبد املك بن حبيسب”2 فأخذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العتي7 من تلامذته 
كتاب الغتيئة. 

ورحلَ من إفريقية أسد بن الفرات7": فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً ثم اتتقل 
إلى مذهب مالك وكتب عن" ابن القاسم في سائر أبواب الفقه, وجاء إلى القيروان 
بكتابه, وسمّي الْأَسّديّة نسبة إلى أسد بن الفرات؛ فقرأ بها سحنون” على أسدء ثم ارتحل 
إلى التشُرّق") ولقي ابن القاسم وأحذ عنه» وعارضه يعسائل الأسدية فرجع عن كثير منهاء 
وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رحع عنه منها. وكتب معه ابن القاسم إلى أسد 
أن يمحو من أسديته ما رجع عنه؛ وأن يأخذ بكتاب سحنون فأنفَ من ذلك. فترك الناس 
كتا يه" واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الْأَبُوَابِي 
فكايت مس المازلة والخلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس 
على العتبية والواضحة. ثم اختصر ابن أبي زيد المدوّئة أو المختلطة ف كتابه الْْسَمّى 
بالمختصرء ولنصه أيضاً أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المْسَمَّى بالتهذيب» 
واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخعذوا به وتركواما سواه. وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العُتبيّة وهجروا الواضحة وما سواها. 

ولم تزل علماء اذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع. فكتب 
أهل إفرد 2 على اللدرقة والضان :]نا كي الل ]بن وري للضم 10 ران اغرر 


ب الجرعور لي ل ا ا ا ٠لهء‏ وأخخل عن 
كثير من أصحاب مالكء منهم عبد الله بن عبد الحكيم ثم عاد إلى الأندلس. وهو مؤلف كتاب الواضحة الذي 
يعتبر من أهم أصول الفقه المالكي. 

- هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتتي صاحب المستخرجة من واضحة ابن حبيب المتوفى سنة 0؟ وقيل 
سنة 584 اه. وقال ابن الفرضي: جمع المستخخرجة وأكثر ما فيها من الروايات المطروحة. والمشائل الشاذة. وانظر ما 
قيل ني نفح الطيب للمقري .)5١5/5(‏ 

“ا - أسد بن الفرات بن سينان» أصله من حراسانء ولد بنجران من ديار بكر سنة 40 ١ه.‏ وتوف سنة 
لاه 

- ني الطبوع: على. 

ه - سحنونء» بفت بفتح السين وضمهاء وهو عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي العربي المتوفى سنة ٠.‏ ع ااه 
انظر ترجمته في وفيات 000 والسير 207١ - 55/١(‏ 

5 - ف ن: المشرق. 

بت أئ: كتاب أسد بن الفرات وهو الأسدية. 

1 دار هك بو عيد الهو ونين التميبي الصقا! » له كتاب الفرائض» و جمع المدونة مع أمهات المذهب 
د من ١45؛ه.‏ مترجم في الديباج ص 74 7. 

أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القبرواني» له تحقيق للمدونة سماه التبصرة» توق سنة /149ه. 
ال مي ٠‏ وشجرة النور الزكية ص:17١١.‏ 


ووو ا ل ا 11/1 


والفونني 1 ير وأمثالهم. 

وكتب أهل الأندلس على الغتبية ما شاء الله تعالى أن يكوه مق الى ا 
[ظ١١5/١]‏ وأمثاله. وجمع ابن أبي زيد جميع ماق «الأمياك مق السائن والذاذك 
والأقوال كقات النوادر, فاشتمل على جميع أقوال المذهب» وفرع الأمهات كلها 2 
هذا الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه قِ كتابه على المدونة. وزخحرت جار المذهب 
يي اسم إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. ثم سكعي" أن التر يق 

لك. [إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاحب»؛ لخنص فيه طرق أهل المذهب في كل 
باب وتعديد أقوالهم في كل مسألة» 06 كالبرنامج المدفةة | 


- في المطبو ع: ابن محرز التونسي. 

٠‏ - محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب سحنون» من كتبه: المجموعة على مذهب 
مالك» وشرح مسائل من المدونة. توي سننة ٠ه‏ . مترجم في الديباج ص: 558-5771 وشجرة النور 
الزكية ص: 7 

" - هو أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية. وهو صاحب كتاب المقدمات الممهدات 
وكتب أخرى كثيرة ف الفقه. ولد سنة 8٠145ه.‏ وتوقي في الحادي عشر موحي القعدة سنة ٠٠هده‏ 
(77١1ع)‏ وهو جد ابن رشد الفيلسوف. (د.واقي). 

؛ - يقصد كتاب النوادر لابن أبي زيد. وكتاب ابن يونس على المدونة. 

ه - قال العلامة محمد أبو زهرة: هذا تلخيص جيد لتسلسل الكتب في المذاهب» ولنا ملاحظات على ما 
اشتملت عليه كتاباته من تعميم» كان يجب فيها التخصيص. 

وأولى هذه الملاحظات أنه يقرر أن أهل الأندلس هم الذين أخذوا بالعتبية» ويشير بذلك إلى أن غيرهم لم 
يأحذوا يماء وهذا يخالف ما ذكر ل 0 إذ هو يقرر أن العتبية لما عند أهل 
العلم بأفريقية الطيران الحثيث. 

والثانية: أنه يقرر أن كتاب الأندلس إنما كتبوا على العتبية» ويذكر من بينهم ابن رشد (أي الحد) وابن رشد 
هذا يذكر ف كتابه المقدمات الممهدات أن المدونة هي أصل العلم المالكي» ويقول في ذلك: رحل سحنون إل ابن 
القاسم» فكان مما قرأ عليه المدونة أو المحتلطة, ودوفاء فحصلت أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك» ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الوط 
ديوان في الفقه أفيد من المدونة) والمدونة عند أهل الفقه» ككتاب سيبويه عند أهل النحو» وككتاب إقليدس عند 
أهل الحساب» وموضعها من الفقه موضع القرآن من الصلاة تحزىء من غيرهاء ولا يجزىء غيرها منها. . وإذا كان 
هذا رأي ابن رشد في المدونة وهو أندلسي فإنه لا يمكن أن يقال: أن المعتبر عند أهل الأندلس هو العتبية» كما لا 
يمكن أن تأليفه في الفقه كان على أساس اعتبار العتبية هي الأصل يوضحه هو ويبينه ويختصره. 

والثالغة من هذه الملاحظات أنه يجعل العتبية في مرتبة المدونة من حيث الثقة يماء والاطمئنان إلى أن ما اشتملت 
عليه هو من مذهب مالكء والحقيقة: أنه بينما يتلقى العلماء في المذهب المالكي ما جاء في المدونة بالقبول ‏ يثير 
كثيرون منهم الظنون حول ما جاء في العتبية» وقد ظهر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتها فقد جاء في ترتيب 


المدارك: قال محمد بن عبد الحكيم: أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرجة وهو اسم العتبية من وضع العتبي) 
فرأيت جلها كذباء ومسائل لا أصول لماء وما قد أسقط وطرح؛ وشواذ من مسائل المحالس لم يوقف عليها 
أصحابا. 


ويقول ابن لبابة في تأليف العتّبى للمستخرجة أو العتبية: كان يؤتى بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته أدحلها في 
المستخر حة. 


مكلانة ابن دوه د 

وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: القرويسين: وكبيرهم سحنون الآخذ عن ابن 
القاسم» والقرطبيين: وكبيرهم: ابن حبيب» الآخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون 
وأصبغ, والعراقيين: وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. 

وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين» وأن القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد 
آخر المئة الرابعة» وأحذ أهلها عنه. 

وكانت الطريقة المالكية بمصر”" من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر”" وابن 
اللهيث وابن رشيق وابن شاس”(©. وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل البيت. 

وأما طريقة العراقيين: فكانت مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها عنهم, 
وحفاء مدا ركهاء وقلة اطلاعهم على مأخذهم فيهاء والقوم أهل اجتهاد - وإن كان سخاصا 
- لا يرون التقليد. ولا يرضونه طريقا. 

وكذلك بحد أهل المغرب والأندلس لا يأحذون برأي العراقيين فيما لا يحدون فيه 37 
عن الإمام أو أحد من اصعحانه: 

ثم امتزحت الطرق بعد ذلك» ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس في اللكة 


فليست إذن المستخرجة أو العتبية شهادة الثقات من علماء المذهب امالكي الأولين ‏ محل الثقة والاطمئنان بينما 
تحل المدونة ذلك امحل عند الجميع. 

والرابعة من هذه الملاحظات أن ابن حلدون يذكر أنها ميت المختلطة لاحتلاط أبوابهاء والحقيقة أن سحنون 
رتبهاء أو على التحقيق رتب أكثرهاء وخلط بأقوال مالك أقوال أصحابه الي هي آراء لهم وبر ذلك قد جاء ف 
ترتيب المدارك» فقد جاء فيه: 

نظر سحنون فيها نظر آرء فهذبها وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من لاف أصحاب مالك ما احتار» وذيل 
أبوابها بالحديث والآثار» إلا كتبا متفرقة منهاء بقيت عل ىأصل اختلاطها بالسماع. 

والخامسة من الملاحظات أن العلامة ابن خلدون لم يتعرض لذكر الموازية» وهي من أمهات الكتب في المذهب 
المالكي, وهي محمد بن إبراهيم بن زياد الإاسكندري المعروف بابن المواز المتوفى سنة 755 بعد الحجرة» وهذا كتاب 
له مكانته في الفقه المالكي, قال القاضي عياض فيه: وهو أجل كتاب ألفه المالكيون» وأوضحه مسائل؛ وأبسطه 
كلاما وأوعبه, وذكره أبو الحسن القابسي» ورجحه على سائر الأمهات» وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصوطم فْ تصنيفه؛ وغيره إنما قصد للجمع الروايات» ونقل نصوص السماعات» ومنهم مسن 
ينقل عنه الاحتبارات في شروح أفردها وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما 
فيه الخلاف إلا ابن حبيب» فإنه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه» ورا قنع بعض الروايات على ما فيهاء 
ون هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق ممسائل من أحسن كلام وأقبله. 

وإنه بلا ريب يعد من القصور ف كلام العلامة ابن خلدون ألا يتكلم عن هذا الكتاب؛ وإنه إذا أردنا أن نرتب 
كتب المذهب من حيث الثقة والاطمئنان لكانت هكذا ... المدونة» ثم الموازية» ثم الواضحة الي كتبها ابن حبيب 
وتحيء العتبية في المرتبة الرابعة. (مهرجان ابن خلدون ص١8‏ - 3180). 

١‏ - قي ن: بقيت في مصر. 

١‏ اين: ابن المبشر. 

- في المطبوع: شاش. حطأ. وهو عبد الله بن بحم بن شاس السعدي المالكي مصنف كتاب الجواهر الثمينة 
في فقه أهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. مات سنة (17” ه) ومترجم في السير (94/91 --19). 


مقدمة ابن حلدون 1 


السادسة ونزل البيت المقدس وأوطنه» وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقه 
الأندلسية بطريقتهم المصرية» وكان من أجلة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز 
وأصحابه» وأخذ عنهم جماعة كان معهم بنو عورف وأصحابهم وأحذ عنهم أبو عمرو ببن 
الجاجب وبعده شهاب الدين القرافي» واتصل ذلك في تلك الأعصار. 

كوا الداقيرة أزضا قر ل بع ار 2 الوك حل اليك فور عم 
من تلك الحلبة. 

ثم امتزحت طريقة المغارية من ا مالكية أيضاً بطريقة ة العراقيين من لدن الشرمساحي 
لي ل رد وم وها المستعصم 

بن الظاهر ظ١1١؟/؟]‏ مدرسة ببغداد» واستدعاه لها من خلفاء العبيديين الذين كانوا 
0 بالقاهرة, فأذنوا له في الرحيل إليه. فلما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصرية» وأقام 
هنالك إلى أن استوى هولاكو على بغداد سنة ست وحخمسين من المئة السابعة وخلص من 
امام ل ير مو لي د و ع 
3 انيد ا الشافعية ل ولا اا ل المغرب ا السابعة, 
عكف عليه الكثير من طلبة المغرب» وخخصوصاً أهل بجايّة لما كان كبير مشيختهم أبو 
علي ناصر الدّين الرواوي ي*" هو الذي جلبه إلى المغرب»؛ فإنه كان قرأ على أصحابه 
ب ع ا ا لا ا 01 ار 
ا ا لك و ادا وسابق حلبتهم في الإحادة في 
لجان عي لاد وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب”" في دروسهم؛ هلوا لله 

3 - 

يَهّدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صراط مُستقيم#”*'[النور: 47]. 

١‏ - إبن الحاجب: هو عثمان بن عمر الكردي الدويئ المالكي» كان وات للأمير عز الدين مُوسََك الصلاحي» 
كان رأساً في العربية» وصنف التصانيف» مات سنة (547ه) مترجم في السير (774/55 - 2 

.)51١ ٠ :5( هو عيسى بن مسعود ال حميري» توفي ؟ لاهء مترجم في الدرر الكامنة لابن حجر‎ - ١ 

؟ - لأبي سعيد البرادعي السابق الإشارة إليه. 

5 - هذا ويلاحظ أن ابن حلدون لعظيم إلمامه.مذهب مالك ورسوخ قدمه فيه فقّد كان من كبار فقهائه وتولى منصب 
التدريس ف فقه المالكية في مصر كما تولى منها منصب قاضي قضةة المالكية أي: شيخ شيوخ هذا المذهب. قد أطال الكلام 
على مذهب مالك ومؤلفاته؛ بيئما أوجز كل الإيجاز في الكلام على المذاهب الأخرى وتاريخها وما كتب فيها من مؤلفات. 


١4 -1 -١‏ الفصل الرابع عشر: 
علمُ الْفرَائْض 


وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سيهام الفريضة في كم" تصح باعتبار فروضها 
الأصول أو مناسخخحتها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته 
فإنه حيتئذ يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعاً في 
الفريضتين إلى فروضهم من غير بحزئة. 

وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين» وتتعدد لذلك بعدد أكثر. وبقدر ما 
تتعدد تحتاج إلى المحسبان. وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجهينء مثل أن يقر بعض 
الورثة بوارث وينكره ه الآخر قتصحح على الوجهين حيكل وينظر ميلع السهام م تسم 
التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان. فأفردوا 
هذا الباب من أبواب الفقه» لما اجتمع فيه إلى الفقه من الحسبان» وكات غانيا فيف وجعلوه 
ا ريا 

وللناس فيه تآليف'© كثيرة أشهرها [ظ١١75/١]‏ عند المالكية من متأخحري 0 
كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أ بي القاسم الحوقي ثم الجعدي» ومن متأحري إفريقية 
النمر الطرابلسي وأمثالهم. وأما الشاقعية والحنفية والخنابلة فلهم فيه تآليف كثيرة م 
عظيمة صعبة شاهدة لهم باتسّاع الباع في الفقه والحساب» وخصوصا أبا المعالي رضي الله 
تعالى عنه وأمثاله من أهل المذاهب. 

وهو فنْ شريفُ لجمعه بين المعقول والمنقول» والوصول به إلى الحقوق في الورانات 
بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظء وتشكل على القاسمين» وللعلماء من أهل 
الأمصار بها عناية, ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الغلو في الحساب» وفرض المسائل الي 
تحتاج إلى استخخراج ج اتحهولات من فنون الحساب كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور 
وأمثال ذلك» فيملؤون بها تآليفهم. وهو وإن لم يكن متداولاً بين الناس» ولا يُفيد فيما 
يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه» فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على 
أكمل الوجوه. 

.وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث لمتقول عن أبي هريرة رضي 
| لله عنه: «إِنّ الفرائض ثلث العلم وإنها أُوَلَ ما يُنسَى». وف رواية: «نصف». خرحه 


؟ - في ظ: تواليف. 


أبو نعيم الحافظ2"0» واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة. 
والذي يظهر أن هذا المحمل بعيدء وأن المراد بالفرائض إنما هى الفرائض التكليفية في 
العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. وأما 
فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها. 

ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوصء أو تخصيصه بفروض 
صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو 
القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه؛ وهى حقيقته الشرعية. 
فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم؛ فهو أليق بمرادهم منه. والله 
سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - مر تخريجه في الفصل 7١(‏ من الباب الخامس بلفظ: «نصف». وأضاف هنا نسبته إلى 62 نعيم. وإسناده 
ضعيف جدا. وقال ابن حجر في فتح الباري 4848/١1(‏ فكر) عند رقم (174) قال ابن الصلاح: لفظ النصف في 
هذا الحديث .معنى أحد القسمين وإن لم يتساويا. وقد قال ابن عيينة: إذا سئل عن ذلك: إنه يبتلى به كل الناس. 
وقال غيره: لأنه لهم حالتين: حالة حياة وحالة موتء والفرائض تتعلق بأحكام للموت. وقيل: لأن الأحكام تتلقى 
من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. 


١6 -5 ١‏ الفصل الخامس عشر: 
أصؤل الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 


اعلم أنّ أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأحلها قدراً وأكثرها فائدة» وهو النفل” 
في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف؛ وأصول الأدلة الشرعية هي 
الكتاب الذي هو القرآن ]1/71١1[‏ ثم السنة البينة لهي , 

فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منهيما يوحى إليه من 
القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس» ومن بعد 
صلوات الله وسلامه عليه تعذرٌ النطاب الشفاهى وانحفظ القرآن بالتواتر. 

وأما السنة فأجمع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على وحوب العمل بما يصل 
إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على اللن صدقه. وتعيدت دلالة 
الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. 

ثم ينزل الإجماع منزلتهما إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم؛ ولا يكون ذلك 
إلا عن مستند» لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة؛ 
فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيّات. 

ثم نظرنا ف طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة. فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه منهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم؛ وتسليم بعضهم لبعض 
في ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج في النصوص 
الثابتة» فقاسوها .ما ثبت والحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك 
المساواة بين الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الّنّ أن حكم الله تعالى فيهما واحدء 
وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفقَ جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن حالف بعضهم ف الإجماع 
والقياس» إلا أنه شذوذ. 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخمرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها 
وشذوذ القول فيها. 

فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة. 

فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه» والتواتر في نقله» فلم يق فيه بجال 
للاحتمال. وأما السنة وما نقل إلينا منها فالإجماع على وحوب العمل ما يصح منها كما 


” ٠ 
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قلنا معتضداً بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه» من إنفاذ الكتب 
والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهياً. وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله 
تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الثابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. 

ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل [ظ1١71/١]‏ 
وعدالة الناقلين لتتميز الحالة الحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل. وهذه 
أيضاً من قواعد الفن. ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة 
الناسخ والمدسوخ, وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. 

ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ. وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. 
والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة 
لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين» ولم يكن الفقيه حيتشذ يحتاج إليها لأنها حبلئه 
وقلكه. 
فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح؛ 
ومقاييس مستنبطة صحيحة؛ وصارت علوماً يحتاج ليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى. 

ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيّب الكلام» وهي استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام؛ وهو الفقه. 

ولا يكفى فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق؛ بل لا بد من معرفة أمور أخرى 
تتوقفُ عليها تلك الدلالات الخاصة؛ وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشررع 
وجهابذة العلم من ذلك» وجعلوه قوانين ههذه الاستفادة» مثل أن اللغة لا تثبت قياساء 
والمشترك لا يراد به معنياه معاء والواو لا تقتضي الترتيب» والعام إذا أرجت أفراد الخاص 
منه هل يبقى حجة فيما عداهاء والأمر للوحوب أو الندب وللفور أو التراخي» والنهي 
يقتضي الفساد أو الصحة, والمطلق هل يعمل عمل المقيد) والنص على العلة كاف في 
التعدي أم إ(')؟ وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث 
الدلالة كانت لغوية. 

ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما 
يقاس وعاثل من الأحكام» وتنقي2") الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علقَ به في 


١‏ - يعن هل النص على العلة في تحريم أمر ما كاف في تعدي هذا التحريم إلى آخر تتوافر فيه هذه العلة؟. 
؟ - ومعنى التنقيح الاستخراج والتعيين. وثي ن: (وينفتح). 
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الأصل من بين أوصاف ذلك النحل» ووجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض بمنع 
من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابع ذلك. كلها قواعد لهذا الفن. 

واعلم: أن هَذَا الفنّ من الفنون المُستَحْدَنُة في الملق» وكان اسلف ف غنيّة عنه بما أن استفادة 
المعاني من الألفاظ [ظ١5/؟]‏ لا يحتاج فيها إلى ريد مما عندهم من الملكة اللسانية- وأمًا القوانين 
الى يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أحذ معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا 
يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة التتملة وخبرتهم يهم. فلمًّا اتقرضّ السّلف» وذهب 
الصدر الأول» وانقابت لعلوم كلها صناعة ‏ كما قررناه من قبل » واحتاج الفقهاء وامحتهدون 
إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من ن الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسة “موه أصول 
الفقه. 

وكان أل من كتب فيه الشتافعي رضي الله عنه أملى فيه رسالته'" المشهورة تكلم فيها في 
الأوامر والنّواهي والبيان والخبر والّسخ وحكم العلة المنصوصة من القيّاس. 

نم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعدء وأوسعوا القوّل فيها. وكتب المتكلمون أيضا 
كذلك. إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء 
المسائل فيها على النككت الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» وبميلون إلى 
الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنوهم ومقتضى طريقتهم. فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من الغوص على الكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو 
زيد الدبُؤسي من أثمتهم فكتب ف القياس بأوسع من جميعهم ؛ وتم الأبحاث والشروط الي يحتاج 
ليها فيه» وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتمذيب مسائله وتمهدت قواعده. وعين النَّاسُ بطريقة 
المتكلمين فيه. 

وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما 
من الأشعرية» وكتاب العمد لعبد الحبار» وشَرَحُهُ المعتمد لأبي الحسين البصريء وهما من المعتزلة» 
وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: 

الإمام فخخر الدّين بن الخنطيب في كناب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام. 
واختلفت طرائقهما في الفنّ بين التحقيق والحجاج. فابن ل أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
وامححاع” والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأا كتاب المحصول فاختصره تلميذةُ مثل الإمام سراج الدين الأَرْمَويّ [ظ١5/١]‏ 


١‏ - سماها: الرسالة. 

١‏ - الصواب: شرح العْمّد لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المعتزلي» وهو غير المعتمد كما نبه 
على ذلك الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد في تحقيقه لشرح العمد. طبعة مكتبة العلوم والحكم في المدينة 
المنورة ٠‏ :اهادم 
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في كتاب التحصيلء وتاج الدين الأرموي في الحاصل”2؛ واقتطف شهاب الدين القرائي 
منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير ممّاه التنقيحات؛ وكذلك فعل البيضاوي في 
كتاب المنهاج. وَعَنِيَ المبتدؤون بهذين الككتابين» وشرحهما كثيرٌ من الناس. 

وأمّا كتاب الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل» فلخصه أبو عمر ابن 
الحاحب في كتابه المعروف بالمختصر الكبيرء ثم احتصره في كتاب آخحر تداوله طلبة 
العلم» وعين أهل المشرق والمغرب به وعطالعته وشرحه. 

وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات. 

وأمًا طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرأء وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
أبي زيد الدَبُوسي, وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من 
أئمتهم» وهو مستوعب» وحاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام 
وكتاب البردوي في الطريقتين» وسمي كتابه بالبدائع» فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها. 
وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحناء وأولع كثير من علماء العجم بشرحه 
والحال على ذلك لهذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الفنْ» وتعيين موضوعاته» وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه. 
والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله عنه وكرمه» إنه على كل شيء قدير. 

وَأَمّا الخلافيّات: فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة بام و 
امختهدين باختلااف ل مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه لما قدمناه. واتسع ذلك في 
الملة انساعاً عظيماً» وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم. 

ما اتتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار» وكانوا بمكان من حسن الظنم 
بهم اقتصر الناس على تقليدهم؛ ومنعوا من تقليد سواهم.» لذهاب الاجتهاد لصعوبته 
وتشعب العلوم الي هي مواده؛ باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهمب 
الأربعة. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة» وأجحري الخلاف بين المتمسكين 
بها والآحذين بأحكامها بحرى الخلاف ف النصوص الشتّرعية والأصول الفقهية. 

وجرت بينهم المناظرات ف تصحيح كل منهم مذهب إمامه؛ تجري على أصول 
صحيحة وطرائق قوعة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأحريت في مسائل 
الشتّريعة كلها وف كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك؛ 
وأبو حَنيئفة [ظ4 ١؟/؟]‏ يوافق أحدهما؛ وتارة بين مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافق 


- قْ المطبوع: تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب الحاصل. 


أحدهما 55 في هذه المناظرات بيان مآحذ22 هؤلاء الأئمة) ومثارات اختلافهم مواقع 
اجتهادهم. وكان هذا الصنف من العلم يُسمّى بالخلافيات؛ ولا باد لصاحبه من معرفة 
القواعد الي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد. إلا أن امختهد يحتاج 
إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها الحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن 
يهدمها المخالف بأدلته. 

وهو لعمري علم جليل الفائدةٍ في معرفة مأحذ الأئمة وأدلتهم؛ ومران المطالعين له على 
الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه» وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف 
المالكية, لأنّ القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت» فهم لذلك 
أهل النظر والبحث. وأمًا المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر. وأيضا 
فأكثرهم أهل المغرب”" وهم بادية غفلٌ من الصنائع إلا في الأقل. 

وللغزالي رحمه الله تعالى فيه كتاب المآخل, ولأبي بكر بن العربي من المالكية كتاب 
التلخيص جلبه من المشرق» ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة, ولابن القصّار من شيوخ 
المالكية عيون الأدلة0". 

وقد جمع ابن السّاعاتي ف مختصره في أصول الفقه جميع ما ينبئ عليها من الفقه الخلا 
مدرجا في كل مسألة ما ينب عليها من الخلافيّات. 

وأما الجدل: وهو معرفة آداب المناظرة الي تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم, 
فإنه لما كان باب المناظرة في في ارد والقبول متسعاء وكل واحد من الَاظرَينٍ في الاستدلال 
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج. وف نا يكون ضواياء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج 
الأئمة ئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الردٌّ والقبول» وكيف 
كر حال لعل وحمي وحيث يسوغ له أن بكرن مسقل و كيفنا كو مرفي 

منقطعاء وحل اعتراضه أو معارضته؛ وأين يجب عليه السكوت ولخنصمه الكلام 

والاستدلال؟!. 

ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال الي يتوصل بها 
إلى حفظ رأي أو هدمه سواء» كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وهي طريقتان: 

طريقة البزدوي وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال. 

وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به [ظه ١/7١‏ من أي علم كان 


١‏ - أي: الأدلة والأصول الي أذ منها هؤلاء الأئمة أحكام مذهبهم. 
؟ - في ن: (الغرب) 
٠“‏ - طبع منه اجلد الأول كرسالة دكتوراة في مدريد. 


5 استدلالٌ. وهي من المناحي الحسنة» والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة. 

وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي. إلا أن 
صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. 

وهذا العميدي هو أُوّل من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى 
بالإرشاد مختصراء وتبعه من بعده من المتأخرين ن كالنسفي وغيره» جحاؤوا على أثره 
وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التآليف. وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العدم 
والتعليو فى الامضان الأسلامية, وهي مع ذلك كمالية وليبست ضرورية. والله سبحانة 
وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ في ظ: كثر. 
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١51 -5 -١‏ الفصل السادس عشر: 


الى #يب :ها 


عِلْمُ الكلام 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية والرّد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» وسر هذه العقائد الإيمانية هو 
التوحيد. فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق 
والماحذ» ثم نرحع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر» ونشير”"2 إلى حدوثه في الملة وما دعا إلى 
وضعه فنقول: 

إن الحوادف ليعال الكاتيات سواءً كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو 
المموائية فلا يك لما من أسباب متقدمة عليهاء بها تقع في مستقر العادة وعتها يدم 
. وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلا بد له من أسباب أخخرء ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخخالقها سبحانه لا 
إله إلا هو. وتلك الأسباب في ارتقائها تنفسّح وتتضاعف”" طولا وَعَرْضاًء ويحار العقل في 
إذراكها. فإذا لا يحصرها إلا العلمُ الخيطء سيّما الأفعال البشرية والحيوانية» فِإنّ من جملة 
أسبابها في الشّاهد القصود”") والإرّادات إذ لا يتم كونُ الفعل إلا بإرادته والقصد إليه. 
والقصود والإرادات أمور نفسّانية ناشقة فق الكالي عن تصنورات جارقة قر كديا افك 
ويلك التصورات هي أسبابُ قصد الفعل. 

وقد تكون أسبابُ تلك التصوّرات تصورات أخرى . 

وكل ما يقع في النفس من التصرّرات محهولٌ سببه» إذ لا يطلع أحدٌ على مبادىء 
الأموز الفسانية؛ ولاك ترتييها: إنما هي أشياءٌ يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا 
رظه كلل والإنسان عاجرٌ عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنما يحيط علما في الغالب 
عي يق في مَدَاركِهًا على نظام وَكَرتيْب أن الطبيعة 

رة للنفس وتحت طورها. 

11 التصَوّرات فنطاقها أوسعٌ مز النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس. قلا 
تكاد النفس تدرك الكثير منهاء فضلاً عن الإحاطة. وتأمّل من ذلك حكمة الشّارع في 


- ف المطبوعات: يشير. 
” - إذا عاد الضمير إلى الحوادث. فيقال: كونها. 
* - في. ن:_تتضاعف فتنفسح. 
4 - جمع قصد. 
ه - تي ن: تقع. 


تعدية ابن غنود ان 
تمعن اطول الأسباب والوقوف معهاء فإنه واد يهيم فيه الفكرء ولا و7 متنه 
بطائل» ولا يظفرٌ بحقيقة: طقل الله م َرُهُم في خعؤضيهم يَلعبون4[الأنعام: .]5١‏ ورثنما 
اتقطع في وقوفه عن الاريقَاء إلى ما فوقه فزت قدمه» وأصبح من الضّان الهالكين. . نعوذ 
با لله من الحرمان والخنسران المبين. 

ولا تحسبنٌ أنَّ هذا الوقوف أو الرحوع عنه في قدرتِكَ واحتيارك» بل هو لون يحصل 
للنفس وصبغة تستحكم من الخنوض في الأسباب على نسبة لا نعلمهاء إذ لو علمناها 
لتحرزنا منهاء فلتتحرر من ذلك بقطع النظر عنها جملة. 
وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها بجهول» لأنها إنما يوقف عليها 
بالعادةٍ و إلاقتزان)”" الشاهد بالاستناد إلى الظّاهرِ » وحقيقة التأثير وكيفيته بجهولة. فومًا 

يتم من الْعِلْم إل َليْلاً4[الإسراء: هم]. فلذلك أمرنا بقطع النظرٍ عنهاء وإلغائها حل 

0 إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموحدها لتزسخ صفة التوحيد في النفس على 

ما عَلّمنا الششّارعٌ الذي هو أعرفٌ بمصالح دينناء وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء 
السّ. قال صلى | لله عليه وسلم: «مَن مَات يَمْْهَد لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ الجنة»””. فإن 
وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقتٍ عليه كلمة الكفر. وإن بسح لخر اضر 
والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا اك ار 0 
بالخيبة. فلذلك نهانا ا الشّارعٌ عن 0 بالتوحيد المطلق: طقن هُوَ 
3 العملة لم لذ ولم يولذ وَلَمِ يكن لهُ كفواً أَحَد)ه. 

ولا تفقن بما يزعم للك الفكر من أنه مقسدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود كله. وسفه رأيه: واعلم أن ؛ الوحود عند كل مدرك ف 
بادىء رأيه منحصر في مداركه لايعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» وا هق ورائه, 
ألا ترى الأصمّ كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات رظة١؟/1]‏ الأربع 
والمعقولات» ويسقط من الوجود عنده صئف المسموعات. وكذلك الأعمى أيضا يمسقط 
عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافة لما أقروا به. لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا عقتضى فطرتهم 
وطبيعة إدراكهم. ولو سثل الحيوان الأعجم ونطِقّ لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة 


١‏ - لم يحلو بطائل: أي لم يظنه ولم يستفد منه» أو أنها من الخلاء أي: يخلوء أي: لا يصل الفكر إلى حقيقته أو 


فائلة منه. 


5< ينه رقضية الاقرات: 
عبان بلطا «من مات وهو ل 


لديه بالكلية. 

فإذا علمت هذا فلعلّ هناك ضرباً من الإدراك غير مد ركاتناء أن إدراكاتنا مخلوقة 
محدثة. ولق الله أكبر من خلق الناس. والحصرٌ بحهولٌ» والوجود أوسع نطاقاً من ذلك. 
5 لله من وَرَائِهِم مُحِيْط #[البروج: .]٠‏ فاتهم إدراكك ومدركاتك ف الحصرء واتبع 
ما أمرك الشّارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتكء وَأَعْلَمْ ما ينفعكء: 
لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك؛ وليس ذلك بقادح في 
العقل ومداركه, بل العقل ميزانٌ صحيح, فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا 
تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية» وكل 
ما وراء طوره. فِإنٌ ذلك طمعٌ في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن 
به الذهب فطمع أن يزن به الحبال. وهذا لا يدل" على أذ الميزان في أحكامه غير 
صادق. لكن للعقل حدًا يقف عنده, ولا يتعذى طوره. حتى يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته؛ فإنه ذرة من ذرات الوحود الحاصل منه. وتفطن في هذا لغلط”" من يقدم 
العقل على السمع”” في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلالٌ رأيه؛ فقد تبين لك 
الحقّ من ذلك. 

وإذا تبين ذلك فلعلٌ الأسباب إذا تجاوزت ف الارتقاء نطاق إدراكنا ووحودنا حرحت 
عن أن تكون مدركة» فيضل العمل في بَيْدَاء الأوهام وَيَحَار وينقطع. فإذا التوحيد هو 
العجزا) عن إدراك الأسباب وكيفيّات تأثيرهاء وتفويض ذلك إلى خخالقها امحيط بهاء إذ 
لا فاعل غيره؛ و كلها ترتقي إليه وترحع إلى قدرته» وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا 
عنه» وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصدّيقين: «الْعَجْرُ عَن الإدراك إِذْرَالهُ) 2 . 

ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبمان فقط الذي هو تصّديق حَكمي؛ فإِنَّ ذلك 
من حديث النفس» وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها النفس» كما أن 
[ظ١؟/1]‏ المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود» حتى ينقلب المريد السّالك ربّانيا”2. والفرق 


عي 


١‏ -ق جميع الدسخ: يدرك. 

١‏ - التعليق السّابق.قْ النسخ: الغلط. 

“ا - السمع: أي: الكتاب والسنة. 

- ف ن: التوحيد أو العجز. 

- عبارة يكثر تردادها ب كتب ابن عربي وهو ينسبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» انظر الفتوحات 
المكية (5 ٠.0/١‏ ف48 7). 


مقدمة ابن حلدون 6 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بينَ الْقَوْل والاتصاف. وشرحةٌ أن كثيراً من الناس 
يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوبٌ إليها» ويقول بذلك ويعتزف به 
ويذكر مأحذه من الشريعة» وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين لفرّ عنه 
واستنكف أن يباشره فضلاً عن التَمسّح عليه للرحمة» وما بعد ذلك من مقامات العطف 
والحنو والصدقة. فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مام العلم؛ ولم يحصل له مقام 
الحال والاتصافم. ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين 
قربة إلى الله تعالى مقامٌ آخر أعلى من الأول؛ وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهاء 
فمتى رأى ينيماً أو مسكيئاً بادرٌ إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه» لا يكاذ 
يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه؛ ثم يتصدق عليه ما حضره من ذات يده. وكذا علمك 
بالتوحيد مع اتصافك به والعلم الحاصل عن الاتصّافي ضرورة هو أوثق مبنى من العلم 
الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن محرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر 
مرارا غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصلٌ الاتصاف والتحقيق» ويجيء العلم القاني النافع 
في الآخرة. فإن العلم الأول النحرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع؛ وهذا علم أكثر 
النظار» والمطلوب إنما هو العلم الحالي”2 الناشىء عن العادة. 

واعلم أن الكمال عند الشّارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا. فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف. وما طلب عمله من العبادات فالكمال 
فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هر 
المحصل لهذه الثمرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: «جعلت قرة 
عَينِي في الصّلاة»22. إن الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته وكرة فيه 
وأينَ هذا من صلاة الناس؟! طقَوئلُ للمُصِليْن الْذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمٌ سَاهُونَ4[الماعون: 
5 - هع. اللهم وفقناء و«واهادنا الصّراط الْمُسْتَقِيُم» صراط اين أنعمت عَليْهم غير 
المَغضُوب عَليْهِم ولا الضالين©. ٍ 

فقد تبين لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف كلها [ظ1/711] حصول 
ملكة راسخة في النفس ينشأ”" عنها علج اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة 
الإمانية» وهو الذي تحصل به السعادة» وأنَّ ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. 


١‏ - أي: العلم المصحوب بحال» أي: بصفة وعادة قائمة بالشخص. 
- رواه أحمد ١7755(‏ و17757١)‏ والنسائي (71/7 - 57) والطبراني ثي الأوسط (07748) وأبو يعلى 
48/5" و.8ه28). عن أنس. 70 


- في المطبوع: يحصل. 


قاذ رن بلاوق 56 
ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعهاء وهو بهذه المثابة؛ ذو مراتب 
أوها: التصديق القلبي الموافق للسان» وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما 
يتبعة من العمل مستولية على القلب» فيستتبع الجوارح؛ وتندرج في طاعتها جميع 
التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإبماني» وهذا أرفع مراتب 
الإيمان» وهو الإبمان الكامل الذي لا يقارف ا مومن معه صغيرة ولا كبيرة؛ إذ حصول 
انعقاو سوع يا 0 م ا ل دلا 
زني لاني حِيْنَ يَْنِي وَهُوَ مون ». وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب؛ 

عن النني صلى الله عليه وسلم وأحواله» فقال في أصحابه هل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطا لدينه 
بعد أن يدحل فيه؟ قال: لا! قال: وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب”". 
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرّت عسر على النفس غخالفتها شأن الملكات إذا استقرت» 
فإنها تحصل ,عثابة الحبلّة والفطرة. وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان. وهي في المرتبة الثانية 
من العصمة» أن العصلفة راشة ديات حو حابن وهذه حاصلة للمؤمنين 00 
8 لأعمالهم وتصديقهم. وبهذه الملكة ورسوحها يقع التفاوت في الإبمان» كالذي يتلى 
عليك من أقاويل السلف. وفي تراحهم(” البخاري رضي الله عنه في باب الإهان كثير 
منه» مثل أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقصء وأنّ الصلاة والصيام من الإبمان» وأن 
تطوع رمضان من الإبمان» والحياء من الإبمان. والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا 
إليه وإلى ملكته» وهو فعلي. وأما التصديق الذي هو أول مراتبة فلا تفاوت فيه. فمن 
ا ا ل ل التكلمين ومن 
اعتير أواخر الأسماء وحمله على هذه الملكة الب هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت؛ 
وليس ذلك بقادح في اتحادٍ حقيقته الأولى الي هي التصديق» إذ التصديق موجود في جميع 
رتبه, لأنه أقل ما يُطلق عليه اسم الإبمان [ظ/1/211] وهو المخلْصُ من عيهدة الكفر 
والفيصلٌ بين الكافر والمسلمء » فلا ييجزِي أقل منه. وهو في نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» وإ التفاوت ثي الخال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه» فافهم. 

واعلم | أن الشّارع وصف لنا هذا الإبمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصديق» 
وعين أموراً عخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها ف أنفسنا مع الإقرار بالحساء 
وهي العقائدٌ الى تقررت في الدين. قال صلى الله عليه وسلمء حين سكل عن الإيمان 


١‏ - رواه البخاري (71417 و5705 و0٠5175)‏ ومسلم (01) عن أبي هريرة. وهو حديث متواتر. 
0 ده 0 (1) وقد مر تخريجه مطولا. 
- التراجحم: أي: عناوين كتابه المفصلة للكتب ضمن الصحيح انظرها في الجزء الأول من الصحيح. 


مقدمة ابن خلدون ع 
فقال: «أَن 7 توْمِنَ بالل وَمَلائكيِهٍ وكتبه وَرْسُله وَالْمَوْم الآخِر, وتؤمن بالقادر خيره 
وَشَرَو0". وهذه هي العقائد الإبمانية المقررة في علم الكلام. 

ولنشر إليها حملة لِتَتيبّن لك حقيقة هذا الفن وكيفيّة حدوثه. فتقول: اعلم أن الشارع 
لما أمرنا بالإبمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه» وعرفنا أن 
في هذا الإيمان بحاتنا عند الموت إذا حَُطررناء لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود» وهو 
إذ ذاك متعذرٌ على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولاً اعتقادَ تنزيهه في ذاته عن 
مشابهة المخلوقين» وإلا لما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقدير» ثم تنزيهه عن 
صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين» ثم توحيده بالإيجاد, وإلا لم يتم المخلق للتمائع'©» ثم 
اعتقاد أنه عالم قادرٌ فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الإيجادٍ والخلق» ومريكٌ وإلا 1 
يخصص شيء من المخلوقات» ومقدر لكل كائن» وإلا فالإرادة حادثة, وأنه يعيدنا بعد 
الموت تكميلاً لعنايته بالإيجاد الأول» ولو كان للفناء اصرف كان عبثاء فهو للبقاء 
السَرْمَدِيّ بعد الموت» ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاحتلاف أحواله 
بالشقاء والسّعادة» وعدم معرفتنا بذلك» وتمام لطفه بنا في الإيناء بذك وبيان الطريقين» 
وأن الحنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية؛ 
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء 
وحققها الأئمة. 

إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى التقل فحدث [ظ8/١751/١]‏ 
بذلك علم الكلام. 

ولنبين لك تفصيل هذا الممحمل. وذلك أن القرآن ورد فيه وصف اللمعبود بالتئزيه المطلق 
الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة» وهي سلوب”" كلها وصريحة في بابه فوحب 
الإيمان بهاء ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها 
على ظاهرها. ثم وردت ف القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى 
في الصفات. 

فأمّا المتّلفُ فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه 


١‏ - أخرجه البخاري (.5 و41/71) ومسلم (9 و١١).‏ عن أبي هريرة. والنسائي (5.07) عن أبي هريرة 
وأبي ذر. 

؟ - التمانع: الذي يحدثه تعدد الآهة كما قال سبحانه: لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا». 

ما - أي: سالبة عن | لله التشبيه بالخلق. 


006 م 
ا 0 كي حا رن أ ا ا و لد الو طن 
لتأويلها ولا تفسيرهاء لحواز أن تكون ابتلاء» فيجب الوقف والإذعان له. 
وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه» ففريقٌ أشبهوا في 
الصريح وغخالفة آي التنزيه المطلق» الي هي أكثر موارد وأوضح دلالة» لأن معقولية الجسم 
تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق الي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة» أولى من التعلق بظواهر هذه الآيات الى لنا عنها غنية) وجمع بين الدليلين 
بتأويلهم. ثم يفرون من شناعة ذلك بقوهم جسم لا كالأجسام وليس ذلك بدافع منهم 
لأنه قول متناقض» وجمع بين نفي وإثبات إن كان لمعقولية(© واحدة من الجسم. وإن 
حالفوا بينهما ل ل ا ل 
الما ل ا وفريى منهم ذهبوا إلى اتانيه و 
التجسيم» فنزعوا مثل الأولين إلى قرفم صوت لا كالأصوات» جهة لا كالجهات»؛ نزول 
لا كالنزول» يعنون من الأجسام؛ واندفع ذلك يما اندفع به الأول. ول يبْقَ في هذه 
الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هيء لثلا يكر النفي لمعانيها على 
نفيهاء » مع أنها صحيحة ثابتة في القرآن. وإلى هذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي 
زيد وكتاب المختصر لوي وف كتاب الحافظ ابن عبد البر» وغيرهم, فإنهم يحومون على 
هذا الاي ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهه©. 
ثم لا كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين رَظما ؟/!؟] والببحث في سائر 
اد اللتكلمون في التئرية حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي 
السلوب» فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة29 على 


١‏ - لعل الصواب: أمروها. 

؟ - يريد بالمعقولية المدلول» أي: إن أطلقوا لفظي الدسم ف قوهم: جسم لا كالأجسام على مدلول واحد. 

٠‏ لي ادع لج ار لين ل لسر لاد ليه اد ولي 

4 -أي: وبهذا المعنى ينبغي أن تفسر العبارات الي تحدها في كتاب عقيدة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
المتوفى سنة /اه. 

ه - سيدرس موضوع المتشابه دراسة وافية في الفصل التالي لهذا مباشرة. 

5 - أي زائدة على الذات. 


مقدمة ابن حلدون 5 


أحكامهاء لما يلزم عن ذلك من تعدد القديم بزعمهم» واعو 103 امر داك بَأنّ الصفات ليست 
عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأحسامء وهو 
مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ» وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر» ولم يعقلوا صفة الكلام الى تقوم بالنفس» فقضوا 
بأنّ القرآن مخلوق» وذلك بدعة صرح السلف بخلافهاء وعظم ضرر هذه البدعة» ولقنها 
بعض الخلفاء عن أئمتهم» فحمل الناس عليهاء وخالفهم أئمة السّلف فاسُتجل لخلافهم 
إيسار”" كثير منهم ودماؤهم. 

وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا ئي صدور 
هذه البدع؛ وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين» فتوسط بين 
الطرق”": ونفى التشبيه» وأثبت الصفات المعنوية» وقصر التنزيه على ما قصره عليه 
السلف» وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه. فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع 

مااع 5 3 5 5 ل 

والبصر والكلام القائم بالنفس”؟ بطريق النقل والعقل» ورد على المبتدعة في ذلك كله. 
وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح؛ 
وكمل العقائد في البععث وأحوال الحنة والنار والثواب والعقاب» وألحق بذلك الكلام في 
الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قوم إنها من عقائد الإعان» وإنه يحب على 
البي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له وكذلك على الأمة. وقصارى أمر 
الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن. 
وسموا مجموعه علم الكلام؛ إمّا لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست 
براجعة إلى عملء وإمّا لأن سبب وضعه والخنوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام 
التق 0 

وكثر أتباع الشيخ أن الحسن الأشعري» واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد 
وغيره» وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم؛ وهذبها 


١‏ - لعله أراد: وهذا. 

؟ - في المصباح: آسرت الرجل لغة في أسرته» فكلمة الإيسار في عبارة ابن حلدون جارية على هذه اللغة» 
ومعناها الأسر والاعتقال. 

٠"‏ - انظر مقدمة كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي بتحقيقي في نفي أنه كان ملفقاً بين الطرق» وإما كان صاحب 
مدرسة مستقلة تابعة لمنهج السلف, بعد أن كان متابعا للمعتزلة. 1 

ه - الذي نصره الإمام الأشعري ومن تبعه ف مدرسته الأخيرة أن كلام الله عز وجل يباين كلام الساكت 
والأحرس. فالقول بالكلام النفسي يحيل إلى أحد المعنيين. 

ه - أو لعله لتنازعه في مسألة حلق القرآن كلام | لله. 


0 ان 
ووضع المقدمات العقلية الي تتوقف [ظة١5/١]‏ عليها الأدلة والأنظار في7؟ ذلك؛ مثشل 
إثبات الجوهر م ل 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم؛ وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وحوب اعتقادها 
50000 وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. لت هذه الطريقة» 
وجحاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صور الأدلة فيها جاءت بعض 
الأحيان على غير الوجه القماعي”" لِسّذاحة القوم؛ ولأن صناعة المنطق الي تسير بها 
الأدلة» وتعتبر بها الأقيسة لم تكن حيئذ ظاهرة في الملق» ولو ظهر منها بعض الشيء لم 
يأحذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت 
مهجورة عندهم لذلك. ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام 
الحرمين أبو المعالي, فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه؛ ثم لخصه في 
كتاب الإرشاد واتخذه الناس إناما لعقاتك دهم. 

ثم انة نتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس» وفرقوا بينه وبين ين العلوم 
الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر ما سواها. ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين الي 
أدلت”"” إلى ذلكء؛ ورعا أن كثيرا منها مقتبسٌ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والإلهيات» فلما سبروها .معيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها. وم يعتقدوا بطلان المدلول مسن 
بطلان دليلة كما صار إليه القاضي7©. نصسازت ذه الطريكة من مستطلحهم مبايده 
للطريقة الأولى» وتِسّمّى طريقة المتأخرين. ورا أدخلوا ف فيها الرد على الفلاسفة فيما 
حالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهمب 
المبتدعة ومذاهبهم. وأُوَّل من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله 
وتبعه الإمام ابن الخنطيب”؟ وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل المتأخرون من 
بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما 
واحدا من اشتباه المسائل فيهما. 

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على وجود 
الباري وصفاته» وهو نوع استدلالهم غالباء والجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف 


-١‏ ينن:و. 

٠‏ - نسبة إلى القناعة ممعنى الاقتناع. ون ن: الصناعي. 

“ا - ف ن: أدلتهم. 

1 - يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني الذي ذكر مذهبه فيما سبق وقال: إنه يرى أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
المدلول. ه - هو الإمام فخر الدين الرازي. 


مقدمة ابن حلدون 50 
[ظه١7/١]‏ في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات» إلا أن نظره فيها مخالف لنظر 
المتكلم» وهو ينظرٌ في الجسم من حيث يتحرك ويسكن؛ والمتكلم ينظرٌ فيه من حيث يدل 
على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف ف الإليّات الاعرط و الويجره الطلن بويا عنصي 
لذاته» ونظر المتكلم في الوجود من حيث إنه يدل على الموحد. 

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإبمانية بعد فرضها صحيحة 
من الشّرع» من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك 
والشبه عن تلك العقائد. 

وإا تائاك حال الث وتستوله وكيق كدو كاك الناتن دية صيدرا ابعة تدر 
وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة» علمت حينئذ ما قررناه لك ف 
موضوع الفن وأنه لا يعدوه. 

ولقد احتلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام ممسائل 
الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخرء ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم»؛ كما فعله 
البيضاوي في الطوالع؛ ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم. إلا أن هذه 
الطريقة ة قد يُعْنَى بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج 
لوفور ذلك فيها. وأمّا محاذاة يقة السلف بعقائد علم الكلام» فإنما هو للطريقة القديمة 
للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. 

ومن أراد إدحال الرد على الفلاسفة ف عقائده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن 
الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في للستائل 
والالتباس في الموضوع مافي طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهم. 

وعلى الحملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا 
العهد على طالب العلم» إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمّة من أهل السَنةٍ كفونا 
شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة الققاية فا هوا النهنا مين ذانعتوا وتضتووا» :وما 
الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارىء عن كثير إيهاماته وإطلاقه. راح عل كيه 
رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقبل: قوم ينزهون 
الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص» فقال: نفي العيب حيث يستحيلٌ العيب 
عيب. لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة» إذ لا يجحسن بحامل المسّدةٍ 
الجهل بالحجد2" [ظ١ ]١1/77‏ النظريّةٍ على عقائدها. وا لله ول المؤمنين» [آل 
عمران:8 1 ]. 


١‏ -في ظ: الحجاج. 


5 10- الفضل السابع عشر: 
في كلف الْغِطَاء عن المتششابه من الكتاب والسّنة 


وما حَدَثْ لأجل ذلك من طوائف لْسُيّةِ وَالْمُبْتَدِعَةٍ في الاغتقاد 


اعلم: أن الله سبحانة بعث إلينا نبينا محمّداً صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاةٍ 
والفوز بالنعيم؛ وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربي المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليف 
المفضية بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخنطاب ومن ضروراته ذكر صفاته سبحانه 
وأسمائه ليعرفنا بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر الوحي والملائكة الوسائط بينه وبين 
رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته؛ ولم يعين لنا الوقت في شيء منها. وثبت في 
القرآن الكريم حروف من الهجاء مقطعة ف أوائل بعض سوره لا سبيل لنا إلى فهم المراد 
بها. وسقى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها فقال تعالى: زهو 
لذي أنزل عليك الكتاب» منةُ آيَاتْ محكمات» من آَم الكتابي وَأَحرٌ متشابهّات؛ فأمّا 
لذي في قلوبهم رَيْعْ يبعُونَ ما شاب ِنُْ العا الف واثيغاء تأويلي وما عَم نويلم إلا 
الله والراسخون في العلم يُقولون آمنا به, كل من عند رينَاء وَمَا يَذَكرْ إلا ألو 
الألْبَابي4[آل عمران: /]. ول العلحاء مى سلف الصحابة والكا بين هذه الآية على أن 
المحكمات هي المبينات الثابتة الإحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: المحكم المتضح 
المعنى. 

وأما المتشابهات فلهم فيها عبارات”؟. فقيل: هي الي تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح . 
معناها لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن 
عباس: «المتشابه يؤمن به ولا يعمل به». وقال مجاهد وعكرمة: «كل ما سوى آيات 
الأحكام والقصص متشابه». وعليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. 

وقال الثوري والْتنّعِي وجماعة من علماء السّلّف: المتشابة مالم يكن سبيل إلى علمه 
كشروط”" السّاعة وأوقات الإنذارات وحروف الهجاء في أوائل السور. وقوله في الآية: 
هن أُمّ الكتاب)». أي: معظمه وغالبه» والمتشابه أقله. وقد يرد إلى المحكم, ثم ذم المتبعين 
للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به 


١‏ - انظرها في الدر المنثور للسيوطي (9/؛ -م). 

؟ - ذهب الدكتور واقِ إلى أن يي أشراط الساعة» أي: علاماتها جمع شرط بفتحتين» أي: العلامة). 
وما ذهب إليه الدكتور ‏ أحسب والله أعلم ‏ يخالفُ ما أراده المصنف من أن الساعة ستقوم لزاما. كالشروط الي 
تلزم لأداء البيع أو غيره. وهو يوافق منهجه في دراسة الظواهر الطبيعية. 


الل دنا 


20 زيغ - أي: ميل عن الحقّ من الكفار والزنادقة وجهلة أهلٍ البدع» وأن 
فعلهم ذلك قصد الفتنةٍ الي همي البرك أو اللبعن علي الوسين؛ أو قصدا لتأويلها بما 
يشتهونه» فيقتدون بهم في بدعتهم. ثم أحبر سبحانه بأنه استأثر به [ظ.*"/7]) 
بتأويلهاء ولا يعلمه إلا هو فقال: وما يعم تأويله إلا الع . ثم أثنى على العلماء 
بالإيمان بها فقط» فقال: لإوالرّاسخون في الْعِلْمٍ يقولون آ آمنا به»ك. ولهذا جعل السلف 
«إوالراسخون» مستأنفاء ورجححوه على العطف”", لأنّ الإبمان بالغيب أبلغ في الثناىء 
ومع عطفه إنما يكون يمانا أ بالّاهد(" لأنهم يعلمون التأويل حيشذ فلا يكون غيبا. 
ويعضد ذلك قوله: كل من عند ربنا». ويدلٌ على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر أن 
الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني الي وضعها العرب لماء فإذا استحال إسناد الخبر إلى 
مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ. وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه | ليه» ولا نشغلٍ 
أنفسنا .,عدلول نلتمسه؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا 
رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين عنى ا لله فاحذروهم». هذا مذهب السلف 
في الآيات المتشابهة. وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم محمل الآياتي لأن 
المتبع واحد””. 

وإذا تقررت أصنافٌ المعشابهات على ما قلناه فلترجع إلى اختلاف الناس فيها. 

فأمّا ما يرجع منها على ما ذكروه إلى المّاعة وأشراطها وأوقات الإنذارات» وعدد 
الزبانية وأمثال ذلك؛ فليس هذا والله أعلم من المتشابه؛ لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا 
غيره» وإنما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه؛ وقال: 
لإنها علمها عند | لله4[الأعراف: 1ع . والعجبُ ممن عدها من المتشابهة. 

وأما الحروف المقطعة أوائل السور فحقيقتها حروف الهجاء. وا كعنة أن تكون 
مرادة. وقد قال الزمخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في الإعجاز») لأنْ القرآن المنزل 
مؤلف منهاء والبشر فيها سواع والتفاوت موجود ف دلالتها بعد التأليف. وإن عدل عن 
هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة» فإنما يكون بنقل صحيح كقوهم في طه: إنه 
نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك» والنقل الصحيح متعذر» فيجيء المتشابه فيها من هذا 
الوجه. 


١‏ - أي: جعل السلف كلمة: (والراسخون) ف الآية مستأنفة على أنها مبتدأ خبره جملة: «إيقولون آمنا به». 
د 
- قال تعالى: «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». 


مقدمة ابن خلدون ا 

وأا الوحي والملائكة والروح واللجن فاشتباهها من حفاء دلالتها الحقيقية؛ لأنها غير 
متعارفة» فجاء التشابه فيها من أجل ذلك. 

وقد ألحق بعض الناس بها كل ماقي معناها من أحوال القيامة والجنة والنار والدجّال 
والفعن والشروطء وما هو بخلاف العوائد الألوفة؛ وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا 
يوافقونهم عليه» وسيّما المتكلمون» فقد عينوا محاملها على ما تراه ف كتبهم. 

ولم ببق من المتشابه إلا الصفات التي وصفب الله بها [ظ١1/55]‏ نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيه» ثما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزاء وقد احتلفت الناس في هذه الظوامر 
من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم وتنازعوا وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذهبهم وإيثار الصحيح منها على الفاسد» فتقول - وما توفيقي إلا با لله -: 

اعلم أنّ الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بأنه عالم قادرٌ مريدٌ حي سمي بصيرٌ متكلم 
حليلٌ كريم جوادٌ منعم عزيرٌ عظيم » وكذا ع ا ل 
واللسان إلى غير ذلك من الصفات. فمنها ما يقتضي صحة الألوهية مثل العلم والقدرة 
والإرادة ثم الحياة الي هي شرط جميعها. ومنها ما يوهم النتقص كالاستواء والنزول 
وابيءء وكالوجه واليدين والعينين الى هي صفات المحدثات. ثم أخبر الشارع أننا قرئ 
ربنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدر, لانضام في رؤيته» كما ثبت في الصحيح”". 

فأمّا السّلفّ من الصّحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما 
يوهم النقص”© ساكتين عن مدلوله. ثم احتلف الناس من بعدهم. 

وجاء اللكرلة لتر هده الصدات ا سكا دفني عرد رن ا 
وسموا ذلك توحيدا. وجعلوا الإنسان خالقاً لأفعاله ولا تتعلق بها قدرة الله تعالى» سمّما 
الشرور والمعاصي منهاء إذ يمتنع على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واحبة 
عليه» وسموا ذلك عدلاًء بعد أن كانوا أولاً يقولون بنفي القدرء وإن الأمر كلة مستانق 
بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحيح”" وأن عبد الله ين عمر تبرأ من 
معبد الحهين”2 وأصحابه القائلين بذلك» وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء ارال 


١‏ - رواه البخحاري (79١ه‏ وءلاه: ولا989" و149) ومسلم (557) عن جرير بن عبد | لله. 
؟ - لعل الأصح أن يقال: أثبتوا له صفات الكمال ونفوا عنه كل نقص. فهم أثبتوا اليدين.. كما يليق بجلاله 
اي الس 
- رواه مسلم (8). 
ل وهو أول من قال بنفي القدر وإثبات الاختيار المطلق. 
ه - هكذا في الأصل. ويرجح الدكتور علي عبد الواحد وافي أن الكلمة محرفة عن المعتزلي. والصواب ما أثبته 
المصندف وقد عُرفَ بالغزال لترداده على سوق الغزل. انظر سير أعلام النبلاء (4515/0). 


يقئئة ابر دين ا 
ل 
ورحعوا عن القول يده 

000 وكان من نفاة القدر, ل ل الوجودية 
لفلهور مذاهبهم يومئذ. ثم جاء إبراهيم النظام, وقال بالقدر واتبعوه وطالع كتب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات» وقرر قواعد الاعتزال» ثم جاء الجاحظ والكعبي 
الجبائي» وكانت طريقتهم تَسَمَّى علم الكلام إمّالما [ظ١؟١5/5]‏ فيها من الحجاج 
والجدال» وهو الذي يُسَمّى كلاما؛ وما أن أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان 
0 حقهم أن يضربوا بالحريد ويطاف بهم. 

وناظر بعض مشيختهم في مسائل البلاح والأضلح فرفض 207 » وكان على راي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد امحاسبي من أتباع 
املق و وعلى 50 مقالاتهم بالحجج الكلامية» وأَنْبت الصفات القائمة 
بذات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة الي يسم بها دليل التمانع وتصح المعجزات 
للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصرء لأنها وإن أوهم ظاهرها 
النتقص بالصوت والحرف الجسمانيين و وح تالحرب م كول ا عر ار 
الحروف والصوت وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون الأول. فأثبتوه لله 
تعالى» وانتفى إيهام النتقص» ير هذه الصفة قليمة عامة التعلق شأن20 الصفات 
الأخرى» وصار القرآن أ" اسماً مشت ركاً بين القديم بذات الله تعالى؛ - كلام النفسي”"» 
قيل: 0 الراءة والعتابة عليه. وتورع الإمام أحمد بن حنبل من 
إطلاق لفظ الحدوث عليه؛ لأنه لم يسمع من السلف قبله. لا أنه يقول: إن المصاحف 
المكتوبة قديمة» (ولا إن القراءة الجارية على الألسن قليمة)0', وهو يشاهدها محدثة, وإنما 
بيه موااك الرروع للدي كان كعايه. وإباض ارد كار عورا م 
اعدو الس وني راق لقنس ددرن حقيقة لغوية فيهما 


-١‏ يي ن: كشأن. 
؟ - الذي أثبتوه هو الكلام بصفة يباين به كلام الأعرس والساكت. فلم يقل بالكلام النفسي. 
© - ف ن: ولا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قليكة. 


مقدمة ا ل ا لح ب بي ا تت ا 


وأمّا لفظ الاستواء وامجيء والنرول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه [إلى ا 
تتعذر . ا-حفائق 00 وكوك ] ال الاو كما ف . اقوله اام يريد أن 
يَنْقض)[ [الكهف: 70]. وأمثاله. طريكة معروقة الع لطي كر ة ولا مبتدعة» رحملهم على 
هذا التأويل؛ وق كان غالها لمذهب السلف في التفويضء أن جماعة [ظ١؟5؟/١]‏ من 
أتباع السلف ‏ وهم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة ارتبكوا في محمل هذه لات 
فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى» تثبت له استّواء بحسب مدلول اللفظ فرارا من 
مطل ول شر كل انا فرج القول بالتشبيه الذي شفيه آيآنة السلوسب )من 0 
إليسَ كمثله شيء)[الشورى: .]١١‏ ظسُبْسَانَ الله عمّا يصفون»[المؤمنون: ]1١‏ تَعَالَى 
الله د لتر الصاارنة ري ولا يعلمون مع ذلك أنهم ولجحوا من باب 
التشتبية .بق قوطم بائناك الاستواف والامتواء عند" أهل اللعة ا :موضتوعة الاستفرار 
والتمكن وهو جسمان'". وأما التعطيل الذي يشنعون بإلزامه» وهو تعطيل اللفظء. فلا 
(محذور فيه وإِا امحذور)' في تعطيل الإله. وكذلك يشنعون بإلزام التكليف يما لا 
يطاق؛ وفتو تمويه؛ لأن التشابه به لم يقع في التكاليف. ار يدعون أن هذا مذهب ابلق 
وحاشا لله من ذلك» وإعما مذهب السلف ما قررناه ألا من تفويض المراد كما إلى الله 
والسّكوت عن فهمها””. 

وقد يحتجون لإثبات الاستواء لله بقول مالك: الاستواء معلومٌ والكيفُ مجهول. ولم يرد 
مالك أن الاستواء معلومٌ الثبوت لله وحاشاه من ذلك» لأنه يعلم مدلول الاستواء؛ وإنما 
أراد أن الاستواء معلوم من اللغة وهو الجسمانن» كف أي حقيقته) أن حقائق 
الصفات كلها كيفيّات» هي بجهولة الثبوت لله (تعالى). وكذلك يحتجون على إثبات 
المكان بحديث السوداءء وأنهما لما قال لما النبي صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟ وقالت: 


١‏ - الذي أوقع المعطلة في هذا الإشكال قياسهم الله عز وجل على صفات المحدثات تعالى الله عن ذلك؛ 
ولذلك وقعوا في التخبط» فهم ينبتون لله عز وجل الكلام ويجعلونه نفسياء وهل هذا إلا عين التشبيه بالمحلوقات» 
ومن قال: إن كلام الله ككلام الخلق إلى لسان وطاة» ومن قال إن نزول الله عز وجل كازول خخلقه أو استواءه 
كاستوائهم؟ إن مع الله عز وجل غير سمع الخلق» وبصره غير بصرهم, إذ أن المحدثات تحتاج إلى جوارح ليستطيع 
الرؤية والسمعء ولا يصح أبدا أنن نقيس الخالق بالمحلوق #سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
كبيراً)[الإسراء: 4 8] . 

١‏ - ف ن: محظور منه» وإنا المحظور. 

”* - بل مذهب السلف بفلاف ما ذهب إليه المصنف وانظر كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي. 


مقلمنة ابن ال و تت سح 1 ا 01 
في السماء؟ فقال: أعتقها فإها مؤمنة»2"0. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت يثبت لما الإيمان 
ثانا املكان لله» بل لأنا منت بما حاء به من ظواهر أن الله في السماء» فدخلت في جملة 
الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل 
من دليل العقل النائي للافتقار» ومن أدلة السلوب المؤذنة بالتتزيه» 0 ليس كمثله 

شيء)[الشورى:١١]‏ وأشباهه» ومن قوله: وهو الله في السماوات وفي 
1 [الأنعام: "]. إذ الموجود لا يكون في مكانين9©» فليست في هذا للمكان قطعا 
والمراد غيره. م طردوا ذلك امحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين 
(وابجيء) والترول والكلام بالحرف والصوت؛ يجعلون ها مدلولات أعمّ من الجسمانية 
وينزهون عن مدلول الجسمان منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك 
الأول والآخر منهم. ونافرهم أهل السّنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية (ورفضوا 
عقائدهم لس دل ور بين اللي ليه ببخارى وبين الإمام محمد بن 
اماع الجا د ما هر مو جه 

وأما امجسّمةٌ ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة وأنما لا كالأحسام؛ ولفظ الجسم له 
ينبت في منقول الشرعيات. وإنما جرأهم عليه إثبات هذه الظواهر [ها]» فلم يقتصروا 
عليه» بل توغلوا وأثبتوا الجسميّة» يزعمون فيها مثل ذلك» ويزهونه بقول متناقض 
سفساف» وهو قولهم: جسم لا كالأجسام. والجسم في لغة العرب هو العميق المحدودء 
و[أما]”" غير هذا التفسير» من أنه القائم بالذات» أو المركب من الجواهر» وغير ذلك؛ 
فاصطلاحات للمتكلمين يريدون ما غير المدلولٍ اللغوي. فلهذا كان المحسمة أوغل في 
البدعة» بل والكفرة تحييك انوا لله وهرنا موهاء يوهم النقص» لم يرد ف كلامه ولا 
كلام نبيه. 

فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف ولمتكلمين السنية والمحدثين والمبتدعة من 
امعتزلة والمجسمة بما أطلعناك عليه. 

وف المحدثين غلاة دو المشبهة لتصريحهم بالتشبيه؛ حنّى إنه يحكى عن بعضهم أنه 


١‏ - رواه أحمد (4417/5» 458 ) والدارمي )١51١(‏ و(١151١)‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (50) وفي 
جزء القراءة خلف الإمام (59) و١/07)‏ الم 3700/١‏ ه) و(55157م) وأبو داود )970١‏ و(5"585) و(595:5) 
والنسائي (4/7 )١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

7 - لأ إشكال.ق الآية إذا قورنت بقوله تعالى على لسان فرعون: لإولأصلبكم ني جذوع النخل» أي: على 
جذوع النخل. فمعيئ في: على. وإذا حملنا الآية على ظاهرها فلا يراد منها أنه موجود في مكانين وإنما يؤمر العباد 
بعبادة الله عز وجل في السماء وف الأرض. 

اما زادها الدكتور وافي ليستقيم المعى. 


مقلمة اذم لدو 5 
قال: أعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواهماء وإن لم يتأول ذلك لهم 
3 يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الموهمة؛ وحملها على ذلك المحمل الذي 
لائمتهم» وإلاً فهو كفرٌ صريحٌ والعياذ با لله. رك امل انه متتحرنة ححا على 
هذه البدرع وبسط الرد عليهم بالأدلَةٍ الصحيحة وإنما أومأنا إلى ذلك إيماءً يتميزٌ به 
فصولات المقالات وجملها. وهؤالحمد الْذِي هَدَانا [هذا] وما كنا لنهتدِي لولاً أن مدان 
لله4[الأعر اف: 17]. 

وأمّا الطَواهرٌ الدية الأدلة والئلالة كالوحي والملائكة والروح والجن والبرزخ 
وأحوال القيامة والدّجّال والفتن والشروط. وسائر ماعو تمدر علس اليم أو مخالف 
للعادات» فإن جملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله» وهم أهل السنقء فلا تشابه؛ 
وإن قلنا فيه باشَابه فلنوطيح القول فيه يكشف الممحاب عنه فتقولم: 

اعلم أنّ العالم البشسري أشرفٌ العوالم من الموجودات وأرفعها. وخر وإن اتحدت 
ا ا ل ا ا يا كأن 
ائق فيها مختلفة. لطر الأول عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره المعاشي وسائر 
0 الي أعطاها إِيَاه ' وجوده حامر 

الطور الثاني: عالم النَوْم» وهو تصوَّرٌ الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة في باطنه» فيدرك 
منها بحواسّه الظاهرة بحرّدة عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» ويشاهدها في 
مكان ليس [ظ7؟71/١]‏ هو فيه. ويحدث للصالم منها البشري عا يتزقبٌ من مسرّاته 
الدنيوية والأخروية؛ كما وعد به الصّادق صلوات الله عليه. 

وهذان الطّوران عاانِ ف جميع أشخاص البشر» وهما مُختلفان في المدارك كما ترى. 
الطور الثالث: طورٌ التبوَةٍ» وهو خاص بأشراف صنف البشر مما خصهمالله به من 
معرفته وتوحيده وتنزل ملائكته عليهم بوحيه وتكليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها 
مغايرة لأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع: طورٌ الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة إلى وجود 
قبل القيامة» يُسَّمَّى البرزخ ينعمون فيه ويعذيون على حسب أعمالهمء نُمّ يفضون إلى يوم 
القيامة الكبرى, وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الحنة أو في النار. 

والطوران الأولان شاهدهما وجداني. 

والطّورٌ الثالث النبوي شاهده المعجزة والأحوال المختصة بالأنبياء. 

والطُور الرابع شاهده ما تتترّل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزخ 
والقيامة» مع أن العقل يقتضي به كما نبهنا الله عليه في كثير من آيات البعث. 


متدهة أو لدو 8 

. ومن أوضح الدلالة على صحّتها أن أشخاص الإنسان لو لم يكن لهم وحود أخصر بعد 
ال موت غير هذه المشاهد, يتلقى فيه أحوالا تليق به لكان إيجادة الأول عبنا؛ إذ الموت إذا 
كان عدماً كان مآل الشخص إلى العدم؛ فلا يكونُ لوجوده الأول محكية 4 و السيت عل 
الحكيم محال". 

وإذا تقررت هذه الأحوال الأربعة فلنأذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيف تختلف 
اختلافاً بيدا يكشف لك عَوْرٌ المتشابه. 

فأمر مداركه في الور الأول فواضحة جليّة, قال الله تعالى: «إوالله أخرحكم من 
بطو أمّهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السّمع والأبصارَ والأففدة#[النحل: 8/ا]. 
ع ترس يات اك ويستكمل حقيقة حقيقة إنسانيته» ويوفي حق العبادة 
المفضية به إلى النجاة. 

وأمًا مدار ةق سور الثاني» وهو طورٌ النوم» فهي المدارك 3 الي في الحس الّاهر 
بعينها؛ لكن ليست في الجوارح كما هي في اليقظة. لكن الرائي يتيقن كل شيء أدركه في 
نومه» لا يشلك فيه ولا يرتاب مع لو الجوارح عن الاستعمال العادي لها. . والناس في 
حقيقة هذه الحال فريقان: 

الحكماءٌ ويزعمون أن الصور الخيالية يدفعها الخيالٌ يحركة الفكر إلى الحس ا 
الذي هو الفصل المشترك بين الحس الظظّاهر والحس الباطن» فتصور محسوسه بالظاهر ف 
لمواس كلهاء ويشكل عليهم هذا بأن التي" الصّادقة الي هي من الله تعالى 
[ظ 7/77 أو من الملك أثبت وأرسخ”2 في الإدراك من المرآي الخيالية الشّيطانية» مع أن 
الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

الفريق الثاني: المتكلمون, أجملوا فيها القول» وقالوا: هو إِدْرَاكُ يخلقه الله في الحاسّة 
فيفع كما يقع في اليقظة. وهذا البق وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النؤيي 
أوضح م شاهدٍ على ما يقعٌ بعده من المدارك السيّة في الأطوار [التالية]. 

وأمّا الطُور الشالث؛ وهو طورٌ الأنبياء فالمداركُ الحسيّة فيها مجهولة الكيفيّة عند 
وجدانيته عندهم بأوضح من اليقين©. فيرى البِي الله والملائكة ويسمع كلام الله منه أو 

من الملائكة» ويرى الحنة والنار والعرش والكرسي» ويخترق السّمّاوات سبع في إسرائه 


١‏ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: «وأفحسبتم أنما خلقناكم عبقاً وأنكم 20-0 والع]. 

- يعي: الرؤية الصادقة الي وردت في الأثر: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وفي الأصل: المرأى. 
م - ني ظ: ومن الملك ثبت ورسخ. 
ع - أي: عند وجد الحس للأنبياء بكيفية مجهولة» ولكن الحس واضح كاليقين. 


ةا ارو ادر ل 
ويركب البراق فيهاء ويلقى النبيينَ هنالك» ويُصلي بهم وَيَدْرَكُ أنواعٌ المدارك السيةٍ 
كما يُدركُ ف طوره المسماني والنومي» بعلم ضروري يخلقه الله لهء لا بالإدراك العادي 
للبشر في الجوارح» ولا يُتتفت في ذلك إلى مأ يقوله ابن سينا من تنزيله أمر النبوة على أمر 
النوم في دقع الخيال صورة إلى الحس المشترك. فإن الكلام عليهم هنا أشدٌ من الكلام في 
النوم. . لأنّ هذا التنزيلٌ طبيعة واحدة كما قررناه. فيكولٌ على.هذا حفيقة الوحي والرؤيا 

من النبي واحدة في يقينها وحقيقتها؛ وليست كذلك على ما علمت من رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل الوحي ستة أشهرء وأنها كانت بدء الوحي ومقدمته. ويشعر ذلك 
بأنها رؤيا2'7 في الحقيقة. 

وكذلك حال الوحي في نفسه. فقد كان يصعب عليه؛ ويقاسي منه شدة» كما هي , ف 
الصحيح”": حتى كان القرآنٌ يتنرّلُ عليه آياتٌ مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه إبراءة» 
ا ل ا 
فقطل اومن المنيال إلى الحس المشترك لم ي> كن بين هذه الحالات فرق. 

وأمًا الطّور الرابع» وهو طور الأموات في برزخهم» الذي أوله القبر» وهم بجردون عن 
البدن, أو ف بعثهم عندما يرحعون إلى الأجسامء فمداركهم الحسية موجودة. فيرى الميت 
في قبره الملكين يسائلونه؛ ويرى مقعده من الحنة أو الثار بعي رأسه» ويرى شهود اللجدازة 
ويسمع كلامهم وخحفق نعاهم في الانصراف؛ عنه ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في 
الانصراف عنه» ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو من تلقين الشّهادتين 0 

وف الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب” بدرء وفيه قتلى 
المشركين من قريش» وناداهم بأسمائهم. فقال عمر: يا رسول الله! أتكلم هؤلاء اللحيّف؟! 
لي «وَالّذِي رظ4 1/5١‏ نَفْسِي بيدو ما أنكم بأسمع 
منهم لما أقول»”) 

ثم في البعثة يوم 5 يعاينون بأسماعهم وأبصارهم» كما كانوا يعاينون في الحياة» من 
نعيم اللحنةٍ على مراتبها. وعذاب النار على مراتبه» ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد 
ف الصحيح: «إنكم ترون ربكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَةٍ كَالْقَمَرِ ليِلَة الْذْرِ لا تضّامون في 


١د‏ ين: دونه. 

؟ - البخاري (5) ومسلم (48()4549 )١‏ من حديث ابن عباس رضي | لله عنه. 
ال و انارق كاي شرح الصدور للسيوطي» باب فتنة القبر. 

5 عار تس را ا ا 


تكننة ابم دوه 1 
رؤيته»”2. وهذه المداركُ لم تكن لهم في الحياة الدنياء وهي حمسيّة مثلهاء وتقعٌ في الجوارح 
بالعلم العتّروريَ الذي يخلقه | لله كما قلناه. 

وسر هذا: أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن وعداركه؛ فإذا فارقت البدن 
بنوم أو موت أو صار النبي في حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية, فقد 
اسمتصحبت ما كان؛ معها من المدارك البشرية» بحردة عن االموارح؛ فتتدرك بها في ذلاك 
الطور أي إِدْرَاكِ شاءت منهاء أرفع من إدراكها وهي في التسدء قاله الغزالي رحمه الله. 
وزاد على ذلك أذ للنفس الإنسانية صورة تبقى لما بعد المفارقة» فيها العينان والأذنان 
وسائر التوارح المدر أنقالا لا كان ى اليد وضنورا : 

وأنا أقول: إغا يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح في بدنها 
زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لهذا كله علمت أن هذه المدارك موحودة في الأطوار 
الأربعة» لكن ليس على ما كانت في الحياة الدّنياء وإنما هي تختلف بالقوة والضعف بحسب 
ما يعرض لها من الأحوال. ويُشيدُ المتكلمون إلى ذلك إشارة بحملة بأنّ الله يخلق فِيْهًا عِلْما 
ضرورياء بذلك تدرك أي مدرك كان. ويعنون به هذا القدر الذي أوضحتاه. 

وهذه نبذةٌ أومأنا بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه لقصرت 
المدارك عنه. فلنفزع إلى الله سبحانه في الحداية والفهم عن أنبيائه وكتابه ما يحصل به الحق 
في توحيدنا والظفر بنجاتنا. «إوا لله يَعّْدِي من يشاء» [البقرة: .]5١7‏ 


١‏ - رواه البخاري (79ه و٠451‏ و59917و1119) ومسلم (11”) من حديث جرير بن عبد الله. 


مقدمة ابن حلدون 6 
8 | الثا 
-١‏ 18-1 الفصل الثامن عشر: 
في عِلْم التصرف 


هذا العلمُ من علوم الشريعَة الحادثة في الملَة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوْمٍ لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية, وأصلها 
العكوف [ظ4 ]١/5١‏ على العبادةٍ والانتقطاع إلى ١‏ لله تعالى والإعراض عن زحرفب الدنيا 
وزينتها. والزهد فيما يقبل عليه اللمهور من لذَةَ ومال وجاه؛ والانفراد عن الخلق ف 
الخلوة للعبادة. وكان ذلك عام في الصّحابة والسلف» 

فلما فشل الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح لكاي زل :عالط الدنينا 
احتصّ المقبلون على العبادةٍ باسم الصَوؤفِيّة والمتصوفة. 

وقال القشيري رحمه | لله: ولا يشهذ لهذا الاسم اشتقاقّ من جهة العريية ولا قياس» 
والظائفر أنه لقي ومن قال اشتقاقه من الصّفاء ارك الع عينة ني جنهدة الفيناشن 
الكو قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بليسه. 

قلت: والأظهرٌ - إن قيلٍ بالاشتقاق أنه من الصوفء وهم في الغالب مختصون بلبسه؛ 

ا كانوا عليه من عالفة نامي ف ننس قار اباب إلى لبس المافي. 

فلما اتصّ هؤلاء هذهب الزّهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصُوا 
عآاحذ مدركة لهم. وذلك أن الإنسان بما هو إنساكٌ إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك» 
وإدراكه نوعان: 

إدراكٌ للعلوم والمعارفي من اليقين والظّنٌ والشّكّ وَالوهم؛ وَإِذْرَاكُ للأحوال القائمة من 
الفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصّير والشكر وأمفال ذلك. فالروح 
العاقل والمتصرف في البدن تنشأٌ من إدراكات وإرادات وأحوال» وهي الى بميز بها 
الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض كما ينشأً العلم من الأدلة: ا" 
المولم أو المتلذذ به» والنشاط عن الحمام؛ والكسل عن الإعياء. وكذلك المريد في مجاهدته 
وعبادته لا بُدّ وأن ينشأ له عن كل بجاهدةٍ حال :: نتيجة تلك امجاهدة وتلك الحالة» إِمّا أن 
تكون نوع عبادة» فتزسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإما أن لا تكون عبادة وإثما تكون صفة 
حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات؛ لا يزال 
الريك يرف فنها من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة الي هي الغاية 
المطلوبة للسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: «من مات يثلهة أن لا نه إلا ا دحل 


مقذمة ابه غلدون 0 
الجنة»20. فالمريدٌ لا بد لهُ من الترقي في هذه الأطوارءٍ وأصلها كلها الطاعة والإخلاص؛ 
ويتقدمها الإبمان ويصاحبهاء وتنشأا عنها الأحوال والصفات نتائج وثمرات» ثم تنشأ عنها 
أخرى وأخرى» إلى مقام الترحيد والعرفان. وإذا وقع تقصيرٌ في النتيجة أو خلل فتعلم أنه 
عا أتي من قبل التقصير في الي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القابية. 
فلهذا يحتاج المريدٌ زظه ؟؟/١]‏ إلى محاسبةٍ نفسه في سائر أعماله؛ وينظِرٌ في حفاياها” 2 
لأنٌ حصول القائج عن الأعدال ضروري» وقصورها من الخلل فيها كذلك. والمريدٌ يجد 
ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسبابه. ولا يشاركهم في ذلك إلا القليل من من الناس؛ ؛ لأنّ 
الغفلة عن هذا كأنها شاملة. وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع أنهم يأتون 
بالطّاعات مُخَلّصّةٌ من نظر الفقه في الإحزاء والامتغال. وهؤلاء ييحثون عن نتائجها 
بالأذواق والمواحد ليطّلعوا على أنها خالصة من التقصير أو لا. فظهر أن أصلّ طريقتهم 
كلها محاسبة النفس على الأفعال والتزروك والكلام في هذه الأدواقة والواد الي ميل 
عن المخاهدات» ثم تستقرٌ للمريد مقاماً ويتزقى منها إلى غيرها. 

ثم لهم مع ذلك آدابٌ مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم؛ إذ الأوضاع 
اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة» فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحدا عن 
التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا احتص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس 
يوجد بغيرهم من أهل الشتّريعة الكلام فيه» وصار علم الشّريعة على صنفين: 

صنفٌْ مخصوصٌ بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات» وصنفُ مخصوصٌ بالقوم في القيام بهذه المجحاهدة ومحاسبة النفس عليهاء 
والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقهاء وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق. 
وشرح الاصطلاحات الي تدور يينهم في ذلك. 

لما وار ودونت وألف الفقهاءً في الفقه وأصوله والكلام والتبور وق 
ذلك» كتب رجالٌ من أهل هذه الطريقة في طريقهم؛ فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة 
النفس على الاقتداء في الأخذ والتّرْكٍ كما فعله انحامبي في كتاب الرعاية له؛ ومنهم من 
كتب ف آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواحدهم في الأحوال» كما فعله القشيري في 
كتاب الرسالة» والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم. 

وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياءء, فدوّن فيه أحكام الورع 


00 أحمد ا م 0 والايلة ود وأرجه مسلم )١5(‏ 
؟ - ني ن: حقائقها. 


ل بن 
ل ل سك 
تتلقى من صدور الرجال» كما وقع في سائر [ظه 01/57 العلوم الي دوّنت بالكتاب مسن 
العفسيروالخديت والفقه والأصول وغير ذللك. 

ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر وزعيا غال كفس يفا الحس» وَالإطّلاً ع على 
عوام من أمر الله» ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها. والروح من تلك العوالم. 
شبن هلا الكشقي أن الروح إذا رجحع عن الحس ألظّاهر إلى الباطن ضعفت أحوال 
نس وقويت الروح» 0 ار 
كفل حاب ل و وح الى لذ ان فت و ع ال فيتعرض 
التق الأعلى. أفق الملائكة. ل 0 

حقائق الوجود مالا يدرك سواهم؛ وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعهاء 

ويتشيرتون تهمهم :وقوى نفوشهم في اللوتودات: السفاية» ا فالعظماء 
الم لياه بل باوث ملارق حم من للك علق ودود رن ما االعاعي أل وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة وكان حظهم من هذه الكرامات أوفرٌ 
الحظوظ؛ لكنهم لم يقع لهم بها عناية. وف فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم كثيرمنهاء وتبعهم في ذلك أهل الطّريقة ة من اشتملت رسالة القشيري على 
دكرهي وين وعاطر تنه من يعاتقم: 

ثم إِنَّ قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشففي الحجاب والكلام في الْمدار 004 
الي وراءه. 

واختلفت طرق الرّيّاضة عنهم في ذلك باحتلافب تعليمهم في إماتة تة القوى الحسية 
وتغذية الروح العاقل بالذكرء حتى بحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها بتمام نشوتها 
وتغذيتها. فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركها حينئذ» وأنهم كشفوا 
ذوات الوجود, وتصوروا حقائقها كلها من الْعَرْشٍ إِلَى الْفرْش2” هكذا قال الغزالي رحمه 


١‏ - في ن: (وقع لهم). 
؟ - أي: وفهم المدارك الى وراء الحجاب. 
* - في بعض النسخ: والطش. والطشيش: المطر الضعيف وهو دون الرذاذ. والفرش: الفضاء الواسع 
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الله في كتاب الإحياء بعد ذكر صورة الريّاضة. 

نم إن هذا الكشفّ لا يكوثُ صحيحاً كاملاً عندهم إلا إذا كان ناشعاً َظ؟1/77] 
عن الاستقامة» لأنّ الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم يكن هناك 
استقامة كالسحرة وغبرهم من المرتئاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشيء عسن 
الاستقامة» ومثاله: أن المرآة الصقيلة”؟ إذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذي بها جهة المرئي 
فإنه يتشكل فيه معوجًاً على غير صورته» وإذا كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحا. 
فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولما عب المتأخحرون 
بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموحودات العلوية والسّغلية» وحقائق الملك 
والروح والعرش والكرسي وأمثال ددلكف وتضرك ابا اراكدين ل انقار كهم ل طررمهيم عر 
فهم أذواقهم ومواحدهم ف ذلك. وأهل الفتيا ين منكر عليهم ومُسَلُمٍ هم. وليس البرهان 
والدّليل بنافع في هذا الطريق ردًا وقبولاء إذ هي من قبيلٌ الوجدانيّات. 

تفصيل وتحقيق: يقع كثيرأً في كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه أن الله تعالى 
مباين لمخلوقاته» ويقع للمتكلمين أنه لا مباين ولا متصل» ؛ ويقع للفلاسفة أنه لا داخعل 
العام و جارح ويقع للمتأحرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات؛ إِمّا بمعنى الحلول 
فيهاء أو بمعنى أنه هو عينهاء وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلاً. فلنبين تفصيل هذه 
المذاهب» ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضح معانيها فنقول: 

إن المبا ينة تقال لمعنيين: أحدهما: المباينة في الحيز واججهة؛ ويقابله الإتصال. وتشعر هذه 
المقابلة - على هذا التَقيد 2"2‏ بالمكانء إمّا صريحاً وهو تحسيم »أو لزوما ونقق اتشعيية هق 
قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء المتّلف من التصريح بهذه المباينة: 
فيحتمل غير هذا المعنى. ومن أجل ذلك أنكر المتكلمون هذه المباينة. وقالوا: لا يقال في 
البارىء إنه مباين مخلوقاته ولا متصل بهاء لأن ذلك إنما يكون للمتحيزات. وما يقال من 
أن امحل لا يخلو عن الاتصّاف العو ون موقيو سروك فيح الانضاقن أولا؛ وأمّا مع 
امعاعة فاو يول جور اكلورعن العنى بوحتده كما بعال في اوماد لا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاجز, ولا كاتب ولا أَمي. وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول ف 
الجهة على ما تقرر من مدلوها. والبارىء سبحانه منزّه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في 
شرح الل الآناء الخرمين وفيال: ولا يَقَالُ في البارىء مباينٌ للعالم ولا متصل به ولا 
داخل فيه ولا خارج عنه. وهو معنى ما يقوله الفلاسفة: إنه لا داحل [ظ؟١/7ع‏ العالم 


١‏ - الصقيلة: أي: المصقولة. 
١‏ - أي: بهذا القيد وهو أنها مباينة ف الحيّز واللجهة. 


مقلطة أبن جلدون عن 

وأما 0 00 وللخالفنة فيقال: 5 مباين لمخلوقاته في 
دان وخرجة وو جحرةة كاده ويقابله الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه المباينة هي 
مذهب أهل امن كلهم د هون الكل وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين 
كأهل الرّسّالة"2 ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من المتصوفة والمتأخرين ع الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية إلى 
ا ل ل ا وريما زعموا أنه مذهب 

سفة سفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط. وهو الذي يعنيه المتكلمون حيث ينقلونه في 

ل ع ا الرد عليه. لأنه ذاتان تعلي إحلاهما أو تندرج انتراج 
اججزء. فإن تلك مغايرة صريحة» ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه 
التصّارى في المسيح عليه السلام. وهو أغرب لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به. وهو 
أيضا عين ما تقوله الإمامية من الشيّعَة في الأئمة, وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على 
طريقين: 

الأولى: أن ذات القديم كامنئة في المحدثات» محسوسها ومعقولهاء متحدة بهافى 
التضوريق: وهي كلهامظاهر طاء وهو القائم عليهاء ع المقوم لوجودهاء معنى لولاه 
كانت عدما. وهو رأي أهل الحلول. 

الثانية: : طريق أهل الوحدة المطلقة, وكأنهم اسة ستشعروا من تقرير أهل الحلول الغيرية 
المنافية لمعقول الاتحاد» فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجحود والصفات» 
وغالطوا في غيرية المظاهر المدركة 2 والعقل» بأن اده البشرية» وهي 
ا والتعويل في تعمل ذلك على لتر 
0 ل دين هفيك ا ل 
ل ا 

وربُما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه على 


١‏ - يقصد: الرسالة القشيرية. 
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يقة أهل ظ1/7707ع المظاهر22 فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظرٍ 
5500 والعلوم» كما فعل الفرغاني شارح فميدة ادن الفارض فق الذياحة أن 
اكبي ل فيان جلك امبرو فإنه ذكر في صدور الوجود عن الفاعلٍ وترتيبه: أن الوحود 
كله صادرٌ عن صفة الوحدانية الي هي مظهر الأحدية؛ وهما 55 صادران عن الذّات 


الكرعة الي هي عين الوحدة لا غير» ومو داعباو وها على وأول مراتب 
التجليات عندهم تحلي الذات على نفسه؛ وهو يتضمن الكمالٍ بإفاصينة؟؟ الإصساد 


والظهور» لقوله في الحديث الذي يتناقلونها””: «كنت كنزاً مخفياً فأحبيت أن أعرف 


فخلقت الخلق ليعرفوني». وهذا الكمال في الإيجاد المتنزل في الوحود وتفصيل الحقائق» 
وهو عندهم عالم المعاني والحضرة العمائية”؟ والحقيقة المحمدية؛ وفيها حقائق الصفات 


واللوح والقلم وحقائق الأنياء والرسل أجمعين والكمّل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة ا محمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق ق أحرى في الحضرة الحبائية20) 


وهي مرتبة المثال» ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأفلاك : نمعالم العناصر ثم عالم 
الزكيب؛ هذا في عالم | ون بن ملت نير ل عام السو وتسكى هنك ادهب 


مذهب ؛ أهل التَجَلي والمظاهر والحضرات. انتهى. وهو كلام لا يقتدر أهل النظر على 
تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه. وَبِعَدٌ مابين كلام صاحب المشاهدة والوجسدات 


وصاحب الدليل. وربما أنكر بظاهر الشرع هذا الترتيب» فإنه لا يعرف في شيء من 
مناحيه. 
وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة, وهو رأي أغرب من الأول في 


- في المطبوع: الظاهر.. 

١‏ د ين: بإضافة. 

© - حديث موضوع لا يعرف له سند. انظر تنزيه الشريعة )١4/8/1١(‏ وتذكرة الموضوعات .)١١(‏ 

غ - في نسححة (الكمالية). والحضرة العمائية: هي بحر العماء أي: عام المثال المطلق. وهو برزخ بين الحق والخلق 
كما ذكر ابن عربي في الفتوحات ١90/1(‏ ف547). 

ه - الطباء: هو المادة الي فتح الله بها صور العالم. وهو الفلك امحيط الموحود في العالم المركب والبسيط. انظر 
الفتوحات 4/١(‏ م ف595) و(١/98؟‏ ف3735). 

5 - الرتق: قال القاشاني ف اصطلاحات الصوفية ص/, 4 :١‏ إجمال المادة الروحانية المسماة بالعنصر الأعظم 
المطلق المرتوق قبل لق السماوات والأرض. 

٠‏ - الفتق: قال القاشانئ :)١55(‏ تفصيل المادة المطلقة بصورها الوعية» أو ظهور كل ما بطن في الحضرة 
الواحدية من النسب الأسمائية» وبروز كل ما يكن ف الذات الأحدية من الشؤون الذاتية كالحقائق الكونية بعد 
تعيينها في الخارج. 

ومنه: فتق السماوات فلن كاك رق أي: فصل كل سماء على حدة. وانظر الفتوحات المكية (/771 
ف555). 


تعلمَهِ وتفاريعه ويزعمون فيه أن الوحود له قوى في تفاصيله» بها كانت حقائق 
الموجودات وصورها وموادها. والعناصر إنما كانت يما فيها من القوى» وكذلك مادتها لها 
ل الها عر اأبها كار وجرا إن تر كا كحيها الك افر بتوية 1 الفكوة للحي 
ا كالقوة المعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية, ثم 
القوة الحيوانية 2 تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتهائي نفسهاء وكذا القوة الإنسانية مع 
الحيوانية) ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة» وكذا الذوات الروحانية. والقوة 
الجامعة للكل من غير تفصيل هي القوة الإلحية [ظ7/1171] فهي الي انبشت في جميع 
الموجودات كلية وجزئية؛ وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه لا من جهة الظهور ولا من 
جهة الخفاء ولا من جهة الصورة ولا من جهة المادة. الكل واحتد وهز :تسن الات 
الإلمية» وهي في الحقيقة واحدة بسيطة؛ والاعتبار هو المفصل هما كالإنسانية مع الحيوانية. 
ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. فتارة مثلونها بالجنس مع النوع ف كل موجود 
كما ذكرناه» وتارة بالكل مع الجزء على طريقة المشال» وهم في هذا كله يفرون من 
التركيب والكثرة بوجه من الوجوه؛ وإنما أوحبها عندهم الوهم والخيال» والذي يظهرٌ من 

كلام ابن دهاق” ف تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه ما تقوله 
الحكماءٌ في الألوان من أن وجودها مشروط بالضوءء فإذا عدم الضومٌ لم تكن الألوان 
موجودة بوجحه. وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك 
المسي 7" . فإذا الوجود اللفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم 
المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصيل الوحودء بل ستو سيط واد فالظر واليرة 
والصّلابة واللين» بل والأرض والماء والنار والسماء والكواكبء إنما وحدت لوجود 
الحواس المدركة طاء لما جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الوحود, وإنماهو في 
المدارك فقطء فإذا فقدت المدارك المفضلة فلا تفضيل؛ إنما هو إدراك واحد وهو أنا لا 


د 


غيره. ويعتبرود ذلك بحال النائم» فإنه إذا نام وَفْقَدَ الحس الفلاهر فْقَدَ كل محسوس وهو في 
تلك البالة إلا ها وفسله: له“الخيال. قالوا: فكذا اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كلها 
على التفصيل بنوع مُدْرَكه”" البشري. ولو قدّرَ فقدٌ مدركه فقَدَ التفصيل. وهذا هو 
معنى قوم الوهم؛ لا الوهم الذي هو من جملة المدارك البشرية. هذا ملخص رأيهم على 


١‏ - ف الطبعات المتداولة: (ابن دهقان) خطأً. وو اشيم بدو برقم ابن البق كفن الأوسي المالقي 
المعروف بابن المرأة. مترجم ف الوانٍ بالوفيات (171/5) 

؟ - بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقلي. 

لا - مصدر ميمي من أدرك. 
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ما يفهم من كلام ابن دهاق. وهو في غاية السقوط؛ لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن 
مسافرون إليه يقينا مع غيبته عن أعينناء وبوجود السماء المظلة والكواكب رداك لا 
الغائبة عناء والإنسان قاطع بذلك» ولا يكابر أحدٌ نفسه في اليقين. مع أن المحققين من 
المتصوفة المتأخرين يقولون: ل نر جره 
ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع. ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموحودات [ظ57/8/١]‏ 
ويعبرون ذلك بمقام الفرق» وهو مقام العارف المحقق؛ ولا بد للمريد عندهم من عقبة 
الجمع» وهي عقبة صعبة؛ لأنه يخشى على المريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته. فقد 
تبينت مراتب أهل هذه الطريقة0©. 


١‏ - يحسن بنا الاطلاع على تفصيل آخر لابن خلدرن ني حديثه عن التصوف حُميب مغايراً لما نص عليه في 
هذا الكتاب» قال في شفاء السائل :)١51-١٠٠.(‏ اعلم أن مجحاهدة المكاشفة... مشتملة على المجاهدتين الأخريين: 
مجاهدة الاستقامة» ومجاهدة التقوى, إذ هي مشروطة بهماء فصارت حيئئذ مشتملة على مجاهدة ورياضة» ثم على 
مكاشفة ومشاهدة» فلا جرم أن هذا العلم ينقسم إلى نوعين: 

علم بأحكام اللجاهدات والرياضة وشروطهاء ويسمى علم المعاملة. 

وعلم برفع الحجاب وأحوال ما بعده ويسمى علم المكاشفة, وعلم الباطن. 

وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته منن صفاته المذمومة» ثم إحماد القوى البشرية ومحاذاة جانب الحق به .. 
برتفع عنه المتجاب» ويتجلى فيه النور الإلحي» فتنكشف له بذلك أسرار |الوجود علوه وسفله. اراق 
والأرض» ونتضح له معاني العلوم والصنائع» رفخل سي السدرك والشّبهء ويطلع على ضمائر القلوب وأسرار 
الوجود» وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة ف الشرع» حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على ما هي 
عليه: من ذات الله وصفاته» وأنعاله وأحكامه وقضاته وقدره والعرش والكرسي واللوح والقلم؛ والحكمة في حلق 
الدنيا والآخرة» ووجه ترتيب الآخرة على الدنياء والمعرفة .عمعنى النبوة» والوحيء وليلة القدر» والمعراج» ومعرفة 
الملائكة» والشياطين؛ وعداوة الشياطين للإانس».ولقاء الملائكة للأنبياء» وظهورهم له. ووصول الوحي إلى النبي» 
وكرامة الولي» وطريق المجاهدة؛ وتزكية القلب وتطهيره» ومعنى القلب» والروح؛ ولعرفة الآصرة» وأحوال القيامة: 

من الصراط والميزان والحساب والحوض» والشفاعة» وعذاب القبر والحنة والئار والعذداب والنعيم ومعنى لقاء الله 
راظر نك و لفريك سقو ون ين السك رجي ذا كان نيع فى ال ينا ورف ها من مساق منهج ل 
متضحة . 1 

فعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية الحق في هذه الأمور كلها اتضاحا يحصل به اليقين الذي يجري 
مجرى العيان من غير نعت ولا اكتساب» وهذا ممكن في حق هذه اللطيفة الربانية ... وإنما حجبها عن ذلك ما 
تلوثت به من توابع البدن وصفات البشرية. 

وعلم المعاملة الذي هو علم طريق الآخرة: هو العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والكدرات بالكف عن 
الشهوات؛ وإخماد القوى البشرية بقطع جميع العلائق البدنية» والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم؛ 
فبقدر ما ينحلي من القلب؛ ويحاذي به شطر الحق تتلألاً فيه حقائقه» وهذه هي الرياضة والحاهدات الي قدمنا 
ذكرها. 

فأما علم المعاملة فهو على صنفين: لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط» ولم ينرق إلى الأعلى منهاء فهذا 
يكفيه الورع وبجحاهدة القلب» على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة والظاهرة» وهذا هو فقه الباطن 


الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفا ني الصدر الأول قبل ترقي, الحمم إلى جاهدة الكشفء وكتاب هذه الطريقة 
المشهور فيها كتاب الرعاية للحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه. 

وإن ترقي المريد بهمته إلى طلب السعادة الكبرى» والفوز بالدرجات» وتحصيل وسائلها الي هي الاستقامة 
وكشف الحجاب ف حياته الدنياء فلا بد له من معرفة اصطلاحات القوم» وآدابهم وأحكامهم» وكيفية بجاهداتهم؛ 
وسبل تعليمهم» ومراتب المجاهدات والمقامات»؛ وكيف تختلف المجاهدة الواحدة باختلاف المقامات» والأخذ بأقوالهم 
قي ذلك كله والتقييد للاقتداء بهم وهذا هو الذي غلب فيه اسم التصوف» وكتاب هذه الطريقة رسالة الأستاذ 
أبي القاسم القشيري, وف المتأخرين كتاب عوارف المعارف للسهروردي. 

ولما كانت مجاهدة الكشف مشروطة ,بمجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى» احتاج طالب الكشف إلى أحكام 
المجاهدات كلها. نجعل الغزالي كتاب الإحياء مشتملاً على الطريقتين: طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضمنه 
م الرعاية وطريقة الاستقامة ومجاهدة الكشف الذي تضمنه كتاب الرسالة. 

وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة المجاهدات ونتيجتهاء فلم يكن سبيل إلى الخوض فيه. لحا ري 

أل سي هاه الكتب والكلام ف شيء منه إلا ما يدور بينهم في المفاوضات على سسبيل الرمز والإيماء ثمثيلا 
وإحمالاء ولا يكشفون لغيرهم شيئاً من معانيه, علماً بقصور الأفهام عن احتماله؛ ووقوفا مع حدود الشريعة في ترك 
الأحذ ما لا يعني» وأدباً مع الله ني صون أسرار الربوبية؛ وإن صدر عن أحد منهم كلمة من ذلك على سبيل الندور 
سوه شطحاء .معنى أن حال الغيبة والسكر استولت عليه حتى تكلم يما ليس له الكلام به» كما ننقل عن أبي يزيد 
قي قوله: سبحاني ما أعظم شأني» وقوله: جزت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقول رابعة: لووضعت حماري على 
النار ما بقي بها أحد. وأمثئال ذلك. 

واعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال محظور من وجوه: 

أونها: أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من عالم اللكوت متعذرة» لاء بل مفقودة, لأن ألفا 
التخاطب ف كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعان متعارفة من محسوس» أو متخيل» 0 إذ 
اللغات تواضع واصطلاح» فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد, فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد ف الأعصار والأجيال فلم 
توضع له» ولا يصح أيضا التجوز بهذه الألفاظ إلى تلك المعاني حتى يقال يعبر عنها بهذه الألفاظ على طريق احازء 
إذ التجوز إنما يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة» ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت وعالم الملك» ولا بين عام 
الغيب وعالم الشهادة» فإذن العبارة عن أحوال عام الملكرت متعذرة أو مفقودة» فكيف يتكلم هما لا يفهم» فضلا 
عن أن يودع الكتب» وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم 

وثانيها: أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم اهل للكاضلة ر للشاهدة بالأسل» ١‏ هي للخ خا وملتيسة:زاللمعدة 
الي تحصل لغيرههم من ولي ار لين كلك أر اتساب واطلاعوج على ارال الملكوت أكمل من اطلاع العارف 
والولي» بل لا نسبة بينهماء وهم قادرون على التعبير عن ذلك بإمداد الله إياهم بنوره. 

ومع هذا فلم ينقل ذلك» وقد سمل صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: «إقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا#[الإسراء: همع. وقد جعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح» من علامة نبوته وصدق مدعاه 
أن لا يحيب عن ذلك. وإنما دعا الأنبياء الكافة إلى النجاة» ونبهوا على تفاوت الدرجاتء وأوموا إلى شيء من 
أحوال عام الملكورت دعت الضرورة إليه في عقائد الإيمان من أمور الصفات وأحوال القيامة» تعين حمل بعضها 
الظاهر ف عالم الملك كأحوال القيامة» وعد بعضها من المتشابه كما ني كثير من الصفات؛ وقد عد بعض العلماء 
كل ذلك من المتشابه فما ظنك بغير الأنبياء ثمن لا يطمع في مداركهم, ولا يرد على حوضهم., ولم تدعه ضرورة 
التبليغ. إلى النطق به. 

وثالثها: أن العلوم والمعارف ‏ بحسب نظر الشرع ‏ تنقسم إلى محظور وغير محظورء والقاعدة المستقرأة من 
الشريعة أن كل مالا يهم المكلف ف معاشه ولا في دينه فهو مأمور بتركه. قال ضبان الل عليه وسشلم: «من حسن 
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إسلام المرء تركه مالا يعنيه». قيل: هذا الحديث ثلث الدين» فما يهم المكلف ف دينه أو معاشه فغير محظورء ورا 
تنتهي الأهمية فيه إلى الورجوب. ٍ 

ومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو أهم بحسب الدين. ومالا يهم المكلف ف دينه ولا معاشه تجده محظورا. 
وتأمل قوله تعالى: #وويسألونك عن الروح» تمد في قوله: ملإقل الروح من أصر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا#[الإسراء: رائحة إنكار الدال على الحظرء وكذلك قوله تعالى: #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج#[البقرة: 85 معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج؛ وهذا من أمور الدين» أو 
معالم للناس ْ مزارعهم ومتاحرهم» وهذا من أمور المعاش» وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به» ثم عقبه بذكر ما هو 
أهم وهو النهي عما كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت ف الدخول» وإتيانها من ظهورهاء ففي 
تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود السؤال تنبيه ويماء على حظر الشارع لذلك؛ وطلب تركه من 
المكلفين. , 

ثم إن قوما من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة» وعكفوا على الكلام فيهاء وصيروها من قبيل العلوم 
والاصطلاحات» وسلكوا فيها تعليما خاصاء ورتبوا الملوحودات على ما انكشف لهم ترتيبا خاصاء يدعون فيه 
الوجدان والمشاهدة, ورا زعم بعضهم ف ذلك غير ما زعمه الآأخرون» فتعددت المذاهمب» واحتلفت النحل 
والأهواء» وتباينت الطرق والمسالكء؛ وتحيزت الطوائف» وصار اسم التصوف مختصا بعلوم المكاشفة» والبحث - 
على طريقة العلوم الاصطلاحية الكسبية ‏ عن أسرار الملكوت والإبانة عن حقائق الوجود» والوقوف على حكمته 
وأسراره» ثم يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح والمللك والوحي والعرش والكرسيء وأمثالها بما لا يتضح أو 
يكاد, ورعا يتضمن أقوالا منكرة» ومذاهب مبتدعة» ككلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة 
الأسباب على معنى الباطن» ويضربون بحجب التأويل على وجوهها السافرة وحقائقهاًا الواضحة؛ كقولهم ف آدم 
وحواءء إنهما النفس والطبيعة» وقوهم في ذبح البقرة: إنها النفس» وقوطم في أصحاب الكهف: إنها الخالدون إلى 
أرض الشهوات» وأمثال ذلكء؛ فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في 
البدايات» واغتناما للزبدة للمخوضة خخالصة من المتاعب, فإذا طالبهم الأنكار بتحقيق دعاويهم لجؤوا إلى الوجدان 
الذي لا يتعدى دليله» ولا يتضح على الغير برهانه» «إولو شاء الله ما فعلوه#[الأنعام: /٠١ع»‏ فلقد كان لهم سعة 
في تقليد السلف منهم ف النهي عن النوض ف ذلكء وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الإبهام 
والاستغلاق» فما الفائدة فيهاء فالرجوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة 
بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبهام. أولى من إبهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع. 

والذي يجمع مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان: 

الرأي الأول: رأي أصحاب التجلي, والمظاهر, والأسماء والحضرات» وهو رأي غريب فليس فيه إشارة» ومن 
أشهر المتمذهبين به ابن الفارض وابن برجانء وابن قويء والبوني والحاتمي وابن سودكين. 

وحاصله في ترتيب صدور الموجودات عن الواجحب الحق: أن نية الحق هي الوحدة, وأن الوحدة نشأت عنها 
الأحدية والواحدية» وهما اعتباران للوحدة؛ لأنها إن أحذدت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي 
الأحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحدية, نسبة الظاهر إلى الباطن» والشهادة إلى الغيب» فهي مظهر للأحدية ,منزلة 
المظهر للمتجلي, ثم تلك الوحدة الجامعة ال هي عين الذات وعين قبوها للاعتبارين» أعن اعتبار الباطن وتوحده 
عن الكثرة» واعتبار الظاهر وتكثره» فهي بين البطون والظهور كالمتحدث ف نفسه مع نفسه. 

ثم أول مراتب الظلهور ظهوره لنفسه» وأول متعلق الظهور الكمال الأسمائي للحديث مع نفسه؛ وأول التجليات 
تحلي الذات الأقدس على نفسه؛ وأول التجليإت تحلي الذات الأقدس على نفسه. وينقلون في هذا حديثا نبويا 
يجعلونه أصل نحلتهم» وهو: «كنت كنزا مخفيا فأحبت أن أعرف» فخلقت الخلق ليعرفوني». والله أعلم بصحته) مع 
أنه لا يشهد ‏ ولو صح - بتفاصيل هذا المذهب, ولا يقوم له بدليل واضح. 
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ثم تضمن هذا التجلي عندهم الكمال» وهو إفاضة الإيجحاد والظهور؛ وليس هو من حيث الأحدية ال هي سلب 
الكثرة» بل من حيث الواحدية إليَ هي المظهرء وتنقسم إلى كمال وحداني» وكمال أسمائي» لأن تلك الكثرة ة الي 
اعتبرت من حيث حصوطا جميعا دفعة واحدة» وعينا واحدة فْ شهود الحق» فهو الكمال الوحداني» وإن اعتبرت من 
حيث التفصيل ف الحقائق ق والاعتبارات» والتنزل ف الوجود, وأنها البرزخ الجامع لتلك الأفراد المنفصلة» فهو الكمال 
الأعاني: المنرل تفطيله في اللنقا” ئق» وهذه عندهم هي عالم المعاني والحضرة العمائية وهي الحقيقة المحمدية» ومن أعيان 
كثرتها حقيقة حقيقة القلم واللوح؛ ثم حقيقة الطبيعة» ثم حقيقة الجسم إلى آدم حقيقة ووجوداء وتشتمل الحضرة العمائية 
تدك ون بعك اعتبان الأكثرة ة والتفصيل على الحقائق السبعة الأسمائية ال هي الصفاتء وأشملها وأوعبها حقيقة 
الحياة» ثم على حقائق الأنبياء والرسل والكمل من المحمديين الذين هم الأقطاب وعلى حقائق الأبدال السبعة» وهي 
كلها تفصيل الحقيقة المحمدية» ثم تتفرع من الحقائق الي هي الأصول والمناشىء حقائق أحرىء» وتحليات ومظاهر 
للذات الأحدية» وتترتب على أنواع ف الترتيب» حتى تنتهي إلى عالم الحس والشهادة» وهو عالم الفتق يسمونها 
عرام رحعرات ركان السائن اويا ال ار وإلى الكون أرىء وأول حضرة وليست الحضرة العمائية 
عندهم هي الحضرة الطبائية وتسمى مرتبة المثال» ثم العرشء ثم الكرسيء ثم الأفلاك على ترتيبهاء ثم عالم العناصرء 
ثم عالم التركيب إلى آحره وغايته وما ا 0 0 وف اعتبار الذات البرزحية الجامعة على 
تفاصيلهاء وتوالي رتبها منهي في عالم الرتق» فإذا نسبت إلى الكون وتحلت ف مظاهره فهي في عالم الفتق» إلى 
تفصيل كثير وعبارات مبهمة» واصطلاح شارد فهي حاصله - إذ حلص وهذب واتضح للفهم موضوعه ومسائله ‏ 
أنه ترتيب للوجود قريب من ترتيب الفلاسفة» شبيه بآرائهم الكسبية وعلومهم؛ من غير برهان يشهد ل ولا دليل 
00 

الرأي االثاني: 

رأي أصحاب الوحدة» وهو رأي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله. 

ومن أشهر القائلين به ابن دهاق» وابن سبعين» والششتري وأصحابهم» وحاصله ‏ بعد إنعام النظر والنوض فيما 
حاض فيه غيرهم ي الواحد وما صدر عن الواحد ‏ أن الباري جل وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن؛ ولا شيء 
حلاف ذلكء وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة» ؛ الآنية الجامعة الي هي عين كل آنية» والهوية ال هي عين كل هوية إغا 
وقع بالأوهام: من الزمان والمكان والخلاف والغيبة» والظهورء والأ م واللذة» والوجود, والعدم قالوا: وهذه كلها 
إذا حققت إثما هي أوهام راحعة إلى إخبار الضمير وليس ف الخارج شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار مجموع 
العالم بأسره وما فيه واحداء وذلك الواحد هو الحق؛ والعبد مؤلف من طرني حق وباطل» فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق» وارتكبوا في الشريعة ومتشابهها مرتكبات غريبة» وينفرد عندهم بسر الوجود 
لكوم دن سو رسا قراو رع لجراي » والتحقيق يطلقونه على هذا العلم» وأن الأنبياء والعلماء والأولياء 
علموه وخصوا من رأوه أهلا له. 

والدرجات عندهم أوها: الصوئ للتجريد» ثم المحقق لمعرفة الوجحود؛ 3 ثم المقرب» وهو الذي اجتزأ من عين عينه 
على الأثر» وزعم عبد الحق ف بعض كتبه أن هذا الرأي محدث بقوله: ا م يسمع 
في عصره. ولا قيل إنه ظهر في دهره. ولا ما دون» أو علم ف فلاة ولا مصرء ثم قال وأكذب بقوله: ا 
من كلام الله ورسوله ثم نشأ عن الخوض نٍ علم المكاشفة عند أهل هذا الرأي من الكمال الأسمائي الذي كانت 
مظاهره أرواح الأفلاك والكواكبء وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول» تنتقل في أطواره» وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار الحروف, وهو علم لا يوقف على موضوعه. 
ولا تحاط بالعدد مسائله تعددت فيه تواليف البوني» وابن العربي» وغيرهما ممن اتبع آثارهما. 

وحاصله عندهم تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى» والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف 
المحيطة بالأسرار السارية ف الأكوان» ثم احتلفوا ِي سر التصرف الذي في الحرف .من هو؟ فمنهم من جعله المزاج 
ال فك رخس ف بسي اران إل ارجا ات لقا للجناعير واسسطل 5 سيد سن ل 


كرض 


يقع التصرف ف طبيعتها فعلاً وانفعالاً ذلك الصئف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية 
وهوائية» ومائية وترابية» على حسب تنوع العناصرء فالألف للنار» والباء للهواء؛ والجيم للماء؛ والدال للتراب» ثم 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تبعد فيعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف والهاء والطاء والميم 
والفاء والسين والذال. ويعين لعنصر الهواء سبعة أيضا: الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء. ويعين لعنصر 
الماء سبعة أيضاً: اليم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين. ويعين لعنصر التراب سبعة أيضاً: الدال والحاء 
واللام والعين والراء والخاء والشين. 
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فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتهاء إما حساً أو حكماً كما 
ف تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك» والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء وتضعيف 
القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا أو حكماء كتضعيف قوة القمر وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف الذي في الحرف للنسبة العددية» فإن حروف أبجد دالة على أعدادها المتعارفة 
وضعا وطبعا فبينها من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسها أيضاء كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها 
على الاثنين كل ف مرتبته» فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين ف مرتبة العشراتء واسراء على 
اثنين ف مرتبة المئين» كالذي بينها أيضا وبين الدال والميم والتاءء لدلالتها كلها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين 
نسبة الضعف» وحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد» يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق الذي يناسبه 
من حيث عدد الشكل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرئ والسر العددي لأجل التناسب العددي 

فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف والأعداد فأمر عسير على الفهم., إذ 
ليس من قبيل العلوم والقياسات؛ وإنما مستنده عندهم الذوق والكشف. قال البوني: ولا نظن أن سر الحروف مما 
يتوصل إليه بالقياس العقلي» وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلحي. 

وأما التصرف ف عالم الطبيعة بهذه الحروف والأسماء المركبة فيهاء وتأثير الأكوان عن ذلكء فأمر لا ينكر لثبوته 
عن كثير منهم تواتراء وقد يُظن أن تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب الطلسمات واحد, وليس كذلكء» فإن حقيقة 
الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية» من جوهر القهر يفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر بأسرار 
فلكية ونسب عددية» وبخورات جالبة لروحانية ذلك الطلسم» مشدودة فيه بالحمة» فائدتها ربط الطبائع العلوية 
بالطبائع السفلية. 

وهو عندهم كالخميرة المركبة من أرضية وهوائية ومائية ونارية» حاصلة في جملتهاء تحيل وتصرف ما حصلت فيه 
إلى ذاتهاء وتقلبه إلى صورتهاء وكذلك الأكسير للأحسام المعدنية يحيلها إلى نفسه كما تحيل الخميرة ما حصلت فيه 
إلى نفسهاء ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء جسد في جسد, لأن أحزاء الأكسير الذي هو موضوع العمل 
والصنعة كلها جسدانية» ويقولون: موضوع الطلسم روح في جسدء لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية؛ 
والطبائع السفلية حسدانية) والطبائع العلوية روحانية. 


معدمة ابن حلدون سنا 


وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء, بعد أن تعلم أن التصرف ف عالم الطبيعة كلها إنما هو 
للنفس الإنسانية والحمم البشرية» لأن النفس الإنسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات. 

إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو ثْ استنزال روحانية الأفلاك» وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى 
يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه. 

وتصرف أصحاب الأسماء إنما هو .مما حصل لهم بلمجاهدة والكشف من النور الإلمهي والإمداد الرباني» فيسخر 
الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية؛ ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منهاء ويحتاج 
أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية الأفلاك» وأهون بها وجهة ورياضة» 
بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي الرياضة الكبرى؛ وليست لقصد التصرف ف الأكوان إذ هو حجاب» وإنما 
التصرف حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله بهم. 

فإن خلا صاحب الأماء عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشفء واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات» وتصرف بها من هذه الحيئية ‏ وهؤلاء هم أهل السيمياء ف 
المشهور ‏ كان إذن لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات أوثق منه. لأنه يرجع إلى أصول طبيعية علمية وقوانين 
مترتبة. 
وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار للمناسبات» وليس له ف 
العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه» فيكون حاله أضعف رتبة» وقد يمزج صاحب الأسماء قوى الكلمات 
والأسماء بقوى الكواكب فيعين لذكره من الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهم» بل ولسائر الأسماء أوقاتا تكون 
من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم كما فعله البوني في الأنماط. 

وهذه المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية» وهي برزحية الكمال الأسمائي» وإئما تنزل تفصيلها ف 
الحقائق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة عندهم بحكم المشاهدة ال تقدم الكلام فيهاء فإذا خلا 
صاحب الأسعاء عن تلك المشاهدة» وتلقى تلك المناسبة تقليدا كان عمله مثابة عمل صاحب الطلسم؛ بل هو أوثق 
منه كما قلناه. 

وكذلك دارب أيضا ساحن الظلسمات عطله وقوى عراكبه بوك الدعرات المؤلفة من الكلمات 
الماخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب. إلا أن مناسبة الكلمات عندهم ليست كما هي عند أصحاب الأسماء 
من أهل المشاهدة. وإنما يرحع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع ماف عالم 
المكونات من جواهر وأعراض وذوات ومعاني» والحروف والأماء من جملة مافيه» فلكل واحدٍ من الكواكب قسمٌ 
منها يخصه. ويبئون على ذلك مباني غريبة مدكرة من تقسيم سور القرآن وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة 
اخريطي ف غايته. 

والظاهن فى حال البوني ف أنماطه أنه اعتبر طريقتهم» فإن تلك الأنماط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الي 
تضمنتها؛ وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة» ثم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكواكب السبعة الي 
فيهاء شهد لك ذلكء إما بأنه من مادتهاء أو بأن التناسب الذي كان ف أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بلك كله. 
«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا#[الإسراء: 865]. 

وليس كل ما حرمه الشرع من العلوم منكر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع خخطره؛ لكن حسبنا من العلم 
ما علمناه الشرع. 

ثم إن تواليف هؤلاء المتصوفة الخائضين في علم المكاشفة تعددت» وطال فيها الخوض وتعذر البيان» وكف كثيرٌ 
من أهل البطالة على تصفحهاء ووقف بهم العجز والكسل - الذي تعوذ منه البي صلى الله عليه وسلم ‏ عندهاء 
يظنون أن السعادة .بمعرفة أسرار الملكوت ف طي صفحاتهاء وهيهات لذلك. 

| وما أوقع ف هذا الخباط كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أثئمة القوم أن لا يخاض فيه وأنه سر 
الله فلا يفشيه عارف. 


قوط انى علتون يننا 


1١-38-5١‏ (فصل): 

ثُمّ إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في 
ذلك» فذهب الكثيرٌ منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه؛ وملأوا الصحف منه» مثل 
الهمروي في كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن 
العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية 
المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإطية الأئمة مذهبا لم يعرف لأوهم. فأشرب 

كل واحد من الفريقين مذهب الآخر» واختلط كلامهم» وتشابهت عقائدهم. 
وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب, ومعناه رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن 
يساويه أحدٌ في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله» ثم يُوَرث مقامه لآخر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منهاء فقال: جل 
جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد»ء أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي؛ وإنما هو من أنواع الخطابة؛ وهو بعينه ما تقوله 
الرافضة في توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من 
الرافضة»؛ ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباءء حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه 
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على علي رضي الله عنه» وهو من هذا المعنى أيضا. وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من 


ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة» وقصارى اعتذار من يحسن الظن به 
منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته» وإلا فالأغلب في حقه التكفير. 

ولقد نقل عنه صاحب كتاب الغاية عملا من الأعمال السحرية لا يتعمدها مسلم؛ فكيف عارف»ء فإذن 
المنوض ف علم المكاشفة والكلف مموضوعاتها ومقالات أهلها ضربٌُ من البطالة» لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه 
مرتقية بهمتها إلى المعرفة» متطلعة إلى فهم أسرار الملكوت فعليه بلمجاهدة والسلوك» فهما يفضيان به إلى ذلك» وليس 
له سبيل إلى المعرفة والعلم بأحوال الملكوت»؛ من الألفاظ» والاصطلاحات؛ ومسطرات الدواوينء إذ لا دلالة . 
للألفاظ عليهاء لعدم الوضع» وعدم المناسبة للتجوزء كما مر» وإن كانت نفسه متكاسلة عن ذلكء منحطة إلى 
حضيض التقليد فماله وكلمات يؤديه الخوض فيها إلى علم أشبه بعلوم الفلاسفة» بل علوم الفلاسفة ترجع إلى تخييل 
برهان بنظم أقيسة» وترتيب أدلة» بخلاف أقوال هؤلاءء فإن البرهان الصناعي مفقود» والوجدان مخصوصء فلم يق 
إلا القبول بمجرد حسن الظن بهم لو أبانت الألفاظ عن مقاصدهم؛ وكيف يحسن اللن بهم؛ وكثير من ظاهر 
أقوالهم مخالف لظاهر الشريعة» ولا يحسن ظن يمن الف الشرع في قول ولا عمل.ذكر لأبي يزيد رجل» وصف له 
بالعرفان؛ وطلب زيارته وقال: من لا يؤمن على أدب من آداب الشريعة» كيف يؤمن على أسرار | لله. 

فإذا كان الشرع نهى هؤلاء عن الخوض ف علوم المكاشفة؛ وهم لا يتتهون؛ فكيف يوثق بهم ف أسرار الله 
تعالى» وتتلقى منهم بحسن القبول؟ 

هذا لو لصت عبارتهم من الإبهام» فكيف وهي متلبسة بدعة أو كفر. أعاذنا الله. 

فليس هذا الذي سموه تصوفا بتصوف, ولا مشروع القصد. والله أعلم. 


مقدمة ابن خلدون عن 
بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لبوس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة» ولم يخقتص أحد 
منهم ف الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوصء بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد واجحاهدة» تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون .ما ينقلون من ذلك اتصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة» ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة هم؛ والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق 
[ظ8؟؟/7]» لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة» وظهر كلامهم. في الإمامة وما يرحع 
إليها ما هو معروفء فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن» وجعلوا الإمامة 
لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع, وأفردوه بذلك» أن لا يقع اتدلاف كما تقرر ف 
الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها 
بالإمام في الظاهرء وأن يكون على ورَانِهِ في الباطن» وسموه قطبا لمدار المعرفة عليه. وجعلوا 
الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل ذلك من كلام هؤلاء العنولة لامر الفاطمي؛ 
وما شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بن بنفى أو إثبات»ء وإنماهو 
مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم ف كتبهم. الك ود إلى الحق. 


١-1-1١85 -١‏ تذييل: 


وقد رأيت أن أحلب هنا فصلاً من كلام شيخنا العارف كبير الأولياء بالأندلس أبي 
مهدي عيسى بن الزيات؛ كان يقع له أكثر الأوقات على أبيات الهروي الي وقعت له في 
كتاب المقامات توهم القول بالوحدة المطلقة » أو يكاد يصرح بهاء وهي قوله: 
ماوحّد الواحدَ من واحدٍ 9 ككل بن وتو تاه 
توحيدٌ من ينطق عن نكقه تثتية أبطلها الواحد 
ربياه لححناه وسيييتةة ونعات من ينعته لاجذ 
فيقول رحمة الله عليه على سبيل العذر عنه: استشكل الناس لفظ الجحود على كل من 
وحد الواحد'""» ولفظ الإلحاد على من نعَتَهُ وَوَصَفَه2"7 واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا 
على قائلها واستخفوه. 
ونحن نقول على رأي هذه الطائفة: إن معنى التوحيد عندهم انتفاءً عين الحدوث 


١‏ - أي في قول الهروي: إذ كل من وحده جاحد,. 
؟ - أي في قول الهروي: ونعت من ينعته لاحد. 


مقدمة ابن حلدون 0 
يثبوت عين القدم؛ وإن الوجود كله حقيقة واحدة وإنيّة"» واحدة. وقد قال أبو سعيد 
الخراز”” من كبار القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد في 
تلك الحقيقة وجود الأثنينية» وهم باعتبار حضرات الس يمنزلة صور الظلال والصدا 
والمرأى» وأن كل ما سوى عين القدم إذا استتبع فهو عدم. وهذا معنى: «كان الله ولا 
شيء معه, وهو الآن على ما عليه كان»2. عنذهم. ومعنى قول لبيد الذي صدقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «ألا كل شيء ما خلا ا لله باطل»29». 

قالوا: فمن وحد ونعت فقد قال .موحد مُحدِث [ظْ1/779] هو نفسه؛ وموجدا 
محدّث هو فعله؛ وموجدٍ قديم هو معبود. ْ 

وقد تقدم أن معنى التوحيد انتفاء عين الحدوث. وعين الحدوث الآن ثابتة بل متعددة. 
والتوحيد ممحود»ء والدعوى كاذبة؛ كمن يقول لغيره وهما معا في ببت واحد: ليس في 
البيت غيرك» فيقول الآخر بلسان حاله: لا يصح هذا إلا لو عدمت أنت. 

وقد قال بعض امحققين في قوهم: خلق الله الزمان» هذه ألفاظ تتناقض أصوفاء لأن 
خلق الزمان متقدم على الزمان» وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمان. وإنما حمل ذلك 
ضيق العبارة عن الحقائق» وعجز اللغات عن تأدية الحق فيها وبها. فإذا تحقق أن الموحد 
هو الْوْحَدُ وعُدِمَ ما سواه جملة صم التوحيد حقيقة. وهذا معنى قوهم: لا يعرف الله إلا 
الله. 

ولا حرج على من وحَّدَ الحق مع بقاء الرسوم والآثار؛ وإنما هو من باب: حسنات 


١‏ - قال الكاشاني في اصطلاحات الصوفمية ص”5: الإنية: تحقيق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية. 

؟ - في المطبوعات: (الجزار).وهو أحمد بن سعيد البغدادي. قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه 
بألفاظ. فإنه قال في كتاب السير: فإذا قيل لأحدهم: ما تقول؟ قال: الله. وإذا تكلم قال: الله وإذا نظر قال: الله فلو 
تكلمت جوارحه قالت: الله وأعضاؤه مملوة من الله. فأنكر عليه هذه الألفاظ. وأخرجوه مسن مصر. قال: ثم رد بعد 
عزيزا. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (1/1//4؟) وسير أعلام النبلاء 4159/19 -415) والخراز: نسبة إلى خرز الجلود 
كالقرب. 

“ - أحرجه البخاري (9319-0) و(91١1؟)‏ و(4755) و(4785) و(414/) وابن حبان )5١140(‏ و(547١1)‏ من 
حدييث عمران بن حصين: كان الله وليس شيىء غيره - وف رواية: قبله - وكان عرشه على الماء. 

وقال العجلوني ف كشف الخفاء )١11(‏ نقلاً عن القاري: لكن الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما عليه كان. من 
كلام الصوفية: قال: ويشبه أن يكون من مفتريات الوحودية القائلين بالعينية. قال: وقد نص ابن تيمية كالحافظ العسقلاني 
على وضعها. وإن صحت فتأويلها أنه تعالى ما تغيّر بحسب ذات الكمال وصفات الجلال عما كان عليه بعد خلق 
الموجودات. انتهى ملخصا. لكن قال النجم: ذكر. ابن عربي في الفتوحات أنها مدرجة في الخبر. 

؛ - أخرج البخاري (337*) و(51755) و(11174) ومسلم (775) من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية: أشعر كلمة.... وق رواية: أصدق ببت قالته الشعراء... 

ه في ظ: تو حيدك. 


مقدمة أب و مو اكبسسوسس بت 77ر1 
الأبرار سيئات المقربين. لأن ذلك لازم التقييد والعبودية والشفعية7. ومن ترقى إلى مقام 
الجمع كان في حقه نقصا مع علمه .عرتبته» وأنه تلبييس تستلزمه العبودية ويرفعه الشهود 
ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع. 

وأعرق الأصناف ف هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة» ومدار المعرفة بكل اعتبار 
على الانتهاء إلى الواحد. 

وما صدر هذا القول من الناظم على سبيل التحريض والتنبيه والتفطين لمقام أعلى 
القع في الشفعة وعصل التوخيد لطا عينا ل عتطايا وعبارة. ف مك امت ارين 
ارمبد خينة ان عر وح ا و رو ال ري الاي 0 
المقدار من الإشارة كافي. والتعمق في مثل هذا حجاب. وهو الذي أوقع في المقالات 
المعروفة. انتهى كلام الشيخ أبي مهدي بن الزيات. ونقلته من كتاب الوزير ابن الخنطيب 
الذي ألفه في امحبة وممّاه: التعريف بالحب التتريف, وقد جمعته مسن شيخنا أبي مهدي 
قراراء إلا أني رأيت رسوم الكتاب أوعى له لطول عهدي به والله الموقق: 


١‏ - نسبة إلى الشفع وهو المتعدد والزوج من الأعداد» ويقابله الوتر وهو الواحد ومالم يتشفع من العدد. 

- أخرج البخاري (" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: : من 
عادى لي وليَا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إل مما افتزضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بهاء ورجله الي يمشي بهاء وإن 
سألنٍ لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه... وانظر ابن حبان (09417. 


-١‏ 7518-5 (فصل): 

ثم إنَّ كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للردّ على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات 
وأمثالهاء وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة. 

والحقّ أن كلامهم معهم فيه تفصيل. فإنّ كلامهم في أربعة مواضع: 

أحدها الكلام على [ظ9؟١7/75]‏ المجاهدات؛ وما يحصل من الأذواق”") والمواجيد 
ومحاسبة النفس على الأعمال» لتحصل تلك الأذواق الى تصير مقاماء ويتزقى منه إلى غيره 
كما قلناه. 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب» مثل الصفات الربانية 
والعرش والكرسيّ والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد, وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها كما مر. 

وثالثها التصَرّفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في 
اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرهاء فمنكر ومحسن ومتأول. 

فأمًا الكلام في المجاهدات والمقامات» وما يحصل من الأذواق والمواحد في نتائجهاء 
ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابهاء فأمر لا مدقم فيه لأحدٍء وأذواقهم فيه صحيحة؛ 
والتحقق بها هو عين السعادة. 

ونا الكلام في كرامات القوم وإخبارهم بالمغييات وتصرفهم في الكائنات”©. فأمر 
صحيح غير منكر» وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة» فقد 
فرق المحققون من أهل السنة بينهما بالتحدّي» وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء 
به. قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية» فإن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسهاء 
وهو محال(©. هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات» وإنكارها نوع 
مكابرة. وقد وقع للصحابة وأكابر السّلف كثيرٌ من ذلك» وهو معلوم مشهور. 

وأا الكلام في الكشف وإعصاء حقائق العلوبات وترتيب صدور الكائنات فأكثر 


١‏ - ني ظ: الأرزاق. 

؟ - تكلم أبن خلدون في هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور ال ذكرها سابقاًء وسيتكلم عن الأمر الثاني 
في الفقرة التالية» ويعرض بعده للأمر الرابع. 

- عرض ابن خلدون لهذه الحقائق نفسها ف المقدمة السادسة من الباب الأول. 


مقلفة اند خلدوة إن 
كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وجداني» وفاقد الوجدان عندهم يمعزل عن أذواقهم 

فيه. واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه, لأنها لم توضع إلا للمتعارف» وأكثره من 
رباك فيتبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك؛ 0 
ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات [ظ1/70١]‏ على الوجه الموافق لظاهر 
الشريعة فأكرم بها سعادة. 

وأمّا الألفاظ الموهمة الي يعبرون عنها بالشتتطحات ويؤاحذهم بها أهل الشرع؛ فاعلم 
أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحسء والواردات تملكهم حتى ينطقوا 
عنها بما لا يقصدونه؛ وصاحب الغيبة غير مخاطبي”'؛ وامخبور معذور. فمن عُلم منهم 
فضله واقتداؤة حمل على القصد الجميل من هذا [وأمثاله]. وإن العبارة عن المواحد صعبة 
لفقدان الوضع لها كما وقع لأبي يزيد [البسطامي] وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمؤاخذ يما صدر عنه من ذلكء» إذ م يتيين لنا ما يحملنا علي تأويل كلامه. وأما من تكلم 
يعثلها وهو حاضر في حسه ول يملكه الحال فمؤاخحذ أيضا. وهذل أفتى الفقهاء وأكابر 
الصوفية بقتل الحلاج”" لأنه تكلم في حضور وهو مالك لحاله. والله أعلم. 

وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام الملة ‏ الذين أشرنا إليهم من قبل لم يكن 
لهم حرص على كشف الحجابء ولا هذا النوع من الإدراك؛ إنما همهم الاتباع والاقتداء 
ما استطاعوا. ومن عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به؛ بل يفرون منه» 
ويرون أنه من العوائق وامحن» وأنه إدراك من إدراكات النفس تخفلوق حادث») وأن 
الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان» وَعِلْمُ الله أوسع؛ وخلقه أكبر» وشريعته بالهداية 
لَك فلم ينطقوا بشيء مما يدركون» بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا مَنْ يكْشَفُ له 
الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده؛ بل يلتزمون طريقتهم كما كانوا 
في عالم الحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء» ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا 
ينبغي أن يكون حال المريد. والله أعلم بحقيقة الحال9©. 


م م م 07 الصبي واجحنون. 
هو الحسين بن منصورء لقب بذلك - فيما قيل - لأنه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شغلا نقال 
5 أنا مشغول بالحلج. فال له: امض في شغلي حتى أحلج عنك. فمضى وتركه؛ فلما عاد رأى قطنه جميعه 
محلوجا. انظر وفيات الأعيان (//ا5 .)١‏ 
إن - يعي: القشيرية. 
4 -فين: والله الموفق للصواب. 


١5-5١‏ الفصل التاسع عشر: 
في علم تعر الرؤيا 


هذا العلم من العلوم الشّرعيّة وهو حادث في الملّةِ عندما صارت العلوم صنائع» و كتنب 
الناس فيها. وما الرؤيا والنغيين هفك كان مو جووا ق:اللبيلت كمااهو اق الكلئ» ورما 
كان في الملوك والأمم من قبل. إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه يكلام المعبرين من أهل 
الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من تعبيرها. فلقد 
كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقعَ في القرآن"'©.وكذلك ثست 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم("» وعن أبي بكر رضي الله عنه”". والرؤيها 
مدرك في مدارك الغيب وقال صلى الله عليه وسلم: «الْروْيَا الصّالحة جزءٌ من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة»©). وقال: «لم يبقّ من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصاح أو ترى له»20. 

وأول ما بدىء به البي صلى [ظ 7/7١0‏ الله عليه وسلم من الوحي الرؤياء فكان لا 
يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح"©. 

وكان ابي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل9 من صلاة الغداة يقول لأصحابه: «هل 
رأى أحدّ منكم الليلة رؤيا»2. يسألهم عن ذلك ليستبشر .ما وقع من ذلك مما فيه ظهور 
الدين وإعزازه. 

وأما السبب في كون الرؤيا مذركا للغيث فهو أن الروح القلبي» وهو البخار اللطييف 
المنبعث من بحويف القلب اللحمي ينتشر ف الشريانات ومع الدم في سائر البدن, وبه 
تكمل أفعال القوى الحيوانية وإحساسها؛ فإذا أدركه الال بكثرة التصرّف ف الإحساس 
بالحواس الدمس وتصريف القوى الظاهرة» وعْشِيّ سطح البدن ما يغشاه من برد الليل 
انخدنس الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي» فيستجم بذلك لمعاودة فعله؛ 
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* - انظر صحيح مسلم» كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (0/. ا ). 

“ا - انظر صحيح مسلم » كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا (/1754). 

- أخرجه البخاري (/70417 و4 50517) ومسلم 77017) من خديث أبي هريرة. 

ه - أخرجه البخاري (1990) عن أبي هريرة ومسلم (41759) بنحوه عن ابن عباس. 

- أخخرجه البخاري (7) عن أم المؤمنين عائشة. 

ا - فتل وجهه عن الشيء وقد انفتل وتفتل انصرف عنه. 

8 - أخرجحه البتخاري 8١09(‏ و91١1‏ و780١‏ و9ا19 و7558 و54 .5ر5١9“‏ و/ا59؛ وه5لاه 
و0٠5514)‏ ومسلم (7715) من حديث مرة بن جندب. 


فتعطلت الحواس الظاهرة كلها؛ وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول الكتاب» ثم إن 
هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من الإنسان» والروح العاقل مدرك لجميع ماقي 
عالم الأمر بذاتهء إذ حقيقته وذاته عين الإدراك. وإنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية ما هو 
فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد حلا من هذا الحجاب وتحرد عنه 
لرحع إلى حقيقته» وهو عين الإدراك» فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خفت 
شواغله فلا بد له من إدراك غحةٍ من عالمه بقدر ما تجرد له وهو في هذه الحالة حفت 
شواغل الحس الظاهر كلهاء وهي الشاغل الأعظمء فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك 
اللائقة من عالمه. وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رحع إلى بدنه, إذ هو مادام ف بدنه 
جسماني لا بمكنه التصرف إلا بالمدارك ل ل ا 
الدماغية» والمتصرف منها هو الخيال» فإنه ينتزع من الصور المحسوسة» صورا حيالية» ثم 
يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت الحاحة إليها عند النظر والاستدلال ل. وكذلك ببحرد 
لتقم دما ورا أخرى نفسانية عقلية» فيتزقى التجريد من ا محسوس إلى المعقول» والخيال 
واسطة بينهما. ولذلك إذا أدركت النفس من عالمها ما تدركه ألقته إلى الخيال فيصوره 
بالصورة المناسبة له» ويدفعه إلى الحس المشترك فيراه النائم كأنه محسوسء فينتزل”" المدرك 
من الروح العقلي إلى السي. والخيال أيضا واسطة. هذه حقيقة الرؤيا. 
ومن هذا التفرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة”'2 وأضغاث [ظ7118/١]‏ الأحلام 
الكاذبة. فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. ولكن إن كانت تلك الصور متنزلة من 
الروح العقلي المدرك فهو رؤياء وإن كانت مأحوذة من الصور الي في الحافظة الي كان 
الخيال أودعها ياه منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام. ش 
واعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهدٌ بصحتها؛ فيستشعر الرائئى 
البشارة من الله بما ألقى إليه في نومه؛ فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤياء كأنه 
يعاحل الرحوعَ إلى الحس باليقظة؛ ولو كان مستغرقا في نومه» لتقل ما ألقي عليه من ذلك 
الإدراك, قفرم تلك الحالة إلى حالة م الي ت, بق القضى دنا مخيسة ادق 
وعوارضه؛ ومنها ثبوت ذلك الإدراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه؛ فلا 
يتخللها سهو ولا نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكرء بل تبقى متصورة في 
ذهنه إذا انتبه, ولا يغرب عنه شيء منهاء لأنّ الإدراك النفساني ليس بزماني ولا يلحقه 
تيبأ» بل يدركه دفعة في زمن فرد. وأضغاث الأحلام زمانية, لأنها في القوى الدماغية 


١‏ دي ن: فينتزع. 
- ف المطبوع: الصالحة. 
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مقدمة ابن حلدون 
يستخريتها الديال من الخافظة إلى الحم المشرك كما قلتاه: وأفغال البعدق كلها رماتية 
فيلحقها التزتيب في الإدراك والمتقدم والمتأحر. ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. 

وليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانية» ولا ترتيب فيها. وما ينطبع فيها من 
الإدراكات فينطبعٌ دفعة واخدة في أقرب من لمح البصر. . وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه 
حاضرةً في الحفظر أياماً من العمرء لا تشذ بالغفلة عن الفكر بوجو إذا كان الإدراك الأول 
قوياً. 

وإذا كان إنما يتذكر الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمال الفكر والوجهة إليهاء وينسى 
الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادِقةٍ؛ أوإئما هي من أضغاث الأحلام. 

وهذه العلامات من خواص الوحي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وولا 
تحرك به لساتك لتَعْجَلٌ به إن علينا جمعةٌ وقرآنهُ» فإذا قرأناهُ فاتبعٌ قرآنةٌ ثم إن علينا 
بيانة© [القيامة: .]١9-1١5‏ / 

والرؤيا لا تشية بين اللبكوة والوحي كما في الصحيح. قال صلي الله عليه 
وسلم:«الرؤيا جزءٌ من ستة وأربعينَ جزءاً من النبوق». فلخواصها نضا نويه إلى رام 
العبوة ويلك القدنة قاذ تتتبعد :ذلك قهذا وحة الحق وروا لله المتالق لا بيشاء: 

وأمّا معنى التعبير فاعلم أن الروح العقلي إذا أدرك مدركه وألقاه إلى الخيال فصوره 
7/71 فإنما يصوره ف الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء؛ كما يدرك معد 
السلطان الأعظم فيصوره الخيال بصورة البحرء» أو يدرك العداوة فيصورها الخيال في 
صورة الحية» فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره إلا اراي لعي ان اليه قط جا لع 
بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة محسوسة؛ وأن المدرك وراءهاء وهو يهتدي 
بقرائن أخرى تعين له المدرك» فيقول مثلاً: هو السلطان» لأنّ البحر خلق عظيمٌ يناسب أن 
يشبه به السلطان. وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررهاء ركذا أرقي 
تشبه بالنساء لأنهن أوعية» وأمثال ذلك. ومن المرئي ما يكون صريحا لا ية يفتقر إلى تعبير 
لحلائها ووضوحها أو لقرب الشبه”” فيها بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيح: 
«الرؤيات لاث: رؤيا من الله ورؤيا من اللّك, ورؤيا من الشيطان»”". فالرؤيا الي 
من الله هي الصريحة الي لا تفتقر قر إلى تأويل» والي من الملك هي الرؤيا الصّادقة تفتقر إلى 
التعبير؛ والرؤيا الي من الشيطان هي الأضغاث. 

واعلم أيضاً: أن الخيال إذا ألقى إليه الروح مدركه فإنما يصوره في القوالب المعتادة 


١‏ - فق ن: النسبة. 
؟ - مر تخريجه. ولم أجده بهذا اللفظ إذ أغفل المصنف رحمه الله: تحديث النفس. 


مقدمة ابن حلدون الع 


للحسن؛ مالم يكن الحس أدركه قط فلا يصور فيه. فلا يمكن من ولد أعمى أن يصور له 
السّلطان بالبحر. ولا العدو بالحية» ولا النساء بالأواني» لأنه لم يدرك شيئاً من هذه. وإنا 
يصور له الخيال أمثال هذه ف شبهها ومناسبها من جنس مداركه الي هى المسموعات 
ارات وليتحفظ المعبر من مثل هذاء فرعا احتلط به التعبير» وفك قاولة 

ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبن عليها المعبر عبارة ما يقص عليه. وتأويله كما 
يقولون: البحر يدل على السّلطان؛ وثي موضع آخر يقولون: البحر يدل على الغيظ؛ وف 
موضع آخحر يقولون: البحر يدل على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على 
العدو» وفي موضع آر يقولون: هي كاتم سر؛ وفي موضع آخر يقولوق: تدل على الحياة. 
وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن 
الي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن؛ منها في اليقظة» ومنها في 
0 اوسها «ااينقدج لتقي العو بالخاصيه الي حلقت فيه: و«كلٌ ميسرٌ لما خلق 
له» 20 

5000 وكاواعمد ا شترين دمن أشي العلمتاء 
وكتب عنه في ذلك القوانين» وتناقلها الناس لهذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعده. ثم 
ألف المتكلمون المتأخحرون وأكثروا. والمتداول ظ7/١]‏ بين أهل المغرب لهذا العهد 
كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مثل الممع وغيره: وكتاب الإشارة 
للسالمي من أنفع الكتب فيه وأخصّرهاء وكذلك كتاب المرقبة العليا لابن راشد من 
مشيختنا بتونس. وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة بينهماء ولكونها كانت من مدارك 
الوحي» كما وقع في الصحيح”". والله حلم الفيوب: 


١‏ - أخخرجه البخاري (57717 و7١١7)‏ ا ع و 
11 يريد قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جود من أسفة وازفين ريا من النبوة... 


١ ٠-1 5‏ الفصل العشرون: 
الْعْلوْمُ العَقَلِيَّة وأصنافها 


وأمّا العلوم العقلية الى هي طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر فهي غير مختصة بملة. 
بل يود النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها. وهي موحودة في 
التوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة. 
وهي مشتملة على أربعة علوم: 

الأول: علم المنطق, وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب اججهولة من 
الأمور الحاصلة المعلومة» وفائدته تميبز الخطا من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات 
وعوارضها("؛ ليقف على تحقيق الحق في الكائنات .منتهى فكره. 

ثم النظر بعد ذلك عتدهم: إما في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكونة عنها من 
المعدن والنبات والحيوان» والأحسام الفلكية والحركات الطبيعية» والنفس الى تنبعث عنها 
الحركات وغير ذلك» ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الثاني منها. 

وما أن يكون النظر في الأمور الى وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العلم 

والعلم الرابع وهو الناظر في المقادير. ويشتمل على أربعة علوم؛ وتسمى التعاليم: 

أوها: علم الهندسة وهو الناظر في المقادير على الإطلاق: إما المنفصلة من حيث كونها 
ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه المقادير وما يعرض لما: إما من حيث 
ذاتهاء أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيهما: علم الأَرتمَاطيقي”"» وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد) 
ويؤحذ له من الخنواص والعوارض اللاحقة. 

وثالثها: علم الموسيقى» وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض» وتقديرها 
بالعدد) وثمرته معرفة تلاحين الغناء. 

رابعها: علم الهيئة» وشر يق الأ شكال للأفلاك» وحصر أوضاعهاء وتعددها لكل 


-١‏ ني ن: الناظر في التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية. 
؟ - أريتميتيك 9101015 وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطيق أو الأرتماطيقي. وهو علم العدد أو 
الحساب. ادي ظ: شاهدة.. 


كوكب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات [ظ1/75778؟] السماوية 
المشاهدة”" الموحودة لكل واحد منهاء ومن رجوعها واستقامتهاء وإقباها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفية, وهي سبعة: : المنطق وهو المقام منهاء وبعده التعاليم» 
فالأرتماطيقي أولاء ثم الهندسة, ثم الهيئة» ثم الموسيقى؛ ثم الطبيعيات؛ ثم الإلهيات. 

ولكل واحدٍ منها فروع تتفرع عنه: فمن فروع الطبيعيّات الطب؛ ومن فروع علم 
العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن فروع الهيئة الأزياج وهي قوانين لحساب 
حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متي قصد ذلك. ومن فروع النظر قي 
النجوم علم الأحكام النجومية. ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عَنِي بها في الأحيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في 
الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم. افكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما 
كان العمران موفوراً فيهم؛ والدولة والسّلطان قبل الإسلام وعصره لهم. فكان لهذه العلوم 
بحور زاحرة في آفاقهم وأمصارهم. 

وكان للكلدالتيق ومن قبلهم من السريانون ومن عساصرهم سن القبط عناينة بالمتدمر 
او ام وأخذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان؛ فاختص 
بها القبط وطمى بحرها فيهم؛ كما وقع ف لمتلوٌ من بر هاروتٍ وماروت”"» وشأن 
ال نم تنابعت الملل بحظر 
ذلك وتحريمه فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن, إلا بقايا يتناقلنها منتحلو هذه 
الصنائع» والله أعلم بصحتهاء مع أن سيوف الشرع قائمة على ظهورهاء مانعة من 
اختبارها. 

وأمّا الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما ونطاقها مها لمات 
عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك؛ ولقد يقال: إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان 
منهم حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكته الكينية» فاستولى على كتبهم وعلومهم؛ 
إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس» وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه 


١‏ - ف ن: يتبعها من التأثيرات والطلسمات. 
- يشير إلى قوله تعالى: 9#واتبعوا ما تتلوا الشّياطين على ملك سليمان#[البقرة: .]٠١*‏ وهذه الآية خاصة 
بالسحر عند الكلدانيين. 
٠١‏ - يشير بذلك إلى ما حكاه القرآن الكريم من قصة موسى مع السحرة؛ وقد تكررت هذه القصة في أكثر من 
سورة لمناسبات مختلفة. 
4 - لعله اسم للسحر ئْ صعيد مصر. وث ن: البراري. 


5 خلدون 5 


| . كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها وتلقينها 
المسامين: فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء» فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله 
بأهدى منه؛ وإذيكن ضعلالا فد كقانا لله فطرحوها ف «الماء أو فى “العارة واذاهبيت 
[ظ1/77] علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا”. 
وأمّا الروم فكانت الدولة منهم ليونان أُوَلاً» وكان لهذه العلوم بينهم مجال رحب؛ 
وحملها مشاهير من رجاهم مثل أساطين الحكمة وغيرهم؛ واخقص فيها المشّاؤون منهم 
أصحاب الر واق” بطريقة حسنة في التعليم؛ كانوا يقرؤون في رواق يظلهم فتك اتسين 
والبرد على ما زعموا. والصل تيهامسد لتامدهم كان لها بوعيود م لدن لتكاد حينم 
ايديا اراد ت إل لتييده دصار ثم إلى تلميذه هأرسطوء ثم إلى تلميذه 
الإسكندر الأفرودسي”" وتامسطيوس”؟ وغيرهم. 0 السط يغلي اللحي كور ملكهم 
الذي غلب الفرس على ملكهم؛ وانتزع الملك من أيديهم. وكان أرسخهم في هذه العلوم 
قدما وأبعدهم فيها صيتاء وكان ب يسمى المعلم الأول فطار له في العالم ذكر. 
ولما انتقرض أمر اليونان» وصار الأمر للقياصرة» وأحذوا بدين النصرانية» هجرواتلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في صضحفها ودواوينها مخلدة باقية في 
خحز ائنهم . وقد ملكوا الشام» وكتب هذه العلوم باقية فيهم. ثم جاء الله بالإاسلام وكان 
لأهله الظهور الذي لا كفاءً له» وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم؛ وابتدأ أمرهم 
بالسذاجة والغفلة عن الصنائع. حقتى إذا تبحبح" من السلطان والدولة» وأحذوا من 
الحضارة لبط اللا لم يكن لغيرهم من الأمم؛ وتفندوا في الصنائع والعلوم» تشوقوا إلى 
الاطّلاع على هذه العلوم الحكمية ما معوا من الأساقفة والأقِسّةٍ المعاهدين بعض ذكر 


١‏ دين: ولااشعف ارفو فار ووسدوا نبي قا قير 5 - ذكر الدكتور وافي أن هذه القصة لم تنبت 
عند ثقات المؤرخين» كما لم تثبت قصة أحرى تشبهها بشأن حرق مكتبة الإسكندرية. 

؟ - عقب الدكتور وافي على ذلك بقوله: المشهور هو إطلاق كلمة المشائين على مدرسة أرسطو وتلاميذه. وقد سموا 
بذلك لأنهم كانوا يانارسوت الفلستة ويتجادلون وعادلرن فى علدرسة الليسيوم» وعم شاه ولأن أرسطو كان يلقي عليهم 
دروسه وهو يغدو ويروح. وأما كلمة الرواقيين فتطلق على أتباع المذهب الرواقي وهو مذهب زينون السيتيومي. وقد سموا 
ا ا ال ا ا ل د انعو إذة بسئد بتريةن عتلكين 
ومذهبين فلسفيين مختلفين. ولكن يظهر أن ابن خلدون ومن سار على نهجه من مؤرخصي العرب كان لهم في ذلك بعض 
المبررات. فقّد كان امتحاب. زينوت الرواقيت يتدازسرن الفاسفة وهم مشاة كأصحاب أرسطو. ل ل 
التعليق ١587/‏ من تعليقات الدكتور وافْ). 

* - هو الإسكندر الأفرويسياسي أو الأفرودسي كما اشتهرت تسميته عند العرب» وهو من شراح أرسطو وليس من 
تلاميذه المباشرين» كما قد توهمه عبارة ابن خلدون. 

4 - من أشهر شراح أرسطو. 

ه - تبحبح: تمكن في المقام والحلول. 


قنع زد خلدوة 6 
منهاء وا تسمو إليه أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة فبعث إليه بكتاب أوقليدس” ' وبعض كتب الطبيعيات» 
فق رأها المسلمون واطلعوا على ما فيها؛ وازدادوا حرصاً على الظفر يما بقي منها. وجاء 
المأمون بعد ذلك» وكانت له في العلم رغبة بما كان يتتحله, فانبعث هذه العلوم حرصاء 
وأوفد الرسل على ملوك الروم ف استخخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي» 
وبعث المتزجمين لذلك فأوعى منه واستوعب» وعكف عليها النظار من أهل الإسلام» 
وحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أنظارٌهم فيهاء وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الأول» 
واختصوه بالردٌ والقبول» لوقوف الشهرة عنده؛ ودونوا [ظ7؟/؟] ف ذلك الدواوين؛ 
وأربوا على من تقدمهم ف هذه العلوم. 

وكان من أكابرهم في امل أبو نصر الفارابي؛ وأبو علي ابسن سينا بالمشرق» والقاضي 
أبو الوليد ابن رشدء والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلسء إلى آخحرين بلغوا الغاية في هذه 
العلوم. واتصً هؤلاء بالشهرة والذكر. 

واقتصر كثيرون على انتحال التعاليم وما ينضاف إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات. ووقفت الشهرة في هذا المنتتحل على جابر بن حيان من أهل المشرق» وعلى 

مسلمة بن أحمد امخريطي9) من أهل الأندلس وتلميذه. 

ودخل على الملةَ من هذه العلوم وأهلها داخلة واستهوت الكثير من الناس بما 
جنحوا إليهاء وقلدوا آراءهاء والذنب في ذلك لمن ارتكبه؛ «#ولو شاءالله ما 
فعلره#[الأنعام: /ا١].‏ 

نّم إن الغرب والأندلس لما ركدت ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم بتناقصه؛ 
اضمحلٌ ذلك منهما إلا قليلاً من رسومه تجدها في تفاريق من الناسء وتحت رَكَبَةِ من 
علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزلٌ عندهم موفورة: 
وخحصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر» وأنهم على تبْج7" من العلوم العقلية 
لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم. 

ولقد وقفت بمصر على تآليف متعددة لرحل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشهر 
بسعد الدين التفتازاني» منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة 


-١‏ أوقليدس علناعنة من أشهر علماء الهندسة اليونان. وكان أستاذا بجامعة الإسكندرية القديمة في عهد بطليموس 
الأول (07- 78 ق.م) والموؤلْف الذي يشير إليه ابن خلدون هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

” - نسبة إلى مجحريط (مدريد)» وقد كان عالماً في الرياضيات والفلك» من كتبه: ثمار العدد واحتصار تعديل الكواكب 
من زيج البتاني ورتبة الحكيم.. (5 19/8-1507ه). 

* - الثبج: وسط الشيء ومعظمه. 


5 


مقدمة ابن حلدون 
راسخة في هذه العلوم وفي أثنائها ما يدل على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية؛ لف 
بهاء وقدماً عالية في سائر الفئون العقلية .لزوا لله يؤيد بنصره من يشاء#[آل عمران 1 

كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها 
من العٌدُوّة الشمالية نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها متعددة. 
ودواوينها جامعة متوفرة» وحملتها متوفرون» وطلبتها متكثرون"» والله أعلم مما هنالك 
وهو مإؤيخلق ما يشاء ويختار#[القصص:1/8]. 


-١‏ ف ن: متكثرة. 


-١‏ 5- 71 الفصل الحادي والعشرون: العلّوم العَدَدِيّة 

وأوها الأرتماطيقي وهومعرفة خواص الأعداد من حيث التأليف إما على التوالي أو 
بالتضعيف. مثل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة2(7 بعدد واحد فإن جمع الطرفين منها 
مسا و دمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحدء ومثل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة هذه" [ظ74/١]‏ الأعداد فرداء مثل الأفراد على تواليها والأزواج على تواليهاء 
ومغل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة يكون أوها نصف ثانيهاء وثانيها نصف 
ثالثها الخ أو يكون أوطا ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها الخ» فإن ضرب الطرفين أحدهما 
في الآر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد أحدهما في الآحر. ومشل 
مربع الواسطة إن كانت العدة فرداء وذلك مثل أعداد الزوج في الزوجء وذلك مف(”© 
المتوالية من اثنين فأربعة فثمانية فستة عشر. ومكل ا عربت كن اخراض العدديعة لبوصع 
المثلثات العددية والمربعات والمفخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها بأن 
يجمع من الواحد إلى العدد الأخير» فتكون مثلفة؛ وتتولى المثلئات هكذا في سطر تحت 
الأضلاع؛ ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله» فتكون مربعة» وتزيد على كل 
مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة؛ وهلم جراء وتتوالى الأشكال على توالي 
الأضلاع؛ وينحدث جدول ذو طول وعرضء ففي عرضه الأعداد على تواليها شم المثلشنات 
على تواليهاء ثم المربعات ثم المخمسات الى؛ وفي طوله كل عدد وأشكاله بالغا ما بلخغ. 
وتحدث في جمعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة استقريت منهاء 
وتقررت في دواوينهم مسائلهاء كذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد 
وزوج الزوج والفرد» فإن لكل منها سواص مختصه به تضمنها هذا الفن وليست في 
عيرة. 

وهذا الفن أول أجزاء التعاليم وأثبتهاء ويدحلٌ في براهين الحساب» وللحكماء المتقدمين 
والمتأحرين فيه تآليف. وأكثرهم يدرجونه ف التعاليم» ولا يفردونه بالتآليف» فعل ذلك 
ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما المتأخرون فهو عندهم 
مهجور إذ هو غير متداول» ومنفعته في البراهين لا في الحساب» فهجروه لذلكء بعد أن 
استخلصوا زبدته في البراهين الحسابية» كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - وهوها نسميه الآن بالمتواليات العددية. 
- بي المطبوع: تلك. 
" - ف ن: زوج في زوج المتوالية من اثنين 


تقدمة ابن علدو 1 
ومن فروع علم العدد صناعة الحساب» وه صباعة عماية لابياب الأعداد بالضي 
والتفريق» فالضم يكون ف الأعداد بالأفراد وهو الجمع؛ وبالتضعيف [بأن] تضاعف عددا 
بآحاد عدد آخر وهذا هو الضرب. والتفريق أيضا يكون في الأعداد إما بالإفراد مثل إزالة 
عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح» أو تفصيل [ظ754؟/؟] عدد بأجزاء متساوية 
تكون عدتها محصلة [له] وهو القسمة» وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من 
العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد امغدة» تلك السية سنت كشر ا و كذلك 
يكون بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب ف مثله فيكون منه اند 
الرع: 

والعدد الذي يكون مصرحاً به يسمى المنطق؛ ومربعه كذلك» ولا يحتاج فيه إلى 
لاني امنهاد. والذي لا يكون مصرحا به يسمى الأصم, ومربعه؛ إما منطق مثل 
حذر ثلاثة الذي مربعه ثلائة» وإما أصمء مثل جذر ثلائة) الذي مربعه جذر ثلاثة» وهو 
أصمء ويحتاج إلى عمل من الحسبان» فإن تلك النذور أيضاً يدخلها الضم والتفريق. ٍ 
وهذه الصناعة حادثة ئة احتيج إليها للحساب ف المعاملات» وألف الناس فيها كثيراء 
وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بهاء لأنها 
معارف متضحة وبراهينْ منتظمة, فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصواب. 
وقد يقال: من أخذ نفسه بتعايم الحساب أول أمره إنه يغلب عليه الصدقء لما في 
الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس» فيصير ذلك خلقاء ويتعود الصدق ويلازمه 
0007 
ومن أحسن التآليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغير, ولابن 
البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفياد ثم شرحه يكتاب سماه رقع 
الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء .ما فيه من البراهين الوتيقة قة المباني» وهو كتاب جليل 
القدر أدركنا المشيخة تعظمه؛» وهو كتاب جدير بذلكء» وساوق فيه المؤلف رمه الله 
كتاب فقه الحساب لابن منعم؛ والكامل للأحدبء ولخص براهينهاء وغيّرها عن 
اصطلاح الحروف فيهاء إلى علل معنوية ظاهرة» هي سر الإشارة بالحروف وزبدتها. وهي 
كلها مستغلقة» وإنما جاءها الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم» لأن مسائلها 
وأعمالها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال» وفي 


1 الد كتور واف بقوله: ا الخلقية 0 عفد 5 2108415 خآ ا 
قرون. 


هو ؟" 


ذلك من العسر على الفهم مالا يوحد في أعمال المسائل؛ فتأمله. والله يهدي بنوره0"© من 
يشاءء وهو القوي المتين. 

ومن فروعه اجبر والمقابلة: وهي صناعة يستخرج بها العدد انجهول من قبل المعلوم 
المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. فاصطلحوا فيها على أن جعلوا للمجهولات 
مراتب مسن طريق التضعيف بالضرب. أوها العدد لأن9" به يتعين المطلوب المجهول 
باستخراحه من نسبة امجهول إليه. وثانيها الشيء لأن كل مجهول فهو [ظه8؟/١]‏ من 

حيث”" إبهامه شيء» وهو أيضاً جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة تبة الثانية. زناه نال 
وهو أمر مبهم. وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس في المضروبين. ثم يققع العمل المفروض في 
المسألة فتخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه الأجناس, فيقابلون بعضها ببعض» 
ا بو كيد واس تيا ويخطون المراتب إلى أقل الأسوس إن 
أمكن» حتى يصير إلى الثلاثة الي عليها مدار الخبر عندهم» وهي العدد والشيء والمال. 
فإن كانت المعادلة بين واحد واحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه ممعادلة العدد, ويتعين, 
والمال» وإن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن“كانت المعادلة بين واحد واثنين أخر جه 
العمل الهندسي من طريق تفصيل الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 
المفصل. ولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين. 

وأكثر ما انتهت المعادلة بينهم إلى ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وحذر ومال 
مفردة أو مركبة بحيء ستة. 

وأول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بسن 
أسلم؛ وجاء الناس على أثره فيه. وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة 
فيه. وشرحه كثيرٌ من أهل الأندلس فأجادواء ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي. وقد 
بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلا ت”" إلى أكثر من هذه الستة 
الأحناس وبلغها إلى فوق العشرين واستخرج لما كلها أعمالا وأتبعه ببراهين هندسية. 
والله #إيزيد في اللَقٍ ما يشا [فاطر: .]١‏ سبحانه وتعالى. 

ومن فروعه أيضا المعامللات: : وهو تصريف الحساب ف معاملات المدن في البياعات 
والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات» يُصَرَّفُ في صناعتنا ذلك 


- لعل الصواب أن يقول: (لنوره). قال تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء#[النور: 8]. 
؟ -ن ن: (لأنه). 
* - ف المطبوع: جهة. 
- ف ن: المعاملات. 


نكف ابن خلدون 10 


الحساب”" في لمحهول والمعلوم والكسر والصحيح والحذور وغيرها. والغرض من تكثير 
المسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة 
الحساب. ولأهل الصناعة الحِسّابية من أهل الأندلس تآليفُ فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة اتخريطي 
وأمثالهم. 1 

ومن فروعه أيضا الفرائض: وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض 
في الوراثات إذا تعددت وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته» أو زادت 
الفروض عند اجتماعها وتزاحمها [ظه7/؟] على المال كله أو كان في الفريضة إقرار 
وإنكار من بعض الورثة؛ فتحتاجٌ في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضّة من كم 
تصحٌ» وسهام الورثة من كل بطن مصححا حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على 
نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة» فيدحلها من صناعة الحمساب جزء كبير من 
صحيحه وكسره وجذره ومعلومه وبجهوله؛ وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية 
ومسائلهاء فتشتمل حيئذل هذه الصناعة على جزء من الفقهء وهو أحكام الوراثة من 
الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلهاء وعلى جحزء 
من الحساب وهو تصحيح السهمان باعتبار الحكم الفقهي. وهي من أجل العلوم. وقد 
يورد أهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: «الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما يرفع 
من العلوم»”؟. وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلكَ الأحاديث كلها إنما هي في الفرائض 
العينية كما تقدم لا فرائض الوراثات؛ فإتها أقل من أن فكون ق كميّتها ثلث العلم؛ وما 
الفرائض العينية فكثيرة. 

وقد ألف الناسُ في هذا الفن قدبماً وحديئاً وأَوْعَبوا. ومن أحسن التآليف فيه على 
مذهب مالك رمه الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي وكتاب ابن 
الممّر والجعدي والصرّدي وغيرهم. لكن الفضل للحوفي؛ فكتابه مقدمٌ على جميعها. وقد 
شرحه من شيوخنا أبو عبد الله سليمان الشتطي كبيرٌ مشيخة فاس فأوضح وأوعب. 

ولإمام الحرمين فيها تآليفٌ على مذهب الشافعي تشهد باتسّاع باعه في العلوم, 
ورسوخ قدمه؛ وكذا للحنفية والحنابلة. ومقامات الناس في العلوم مختلفة. وا لله يهدي من 
يشاء .نه وكرمه, ارب سوأه. 


١‏ - في ن: تصرف في ذلك صناعتا الحساب. 

- أخرجه ابن ماجة (71713) والدإرقطي (317/5) والحاكم (7107/4) والبيهقي ف السنن الكبرى )٠١5/5(‏ من 
حديث أبي هريرة رفعه بإسناد ضعيف جدا. «يا أبا هريرة» تعلموا الفرائض» وعلموها فإنه نصف العلم» وهو يُنسىء وهو 
أول شيء ينزع من أمي». 


ا *"' الفصل الثاني والعشرون: 


العلومٌ الهندسية 


ل 0 اي 
ول أن كل خطين متوازين لا يتان في وحه ولو عرسا إلى غير نهاية» ومفل أن ككل 
حطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان؛ ومثل أن الأربعة مقادير المتناسبة 
ضرب الأول منها في الثالث كضرب الثاني في الرّابع 0 وامعال ذلك: 

والكتاب المازحم لليونايين ف هذه الصتاعة كتاب أوقليدس”" ويُسبّى كناب الأصول 
وكتاب الأركان؛ وهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمين» وأول ما ترجحم من كتتاب 
اليونانيين في الملة أيام أبي جعفر [ظ5١/١]‏ المنصور. ونسخه مختلفة باختلاف الم ترجمين» 
فمنها نين بن إسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجاج. ويشتمل على حمس عشرة 
مقالة: أربع في السطوح؛ وواحدة في الأقدار المتناسبة؛ وأخحرى في نسب””2 السطوح 
بعضها إلى بعض؟؛ وثلاث في العدد؛ والعاشرة في المنطقات» والقوى على المنطقات» 

وقد احتصره الناس اجتصارات كثيرة كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاءء؛ أفرد له 
كي به؛ ري للم وشرحه آخحرون 

راعلع اذ للدم تند عت سينا سا ولاه واستقامة ف فكره؛ لأنّ براهينها كلها 
ينه الاننظام» جليّة الغزتيب» لا يكاد الغلط يدحل أقيستها لترتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر 
عمارستها عن الخطأء وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع©©. 

وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مهندساً فلا يدخلن منزلنا. 
وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: ممارسة علم الهندسة للفكر .مثابة الصابون للثوب الذي 


١‏ - صوب الدكتور واف ف ذلك بقوله: وصوابه: ضرب الأول منها ف الرابع كضرب الثاني في الثالث ومثاله: 
هع عأ سا ءاضعالل فضرب الأول في الرابع أي : >« الأاساء. ٠‏ يساوي ضرب الثاني في القالث أي: 00 
.٠٠١ -‏ هذا ويظهر أن موضوع الأعداد ان مور ل الهمندسة وهو يعد الآن من مسائل 
كه 

؟ - هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

*' - في ن: وواحدة ف نسبة. 


4 - أي المنهج. 


ره ” 


يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضارء والأدران. وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه 
وانتظامه. 

ومن فروع هذا الفن الهندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات: أما 
الأشكال الكروية ففيها كتابان من كتب اليونانيين لغاو دوسيو 0 وميلاوش9" ف 
سطوحها وقطوعها. وكتاب تاودو سيوس مقدمٌ في اله لتعليم على كتاب ميلاوش لتوقشيف 
0 واس و 500 5 2000 002000 
كثير من براهينه عليه. ولا بذ منهما لمن يريد الخنوض في علم اليئة لان براهينها متوقفة 
عليهما. 

فالكلامُ في الميئة كله كلامٌ في الكرات السّماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر 
بأسباب الحركات كما نذكره؛ فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكروية 
سطوحها وقطوعها. 7 

َه 1 007 1 اع 8 وى 5 7 3 4 
المخروطة من الأشكال والقطوع؛ ويبرهنْ على ما يعرض لذلك من العوارض ببراهين 
هندسية متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهرٌ في الصنائع العملية الي موادها الأجسام 
مثل النجارة والبناء» وكيف تصنعٌ التماثيل الغريبة والهياكل النادرة» وكيف يتحيل على 
حر الأثقال ونقل الهياكل النادرة» وكيف يتحيّل على جر الأثقال ونقل المياكل بالهندام 
والميحال0؟ وأمثال ذلك. 

وقد أفردَ بعضُ المؤلفين في هذا الفن كتابا في اليل العملية”؟ يتضمن من الصناعات 
الغريبة والحيل [ظ55؟/١]‏ المستطرفة كل عجيبة”2. وربها استغلق على الفهوم لصعوبة 
براهينه الهندسية. وهو موجود بأيدي الناس ينسبونه إلى بني شاكر”؛ وا لله تعالى أعلم. 
ومن فروع: الهندسة, المساحة: وهو فنٌ يحتاج إليه في مسح الأرض» ومعناه استخخراج 
مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذا 
الغراسة» وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. وللناس فيها 


١‏ - هو تيودسيوس 7118501905138 من أشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي. 

؟ - هكذا ف جميع النسخ وصوابه: مينيلارس 1/15871811.41[5 ويسم منيلارس الاسكندري 0151814175 
54خ ,2 وهو من أشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي (د.وافي). 

م - ف ن: المحال. 

ع - ف ن: العلمية. 

ه - ف ظ: مستغرقة كل عجيب. 

1" - طبعته جامعة حلب. 


مقدمة ابن حلدون ون 
موضوعات حسنة وكثيرة. و الل الوق للضوائية عنة و كزية. 

ب و وهو علم يتين به أسباب الغلط في الإدراك البصري .معرفة 
ف كيفية وقوعها غاء علد أن دراك ل ل 
ال لة لار ري ا 
خطا مستقيماًء والشعلة27 دائرة وأمثال ذلك؛ فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفيّاته 
بالبراهين الهندسية) ويتبين به أيضاً اختلااف المنظر في القمر باحتللاف اررض الذي وبي 
غلية معرقة روية الأهلة وستصيول الكتيو فاتك وكثير من أمثال هذا. وقد ألف في هذا الف 
كثير من اليونانيين. وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن اطيثشم. ولغيره فيه أيضا 
تآليف. وهو من هذه الرياضة وتفاريعها. 


١‏ - في ن: السلقة. 


١‏ 5 7 الفصل الثالث والعشرون: 


وهو علمٌ ينظرُ في حركات الكواكب الثَابتة والمتحركة والمتحيّزة» ويستدل بكيفيات) 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه(" الحركات المحسوسة 
بطرق هندسية» كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك الشمس بوجحود 
حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وجحود أفلاك 
صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم» وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن 
بحركة الكواكب الثابتة» وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعداد الميول 
له وأمثال ذلك» وإدراك الموجود من الحركات وكيفياتها وأجناسها إنما هو بالرصد؛ فإنا 
نما علمنا حركة الإقبال والإدبار به وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرجوع 
والاستقامة وأمثال َظ/7117/١]‏ ذلك. 

وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيراء ويتخذون له الآلات ال توضع ليرصد بها 
حركة الكوكب المعين» وكانت تسمى عندهم ذات الحلق» وصناعة عملها والبراهين عليه 
في مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليل» وكان في أيام المأمون شيء منه» وصنع 
الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق» وشرع في ذلك فلم يتم. ولما مات ذهب رسمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القليمة» وليست بمغنية لاختلاف الحركات باتصال 
الأحقاب؛ وأن مُطابقة حركة الآلة (في الرصد 2" بحركة الأفلاك والكواكب إنماهو 
بالتقريب ولا يعطي التحقيق» فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب. 

وهذه الهيئة صناعة شريفة. وليست على ما يفهم ف المشهور أنها تعطي صورة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة» بل إنما تعطي أن هذه الصورة والهيئات 
للأفلاك لزمت عن هذه الحركة؛ وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما 
لمختلفين. وإن قلنا: إن الحركات”» لازمة» فهو استدلال باللازم على وجحود الملزوم؛ ولا 
يعطي الحقيقة بوجه. على أنه علم جليل؛ وهو أحد أركان التعاليم» ومن أحسن التآليف 


١‏ دين: من. 

١‏ - ني ن: (لهذم). 
م - ني ن: للرصد. 
غ - ف ن: الحركة. 


فيه كناب المشيظي لسدوت لطاننوين” وليس من ملوك اليونان”" الذين أسماؤهم 
بطليموس على ما حققه شراح الكتاب. وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام» كما 
فعله ابن سينا وأدرجه في تعاليم الشفاء» ولخصه ابن رشد أيضاً من حكماء الأندلس» 
وابن السمح, وابن الصلت ف كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قريها 
وحذف براهينها الهندسية. وا للهلإعلم الإنسان مالم يعلم#[العلق: هع]. سبحانه لا إله إلا 
هو رب العالمين. 

ومن فروعه علم الأزياج: وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل 
كوكب من طريق ح ركته؛ وما أدّى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة 
ورحوع وغير ذلك؛ يعرف به مواض ضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل 
ل 2 ا ا 5 

وهذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول لما في معرفة الشهور والأيّام والتواريخ 
الاضية؛ وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيسض والميول وأصناف الحركات 
واستخراج [ظ1/150] بعضها عن" بعض» يضعونها في حداول مرتبة تسهيلا على 
المتعلمين» وتسمى الأزياج» ويُسَّمّى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه 
الصناعة عاد دوعا راس ل تاي وه تدم وجري مكل الاي رامت 
الكمّاد وقد عوّل المتأخرون هذا العهد بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق من 
منجمي تونس في أول المثة السابعة. . ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصدء وأن 
يهودياً كان بصقلية ماهراً في الميئة والتعاليم؛ وكان قد عبن بالرصدء لويم لكات 
يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها. فكان أعل المترب لذلك غمواابنة لوتاقة 
مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء في آخر سماه المنها ج. تولع :يه لقان ذا ستول 3 
الأعمال فيه. وإنما يحتاج إلى مواضع الكواكب من الفلك لتنبئ عليها الأحكام النجومية؛ 
وهو معرفة الآثار الي تحدث عنها بأوضاعها قي عالم الأنسان من املك والدولة والوالبئد 
البشرية والكوائن الحادثة» كما نبينه بعد» ونوضح فيه أدلتهه”"» إن شاء الله تعالى. والله 
الموفق لما يبه ويرضاه» لا معبود سواه. 


١‏ - يقصد الذين حكموا مصر بعد الإسكندر وهم المعروفون بالبطالسة. 
١‏ - قي ن: من. 
0 ل ل نيع والعشرين من هذا الباب وهو الفصل الخاص بعلوم السحر 


١‏ 5 74 الفصل الرابع والعشرون: 
علم المنطق 


وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود الْعرفة0© للماهيّاتيء والحجج 
المفيدة للتصديقات. وذلك أن الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس. 
وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره. وإنما يتميز الإنسان عنها 
بإدراك الكليّات» وهي بحردة من المحسوسات؛ وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص 
المثفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص المحسوسة؛ وهي الكلي. ثم ينظر الذهن 
بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض؛ فيحصل له صورة تنطبق 
أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكل الذي لا يجد كليا 
آخر معه يوافقه» فيكون لأجل ذلك بسيطا. وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان 
صورة النوع المنطبقة عليهاء ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الحنس المنطبقة عليهاء 
ثم بينهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي» وهو الجوهر, فلا يجد كليا يوافقه في 
شيء فيقف العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به 
يدرك العلوم والصنائع» وكان العلم إما تصورا للماهيّات ويعبئ به إدراك [ظ/78/١]‏ 
ساذج من غير حكم معه, وإما تصديقا أي: حكما بثبوت أمر لأمر. 

فصار سعيٌ الفكر في تحصيل المطلوبات إِمّا بأن تجمع تلك الكليات بعضها إلى بععض 
على جهة التأليف؛ فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج. فنتكون 
تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص؛ وإمّا بأن يحكم بأمر على أمر 
فيثبت له» ويكون ذلك تصديقاء وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصورء لأن فائدة ذلك إذا 
حصلء إنما هي معرفة حقائق الأشياء الى هي مقتضى العلم؛ وهذا السعي من الفكر قد 
يكون بطريق صحيح؛ وقد يكون بطريق فاسد. فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي يسعى به 
الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز زيادة(© الصحيح من الفاسد. فكان ذلك قانون 
المنطق. 

وتكلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملاً جملاً ومفتزقاء ولم تهذب طرقه ولم تجمع 
مسائله حتى ظهر في يونان أرسطوء فهذب مباحفه"») ورتب مسائله وفصوله, وجعله 


١‏ - قي ن: المعروفة. 
؟ - في ن: فيها. 
م8 - في ن: مناحيه. 


دن ابن دده نا 


أول العلوم الحكمية وفاتحتها. ولذلك يُسمّى بالمعلم الأول» وكتابه الملتخحصوص بالمنطق 
يسمَى النص”("©) وهو يشتمل على غهائية كتب: قر 
اول وذلك أن المطالب التصديقية يقية على أنحاءء فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه 
ومنها ما يكون المطلوب فيه القّنء وهو على مراتب. ار رإئيا لل عيك لدوب 
الذي يفيده. وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار» ومن أي جنس يكون من العلم 
ا ل ل ل 
ويقال للنظر الأول: إنه من حيث المادة ونعين به المادة المنتتجة للمطلوب المفخصوص من 
يقين أو ظن» ويقال للنظر الثاني: إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على الإطلاق. 
فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية: 

الأول: في الأحناس العالية الي ينتهي إليها تحريد المحسوسات في الذهن؛ وهي اليّ ليس 
فوقها جنس ويُسَّمّى كتاب المقولات. 

والثاني: في القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب: العبارة. 

والفالث: في القياس وصورة إنتاجحه على الإطلاق ويسمى: كتاب القياس» وهذا آخر 
النظر من حيث الصورة. 

ثم الرابع: كتاب البرهان, وهو النظر في القياس المنتج لليقين» وكيف يجب أن تكون 
مقدماته يقينية» ويختص بشروط أخرى لإفادة اليقين مذكورة فيه» مثل كونها ذاتية وأولية 
وغير ذلك. وف هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود» إذ المطلوب فيها إنما هو اليقين 
لوجوب المطابقة”© [ظ7/78] بين الحد وامحدود لا تحدمل غيرهاء فلذلك اختصت عند 
المتقدمين بهذا الكتاب. 

والخامس: كتاب الجدل» وهو القياس .المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات. وص أيضا من جهة إفادتة لهذا الغوض ‏ يشروط أخرى هين 
حيث إفادته هذا الغرض» وهي مذكورة هناك. وي هذا الكتاب يذكر المواضع اليّ 
يديد عنها ماي الفباس قبا يسدر لاع بين طرق الولليوي لسسع ار 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطة, وهو القياس الذي يفيد حلاف الحق» ويغالط به المناظر 
صاحبه؛ وهو فاسد. وهذا إنما كتب ليعرف به القياس المغالطي فيدر من 


-١‏ صوب الدكتور واف ذلك بقوله: اسم كتابه: الأورجانون. 31 ومعنى هذه الكلمة باليونانية الآلة 
ناته أي: إنه آلة تعصم الفكر من الخطأ فترجمته بالنص غير صحيحة. 
١‏ - في ظ: وهو يقين وجحوب مطابقة. 


مقدمة ابن خلدون لا 

والسابع: كتاب الخطابة» وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم 
وما يحب أن يستعمل في ذلك من المقالات. 

والقامن: كتاب الشعرء وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة للإقبال على 
شىء(2 أو النفرة عنه» وما يحب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية. 
هذه هي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليونانيين بعد أن تهذبت 
الصناعة ورتبت» رأوا أنه لا بد من الكلام في الكلييات القمِين المفيةة انيور المطابق 
للماهيات في الخارج؛ أو لأجزائهاء أو عوارضهاء وهي اللننس والفصل والنوع والخخناص 
والعرض العام» فاستد ركوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاء 
وترجمت كلها في الملة الإسلامية. وكتبها وتداوها(" فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص 
كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفاء 
استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. 

ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليّات الخمس ثمرته 
وهي الكلام في الحدود والرسوم» نقلوها من كتاب البرهان» وحذفوا كتاب المقولات؛ 
لأن نظر المنطقى فيه بالعرض لا بالذات؛ وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس» وإن 
كاءن من كتاب الحدل في كتب المتقدمين» لأنه من توابع الكلام في القضايا ببععض 
الوجوه. 

ثم تكلموا ف القياس من حيث إنتاحه للمطالب على العموم لا بحسب مادته؛ وحذقوا 
النظر فيه بحسب المادة» وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. ورها يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن لم تكنء وهي المهم 
المعتمد في الفره9؟. 

ثم تكلموا فيما وضعوه [ظ 1/7 من ذلك كلاماً مستبحرأء ونظروا فيه من حيث 
إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم» فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك 
الإمام فخر الدين بن الخطيب» ومن بعده أفضل الدين الخونجي"', وعلى كتبه معتمد 
المشارقة لهذا العهد وله في هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل» واحتصر فيها 


١‏ ين: الشيء. 

* - وهي الجدس والفصل والنوع والخاصة والعرض. 

إن - ئي ن: تناوها. 

4 - يعين: أغفلوها مع أنها المهم المعتمد قي الفن. 

0 - هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونحي الفارسي الشافعي» تولى قضاء مصر» وله الموحز في المنطق» توي 
سسئلة 545ه. مترجم في شذرات الذهب (1717-787/5). 


مقدمة ابن حلدون ع 
مختصر الموجز وهو حسن ف التعليم» ثم مختصر الجمل7© في قدر أربعة أوراق أخخذ بمجامع 
الفن وأصوله؛ فتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعون به» وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
كأن لم تكن» وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه» والله الحادي للصواب. 

اعلم: أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين, 
وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاء المتأخرون من بعدهم 
من لدن الغزالي والإنام ابو ا لخطيب «فساعوا في ذلك بعض لحني : وأكب الناس على 
انتحاله من يومعلر إلا قليلا يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين» فينفرون عنه» ويبالغون في 
إنكاره. 

فلتبين لك نكتة القبول والرد في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم, وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإبمانية بالحجج العقلية» كانت طريقته في 
ذلك بأدلة خاصة؛ وذكروها في كتبهم, كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض 
وحدوثهاء وامتناع خلو الأحسام عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث حادث؛ وكإثبات 
التوحيد بدليل التمانع» وإثبات الصفات القديمة للجوامع الأربعة إلحاقا للغائب بالشاهدء 
وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. 

ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لهاء مثل إثبات الجوهر 
الفرد» والزمن الفرد» والخلاء بين الأحسام» ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات؛ 
وأنّ العرض لا يبقى زمنين» وإثبات الحال وهي صفة لموجود لا موجحودة ولا معدومة؛ 
ولرد اس توإعدعي الى بترا لبوا انيه الخاية. 

ثم ذهب الفح أبو الحسن والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد 
منعكسة, ,ععنى أنها إذا بطلت بطل مدلولما. ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها عثابة 
العقائد, والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها. 

وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي و إثبات اكلي الطبيعي 
[ظ؟/ ١ع‏ في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهى المنقسم إلى الكليات”" الخمس الي 
هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند المتكلمين. 

والكلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبار ذه ليس في الخارج ما يطابقه؛ أو حال عند 
من يقول بهاء فتبطل الكليات الخمسء والتفريق المبئ عليهاء والمعقولات العشر. 

ويبطل العرض الذاتي فيبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشترطة في البرهان 


١‏ - هكذا في جميع النسخء ورحح (د.وافي) أن الكلمة محرفة عن كلمة ابحمل. 
* - في ظ: الكلي الذي هو المنقسم, والكليات. 


مقدمة ابن خحلدون 


عنذهم. 

و اعتة ليرا وار ساني ريف عزنل رازه الي هي لباب 
كتاب الججدل» وهى ي أل يؤخذ منها الوسط الجامع ب بين الطرفين في القياسء ولا يبقى إلا 
القياس الصوري. 

ومن التفريعات: المساوئ الصادقية على أفراد المحدود لا يكون أعم منهاء فيدحل 
غيرهاء والأحصء فيخرج بعضها. وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنعء والمتكلمون 
بالطرد والعكس. 

و 

ثبتت هذه كما في علم المنطق أبظلنا كثيرا من مقدنات التكلمين: فيؤدي إلى 
0 أدته على العقائد كما م, 

فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة أو كفراً 
على نسبة الدليل الذي يبطل. 

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا إنعكاس الأدلة» ولم يلزم عندهم من بطلان 
الدليل بطلان مدلوله» وصح عندهم رأي أهل المنطق في التزركيب العقلي ووجود الماهيات 
الطبيعية وكلياتها في الخارجء قضوا بأن المنطقّ غيرٌ مناف للعقائدٍ الإيمانية» وإن كان منافيا 
لبعض أدلتها. بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية كنفى الجوهر 
الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء ويستدلوّن من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة 
أخرى يصححونة بالنظر والقياس العقليء ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه. 
وهذا رأي الإمام والغزاللي وتابعهما لهذا العهد. 

فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يذهبون إليه» والله اهادي والموفق 
للصواب. 


تقدقة ابن علدو ا 


١‏ ا" 5" الفصل الخامس والعشرون: 
الْطْبِييئّات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسّكونء فينظر في 
الأحسام السماوية والعنصرية» وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن؛ وما 
يتكون ف الأرض من العيون والزلازل؛ وثي الجو من السسّحاب والبخعار والرعد 
زظ ]١/7 5 ١‏ والبرق والصواعق وغير ذلك. وف مبدأ الحركة للأحسام وهو النفس على 
تنوعها في الإنسان والحيوان والنبات. 

وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترحم من علوم الفلسفة أَيّام 
المأمون» وألف الناس على حذوهاء مستتبعين طا بالبيان والشرح. 

وأوعب من ألف ف ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء. جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة . 
كما قدمناه» خصه قي ابت النجاة, وف كتاب الإشارات» وكأنه يخالف أرسطو في 
الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها. 

وأمّا ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً له غير مخالف. وألف الناس في 
ذلك كثيرا؛ لكن هذه هي المشهورة لهذا العهد والمعتبرة في الصناعة. 

ولأهل المشرق عناية 0 الإشارات لابن سيناء وللإمام ابن الخطيب عليه شرح 
حسن» وكذا الأمدي, وشرحه أيضاً نصير الدين الطوسي المعروف بخواحة من أهمل 
المشرق» وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فأوفى على أنظاره وبحوثه لإوَفَوْقَ كل ذي 
علمٍ علي #[يوسف: “. «إوالله يَهْدِي من يشاءُ إلى صراط مُستقيم4[البقرة: ١1‏ 1]. 


-١‏ 5- 7 الفصل السادس والعشرون: عِلْمُ الطب 

ومن فروعا لطبيعيّات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث 
عرض ويصح» فيحاول صاحبها حفظ الصحنة وبرء اللرض بالأدوية والأغذية» بعد أن 

فين الاض الذي ص كل عضيو من أعوياة البدن؛ وأسباب تلك الأمراض الي تنش 
عنهاء وما لكل مرض من الأدوية) مستدلين على ذلك بأمزحة الأدوية وقواهاء وعلى 
المرض بالعلامات المؤدّنة بنضجه وقبوله الدواءً أُوّلا في السجية والفضلات والنبض» محاذين 
لذلك قوة الطبيعة) نإنها الديزة رحني الصحة راارضن وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها 

سي ا تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن. وَيُسَّمَّى العلم الجامع لهذا كله 

علم الطب. 9 

ورا أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خاصًا كالعين وعللها وأكحالها. 
وكذلك ألحقوا بالفنَ من منافع الأعضاء”", ومعناها المنفعة الي لأحلها خحلق كل عضو 

من أعضاء البدن الحيواني» وإن م يكن ذلك من موضوع علم الطّبء إلا أنهم جعلوه من 
راجت اراي 

وَإِمَام هذه الصناعة الى ترجمت كتبه فيها من الأقدمين جالينوس””. يقال: إنه كان 
معاصرا لعيسى عليه السلام» ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل [ظ ١‏ 4 ؟/7] تغلب9© 
ومطاوعة اغتراب © وتآليفه فيها هي الأمهات الي اقتدى بها جميع الأطباء بعده. وكان 
في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء الغاية» مثل الرازي والمجوسي وابن سيناء 
ومن أهل الأندلس أيضا كثيرٌ وأشهرهم ابن زُر, وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية 
كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه» وهي من الصنائع الى لا تستدعيها إلا الحضارة 
والتزف كما نبينه بعد. 

-١‏ كه "5دلثت فصل: وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه. وربها يصع منه البعض 


١‏ - هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء عذوه1و:وتزدام وهو الأساس المبئي عليه فن الطب ويظهر أن في 
هذه الجملة تحريفاء وصوابها. وكذلك ألحقوا بالطب فن منافع الأعضاء. د.واي. قال الفقير: لعل الصواب حذف 

١‏ - تي ن: ومحالينوس ف هذا الفن كتاب جليل» عظيم المنفعة» وهو إمام هذه الصناعة الي ترجمت كتبه فيها 
من الأقدمين. 

* في ظ: تقلب. 

: - جالينوس: عالم يوناني ولد ني آسيا الصغرى في بلدة بوجام ااه وتوفي في روما (١١1م)‏ على 
الأرحح. وما ذكره ابن خلدون على سبيل الظن و لم يقطع بصحته. 


مقدمة ابن خلدون 55 


إلا أنه ليس على قانون طبيعي؛ ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير» وكان فيهم أطباءٌ معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في 
الشّرعيّات من هذا القبيل» وليس من الوحي في شيء, وإنما هو أمرٌ كان عاديًه"© للعرب» 
ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله الي هي عادة 
وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى ١‏ لله عليه 
وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات؛: وقد 
وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع؛ فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”". فلا ينبغي أن 
يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديث [الصحيحة] المنقولة على أنه 
مشروع.؛ فليس هناك ما يدل عليه”"» اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإبماني» فيكون له أثرٌ عظيمٌ في النفع. وليس ذلك في الطب المزاحي» وإما هو من آثار 
الكلمة الإيمانية» كما وقع في مداواة المبطون بالعسل. والله اهادي إلى الصواب لا رب 
سوأه. 


١‏ - أي قديم» نسبة إلى عاد. 

- أخرجه مسلم (1731) عن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى لله عليه وسلم بقوم على رؤوس 
النخل فقّال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر بي الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
أظن يغ ذلك شيئا. قال: فأحبروا. بذلك» فتركره. فأخبر رسول الله صلى !لله عليه وسيلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم 


ا 


ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئا فخذوا به» فإني لن أكذب على 
الله عز وجل. وأخرج مسلم (77؟) عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونه فقال: لو لم تفعلوا لصلح. 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلّم بأمر دنياكم. 

المدقق في رواية طلحة رضي الله عنه» يتبين له: 

-١‏ عدم أمر الي صلى الله عليه وسلم لهم بعدم التأبير» وإغما هو يتحدث مع المحيطين به ممن لا يؤبرون 
النخلء فنقلوا حديثه. 
؟- أن لفظ حدينه صلى الله عليه وسلم ينص على الظن والراوي ممن كان معه يشاهد الحادثة. وليبس 

في الحديث أي مطعن بي علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور المعاش» لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يشملٍ الدين 
والدنياء قال الله تعالى: ##وابتغ فيما آناك لله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا#[القصص: 17] فهو معلم للأمة ما 
يفيدهم فْ أمر دينهم ودنياهم. كما أن هذه الحادثة يجب أن تندرس وفق الملابسات العامة في المجتمع آنذاك» فهي من 
الحوادث الكاشفة لكثير من النفوس الموجودة ف بنية امجتمع المدني» فظهرت حقيقة المؤمنين الذين يتبعون ما يقوله صلى الله 
عليه وسلم ولو كان ظناء كما تكشفت حقيقة المنافقين الذين يتزبصون بالمومنين ويبحثون عن المطاعن والمثالب. 

كما أن الحادثة مرتبطة بعدد قليل من الناس الذين لا يؤثر تأبير النخل على موسم ا مدينة بإطار عام» ولا سيما أن امجتمع 
متكافل» فالمتضرر قليل» وسيفوض حون ضرره الشخصي ولكن سيكون من وراء ذلك كشفُ مرضى النفوس لعلاجها 
والحذر منها. 

كما أنها تعليم للأمة الآتية فيما بعد أن لا تقبل كل شيء يأتيها ممن تثق به إلا بعد البحث والتدقيق» لأن ما يؤحذ في 
حياة البي صلى الله ليه وسلم يأني الوحي لتصحيحه. أما بعد ذلك فلا وحي» فمن ذا الذي يُقبل منه كل شيء إلا المعصوم. 

>“ .جمُف”وصبفؤطير7: 7 :]1 :1 00م 
يخالف الطب الصحيح» لجاء الوحي بالتنبيه» لأن ف الإبقاء على الخطاً إضرارا با مق ولا يصح ذلك. «إوما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى» والحوادث الي جاء جبريل عليه السلام ينبه عليها كثيرة... وهي تنفي هذا الظن. وإذا قبلنا منه 
قولهء فكيف ندرس قول البي صلى | لله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» فإن في أحد جناحيه داء وف 
الآخر شفاء» وهل يمكن أن يكون هذا في الطب الشعبي المتداول؟! 4 - ني ن: من. 


تقس او لبون 5 


١‏ كل لااس الفصل السابع والعشروت: 
الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات؛ وهي النظر في النبات من حييث تنميته ونشوؤه 
بالسّقي والعلاج واستجادة المنبت» وصلاحية الفصل» وتعهده عثل ذلك. وكان 
للمتقدمين بها عناية كبيرة» وكان النظر فيها عندهم عاما في النبات من جهة غرسة 
وتنميته» ومن جهة نخحواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب والهياكل 
المستعمل ذلك كله في باب السحر. فعظمت عنايتهم به لأحل ذلك. وترحم من كتنب 
اليونانيين كتاب الفلاحة النْبَطِيّة منسوبة لعلماء النبّطء مشتملة من ذلك على علم كبير 
رظذاد؛ ؟/1]. 

ولما نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان باب السحر 000 والنظر 
فيه محظوراًء فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاحه وما يعرض له في 
ذلك» وحذفوا الكلام في الفن الآحر منه جملة. واختصر ابن العام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا المنهاج؛ وبقي الفن الآخر منه مغفلاء نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمها 
من مسائله كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب المتأحرين في الفلاحة كثيرة ولا يَعْدُونَ فيها الكلام في الغراس والعلاج وحفظ 
النبات من حوائجه وعوائقه, وما يعرض في ذلك كله وهي موجحودة. 


5ط كدالركاك- الفصل الثامن والعشرون: 
علم الإليات 


وهو علمٌ ينظرٌ في الوجود المطلق. فأولا في الأمور العامة للجسمانيات والرُوحائيّات من 
الماهيّات والوحدة والكثرة والوحوب والإمكان وغير ذللكء؛ ثم ينظر في مبادىء 
الموحودات وأنها روحانيات» ثم ف كيفية صدور الموجودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال 
النفس بعد مفارقة الأحسام وعودها إلى المبدأً. 

وهو عندهم علمٌ شريفٌ يزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوجود على ما هو عليه» وأن 
ذلك عين السّعادة في زعمهم. وسيأتي الردٌ عليهم. وهو تال للطبيعيات في ترتيبهم. 
ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة, وكتب المعلم الأول فيه موحودة بين أيدي 
الناس('؟2 وخخصه ابن سينا في كتاب: الشفاءء والنجاة» وكذلك لخصها ابن رشد من 
حكماء الأندلس. 

ولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغغزالي ما رد منهاء ثم 
خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام مسائل الفلسفة؛ لعروضها”" في 
مباحثهم» وتشابه موضوع علم الكلام موضوع الإلهيات ومسائله مسائلها» فصارت 
كأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات والإلهيات وخلطوهما فنا 
واججدا قدموا الكلام في الأمور العامة» ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعهاء ثم بالروحانيات 
وتوابعها إلىآحر العلم كما فعله الإمام ابن الخطيب ف المباحث المشرقية» وجميع من بعده 
من علماء الكلام. 

وصار علم الكلام مختلطاً مسائل الحكمة؛ وكتبه محشوة بها كأن الغرض من 
موضوعهما ومسائلهما واحد والتبس ذلك على الناس وهو غير” صواب؛ لأن مسائل 
علم الكلام إنما هي عقائذٌ متلقاة من الشريعة كما نقلها [ظ١41؟/7]‏ السلف من غير 
رحوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه؛ بمعنى أنها لا تنبت إلا به" فإن العقل معزول عن 
الشرع وأنظاره؛ وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فايس بحنا عن الحق فيهاء 
فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة» بل إنما هو التماس حجة عقلية 


١‏ - لأرسطو فْ ذلك كتاب مشهور هو اليتافيزيقا. أي: ما وراء الطبيعية. 
؟ - ني ن: لاشتزاكهما ف المباحث. 

© - قوله: غير. سقطت من نسخة. 

4 - تصوير الأمور الي يعول فيها على العقل. 


مقدمة ابن حلدون اليا 


تعضد عقائد الإبمان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن 
مداركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السّلف 
واعتقدوهاء وكثير ما بين المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتبساع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلطية؛ 
فلا تدحل تحت قانون النظر الضعيف ولمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك 
فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونفق به دونهاء ولا ننظر في تصحيحه بعدارك العقل ولو 
عارضه؛ بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلماء ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه. والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أمل الإلحاد ف 
معارضات العقائد السّلفية بالبدع النظارية» فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضاتهو”"» واستدعى ذلك الحجج النظرية» ومحاذاة العقائد السلفية بها. 

وأما لخر مالل الطبيعيات والإلهيات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام» ولا من جنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما مختلطان 
عند المتأخرين في الوضع والتأليف. والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل. 

وإنما جاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج أهل الكلام كأنه 
إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل» وليس كذلكء بل إنما هو رد على الملحدين» والمطلوب 
مفروضٌ الصدق معلومه. وكذا جاء المتأخرون من غلاة المتصوفة التكلمين بالمواجك أيضاء 
فخلطوا مسائل الفنين بفنهم؛ وجعلوا الكلام واحداً فيها كلهاء مثل كلامهم في النبوات 
والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة متغايرة مختلفة. 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛ لأنهم يدعون فيها الوحدان ويفرون 
زظ.5؟4 1/7] عن الدليل» والوجدان بعيد عن المدارك العلمية وأبحائها وتوابعها كما بيناه 
ونبيئه. «إوا لله يهدي من يشاءً إلى صراط مستقيم#[البقرة: 51. النور: 45]. و الله 


١‏ دين: معارضتهم. 


مقدمة ابن حلدون ارين 


5ذ 5955 الفصل التاسع والعشرون: 
علوم السحر والطلسْمّات 


وهي علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم 
العناصر» ما بغير معين أو بمعين من الأمور الْسّماوية. والأول هو السحرء والناني هو 
الطلسمات. 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولما يشترط فيها من 
الوحهة إلى غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس؛ إلا ما وجحد 
في كتب الأمم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام» مشل النبط والكلدانيين» فإن 
جميع من تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا حاؤوا بالأحكام, إنما كانت كتبهم 
مواعظ وتوحيدا لله وتذكيرا بالجنة والنار. 

وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السّريانيين والكلدانيين» وف أهل مصر من القبطء 
وغيرهم؛ وكان لهم فيها التآليف والآثار» ولم يترحم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مثل 
الفلاحة النبطية لابن وحشية من أوضاع أهل بابل. فأحذ الناس منها هذا العلم وتفننوا 
فيه) ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل: مصاحب الكواكب السبعة) وكتاب طمطم 
المندي ف صور”") الدرج والكواكب, وغيرهاء ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيّان كسير 
السحرة في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة؛ وغاص على زبدتها 
واستخخرجها ووضع فيها غيرها من التآليف» وأكثر الكلام فيها وف صناعة السيمياء لأنها 
من توابعهاء لأن إحالة الأحسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما يكون بالقوة النفسية لا 
بالصناعة العملية» فهو من قبيل السحر كما نذكره في موضعه. 

ثم جاء مسلمة بن أحمد امجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات فلخص 
جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها في كتابه الذي سماه غاية الحكيم؛ ولم يكتب أحد 
في هذا العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتبين بها حقيقة السحر, وذلك أن النفوس البشرية»؛ وإن كانت 
واحدة بالنوع؛ فهي مختلفة بالخواص» وهي أصناف كل صنف مختص بخاصية لا توحد في 
الصنف الآخرء وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفها. 

فنفوس الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام الها خاصية تستعد بها للانسلاخ من 
الروحانية البشرية إلى الروحانية الملكية» حتى يصير ملكا في تلك اللمحة ال انسلخت 


مقدمة ابن حلدون كد 
فيها. وهذا هو معنى الوحي كما مر في موضعه؛ وهي في تلك الحالة محصلة للمعرفة 
الربانية ومخاطبة الملائكة عليهم السلام [ظ 47 ؟/7] عن الله سبحانه وتعالى كما مر وما 
يتبع ذلك27 من التأثير في الأكوان. 

ونفوس المسحرة: لما خاصية التأثير في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب 
للتصرّف فيها والتأثير بقوة نفسانية أو شيطانية. 

فأما تأثير الأنبياء فمدد إللمي وخاصية ربانية. ونفوس الكهنة للها خاصية الاطلاع على 
المغيبات بقوى شيطانية. 

وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد في الآخر. 

والنفوس السّاحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها. فأوها المؤثر بالهمة فقط من غير آلة 
ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. والفاني .بمعين من مزاج الأفلاك أو 
الناصر أو عواض الأعداة ويستدونه الطلسهات» وهو اشع رية من الأول, :والفالك 

ثير في القوى المتخيلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع 

من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من المخيالات والمحاكاة وصوراً ما يقصده من ذلك» ثم 
ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه. فينظر الراؤون كأنها في الخنارج وليس 
هناك شيءٌ من ذلك» كما يحكى عن بعضهم أنه يرى البساتين والأنهار والقصور وليس 
هناك شيءٌ من ذلك. ويُسَّمَّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. هذا تفصيل 
مراتبه. 

ثم هذه الخاصيّة تكونٌ في السّاحر بالقوَّةٍ شأن القوى البشرية كلها؛ وإنما تخرج إلى 
الفعل بالرياضة. ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشتياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل» فهي لذلك وجهة إلى غير 
الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر. فلهذا كان السحر كفرا. والكفر من مواده 
وأسبابه كما رأيت. وهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر: هل هو لكفره ٠‏ السابق علئ 
فعله, أو لتصرفه بالإفساد وما ينشأ عنه من الفساد في الأكوان؟ والكلّ حاصلٌ منه. 

ولما كانت المرتبتان الأوليان من السحر ها حقيقة في الخارج؛ والمرتبة الأخميرة الثالشة لا 
حقيقة لماء احتلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو إنما هو تخييل؟ فالقائلون بأن له 
عتيقةتنطرو اال ارقف الأرلين: والعاتلوق بان لاحفيقة لظ وال للرية اليه 
والأخيرة. لي ا ل اشتباه هذه المراتب. 


١‏ - ف ن: وما يتسع ف ذلك. 


.واكل 0 وجو سجر وليه امداق العقااع ور أجل التأثير الذي ذكرناه» وقد 
نطق به القرآن. قال الله تعالى: «#ولكيٌ الششّياطين كفرواء يعلمون الناس [ظ488 ؟/١]‏ 
السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت»ء وما يعلمان من أحد حتى يقولا: 
ا الي يان ا ا مسرا له 
كات يخيل إليه أنه ه : ل ا و0 
طَلْعَةِ9» ودفن في بثر ذَرُوان”». فأنزل الله عز وحل عليه في المعوذتين: حرم 


١‏ - في ن: وثي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. 

؟ - المشاقة: كثمامة ما سقط من الشعر عند المشط. وفي مسلم: مشاطة. بنفس المعنى. وللبحاري: مشاقة 
ومشاطة. 

* - الحف: بالضم وعاء الطلع في النحل أي غشازه. 

4 - الطلع: بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكرا يضوغرا. 

ه - بئر ذروان بالمدينة» أو هو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه أصح. وإلى هنا أخرجه البخاري (115؟ 
و5541" وظكلاه وه5لاه و55لاه وم" 5 وش 071149 من حليية عادنية وقال النووي في 
شرحه لمسلم (7711/5 - ): قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر» وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خحلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى 
حيالات باطلة لا حقائق لا . وقد ذكره الله تعالى ف كتابه» وذكر أنه ثما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ثما يكفر 
به» وأنه يفرق بين المرء وزوجهء وهذا كله لا يكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته» وأنه أشياء 
دفنت وأخرجتء وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في .العقل أن الله سبحانه 
وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسام, أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء 
وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام ‏ منها قاتلة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
المضادة للمرض - لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة» أو كلام مهلكء أو مؤد إلى التفرقة. 

قال: وقد أنكر بعض امبتدعة هذا الحديث بسبب آخر» فزعم أنه عظ نصت البوة ويشسكك تيهاء 'وآن ممرييزه 
بنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل» لأن الدلائل الا ب اح وا 
وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويزه ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور 
لدنيا ال لم يبعث بسببهاء ولا كان مفضلاً من أجلهاء وهو ما يعرض للبشر فغور بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا 
ما لا حقيقة له. وقد قيل: إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء» وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في 
المنام» فلا يبعد تخيله في اليتظة, ولا حقيقة له. وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله» ولكن لا يعتقد صحة/ما 
يتخيله» فتكون اعتقاداته على السداد. 

قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه؛ 
لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله ف الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. ويروى: يخيل إليه. 
أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن» فإذا دنى منهن أحذته أخذة السحر فلم يأتهن» ولم يتمكن من 
ذلك؛ كما يعنزي المسحورء وكل ما جاء ف الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول علي 
التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل» وليس ف ذلك ما يدل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. وا لله 
أعلم. 


مقدمة ابن حلدون عن 
النفانّات في العقد». قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرأ على عقدة من تلك 
العقد الى سحر فيها إلا انحلت0©. 

وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيين فكثيرٌء ونطق 
أسواق نافقة. ولهذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون ويتناغون فيه» وبقي من 
آثار ذلك في البراري بصعيد مصر شواهد دالة على ذلك. ورأينا بالعيان من يصور صورة 
الشخص المسحور بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موحودة بالمسحورء وأمثال تلك 
المعاني من أسماء وصفات ف التأليف والتفريق. ثم يتكلم على تلك الصورة الي أقامها 
مقام الشخحص المسحور عيئاً أو معنى» ثم ينفث من ريقه بعد احتماعه ف فيه بتكرير 
ا ويعقد على ذلك المعنى في سبب”22 أعده لذلك 
تفاؤلا بالعقد واللزام وأحذ العهد على من أشرك به من الجن ف في نفثه في فعله ذلك» 
00 > إسلاك 5 
استشعارا للعزيمة بالعزء”" ولتلك البنية والأسماء المسيئة روح خبيشة تخرج منه مع النفخ 
متعلقة بريقه الخارج من فيه بالنفث» فتنزل عنها أرواح خبيثة» ويقع عن ذلك بالمسحور 


قال المازري: واحتلف اللا في القدر الذي يقع 4 المسخورء بوخرقيه اصطراب» تقال يفضيو لا يزيد تأثيره 
على قدر التفرقة بين المرء وزوجه؛ لأن ١‏ لله تعالى احم ابره و وهر هه 1ك ري 
به أعظم منه لذكره» لأن المثل لا يضرب عند البالغة إلا بأعلى أحوال المذكور. قال: ومذهب الأشعرية: أنه يحوز أن 
بقع يه ] كثر من ذللك. قال: وهذا هو الصحيح عقلاًء لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها 
الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأقوى من بعضء ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوحب 
المصير إليه» ولكن لا يوجحد شرعٌ قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول» وذكر التفرقة بين الزوجين في 
الآية ليس بنص في منع الزيادة» وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا. 

قال: فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية حرق العادة على يد الساحرء فبماذا يتميز عن النبي ؟ فالجواب: أن العادة 
تنخرق على يد النبي والولي والساحر لكن الي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبر عن الله تعالى 
ا ا ا 0 
المعارضين للأنبياء. وأما الولي والساحر: فلا يتحديان الخلق» ولا يستدلان على نبوة» ولو ادعيا شيئا من ذلك لم 
تنخرق العادة لهما. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين., أحدهما: وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن 
السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وإنما تظهر على ولي» وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو 
سعيد المتولي وغيرهما. والثاني: أن السحر قد يكون ناشماً بفعلها ومزجها ومعاناة وعلاج؛ والكرامة لا تفتقر إلى 
ذلك. وفٍ كير من الأوقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به. والله أعلم 

١‏ - أعحرج معناه البيهقي ف دلائل النبوة من حديث ابن عباس وأنس بإسناد ضعيف. وانظر أسباب النزول 
للسيوطي. ولم أجحده من حديث عائشة. 

؟ - السبب: الحبل. 

٠“‏ - كأنه يشير إلى أنهم يعيشون حالة نفسية نتيجة العوازم الي يقولونها فيحسبو أنهم فاعلون... ولو لم يكن 
موجودا. ويرجع الدكتور وافي إلى أنه سقط أو تحريف. 


ا 


مقدمة ابن خلدون 
ما يحاوله الساحر. 
وشاهدنا أيضاً من المتتحلين للسحر وعمله من يشير إلى كساء أو + حلدٍ ويتكلم عليه في 
سره فإذا هو مقطوع متخرق. ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض. 

وسمعنا أن بأرض الند لهذا العهد من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتاء ويتقب 
عن قلبه فلا يوجد في حشاه؛ ويشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوحد من حبوبها شيء. 
وكذلك معنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيمطر الأرض 
المفخصوصة. 

وكذلك رأينا [ظ 48 7/7] من عمل الطِلّسمات عجائب في الأعداد المتحابة: وهي: ر 
ك رف د. أحد العددين مئتان وعشرونء والآخر مئتان وأربعة وثمانون. ومعنى المتحابة 
أن أحزاء كل واحد اليّ فيه من نصف وثلث وربع وسدس وحمس وأمثالها إذا جمع كان 
تايا للعدد الآخررضاحبه؛ فتسمى لأحل ذلك المتحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن 
لتلك الأعداد أثرا ل بين المتحابين واحتماعهماء إذا وضع لهما مثالان29 أحدهما 
بطالع الزّهرَة وضي في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظَرَ مودَةٍ وقبول» ويجعل طالع 
الثاني سا 5 و ويوضع على أحد التمثالين أحد العددين والآخر على الآخر. ويقصد 
بالأكد ليرا اتتلافه» أعين امحبوب - ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أحزاء - فيكون 
لذلك' من التأليف العظيم بين المتحابين مالا يكاد ينفكٌ أحدهما عن الآخر. قاله صاحب 
الغاية وغيره من أئمة ة هذا الشأن» وشهدت له التجربة. 

وكذا طابع الأسدء ويسمى أيضاً طابع الحصاء وهو أن يرْسَّمٌ في قالب هند إصبعٌ 
غبورة أسذ كائلا ذنيه حاط عاق عا قد ينمه بتسينون» زوق :يديره طبور ة "عله تسا بذ 
من رجليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها [إلى] فيه» وعلى ظهره صورة عقرب تدب؛ وينحين 
برسمه حلول الشمس بالوحه الأول أو الثالث من الأسدء بشرط صلاح النيرين وسلامتهما 
من النحوس؛ فإذا وحد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال فما دونه من 
الذهب» وغمس بعد في الزعفران محلولا بماء الورد» ورفع في خرقة حريرصفراء فيإنهم 
يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا 
يعبر عنه) وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت أيديهم. كر ةلك ايقن 
أهل هذا الشأن في الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 

وكذلك وفق المسدس المختص بالشّمس. ذكروا أنه يوضع عند حلول الشمس في 


١‏ - ني ن: تمثالان. 
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مقدمة ابن حلدون 
شرفها وسلامتها من النحوس» وسلامة القمرء بطالع ملوكي» يعتبر فيه نظر صاحب 
العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول» ويصلح فيه ما يكون في مواليد الملوك من الأدلة 
الشتٌريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد أن يغمس في الطيب؛ فزعموا أن له أثرا في 
صحابة الملوك وحدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد رظ4 5 1/7] ابمخريطي؛ هو مدوّنة هذه الصناعة؛ وفيه 
استيفاؤهاء وكمال مسائلها. 

وذْكِرَ لنا أن الإمام الفخر ابن الخطيب وضع كتاباً في ذلك وسماه بالسر المكتوم؛ وأنه 
بالمشرق يتداوله أهله» ونحن لم نقف عليه والإمام لم يكن من أئمة الشأن فيما يظن, 
ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبا مغرب صنف من هؤلاء المنتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين» وهم 
الذين ذكرت أولا أنهم يشيرون إلى الكساء أو الحلد فيتخرق» ويشيرون إلى بطون الغنم 
بالبعج فتنبعج. ويسمى أحدهم لهذا العهد باسم البعاج؛ لأن أكثر ما ينتحل من السحر 

بعج الأنعام؛ يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها. وهم مستترون"”" بذلك في الغابة 
خوثاً على أنفسهم من الحكام؛ لقيت منهم جماعة. وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك. 
وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة حخحاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن 
والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم : تسمى الخزيريّة يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة 
والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأفعال همء وأن التأثير الذي لهم إنما هو فيما سوى 
الإنسان الحر من المتاع والحبوان والرقيق» ويعبرون عن ذلك بقوهم: إنما نفعل فيما تمشي 
فيه الدراهم» أي : ما يملك ويباع ود يشتزى من سائر المتملكات» وهذا ما زعموه ا 
بعضهم فأخبرني به. وأما أفعالهم فظاهرة موجودة. وقفنا على الكثير منها وعاينتها من 
غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وآثارهما في العالم. 

فأما الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنهما جميعاً أثرٌ للنفس 
الإنسانية» واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بأن ها آثاراً في بدنها على غير 
اخرى الطبيعي وأسبابه المسمانية» بل آثارٌ عارضةٌ من كيفيّات الأرواح تارة كالسخونة 
الحادئة عن الفرح والسرور» ومن جهة التصورات النفسانية أخرى» كالذي يقع من قبل 
التوهم؛ فإن الماشي على حَرْفٍِ حائط أو على حبل منتصب إذا قوي عنده توهم السقوط 
سقط بلا شك. وهذا تحد كثيرا من الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا 


0 8 
.ايم اس 


مقدمة ابن خلدون عن 
الوهم, ا ل 0 بت أن 
ذلك من آثار النفس الإنسانية وتصورها للسقوط من أجل الوهم [ظ؛ 4 7/7]. وإذا كان 
ذلك أثرا لهي( وبيلاتها إن غير الأسباب المسمانية الطيخة: فجائرٌ أن يكون لها مشل 
هذا الأثر في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير واحدة» لأنها غير 
حَالةٍ في البدن ولا منطبعةٍ فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر الأحسام. 

وأمّا التفرقة عددهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى 
معين» وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخحواص 
الموحودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصرء كما يقوله المنجمون. ويقولون: 
السحر اتحاد روح بروح؛ والطلسم اتحاد روح بجسمء ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية 
السّماوية بالطبائع السفلية؛ والطبائع العلوية هي روحانيات الكواكبء ولذلك يستعين 
صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحرهء بل هو مفطور 
عندهم على تلك الحبلة المختصّة بذلك التوع من التأثير. 

والفرق عندهم بين المعجزة والسحر, أن المعجزة قوة إفينة فك 73" النفنس :ذلك 
التأثير» فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. والسّاحرٌ إنما يفعلٌ ذلك من لدن”" نفسه 
وبقوته النفسانية وبإمداد الشّياطين في بعض الأحوال. فبينهما الفرق في المعقولية والحقيقة 
والذات في نفس الأمر. 

وإنما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير 
زق مقاصد لكين وللفوس التحطة الحيزه والتحدي بها على فمنوع'السوة :والسحر 
إنما يوجد لصاحب الشر» وفي أفعال الشر في الغالب» من التفريق بين الزوجين وضرر 
الأغذاء و اكان:ذلكهو اللفيوس لعفي لسر هذا من القرى مفيما عند لطكفاء 
الإطيين. 

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثيرا الضاءق الخوال العالم» وليس 
لعلو امم سن امير وإعما هو بالإمداد الإهحي» لأن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة 
وتوابعها. وهم في المدد الإلمي حظ7 على قدر حاهم وإ: مانهم وتمسكهم بكلمة الله. وإذا 
اقتدر أحدٌ منهم على أفعال الشر لا29 يأتيهاء لأنه متقيّدٌ فيما يأتيه وَيَذْرَهُ للأمر الإلهي. 


-١‏ فيظ: ا ل ا 
؟ - يين: 
* دي ن: 
دبي ن: 
ه - ين: 


1 


مقلاعة او لون 3 
فما لا يقع لهم فيه الإذن لا يأتونه بوجه, ومن أتاه منهم فقد عدلَ عن طريق الحق وربما 
سلب حاله. 

ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله [ظه4 ١/5‏ والقوى الإلهية» فلذلك لا يعارضها 
شيءَ من السحر. وانظار شان سحرة فرعون مع موسى في معتدرة العضا “كيف تلققيت هنا 
كانوا به يأفكون» وذهب سحرهم واضمحل كأن لم يكن. وكذلك لما أنزل على النبي 
ع ارد اا ال لك ا م قالت 

ئشة رضي الله عنها: لحان ١‏ بحرركا على لاه من اللساداتي يوجر اي 

00 م ينبت مع اسم الله وذكره. 

وقد نقل المورحون أذ 'زر كش كاويان وهي راية كسرى كان فيها الوفق المثيئي 
العددي منسوجاً بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق”", ووجحدت الراية يوم 
قتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. وهو فيما تزعم 
أهل الطلسمات والأوفاق تخصوص بالغلب في الحروب؛ وأنّ الراية الي يكون فيها أو 
معها لا تنهزم أصلا. إلا أنّ هذه عارضها المدد الإهي من إيمان أصحاب رسول الله صلى 
ال عله روسل ولع نه تلم اله ايل قعها كن عقد سحري ول بت #وبطل 
ما كانوا يعملون4[الأعراف: .]١ ١8‏ 

وأا الشّريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات» وجعلته كله باباً واحداً محظوراء لأن 
الأفعال إِنا ع ل ا ات آخرتناء أو في معاشنا 
كالسحر الخاصل شررة لوقع ويلح به اللسمات لأن أثرهما راح وكالصابا 
00 ل 0 30 
الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فيها من الضررء وخصته بالحظر 
والتحريم. 

وأما الفرق عندهم ب بين المعجزة والسحرء فالذي ذكره المتكلمون أنه راحعٌ 


التحدي» وهو دعوى وقوعها على وفق ما اذّعاه. قالوا: ا 0 01 


١‏ - لم أجده لعائشة رضي الله عنهاء ومعناه من حديث ابن عباس وأنس في. دلائل النبوة بإسناد ضعيف. 
؟ - ني ن: الوقت. 
ما - أحرجه الترمذي (7717) وابن ماجة (7915) من حديث أبي هريرة. وحسنه الترمذي. 
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مقدمة ابن حلدون 
التحدي فلا يقع منه» ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة 
المعجزة على الصدق عقلية) لأن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكذب لاستحال 
الصادق كاذياً وهو محال فإذا لا تقع المعجزة مع الكاذب بإطلاق. 

أن ا حكماء [غله 4 '/؟] فالفرق بينهما عندهم كما ذكرنا فرق ما بين الخو وَالَسّرٌ 
نهاية الطرفين. فالسّاحرٌ لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخير» وصاحب 
المعجزة لا يصدر منه الشّرٌ ولا يستعمل في أسباب الشرء وكأنهما على طرثي النقيض في 
أصل فطرتهما. فوا لله يهدي من يشاء4: وهو القوي العزيز لا رب سواه. 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية”'2 الإصابة بالعين وهو تأثير من نفس المعيان9, 
عندما يستحسن بعينه مدركا من الذوات أو الأحوال» ويفرط في استحسانه؛» وينشأ عن 
ذلك الاستحسان حيقئذ أنه رو عه يكن دلا الحو وين اليف به فيؤثر فساده. 
فقو عيلة لطررة أعن هذه الإصابة بالعين. والفرق بينها وبين التأثيرات. النفسية» أن 
صدوره فطري جبلي لا يتخلف ولا يرحع إلى اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر 
التأشيرات وإن كل”" منها ‏ ممالا يكتسبء فصدورها راحع إلى اختيار فاعلهاء 
والفطريٌ منها قوة صدورها لا نفس صدورها. وهذا قالوا: القاتلّ بالسحر أو بالكرامة 
يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل» وما ذلك إلا أنه ليس هما يريده ويقصده أو يتركه, وإنما هو 
بحبورٌ في صدوره عنه. والله أعلمُ مما في الغيوب» ومطْلِعٌ على ما في السرائر. 


١‏ - ف ن: النفسية. 
- رجحل معيان وعيون شديد الإصابة بالعين جمعه عين. 
م - ني ن: كان. 


"٠ 5 1١‏ الفصل الثلاثون: 


وفو الندوى :زينذا'العهد بالسنيات تقل وضعةمن الطلسنات إلبن فق امبظلاع أل 
التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس 
وظهورا خوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العغاصرء وتدوين + الكيحنت 
والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنزل الوحود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أن الكمال 
الأسمائى ي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكبء وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في 
الأسماء. فهي سارية في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل 
في أطواره وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. وتعددت فيه تاليف البوني 
وابن العربي وغيرهما من اتبع آثارهما. وحاصله عندهم وثمرته تصرّف النفوس الربانية في 
عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف امحيطة بالأسرار 
السارية في الأكوان. 

ثم احتلفوا في سر التصرف [ظ 5 1/9] الذي في الحروف يما هوء فمنهم من جعله 

العراح ناج بيد رتم بت ل ال ا 
واخنتصت كل طبيعة بصنفب من الحروف دي يقع التصرف في طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك 
الصنف. 

فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية وهوائية ومائية وترابية على 
حسب تنوع العناصر. فالألف للنار والباء للهواء والحيم للماء والدال للتراب. ثم ترجع 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنفد7"©. 

فتعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف واهاء والطاء والميم والفاء والسين والذال. 

وتعين لعنصر الهواء سيعة أيضاً: الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء. 

وتعين لعنصر الماء أيضأ سبعة: اليم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين. 


-١‏ يرتب ابن خلدون هنا الحروف الأبحدية على طريقة المغاربة وهي: أجد, هون حطي» كلمن» صعفض») 
قرست»ء تخذث ظغش. (د.واقي). 


وتعين لعنصر التراب أيضاً سبعة: الدال والحاء واللام والعين والخاء والشين0©. 

والحروف النارية لدفع الأمراض الباردة؛ ولضاعقة قوة لدرارة لغييث تطاتت #تشاعفدها 
إما حساً أو حكماً كما ف تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك. 

والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء ولتضعيف القوى الباردة حيث 
تطلب مضاعفتها حسا أو حكما كتضعيف قوى القمر وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف إلذي في الحروف للنسبة العددية» فإ حروف أيجد دالة 

أعدادها المتعارفة وضعا وطبعا؛ فبينهما من أحل تناسب الأعداد تناسب في نفسها 
أيضاء كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على 
اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشرات؛ والراء على اثنين في مرتبة 
المبين. وكالذي بينها وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعة» وبين الأربعة والاثبين 
نسبة الضعف. 

ورج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق 
الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف»؛ وامتزج التصرف في السر الحرفي 
والسر العددي لأحل التناسب الذي بينهما. 

فأما سر هذا التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزرجة الطبائع؛ أو بين الحروف 
والأعداد» فأمر عسيرٌ على الفهم, إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستندهم فيه 
الذوق والكشف. قال البوني””©: ولا تظن أن سر الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي؛ 
وما هو بطريق المشاهدة والتوفيق [ظ"5 ؟7/7] الإلحي. 

ارت و اشح باكر والا دكاتي وار الأكوان عن 
ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواترا 

وقد يظن أن تصر نه هلا والضيرف أمعاب لهات نه وليمس كذلك. فإن 
حقيقة الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية من جوهر القهر تفعل فيما له 
ركب فعل غلبةٍ وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية وبخورات جالبات لروحانية ذلك 
الطلسم» مشدودة فيه با همة فائدتها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية. وخ و عنافيم 
كالخميرة المركبة من هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتهاء يل وتصير اهنا 


١‏ > حدث تحريف ف ترتيب هذه الحروف في مختلف النسخ » وكان منشأ هذا التحريف: أن بعض النسخ يرتب 
الحروف حسب طريقة المشارقة وهي: أيجد هوزء حطي كلمن» سعفص قرشت تخذ ضظغ, فيغير أسماء بعض 
الخو فق اوضق اننازره علتون: بسور تيار زنيب الللزورق شين طريقة المغازية (د.واقي). 

* - هو أحمد بن علي البوني توف سننة 577ه. له كتاب شمس المعارف الكبرى. 


مقندمة أبزن دون 1 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الإأكسير للأحسام المعدنية كالخميرة 
تقلب المعدن الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء 
حسد في جسد؛ لأن الإكسير أحزاؤه كلها حسدانية. ويقولون: موضوع الطلسم روح في 
جسدء لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» والطبائع السفلية حسد والطبائع العلوية 
روحانية. 

وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء» بعد أن تعلم أن التصرف 
في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسانية وا همم البشرية؛ أن النفس الإنسانية محيطة 
بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو في استنزال 
روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى يحصل من ذلك نوع مزاج 
يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة بما حصلت فيه وتصرف أصحاب الأسماء إنما 
هو ما حصل لهم با مجاهدة والكشف من النور الإههي والإمداد الرباني» فيسخر الطبيعة 
لذلك طائعة غير مستعصية» ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرها لأن مدده 
أعلى متها. ويحتاج أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال 
روحانية الأفلاك؛ وأهون بها وجهة ورياضة؛ بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي 
الرياضة الكبرى» وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب؛ وإما التصرف 
حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله للهم. فإن خلا صاحب الأسماء عن معرفة 
أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشفء واقتصر على مناسبات 
ا ل وهؤلاء هم 
[ظ/ا ؟7/١]‏ أهل السيمياء في المشهور» كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات» 
عاحب الطسهات ري مق انه يريع إن امول طيعة علدية رتراف وري وأما 
صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار 
المناسبات بفوات الخلوص في الوجهة» وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول 
عليه يكون حاله أضعف رتبة. ين الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوى 
الكواكب فيعين لذكر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر الأسماء أوقاتاًء 
تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم» كما فعله البوني في كتابه الذي 
سماه الأنماط. وهذه المناسبة عندهم من لدن الحضرة العمائية وهي برزخية الكمال 
الأسمائي» وإنما تنزل تفصيلها في الحقائق ى على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة 
عندهم إنما هو بحكم المشاهدة. فإذا حلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك 


١‏ - ف ظ: الحقيقة. 


مقدفة أبن ختلدوق 0 
المناسبة سبة تقليداً كان عمله يمثابة عمل صاحب الطلسم بل هو(" أوثق منه كما قلناه. 

وكذلك قد يمزج أيضا صاحب الطلسمات عمله وقوى كواكبه بقوى الدعوات المؤلفة 
من الكلمات المخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكبء إلا أن مناسبة الكلمات عندهم 
ليست كما هي عند أصحاب الأسماء من الاطلاع في حال المشاهدة؛ وإنما يرجحع إلى ما 
اقتضته أصول طرية: يقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع مافي عالم المكونات من 
جواهر وأعراض وذوات ومعان والحروف والأسماء من جملة ما فيه. فلكل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه. ويبنون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن 
وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة المخريطي في كتاب الغاية. والظاهر من حال البوني 
في أنماطه” أنه اعتبر طريقهم؛ فإن تلك الأغفاط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات اليّ 
عه ولي ل و ا ب ل يك 
قيامات الكواكب الى فيهاء وهي الدعوات الي تختص بكل كوكب ويسمونها قيامات 
الكواكب» أي: الدعوة الى يقام له بهاء شهد له ذلك إما بأنه من مادتها أو بأن التناسب 
الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله إلا قليلا. وليس كل ما 
رظلاء ؟/"] حرمه الشارع من العلوم بمنكر النبوت»ء فقد ثبت أن السحر حق مع 
حظره. لكن حسبنا من العلم ما علمنا | لله: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً#[الإسراء: 
06 

اك ل" تحقيق ونكتة: هذه السيمياء كما تحقق لك أنها ضربٌُ من السحر 
يبحصل برياضات شرعية. وذلك أنا قدمنا أن التصرف في عالم الأكوان لصنفين من النكدرد: 
هما الأنبياء بالقوة الإلهية الي فطرهم الله عليها؛ والسحرة بالقوة النفسانية الي حبلوا 
عليها. وقد يحصل للأولياء تصرف يكتسبونه بالكلية الإيمانية» وهو من نتائج التجريد؛ ولا 
يقصدون إلى تحصيله؛ وإنما يأتيهم عفواً. والتيكدوين منهم إذا عرض لهم أعرضوا عنه. 
واستعاذوا با لله منه. وعدوه ا يزيد البسطامي أنه وافى شاطىء 
دجلة عشاء متحة متحقرا”" فالتقى له طرفا الوادي؛ فاستعاذ بالله وقال: : لا أبيع حظي من الله 

بدانق»» وركب السفينة عايراً مع الملاحين. 

وأما السحر فلا بد ف الحبليّ منه من الرياضة ليخترج من القوة إلى الفعل. وقد يحصل 


| أي صاحب‎ - ١ 

حك أي: كتابه الأغاط. 

* - ي ن: 0006 

غ - يقصد: أحرة ركوب السفينة لتوصله إلى الضفة الأخرى من دجلة. 


امن 


مقدمة ابن حلدون 

غير الحبلي منه بالاكتساب» وهو دون الحبلي» فتعانى فيه الرياضة كما تعانى في الأول. 
وهذه الرياضة السحرية معروفة. وقد ذكر أنواعها وكيفيتها مسلمة ا مجريطي في كتاب 
الغاية وجابر بن حيات في رسائله وغيرهما. ويستعملها كثيرٌ من يقصد اكتساب السحر 
وتعلمه على قوانينها وشروطها. إلا أن هذه الرياضة السحرية الي للأولين مشحونة 
بالكفريات كالتوجهات للكواكب والدعوات للاء الى يسمونها قيامات» لاستجلاب 
روحانيتهاء وكاعتقاد التأثير من غير الله في ربط الفعل بالطوابع النجومية ويعناظرة 
الكواكب في البروج لتحصيل الأثر المطلوب. 

فاعتمد لذلك كثير ممن يروم التصرف في عالم الكائنات وقصدوا طريق تحصيله على 
وجه يبعد عن ملابسة الكفر وانتحاله» وقلبوا تلك الرياضة شرعية بأذكار وتسبيحات 
ودعوات من القرآن والأحاديث النبوية» هداهم إلى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه 
من انقسام العالم ما فيه من ذوات وصفات وأفعال بآثار الكواكب السبعة. ويتحرون مع 
ذلك الأيام والساعات المناسبة لانقسامها كذلك. ويتسترون بتلك الرياضة الشرعية تحرجا 

من السحر المعهود الذي هو كفر أو يدعو إليه. 

ويتمسكون بالوجهة الشرعية لعمومها وخلوصها كما فعله البوني في كتتاب الأنماط 
تظم: ؟/١]‏ وغيره من كتبه, وفعله غيره» وسموا هذه الطريقة بالسيمياء توغلا في الفرار 

من اسم السحرء ؛ وهم في الحقيقة واقعون في معناه, وإن كانت الوجهة الشرعية حاصلة 
لهم فلم يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير | لله. . ثم إنهم يقصدون التصرف في عام 
الكائنات» وهو محظور عند الشارع. وما وقع منه للأنبياء في المعجزات فبأمر ! لله وإقداره. 
ل ال م ا 6 ولا 
يعتمدون من دون إذن. فلا ث تثقنّ ما يمره به هؤلاء في هذه السيمياء» فإنما هي كما قررته 
لك من فنون السحر وضروبه. والله الحادي إلى الحق .كته. 


وقنفه ابو علدو 5 


"6-١‏ ؟ فصل: 


ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسئلة» بارتباطات بين 
الكلمات حرفيّة يوهمون أنها أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات الاستقبالية؛ 
وما هي شبه المعاياة والمسائل السيالة. وهم في ذلك كلام كثيرء من مِنْ أوْعبه9؟ وأعجبه 
زايرجة العالم للسّبتي» وقد تقدم ذكرها. ونبين هنا ما ذكروه في كيفية العمل بتلك 
الزايرجحة» وبسرد القصيدة المدسوبة للسبتي بزعمهم في ذلك؛ وبعدها صفة الزايرحة 
بدائرتها وحدوها المكتوب حوفاء ثم نكشف عن الحق فيهاء وأنها ليست من الغيب؛ 
وما هي مطابقة بين مسألة وجوابها في الإفادة الخطابية. وهي مليحة من اللج) عرييية يو 
استخراج ج الجواب من السؤال بالصناعة ال يسمونها صناعة التكسير. وقد أشرنا إلى 
ل عر 

وليس عندنا رواية يعول عليها في صحة هذه القصيدة؛ إلا أننا تحرينا أصح النسخ منها 
في ظاهر الأمر. والله الموفق بمنه وهي هذه: 

يقول سيَيتِي ويخمصد ربه مصل على هاد إلى الناس أرسلا 


تحمد المبعوث حاتم الأنبيا 
ألا هذه زايرجة العالم الذي 
فمن أحكم الوضع فيحكم بجسمه 
ومن أحكم الربط فيدرك قوة 
ومن أحكم التصريف يحكم سره 
وفي عالم الأمرتره محققا 
فهذي سرائرٌ عليكم بكتمها 
فطاء” لما عرش وفيه نقوشنا 
ونسب دوائر كنسبة فلكها 
وأخمرج لأوتار وارسم حروفها 
أقم شكل زيرهم وسو ببوته 
وحصل علوما للطباع مهندسا 


في المطبوع: أدعية. خطأ. 
آ 3 0 وبالحاء اعتدلا. وطاء.. 


ويرضى عن الصحب ومن لهم تلا 

تراه ييحكم وبالعقل قد جلا 
ويدرك أحكاما تدبرها العلا 
ويدرك للتقوى وللكل حصلا 
ويعقل نفسه وصح له الولا 
وهذا مقا فين بالأ كيان تخالا 
أقمها دوائر وللحاء عدلا رظح ؟لك 
حم رحا ده تراه بجاللاً 
وارسم كواكبا لأدراجها العلا 
وكور مثله على حد من خلا 
وحقق بها مهم ونورهم حلا 
وعلماً لموسيقى والأرباع مشلا 


منة نه علدو 
وسولموسيقى وعلم حروفهم 
وسودوائرا ونسب حروفها 
أمير لنافهو نهايةدولة 
وقطر لأندلس فاين لهودهم 
ملوك رباد وأمل لحكمة 
ومهدي توحيد بتوندس حكمهم 
واقسم على القطر وكن متفقداً 
ففتش وبرشنون الراء حروفهم 
ملوك كناوة دلوا لقانهم 
فهند حباشي وسند فهرمس 
فقيصرهمم حاء ويزدجردهمم 
وعباس كلهم شريف معظلم 
فإن شعت تدقيق الملوك وكلهم 
على حكم قانون الحروف وعلمها 
فمسن علسم العلوم تعلم علمنا 
فيرسخ علمه ويعرف ربه 
وحيث أتى اسم والعروض يشقه 
وتأتيك أحرف فسو لضربها 
فمكن بتنكير وقابل وعوضن 
وي العقد وامحزور يعرف غالبا 
واحتر لمطلع وسويه رتبة 
ويد كها المرء فييلغ قصده 
إذا كان سعد والكواكب أسعدت 

إيبفاع داهم عر يوز بصة 
وأوتار زيرهم فللحاء عهم 
وأدحل بأفلاك29 وعدّل بمجدول 


عدي ظ: بأولات. 


وعلم بآلات فحقق وحصلا 
وعالمها أطلق والإقليم جدولا 
زناتية آبت وحكملهاخحلا 
وجحاء بنو نصر وظفرهم تلا 
حا فنك عي ورت د 
ملوك وبالشرق بالأوفاق نزلا 
فإن شكت للروم فبالحر شكلا 
وإفرنسهم دال وبالطاء كملا 
وأعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططارى وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طولا 
ولكن تركي بذا الفعل عطلا 
فحتم بيوتاثم نسب وجدلولا 
وعلم طبائعها وكله مثلا 
ويعلم أسرار الوجود وأكملا 
وعلم ملاحيم بحاميم فصلا 
وأحرف سيبويه تأتيك فيصلا 
بترنيمك الغالي للأحزاء خلخلا 
وزد لمح وصفيه ف العقل فعلا 
واعكس بجذريه وبالدور عدّلا 
وتعطى حروفها وف نظمها انحلا 
فحسبك في الملك ونيل اسمه العلا 
فنسسب دنا دينا تجد فيه منهلا 
ومثناهم المكلث بجيمه قد جلا 
وأرسم أبا حاد وباقيه جملا 
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وجوز شذوذ النحو تحري ومثله 
فأصلٌ لديا وأصلٌ لفقهيا 
فأدخحل لفسطاط على الوفق جذره 
فتخرج أبياتا وفي كل مطللب 
تريك صنائعا من الضرب أكملت 
وسجع بزيرهم وأنى بنقرة 
أقمها بأوفاق وأصل لعدهما 


أتى في عروض الشعر عن جملة ملا 
وعلم لنحونا فاحفظ وحصلا 
فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 
من الألف طبعيًا فيا صاح جدولا 
فصحّ لك المنى وصح لك العلا 


4 كدا ك و كاح واهعمله رلا سع كط ال ن ح ع ف ول منافرة. 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج طبائع 

وعلم الطب أو صناعة الكيمياء 


أيا طالباً لطب مع علم حابر 2 وعالم مقدار المقادير بالولا 

إذا شئت علم الطب لا بد نسبة لأحكام ميزان تصادف منهلا 

فيشفى غليلكم والإكسير محكم وأمزاج وضعكم بتصحيح انحلا 
الطب الروحاني 


وشكت إيلاوش 6ه ه ودهنه نجلا 


لتحليل أوجاع البوادر صححوا 


كذلك والتركيب حيث تنقلا 
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كد منع مهم 55 وهح ” صح لاى ولمح إآا وهح وى سكره لال ح مههت مههه 


ع ع مى مراح ج7747 ل ك عاعر. 


مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 


وعلم مطاريح الشعاعات مشكل 
ولكن في حج مقام إمانا 
بدال مراكز بين طول وعرضها 
مواقع تربيع وسه مسقط 
بصراة نوع :وعشذا شاه 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويسدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا 
يقينا وجحذره وبالعين أعملا 
بصاد وضعفه وتربيعه انجلا 


ل تت ا 2 و 
اختص صح ع 8 سع وى. هذا العمل هنا للملوك والقانون [ظ45 ؟/؟] مطرد عمله. 
ول ير أعجب منه. 
مقامات الملوك المقام الأولى ه المقام الثاني في مههمه صع عر المقام الثالث 
ع 4 والمقام الرابع للح المقام الخامس لاى المقام السادس 6 بير المقام السابع غره. 
خط الاتصال والانفصال 2 بعراه مط بممهمٌ 


خط الاتصال 2< لخ 
خط الاتفصال +4 داج عدقى 


الوتر للجميع وتابع الجذر التام ممم و و م الدلشع 


الاتصال والانفصال عع مم 


الواجب التام قُ الاتصالاات عطحكفعةٌ 


إقامة الأنوار الك 1 


الجذر امحيب في العمل ات 4ى م 


إقامة السؤال عن الملوك 2 اه ناج ؤاات 


مقام الاولانور ع 5 مقام بها ه حج 


الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 


أيا طالب السر لتهايل ربه 
تطيعك أحيار الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيدوا 
طويقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شكت تحيا في الوجود مع التقى 
كد انون و كودع سر عه 
وَفِ العالم العلوي كتوق عيرف] 
طريق رسول الله بالحق ساطع 
فبطشك تهليل وقوسك مطلع 
وفي جمعة أيضا بالأسماء منثله 
وفي طائه مسرب هاثقه إذا 
وسباعة شعد شرطهم ل تقوشيها 
وتتلو عليها آحر الحشر دعوة 


لدى أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
كذلك ريسهم وفي الشمس أعملا 
أقوله شوك ودر عكر اي 
اقيقد مقيها أو تكلم اتوضياه 
وفي سسر بسطام أراك مسريلا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصلا 


اتصال أنوال الكواكب 
بلعاني لاهي ي لاظ غ ش لد سع ق صح مف وي 


وآية حشر فاجعل الفلب وجهها 
هي السر في الأكوان لا شيء غيرها 
نكوة ييا كلا إذا بجدت خحدمة 
1 ا ومعروف قبله 
وكان بها الشبلي يدأب ذائمنا 
سوام الارنى نيلك بعاما 


وكل برأسك وفي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأنام ورتلا 
وار الح سن عدار 11] 
تراه أسراراً من العالم العلا 
وباح بهاالحلاج جهراً فأعقلا 
إلى أن رقى فوق المريدين واعتلى 
ولازم لأذكار وصم وتنفلا 
عليم بأسرار العلوم محصلا 


عغغ6غ ماع52 مط دكلالة ' بسسسم جاع 8 تح اح ف اصح 4 لي 


مقامات اححبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة 
وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي: 

لبرجيس في امحبة الوفق صرفوا 
وقيل: بفضة كييك رأيته 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومه والبخور عود لطفندهم 
ودعوته بغاية فهي اعبات 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقش أحرفا بدال ولامها 
إذا لى يكن يهوى هوك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتساح مرزيع نفعلهساسوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقدا 


بقزدير أو نحساس اخلط أكماه 
نجيلك طالعا عطوطة با ماد 
وسستاك العيول تيه أمالة 
ووققت لساعة زدغوقنية ألا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
ببحرّهواء أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمرسع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
وامنا.زدت انيه لقعلل غب دلا 
فبورى وبسطامي بسورتها تلا 
أدلة وحشي لقبضة ميلا 


١‏ - يريد السّري السقطي المتصوف المشهور» وكذلك معروف الكرحي. 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغيب صورة من العالم العلا 
ويوسف بي الحسن وهذا شبيهه 
وفي يده طول وف الغهيب ناطق 
وقد حي بهلول بعشق جملهها 
ومات أجليه وأشرب حبها 
فتطلب ف التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخين بالكيت إذ] ناك عدلهنه 
فهذا هو الفوز وحسن تناله 


وتوخدهت] دارا بلسي اسه 
بفثر وترتيل حقيقة أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجايها لبسطام أحذلا 
حييه و حجري واللجمسم أهملا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة حلا رظ١ءه؟/م‏ 
ويسهم بالزلفي لدى جيرة العلا 
تريك عجائباً يمن كان موئلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والأهلية 


فهذا قصيدنا وتسعون عده 
عجبت لأبيات وتسعون عدها 
حرام وشرعي لإظهار سرنا 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد ركب الأرواح أحساد مظهر 
إلى العالم العلوي يفنى فناؤنا 
فقدتم نظماوصلى إِطهنا 
وصلى إله العرش ذو امجد والعلا 
محمد الهادي الشفيع إمامنا 
عرييم ناسعن حلم سرج اسع 2 لم 


ومازاد خحطبة وعحتما وجدولا 
توليك أفانا وهنا تحصره قا 
ويفهم تفسيراً تشابه أشكلا 
لناس وإن خصوا وكان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطلولا 
من القطع والإفشا فترأس بالعلا 
ففال سعادات وتابعه علا 
فآلت لقتلهم بدق تطولا 
ويلبس أثواب الوجحود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سيد ساد الأنام وكملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 


1ه 5 1].ه مم ا سمع رطع 0 


١‏ 9 4 0ه 
وتعديل الك اك دك تابخ مطلوب بسر ىل وو ها8 لوط الازنابالطية وى د م عع اوم 
الاولٌ + شعععح عرة عر عرد عرع جا عدعوعوعوع كن ازايرجه 
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ةرو عدردى ة موبجتجتججت ‏ تت و ربب فال7تتلالا7 11 
كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول | لله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

السؤال له ثلاث مئة وستون جواباً عدة الدرج؛ وتختلف الأجوبة عمن سؤال واحد في 
طالع مخصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار؛ وتناسب العمل من 
استخراج الأحرف من يبت القصيد. 

تنبيه: تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول: حروف عربية تنقل على 
هيآتها؛ وحروف برسم الغبار وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على هيئته متى لم تزد الأدوار 
عن أربعة» فإن زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة 
المئين على حسب العمل كما سنبينه؛ ومنها حروف برسم الزمام كذلكء غير أن رسم 
ال ا ل ا ال 
بالعربي. فا ستحق البيت من الحدول أن توضع فيه ثلائة حروف في هذا الرسم وحرفان في 
الرسم» فاختصروا من الحدول بيوتا خخالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة 
0[ [زذ[ذ[زذز[ [ 000 

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة أصول: عدة حروف الأوتار وحفظ أدوارها بعد 
طرحها اثن عشر انين عشر» وهي ثمانية أدوار”" في الكامل وستة في الناقص أبدأ؛ ومعرفة 
درج الطالع وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلي وهو واحد أبدا؛ وما يبخرج من إضافة 
الطالع للدور الأصلي؛ وما يخرج من ضرب الطالع والدور في سلطان البرج» وإضافة 
سلطان البرج للطالع والعمل جميعه ينتج عن ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة تكون انْني عشر 
دورا؛ ونسبة هذه الثلاثة الأدوار الي هي كل دور من أربعة؛ نشأة ثلاثية, كل نشأة لها 
ابتداع : ثم إنها تضرب أدوارا رباعية: أيضا ثلاثية؛ ثم إنها من ضرب ستة في اثنين. فكان 
لما نشأة يظهر ذلك في العمل» ويتبع هذه الأدوار الاثى عشر نتائج. وهي في الأدوار إما 
أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

فأول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة هل هي علم قدييم أو محسدث بطالع أول درحة 

من القوس أثناء حروف الأوتار» ثم حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر رأس القوس 
ونظيره من رأس الجوزاء وثالفة وتر رأس الدلو إلى حد المركز» وأضفنا إليه حروف 
السؤال؛ ونظرنا عدتهاء وأقل ما تكون ثمانية وثمانين» وأكثر ما تكون ستة وتسعين» وهي 
جملة الدور الصحيح» فكانت في سؤالنا ثلاثة وتسعين» ويختصر السؤال رَظ ١ه‏ ؟/١]‏ إن 


١‏ -فين: أحرف. 


تقدمة ابن خلدون عن 
زاد عن ستة وتسعين» بأن يسقط”2؟ جميع أدواره الاث عشرية» ويحفظ ما خرج منها وما 
ل ال ل ل لت ا 
حثترة ال وبحي ل توك ها عله و دوي 
تغبت أعدادها أيضا 7 زاد الطالع عن أربعة وعشرين في الوجحه الثشالث» ثم تثبت 
لطالم و وهو واحدء وسلطان الطالع وهو أربعة» والدور الأكبر وهو واحد, واجمع ما بين 
الطالع والدور وهو اثنان في هذا السؤال» واضرب ما خرج منهما في سلطان البرج يبلغ 
ثمانية» وأضف السلطان للطالع فيكون خمسة؛ فهذه سبعة أصول. فما حرج من ضرب 
الطالع والدور الأكبر في سلطان القوس بادحيا ا طايه ترح رضت اجا مين 
انهل اكول معدا وإن زاد على اث عشر طرح أدوارا. وتدخل الباقي في ضلع ثمانية, 
وتعلم على منتهى العدد والخمسة المستخرجة من السلطان والطالع يكون الطالع في ضلع 
السطح المبسوط الأعلى من الحدول؛ وتعد متواليا “ممسات أدواراء وتحفظها إلى أن يقف 
العدد على حرف من أربعة وهي ألف أ و اباء أو حيم أو زاي» فوقع العدد في عملنا على 
حرف الألف وخلف ثلاثة أدوار» فضربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة؛ وهو عدد الدور 
الأول» فاثبته واجمع ما بين الضلعين القائم والمبسوط يكن ف بيت ثمانية في مقابلة البيبوت 
العامرة بالعدد من الجدول. وإن وقف في مقابلة الخالي من بيوت الجدول على أحدها فلا 
يعتبر وتستمر على أدوار ك. وادحل بعدد ماقي الدور الأول وذلك تسعة في صدر الجدول 
ثما يلي البيت الذي احتمعا فيه؛ وهي ثمانية مارأً إلى جهة اليسار» فوقع على حرف لام 
ألف ولا يخرج منها أبدا حرف مركبء وإنما هو إذن حرف تاء أربع مئة برسم الزمام. 
فعلم عليها بعد نقلها من بيت القصيدء واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ثلاثة عشر أدحل 
بها في حروف الأوتار» وأثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من بيت القصيدء ومن هذا 
القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي؛ وذلك أن تجمع حروف الدور الأول 
وخر سبب ليتيطان البرج وهو أربعة تبلغ ثلاثة عشر أضعفها .عثلها تكون ستة وعشرين؛ 
أسقط منها درج الطالع وهو واحد في هذا السؤال الباقي حخمسة وعشرون. 
عا تر ل ل ا وعشرون مرتين» ثم اثنان وعشرون 
مرتين على حسب هذا الطرح إلى أن ين يتتهي إلى الواحد”2 [ظ؟70/١]‏ من آخمر البيبت 
مس اند عل اع لسري سرع لبن لوا ارت ل ارود الثاني 
وأضف حروف الدور الأول إلى ثمانية الخارجة من ضرب الطالع والدور ف السلطان تكن 


١‏ - في ظ: كما تسقط. 
؟ - في ن: للواحد. 
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سبعة عشر الباقي خمسة؛ فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول 
وعلم عليه وأدخل في صدر الحدول بسبعة عشرء حم عسة ور اال والدور 
عشرين» فوحدنا حرف ثاء خمس مئة» وإنما هو نون لأن دورنا في مرتبة العشرات» 
فكانت الخمس مئة بخمسين لأن دورها سبعة عشرء فلو لم تكن سبعة عشر لكانت مثيناء 
فأثبت نونا ثم أدخيل بخمسة أيضا من أوله وانظر ما !١‏ حاذى ذلك من السطح تجد واحدا 
تم اعد راحدا لمع عاق جل أضف لا واحداً لسطح تكن ستة أثبت واوا وعلم 
عليها من ببت القصيد أربعة وأضفها للثمانية الخارحة من ضرب الطالع مع الدور في 
السلطان تبلغ اثبني عشرء أضف لا الباقي من الدور الثاني وهو خمسة تبلغ سبعة عشرء 
وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف الأوتار» فوقع العدد على واحدء 
أثبت الألف وعلم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلائة حروف عدة 
الخارج من الدور الثاني» وضع الدور الثالث وأضف خمسة إلى ثمانية تكن ثلاثة عشرء 
الباقي واحد. انقل الدور في ضلع ثمانية بواحد» وادخل في بيت القصيد بثلائة عشر» وخذ 

ما وقع عليه العدد وهو (ق) وعلم عليه وادحل بثلاثة عشر في حروف الأوتار وأثبت ما 
حرج وهو سين وعلم عليه من بيت القصيد, امحل جا يلي السين اخاريحة بالبتاقي مسرن 
دور ثلائة عشر وهو ال 1 فكان (ب) أثبتها وعلم 
عليها من بيت القصيد. 

وهذا يقال له الدور المعطوف وميزانه صحيح, وهو أن تضعف ثلاثة عشر ,عثلهاء 
وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرين وهو حرف باء المستخرج من 
الأوتار من بيت القصيدء وأدخحل في صدر الحدول بثلاثة عشرء وانظر ما قابله من السطح 
وأضعفه يمثله وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشرء فكان حرف جيم» وكانت للجملة 
سبعة» فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلمنا عليه من بيت القصيد» وميزانه أن تضعف السبعة 
عثلهاء وزد عليها الواحد الباقى من ثلاثة عشر ظ078؟7/7] يكون خمسة عشر» وهو 
الخامس عشر من ببت القصيدء وهذا آخر أدوار الثلاثيات» وضع الدور الرابع وله من 
العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق فاضرب الطالع مع الدور في السلطان» وهذا 
الدور آخر العمل في البيت الأول من الرباعيات. فاضرب على حرفين من الأوتار واصعد 
ا 
فالتاسع حرف راء فأثبته وعلم عليه وادخل في صدر الحدول بتسعة وانظر ما قابلها من 
السطح يكون (ج)» قهقر العدد واحدا يكون ألف» وهو الثاني من حرف الراء من بيست 
القصيد فأثبته وعلم عليه وعد مما يلي الفاني تسعة يكون ألف أيضاً أثبته وعلم عليه 
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واضرب على حرف من الأوتار» وأضعف تسعة عثلها تبلغ ثمانية عشرء ادحل بها في 
حروف الأوتار تقف على حرف راءء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين» 
اثنين إلى تسعة تكون أحد عشرء ادخل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السطح 
ألف أثبتها وعلم عليها ستة وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر الباقي حخمسة:؛ اصعد 
بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضعف خمسة عثلهاء وأضفها إلى 
سبعة عشر عدد دورهاء الجملة سبعة وعشرون» ادحل بها في حروف الأوتار تقع على 
(ب) أثبتها وعلم عليها اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين الي هي في رأس اثنين 
وثلاثين الباقي حخمسة عشرء ادحل في حروف الأوتار تقف على (ق) أثبتها وعلم عليها 
ستة وعشرين» وادخل في صدر الحدول بست وعشرين تقف على اثنين بالغبار» وذلك 
حرف (ب) أثبته وعلم عليه أربعة وحممسين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
السادس وعدته ثلاثة عشر الباقى منه واحدء فتبين إذ ذاك أن دور النظم حخمسة وعشرين» 
فإن الأدوار حخمسة وعشرون وسبعة عشر وحخمسة وثلاثئة عشر وواحد» فاضرب ححخمسة في 

ولكن لم ندحل في بيت القصيد بثلاثة عشر كما قدمناه لأنه دور ثان من نشأة 
[ظ 5 ]١/5‏ تركيبية ذاتية7'؟ من صنف الأربعة» بل أضفنا الأربعة 5 وخمسين 
0 زباء) من يبت القصيد إلى الواحد تكون خمسسة تن : حي كي إل 
ال ل ا ل و ا 
الأوتار» ومن هذا الجدول تنظر أحرف السؤال» فما حرج منها زده مع بيت القصيد من 
آخره وعلم عليه من حروف السؤالء ليكون داخلاً في العدد في بيت القصيدء وكذلك 
تفعل بكل حرف حرف بعد ذلك مناسبا لحروف السؤال» فما حرج منها زده إلى بيت 
القصيد من آحره وعلم عليه» ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. ادحل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
(راء) أثبته وعلم ا 6 0 0 الدور في ار 
لق لانت اعون وهذا الذور تن الايد نسعة تصق ونس 00 عشرة 5 للنشأة الفامنة 
وهذا الواحد تزيده بعد إلى اث عشر دوراً إذا كان من هذه النسبة أو تنقصه من الأصل 


١‏ - ف ن: ثانية. وسقط منها: من صنف الأربعة. 


مكاذقة إن لون 0 
تبلغ الجملة حخمسة عشرء فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وادصل في صدر اللجدول بعشرة 
تقف على حمس مئة» وإنما هي خمسون نون مضاعفة يمثلها وتلك (ق) أثبتها وعلم عليها 
من بيت القصيد اثنين وحمسين» وأسقط من اثنين وحخمسين اثنين» وأسقط تسعة الي للدور 
الباقي واحد وأربعون» فادخل بها في حروف الأوتار تقف على واحد أثبته. وكذلك 
ادل بها في بيت القصيد تحد واحداء فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت 
القصيد علامتين» علامة على الألف الأخير الميزاني» وأخرى على الألف الأولى فقطء 
والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور الثامن وعدته سبعة 
عشر الباقي حخمسة» ادخل في ضلع ثمانية و-خمسين وادحل في بيت القصيد بخمسة تقع على 
(عين) بسبعين» أثبتها وعلم عليها وادخل في الجدول بخمسة» وخذ ما قابلها من السطح 
وذلك واحد أثبته وعلم عليه من البيت [ظ57؟/1؟] ثمانية وأربعين» وأسقط واحدا من 
ثمانية وأربعين للأس الثاني وأضف إليها خمسة الدورء الجملة اثنان وخمسونء ادحل بها في 
صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مئينية لتزايد العدد فتكون مثتين 
وهي حرف (راء)» أثبتها وعلم عليها من أربعة وعشرين؛ فانتقل الأمر من ستة وتسعين 
إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون» فأضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدور وأسقط واحدا 
تكون الحملة ثمانية وعشرين» ادخل بالنصف منها في بيت القصيد تقف على ثمانية أثبت 
هم وعلم عليها وضع الدور التاسع) وعدده ثلائة عشر الباقي واحد اصعد في ضلع ثمانية 
بواحد. 

وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس؛ لتضاعف العدد» ولأنه من النشأة 
الثانية» ولأنه أول الثلث الثالث من مربعات البروج وآخحر الستة الرابعة من المثلشات؛ 
فاضرب ثلاثة عشر الي للدور في أربعة الب هي مثلفات البروج السابقة» الجملة اثنان 
وخمسونء ادخل بها في صدر الحدول تقف على حرف اثنين غبارية» وإنما هي مئينية 
لتجاوزها في العدد عن مرتبي الآحاد والعشرات» فأثبته مئتين (راء) وعلم عليها من بيت 
القصيد ثمانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس» وادخل بأربعة عشر في 
بيت القصيد تبلغ ثمانية فعلم عليها ثمانية وعشرين واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة 
اضرب على حرفين من الأوتار» وادخل بسبعة تقف على حرف (لام) أثبته وعلم عليه من 
البيت. 

وضع الدور العاشر وعدده تسعة» وهذا ابتداء المثلثة الرابعة, واصضعد في :ضلع مانية 
بتسعة تكون خلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من الابتداء» اضرب تسعة في أربعة 
لصعودنا بتسعين» وإنما كانت تضرب في اثنين» وادحل في الجدول بستة وثلائين تقف 
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على أربعة زمامية وهي عشرية» فأحذناها أحادية لقلة الأدوار فأثبت حرف (دال). وإن 
أصفت إلى ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيدء فعلم عليها ولو دحلت 
بالتسعة لا غير من غير ضرب في صدر الندول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعة 
الباقى أربعة وهو المقصود. ولو دحلت في صدر اللحدول بثمانية عشر الى هي تسعة في 
اثبين لوقف على واحد زمامي وهو عشريء فاطرح منه اثنين [ظ4 ]١/70‏ تكرار التسعة» 
الباقي ثمانية» نصفها لمطلوب. ولو دحلت في صدر اللجمدول بسبعة وعشرين بضربها في 
ال ريو ا عدر ماني والعمل واحد. ثم ادخل بتسعة ف بيت القصيد وأثبت 
ما حرج وهو ألف. ثم اضرب تسعة في ثلاثة ال هي مركب تسعة الماضية وأسقط واحدا 
وادخل في صدر الحدول بستة وعشرين وأثبت ما حرج وهو مئتان بحرف (راء). وعلم 
عليه من بيت القصيد ستة وتسعين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور الحادي 
عشر وله سبعة عشر الباقي حخمسة» اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه 
المشي في الدور الأول» وادحل في صدر الحدول بخمسة تقف على (خحاء) فخذ ما قابله من 
السطح وهو واحدء فادخل بواحد في بيت القصيد تكن (سين). أثبته وعلم عليه أربعة. 
ولو يكون الوقف في الجدول على بيت عامر لأثبتنا الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر 
عثلها وأسقط واحدا وأضعفها عثلهاء وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين؛ ادحل بها في 
الأوتار تقف على ستة أثبتها وعلم عليها. وأضعف حمسة مثلها وادحل في البيت تقف 
على (لام)» أثبتها وعلم عليها عشرين. واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
الثاني عشرء وله ثلائة عشرء الباقي واحد. اصعد في ضلع ثمانية بواحد» وهذا الدور آخر 
الأدوار واحر الاختراعين وآحر المربعات الثلاثية وآخر المثلغات الرباعية. 

والواحد في صدر الحدول يقع على ثمانين زمائية. وإغما هى احاد ثمانية وليس معنامن 
الأدوار إلا واحد» فلو زاد عن أربعة من مربعات اثن عشر أو ثلاثة من مثلثات اث عشر 
لكانت (ح)» وإنما هي (د). فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. م انظر 
ما ناسبها من السطح تكن حخمسة. أضعفها عثلها للأس تبلغ عشرة. أثبت (ى) وعلم عليها 
وانظر في أي المراتب وقعت وجدناها في الرابعة. دخلنا بسبعة في حروف الأوتار. وهذا 
ثمانية» ادخل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلاثة 
الزائدة على عشرة الدور فإنها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين. ادحل 
بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مئتان وعلامتها ستة وتسعون» وهو 
نهاية الدور الثاني ف الأدوار الحرفية»؛ واضرب على حرفين [ظ؛ ]1/١‏ من الأوتار وضع | 
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النتيجة الأولى و7" لها تسعة. ,5 

وهذا العدد يناسب أبدا أن الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارا وذلك تسعة 
فاضرب تسعة في ثلاثة الي هي زائدة على تسعين من حروف الأوتار» وأضف لما واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين. فادحل بها في حروف الأوتار تبلغ ألف» 
أثبته وعلم عليه ستة وتسعين» وإن ضربت سبعة الي هي أدوار الحروف التسعينية في أربعة 
وهي الثلاثة الزائدة على تسعين» والواحد الباقي من الدور الناني عشر كان كذلك. 
واصعد ىق ملع ايه بيده وااخل و التدرك كيده اجاح النون زمامية واضبوني تشيمة 
فيما ناسب من السطح؛ وذلك ثلاثة» وأضف لذلك سبعة عدد الأوتار الحرفية. واطرح 
واحداً الباقي من دور اث عشر تبلغ ثلاثة ة وثلاثين. أدخل بها في البيت تبلغ خمسة. فأثبتها 
وأضف تسعة ,مثلها وادحل في صدر الحدول بثمانية عشر. وخذ ما ف السطح وهو واحد 
ادل به في حروف الأوتار تبلغ (م) أثبته وعلم عليه واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي حخمسة. فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة واضرب 
خمسة ف ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر. أضف لا واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ (ت). أثبته وعلم عليه 
أربعة وستين. وأضف إلى حخمسة الثلاثة الزائدة على تسعين» وزد واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر يكن تسعة. ادخل بها في صدر الحدول تبلغ ثلاثينٍ زمامية. وانظر مافي السطح 
تحن وعدا أثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت» وادخل بتسعة 
في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات» فأثبت (لام) وعلم عليه وضع النتيجة 
الثالثة» وعددها ثلاثة عشرء الباقي واحد. 

فانقل في ضلع ثمانية بواحد» وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة. على التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء » وواحد النتيجة تكن كمانية عشر؛ ادحل بها 
في حروف الأوتار تكن لاما. أثبتها فهذا آخر العمل. 

والمثال في هذا السؤال السابق أردنا أن نعلم أن هذه الزايرحة علم محدث أو قديم بطالع 
أول درجة من القوس أثبتنا حروف الأوتار ثم حروف السؤال ثم الأصول» وهي عدة 
الحروف ثلاثة وتسعون أدوارها سبعة» الباقي منها تسعة [ظه75/١]»‏ الطالع واحد؛ 
سلطان القوس أربعة» الدور الأكبر واحد» درج الطالع مع الدور اثنان» ضرب الطالع مع 
الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع حمسة بيت القصيد. 


١‏ - سقطت (و) من ظ. 


مقدمة ابن حلدون 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الحد مثلا 

حروف الأوتار 
ص ط ه راث ك ه م ص ص و ن ب هس ان ل من ص ع ف ص و راس ك 
ل م ن ص ع فا ض ق رس تا ث خ ذاظ غ ش طاى ع ح ص روح روا حل 
ص لك ل من صاب ج ده و زح طى. 

حروف السؤال 
الزايرجة لم مح|دث أم ق دي م؟ [ظهه؟/١].‏ 
الدور الأول 1 الدور الثاني ١‏ الباقي 5 الدور الثالث ١‏ الباقي .١‏ الدور الرابع 4 
الدور الخامس ١‏ الباقي ه الدور السادس ١7‏ الباقي ١‏ الدور السابع 8 الدور الثامن 
الباقي ه الدور التاسع ١7‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ١‏ الدور الحادي عشر ١7‏ الباقي 
ه الدور الثاني عشر ١١‏ الباقى ١‏ النتيجة الأولى 3 النتيجة الثانية ١7‏ الباقى ه النتيجة 
الثالئة ١‏ الباقي .١‏ 
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دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين تم على واحد وعشرين مرتين 
إلى أن تنتهي إلى الواحد من آخر البيت وتنتقل الحروف جميعاً والله أعلم. 

وطن وعيو وه الاو دعي احاوارس زت لوفو رانس درزواب 
لاامعربواالعلل. [ 

.هذا آخر الكلام في استخراج الأجوبة من زايرجة العالم منظومة. وللقوم طرائق أخرى 
من غير الزايرحة يستخرجون بما أحوبة المسائل غير منظومة. وعندهم أن السر في 
استخراج الحواب منظوماً من الزايرجة إنما هو مزجهم ببيت مالك بن وهيب» وهو: 
سؤال عظيم الخلق.... البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويه. وأما الطرق الأخرى 
فيخرج الواب غير منظوم. فمن طرائقهم في استخراج الأحوبة ما ننقله عن بعض 


نكت ب الت اففلن 
ف الإطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
اعلم ‏ أرشدنا الله وإياك ‏ أن هذه الحروف أصل الأسئلة في كل قضية وإنما تستنتج الأحوبة 
على تحزئته بالكلية وهي ثلاثة وأربعون حرفا كما ترىء والله علام الغيوب 
اولاعظ 2 دل وار ع فد ١‏ سارل م ا 


ل جه دن ل ث١.‏ 
وقد نظمها , بعض الفضلاء قي بيت حعل ذف فيه كل حرف مشدد من حرفي وسماه القطب فقال: 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجلد مثلا 


فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من حروفها وأثبت ما فضل منه» ثم احذف من الأصل 
وهو القطب لكل حرف فضل من اللسألة حرفا بعائله» وأثبت ما فضل منه ثم امزج الفضلين في سطر 
واحد تبدأ بالأول من فضله؛ والثانٍ من فضل المسألة» وهكذا إلى أن يتم [ظ-ه؟/؟] الفضلان أو ينفد 
أحدهما قبل الآخر”"» فتضع البقية على ترتييها. فإذا كان عدد الحروف الخارحة بعد المرج موافقا لعدد 
حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح فحيكذ تضيف إليها حمس نونات لتعدل ما الموازين الموسيقية 
ركد اشرو اية واريعين كردا تسر فا سارل مزنينا يكون آحر ما في السطر الأول أول ما في 
السطر الثاني» وتنقل البقية على حالما وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول. ويعود السطر الأول بعينه وتتوالى 
الحروف في القطر على نسبة الحركة. ثم يخرج وتركل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له. 
وتضع الوتر مقابلا لحرفه. ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف الحدولية» وتعرف قروا الطبيعية 
وموازينها الروحانية وغرائرها النفسانية وأسوسها الأصاية من 00 هه لذلك» وهذه صورته 


[ظ0ه6/١]‏ 55 ظ مر الموازيت ْ 
د 7 ب 
10 2 
يا يا 3 
د نكن ٠.‏ 
06 
ح غ بد 


مقدمة ابن حلدون ع.ب 


ثم تأحذ وتركل حرف بعد ضربة في أسوس أوتاد الفلك الأربعة؛ واحذر ما يلي 
الأوتاد وكذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب السريان. ثم 
تأخذ مجموع العناصر وتحط منها أسوس المولدات» يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد 
الكونية فتحمل عليه بعض ابحردات عن المواد وهي عناصر الأمداد يخرج أفق النفئس 
الأوسط. وتطرح أول رتب السريان من بمجموع العناصر يبقى عالم التوسط. . وهذا 
مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة» ثم تضرب عالم التوسط في أفق النفس 
وى الرية يس كنا لاجس سواه دك أل 
عناصر الإمداد الأصلي يبقى تبة السريان. فتضرب مجموع أجزاء العناصر الأربعة 
ا » والفاني في الثاني يخرج ثاني عالم 
التفصيل» والثالث في الثالث يخرج ثالث عالم التفصيل» والرابع في الرابع يخرج رابع عالم 
التفصيل» فتجمع عوالم للتفصيل وتحط من عالم الكل ت, تبقى العوالم امحردة» فتقسم على 
الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول؛ ريقيت المتكيسر على الأفق الأوستط يخرج الجزء الثاني» 
وما انكسر فهو ثالث,» ويتعين الرابع هذا في الرباعي. 

وَإن شعت اكثر من الرباعي فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن 
الأوفاق بعد الحروف والله يرشدنا وإياك. وكذلك إذا قسم عالم التجريد على أول رتب 
السريان خرج الجزء الأر من عام الرعب: وكذلك إلى نهاية المرتبة الأخيرة من عالم 
الكون» فافهم وتدبر وا لله االرشد المعين 

ومن طريقهم أيضا في استخراج و عوافة قال رشو القن و اعلم أيدنا الله 
وإياك بروح منه» أن علم الحروف جليل يتوصل العالم به لما لا يتوصل بغيره من العلوم 
المتداولة بين العالم» وللعمل به شرائط تلتزم» وقد يستخرج العالم أسرار الخليقة وسرائر 
الطبيعة فنطلع بذلك على :: نتيجى الفلسفة أعين السيمياء وأختهاء ويرفع له حجاب 
اخوزلاك لل دلق علي بكر حبايا القلوب. وقد شهدت جماعة بأرض المغرب ممن 
اتصل بذلك فأظهر الغرائب وععرق العوائد وتصرف في الوحود بتأييد الله. 

| واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد. وحسن الملكة مع الصبر مفتاح كل خير. كما أن 
ارق" والعجلة رامن الدرمالة: فأقول: إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف 
ألفاييطوس أعبن أبحد إلى آخر العدد» وهذا أول [ظ7/701] مدعل من علم الحروف»؛ 
فانظر ما لذلك الحرف من الأعداد» فتلك الدرجة الي هى مناسبة للحروف هي قوته في 
المسمانيات» ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في الروحانيات وهي وتره» وهذا في 


١‏ - الخرّق: الاسم من عدم معرفة العمل. 


الحروف المنقوطة لا يتم» بل يتم لغير المنقوطة» لأن المنقوطة منها مراتب لمعان يأتي عليها 
البيان فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكلا في العالم العلوي أعينٍ الكرسى» ومنها 
المتحرك والساكن والعلوي والسفلي كما هو مرقوم في أماكنه من الجداول الموضوعة ف 
الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول: وهو أقلها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعالم روحاني مخصوص بذلك 
الحرف المرسوم» فمتى خرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوى الحرف 
مؤثرة في عالم الأجحسام. 

الفاني: قوتها في الهيئة الفكرية» وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات لها فهي قوة 
في الروحانيات العلويات. وقوة شكلية في عالم الجسمانيات. 

الغالث: وهو ما يجمع الباطن» أعبن القوة النفسانية على تكوينه» فتكون قبل النطق به 
صورة في النفس» بعد النطق به صورة في الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وهي الحرارة واليبوسة؛ 
والحرارة جامعة للهواء والنار وهما [ظ//0؟/١]:‏ ١ه‏ ط م ف ط ش ذ ج زاك س ق ث 
ظ. 

فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أحزاء بعضها في بعض وتداحل أجزاء العالم فيها 
علويات وسفليات بأسباب الأمهات الأول» أعئن الطبائع الأربع المنفردة. 
واستننطق حروف أوتادها الأربعة الأول والرابع والسابع والعاشر مستوية مرتبة» 
واستخرج أعداد القوى والأوتاد كما سنبين واحمل وانسب واستنتج الجواب يخرج لك 

بيانه: إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع مع اسم السائل والحاحة فاجمع 
أعدادها بالجمل الكبير» فكان الطالع الحمل رابعه السرطان سابعه الميزان عاشره الجدي 
وهو أقوى هذه الأوتاد. فأسقط من كل برج حرفي التعريف» وانظر ما يخص كل برج 
من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتها» واحذف أجزاء الكسر في النسب الاستنطاقية 


مقدمة ابن خلدون لل ل ا 14 
كلهاء وأثبت تحت كل حرف ما يخصه من ذلك» ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما 
يخصها كالأول» واسم ذلك كله أحرفاء ورتب الأوتاد والشوى والقرائن سطرا ممتزحا 
وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج الجواب» يخرج لك 
الضمير وجوابه. 

مثاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم ترسم (ح م ل) فللحاء من العدد ثمانية لها 
النصف والربع والثمن (د ب ) الميم لها من العدد أربعون لها النصف والربع والثمن 
والعشر ونصف العشر إذا أردت التدقيق إ(م ك ى ه د ب). اللام لها من العدد ثلاثون لها 
النصف والثلثان والفلث والخمس والسدس [ظ588؟7/7] والعشر (ك ى واه ج) وهكذا 
تفعل بسائر حروف المسألة والاسم من كل لفظ يقع لك. 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جزء يوحد له. 
مثاله: حرف (د) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر أقسمها على أعظم جزء يوجد لها 
وهو اثئان يخرج وتر الدال ثمانية» ثم تضع كل وتر مقابلاً لحرفه» ثم تستخخرج النسب 
العنصرية كما تقدم في شرح الاستنطاق. ولمها قاعدة تطرد في استخراجها من طبع 
الارواتة وطع الك اللي عل بسي اقول كي د كز الحضيح اتن عبرقه لوادج 


والله أعلم 
"٠-5-١‏ 4 فصل 
في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 

وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف مرضه ما علته. وما الموافق لبرئه منه. فمر 
السائل أن يسمي ما شاء من الأشياء على اسم العلة امجهولة لتجعل ذلك الاسم قاعدة 
لك. ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة إن أردت 
التدقيق في المسألة وإلا اقتصرت على الاسم الذي سماه السائل» وفعلت به كما نبين. 
فأقول مثلاً سمى السائل فرسأء فأثبت الحروف الثلاثة مع أعدادها المنطقة. 

بيانه: إن للفاء من العدد ثمانين وها ( م كا ى ح ب) ثم الراء لها من العدد معتان إ(ق 
ن ك ى) ثم السين لها من العدد ستون وها( م ل ك) فالواو عدد تام له (د جح ب) 
والسين مثله وها (م ل ك). فإذا بسطت حروف الأسماء وجدت عنصرين متساويين» 
فاحكم لأكثرهما حروفاً بالغلبة على الآخر ثم امل عدد حروف عناصر اسم المطلوب 
وحروفه دون بسطء وكذلك اسم الطالب» واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


مقدمة ابن حلدون /ا 5 


وصفة استخراج قوى العناصر ظ4ه7/١]:‏ 


(هواء) 


كت 


ك ك ك ك 
قو 


فتكون الغلبة هنا للنزاب وطبعه البرودة» واليبوسة طبع السوداء فتحكم على المريض 
بالسوداء. فإذا الطب ا ا او اه ا 

في الحلق» ويوافقه من الأدوية حمّنة» ومن الأشربة شراب الليمون» هذا ما حرج من قوى 
أعداد حروف اسم فرس. وهو مثال تقريي مختصر؛ 

وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن تسمي مثلاً محمدأء فترزسم 
أحرفه مقطعة ثم تضع أسماء العناصر الأربعة على ترتيب الفلك يخرج لك». ماقي كل 
عنصر من الحروف والعدد. ومثاله: 


ناري ترابي هوائي ب 
(أجناسه ثلاثة) (أحناسه ثلاثة) (أحناسه ستة) (أحناسه ستة) 
ب ب ب دك | النددية 
وود 200 اعت ا م 


ىا ىاى لكك كلدل ةلل 


ن ن دن ل لك 4 4 4 4 4 
ضص ض ض رررررر 
كثات ل تت إن نه نس نك م 
ظاظطاط غ غ غ غ غ غ) ‏ ش ش ش ش ش ش 


فتجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر الماء لأن عدد حروفه عشروك 
حرفاً فجعلت له الغلبة على بقية عناصر الاسم المذكورء وهكذا يفعل بجميع الأسماء. 


١ح‏ ين: ووم. 
١‏ - ني ن: ل ح. بدل وضعهما في سطرين. 


ل للش 0 نان 
حيتئذ تضاف إلى أوتارها أو للوتر المنسوب للطالع في الزايرحة أو لوتر البيت المنسوب 
لمالك بن وهيب الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 

سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 

وهو وتر مشهور لاستخراج امخهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه» وهو 
قعل لم ناك ملس ان لادب الوسيية 

وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن ترسمه مقطعاً متزجاً بألفاظ السؤال على قانون 
صنعة التكسيرء وعدة حروف هذا الوتر أعبئ البيت ثلاثة ار عون ونا رذن كنا صر فه 
يعدو من حرنين 

ثم تحذف ما تكرر عند المزج من الحروف ومن الأصل لكل حرف فضل من المسألة 
حرفا َظة ]١/7 ٠‏ عاثله» وتثبت ت الفضلين سطرا متزجاً بعضه ببعض الحروفء الأول من 
عله السك واتي من فضلة السوالء حتى بد النضلعا مميماء فتكون ثلاث وأربعين» 

فتضيف إليها -خمس نونات ليكون ثمانية وأربعين لتعدل بها الموازين الموسيقية -- 

ا إن كان جاده رون الخاريجة بعد الرج براق العسدد الأصلي فل 
الحذف فالعمل صحيح؛ اك عدر اموس بعلاو باقر يها يكرد عر فنا ل السطر الارل 
أول مافي السطر الثاني. وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف 
في القطر على نسبة الحركة ثم تخرج وتر كل حرف كما تقدم تضعه مقابلا لحرفه؛ ثم 
امترح السو تمض 1 المتروض لابو ايه لتعرانية قرنها الصريعية بيعية وموازينها الروحانية 
وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحدول الموضوع لذلك. 

وصفة استخراج النسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من الجدول ما طبيعته 
وطبيعة البيت الذي حل فيه؛ فإن اتفقت فحسنء وإلا فاستخرج بين الحرفين نسبة. 
وح هد لخائرن الجي الخروكة اا را وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه 
كما هو مقرر في دوائرها الموسيقية سيقية. ثم تأحذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد 
الفلك الأربعة كما تقدم. واحذر ما يلي الأوتاد» وكذلك السواقط؛ لأن نسبتها مضطربة. 

وهذا الذي يخرج لك هو أول مراتب السريان. ثم تأذ مجموع العناصر وتحط منها 
أسوس المولدات يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فتحمل عليه بعض 
اخردات عن المواد» وهي عناصر الإمداد يخرج أفق النفس الأوسط. وتطرح أول رتب 
السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. 

وهذا مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط في أفق 
النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلى» فتحمل عليه أول رتب السريان» ثم تطرح من الرابع 


مقدمة ابن حلدون بو.م 
أول عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان» ثم تضرب مجموع أجزاء العناصر 
الأربعة أبدا في رابع رتب السريان يخرج أول عالم التفصيل؛ والثاني في الثاني يخرج ثاني 
عالم التفصيل وكذلك الثالث والرابع» فتجمع عوالم التفصيل وتحط من عالم الكل تبقى 
العوالم امحردة فتقسم على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول [ظ١7/١].‏ ومن هنا يطرد 
العمل في التامة. وله مقامات في كتب ابن وحشية”" والبوني وغيرهما. 

وهذا التدبير يحري على القانون الطبيعى الحكمى ف هذا الفن وغيره من فنون الحكمة 
الإلهية» وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإلمية والنيرجات الفلسفية. والله 
الملهم» وبه المستعان» وعليه التكلان» وحسبنا | لله ونعم الوكيل. 


١‏ - هو أحمد بن علي بن المختار الكلداني» عرف بابن وحشية» من كتبه: السر والطلسمات» ونزهة الأحداق 
رموز حجر رشيد؛ انظر ترجمته قْ معجم المؤلفين (؟/1؟). 
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معدمة ابن حلدون 
 ”١ 5 ١‏ الفصل الحادي والغلاثون: 
عِلمْ الكيمياء 


وهو علمٌ ينظرٌ في المادة الي يتم بها كون”2 الذهب والفضة بالصناعة» ويشرح العمل 
الذي يوصل إلى ذلكء؛ فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزحتها وقواها ‏ لعلهم 
يعثرون على المادة المستعدة لذلك» حتى من الفضالات الحيوانية كالعظام والريش والبيض 
والعذرات فضلاً عن المعادن» ثم يشرح الأعمال الي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى 
الفعل» مثل حل الأجسام إلى أجزائها 00 بالتصعيد”" والتقطير وجمد الذائب منها 
بالتكليس» وإمهاء”" الصّلب بالفهر”؟ والصّلاية0»» وأمئال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج 
هله الصناعات كلها تحسم طينى بندهونه الإكتيو. وأن يلق منه على الجسم المعدني 
المستعد لقبول صورة الذهمب أو الفضة بالاستعداد القريب من الفعل» مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنار» فيعود كفي إبزيراء ويكنون عن ذلك الاكسين إذا 
ألغزوا في اصطلاحاتهم بالروح, وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح هذه 
الاصطلاحات وصورة هذا 0 الصناعى الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى صورة 
الذهب والفضة هو علم الكيميا 1 

وما زال الناس لفون فيها تبه وحديثاء وربما يعزى الكلام فيها إلى من ليس من 
أهلهاء وإمام المدونين فيها جابر بن حيّانَ حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر» وله 
فيها سبعونٌ رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من أحاط علما 
يجميع ما فيها. 

والطّغرائي من حكماء المشرق المتأخرين ن له فيها دواوين ومناظرات مع أهلها وغيرهم 
من الحكماء. وكتب فيها مسلمة [ظ.١/1]‏ امجريطي من حكماء الأندلس كتابه الذي 
سماه رتبة الحكيم: وشعله قرفا لكتاية الأخر: ف السحر والطلسيمات الذي سماه غاية 
الحكيم» وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم؛ ومن لم يقف 


١‏ - يعي: وجحود الذهب والفضة بالصناعة. 

؟ - التصعيد: الإذابة. 

م - أمهى الحديدة: أحدها وسقاها الماء والاسم المهي. 

؛ - الفهر ‏ بالكسر .: الحجريملاً الكفّ ويدقّ به الجواز ونحوه, هذا وقد وردت هذه الكلمة محرفة في جمييع 
النسخ إلى القهر بالقاف. 

كا الصلاية وتهمز الصلاءة (مدق الطيب أي: مما يدق به). وقد وردت هذه الكلمة محرفة في 
جميع جميع النسخ 0 الصلابة بالباء الموحدة. 


مقدمة ابن حلدون ١1م‏ 


عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع. وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في 
تآليفهم هي ألغاز يتعذر فهمها على من مم يعان اصطلاحاتهم ف ذلك. ونحن نذكر سبب 
عدوهم إلى هذه الرموز والألغاز. ولابن المغيربي من أئمة ة هذا الثأن كلمات شعرية على 
حروف المعجم من أبدع ما يجيء في الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاحي والمعاياة» فلا تكاد 
تفهم. 

وقد يدسبون للغزالي رحمه الله بعض التآليف فيهاء وليس بصحيح., لأن الرحل لم تكن 
مداركه العالية لتقف عن خطأ ما يذهبون إليه حتى ينتحله. 

وربما نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها خالد بن يزيد بسن معاوية ربيب مروان بن 
الحكم. ومن المعلوم البين أن خخالداً من الحيل العربي؛ والبداوة إليه أقرب» فهو بعيدٌ عن 
العلوم والصنائع بالهملة» فكيف له بصناعة غريبة المنحى» مبنية على معرفة طبائع المركبات 
وأمزحتها؛ وكتب الناظرين ف ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ول تترجم. اللهم 
إلا أن يكون خالد بن يزيد آحر من أهل المدارك الصناعية تشبه باسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأبي السمح ف هذه الصناعة» وكلاهما 
من تلاميذ مسلمة» فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيته حقه 
من التأمل. 

قال ابن بشرون بعد صدر من الزسال ةسار عن الغرضن: والمقدمات الى لهذه الصناعة 
الكريمة قد ذكرها الأولون» واقتص جميعها أهل الفلسفة» من معرفة تكزيق المنادن: وتخلق 
الأحجار والجواهر» وطباع البقاع والأماكن» فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبين لك 
من هذه الصنعة ما يحتاج إليه» فتبدأمعرفته. فقد قالوا: ينبغي لطلاب هذا العلم أن يعلموا 
أولا ثلاث خحصال: 

أوها: هل تكون؟ 

والغانية: من أي شيء تكون؟ 

والثالغة: من أي كيف تكون؟ 

فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكمها فقد ظفر مطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. 

وأما البحث عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه بما بعثنا به إليك من 
الإكسير رَظ51؟/١].‏ 

وأما من أي شيء تكون؟ فإنما يريدون بذلك البحث عن الحجر الذي يمكنه العمل؛ 
وإن كان العمل موجوداً من كل شيء بالقوة؛ لأنها من الطبائع الأربع منها تركيب 
ابتداء» وإليها ترجع انتهاء. ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعلء 


لين 
وذلك أن منها ما يُمكن تفصيلهاء ومنها مالا يمكن تفصيلها. فال يمكن تفصيلها تعالج 
وتدبر» وهي الي تخرج من القوة إلى الفعل. وال لا يبمكن تفصيلها لا تعالج ولا تدبر لأنها 
فيها بالقوة فقط» وإنما لم يمكن تفصيلها لاستغراقٍ بعض طبائعها في بعض» وفضل قوة 
الكبير منها على الصغير. فينبغي لك - وفك الله أن تعرف أوفق الأحجار المنفصلة الي 
يمكن فيها العمل وجنسه وقوته وعمله وما يدبر من الحل والعقد, ا 
والتدشيف والتقليب» فإن من لم يعرف هذه الأصول الي هي عماد هذه الصنعة لم ينبجح 
ولم يظفر بخير أبداً. 

وينبغي لك أن تعلم هل يمكن أن يستعان عليه بغيره أو يُكْتَقَى به وحده؟ وهل هو 
واحد في الابتداء أو شاركه غيره فصار في التدبير واححداً فسمي حجراء وينبغي لك أن 
تعلم كيفية عمله وكمية أوزانه وأزمانه» وكيفية'"' تركيب الروح فيه وإدخال النفس 
عليه؟ وهل تدر التاز على تفضيلها منه بعد تركينها؟ فإن لم تقدر فلأي علةٍ) وما السبب 
الموجب لذلك؟ فإن هذا هو المطلوب» فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفسء وزعمت أنها المدبرة للجسدء والحاملة له 
والدافعة عنه» والفاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا حرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر 
على التركة والامتناع من غيرهء لأنه لا حياة فيه ولا نور وإناذكرت اعد والفين؟ 
لأن هذه الصفات شبيهة بجسدل الإنسان الذي تر كيبه على الغداء والعشاء» وقوامُه وتكائتة 
بالنفس الحيّة التورانية الى بها يفعل العظائم» والأشياء المتقابلة الى لا يقدرٌ عليها غيرها 
بالقوة الحية الي فيها. وإنما انفعل الإنسان لاحتلاف تركيب طبائعه؛ ولو اتفقت طبائعه 
لسلمت من الأعراض والتضادء ولم تقدر النفس على الخروج من بدنه؛ ولكان حالداً 
افا “نحا دين الأ خا تعال. 

واعلم أن الطبائع الى يحدث عنها هذا العمل كيفية دافعة في الابتداءء فيْطريّة محتاحة 
إلى الانتهاءء وليس لها إذا صارت في هذا الحد أن تستحيل إلى ما منه تركبت كما قلناء 
آنفاً [ظ971/؟] في الإنسانء لأنّ طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضاء وصارت شيئا 
ل ا ل لت ار 
ول للاختلافء 0 0 قِِ لاقي لاتفاق.. 


١-يْن:‏ كيف. 


مقاذية أنه وان تح ل عت ا 7ت 110 
وفناء» وهذا الكلام دقيق المعنى لأن الحكيم أراد ‏ بقوله: حياة وبقاء - خروجه من العدم 
إلى الوحود» لأنه ما دام على تركيبه الأول فهو فان لا محالق فإذا ركب التركيب الثاني 
عدم الفناء» والتركيب الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع. فإذا النفصيل والتقطيع 
في هذا العمل خاصة. فإذا بقي الجسد امحلول انبسط فيه لعدم الصورة؛ لأنه قد صار في 
المسد .منزلة النفس الى لا صورة لماء وذلك أنه لا وزن له فيه. وسترى ذلك إن شاء ا لله 
تعالى. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من اختلاط الغليظ بالغليظ. 
وإنما أريد بذلك التشاكل في الأرواح والأحسادء لأن الأشياء تتصل بأشكاها. وذكرت 
لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر في الطبائع اللطائف الروحانية منها مس227 الغليظة 
الجسمانية. وقد يتصور في العقل أن الأحجار أقوّى وأصير على النار من الأرواح» كما 
ترى الذهب والحديد والنحاس أصبر على النار من الكبريت والزئيق ق وغيرهما من 
الأرواح. فأقول: إن الأحساد قد كانت أرواحاً في بدنهاء فلمّا أصابها حر الكيان قلبها 
أجسادا لزجة غليظة» فلم تقدر النار على أكلها لإفراط غلظها وتلزجهاء فإذا أفرطت النار 
عليها صيرتها أرواحا مماكابة أول خلقهاء وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار 
أبقتْ ولم تقدر على البقاء عليها. فينبغي لك أن تعلم ماصير الأحساد في هذه الحالة 
وصير الأرواح في هذا الحال» فهو أجل ما تعرفه. 

أقول: إنما أبقتْ تلك الأرواح لاشتعالها ولطافتهاء وإنما اشتعلت لكثرة رطوبتهاء ولأن 
النار إذا أحست ري ل مها لا يا عراية ماكر انارو ل ا يا ل 
أن تفنى» وكذلك الأجساد إذا أحست”2 ١/75‏ بوصول النار إليها لقلة تلزحها 
وغلظها. وإنما صارت تلك الأجساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء 0-0 
النار» فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للأشياء. وذلك أن كل متلاش إنما 
يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه في بعض على غير التحليل والموافئقة» 
فصار ذلك الانضمام والتداحل محاورة لا ثمازحة» فسهل بذلك افتراقهما كالماء والدهن 
وما أشبههماء وإنما وصفت ذلك لتستدل به على تركيب الطبائع وتقابلها. فإذا علمت 
ذلك علما شافيا فقد أعذت حظك فيها. 

وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط الي هي طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض 
مفصلة من جوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا يداحل عليه غريب في اللجزء 


١‏ دي ن: ي. 
؟ - ني ظ: أبقت. 
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منه» ولا في الكل كما قال الفيلسوف: إنك إذا أحكمت تدبير الطيائع وتأليفها ولم 
تدخل عليها غريباًء فقد أحكمت ما أردت إحكامه وقوامه إذ الطبيعة واحدة لا غريب 
فيها» فمن أدخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطأً. 

واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل بها حسدٌ من قرائنها على ما ينبغي في الحل حتى 
يشاكلها ف الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت معه حيثما جرىء؛ لأن الأحساد ما دامت 
غليظة حافية لا تنبسط» ولا تتزاوج» وحل الأجساد لا يكون بغير الأروا ح. فافهم ‏ هداك 
الله هذا القول. 

واعلم - هداك الله أن هذا الحل في جسد الحيوان هو الحق الذي لا يضمحل ولا 
ينقض. . وهو الذي يقلب الطبائع ويهسكهاء نيظير ها الوانا وأزعارا محينة: ولس كاز 
حسد يحل حلاف هذا هو الحل التام لأنه مخالف للحياة» وإنما حله ما يوافقه ويدفع عنه 
حرق النار حتى يزول عن الغلظ. وتنقلب الطبائع عن حالاتها إلى ما لها أن تنقلب من 
اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأحساد نهايتها من التحليل والتلطيف ظهرت لما هنالك قوة 
تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ. وكل عمل لا يرى له مصداق ف أولهء فلا خير فيه. 
واعلم أن البارد من الطبائع هو يبس الأشياء ويعقّد رطوبتهاء والحار منها يظهر 
رطوبتها ويعقد يبسها. وإنما أفردت الحر والبرد لأنهما فاعلان» والرطوبة والييسس 
منفعلان؛ وعلى انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكون, وإن كان الحر 
أكثر فعلاً في ذلك من البرد» لآن البره ليس له “قل الأشياء وله تحر كهنا” ", والحر هو علة 
الحركة؛ ومتى [7778/؟] ضعفت علة الكون وي" الخرارةب 1 يكم منها تبيء ذل 
كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيءء ولم يكن ثم برد أحرقته وأهلكته. فمن أحلّ هذه 
العلة احتيج إلى البارد في هذه الأعمال» ليقوى به كل ضد على ضده:؛ ويدفع عنه حر 
الناره ولم يحذر الفلاسفة أكثر'» شيء إلا من الشيران امحرقة» وأمرت بتطهير الطبائع 
والأنفاس وإخراج دنسهاء ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها عنهاء على ذلك استقام 
0 فإئما عملهم إنما هو مع النار أولا وإليها يصير آخر أ9. فلذلك قالوا: 
إياكم والنيران المحرقات. وإنما أرادوا بذلك نفيّ الآفات الى معهاء فتجمع على الجسد 
آفتين» فتكون أسرع لحلاكه. وكذلك كل شيء إنما يتلاشى ويفسد من ذاته لتضاد طبائعه 


١-فين:‏ تحركها. 
؟ في ن: هو 
* -ني ن: أكبر. 


- ني ن: أخيرا. 
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واختلافه فيتوسط بين شيئين» فلم يجد ما يقويه ويعينه إلا قهرته الآفة وأهلكته. 

واعلم أن الحكماء كلها ذكرت ترداد الأرواح على الاحساه خزار ايكون ألزم إليهاء 
وأقوى على قتال النار إذا هي باشرتها عند الألفة» أعين بذلك النار العنصرية» فاعلمه. 

' ولتقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة. فقد احتلفوا 

فيه» فمنهم من زعم أنه في الحيوان؛ ومنهم من زعم أنه في النبات» ومنهم من زعم أنه في 
العادن: ا مي وهذه الدعاوى ليست بنا حاحة إلى استقصائها 
ومناظرة أهلها عليهاء لأن الكلام يطول جداً؛ وقد قلت فيما تقدم: إن العمل يكون في 
كل شيء بالقوة لأن الطبائع موحودة في كل شيء فهو كذلك. فنريد أن تعلم من أي 
شيء يكون العمل بالقوة والفعل. فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن الصبغ كله أحد صبغين: 
إما صبغ حسد كالزعفران في الشوب الأبيض حتى يحول فيه» وهو مضمحل منتقض 
التركيب, والصبغ الثاني تقليب الجوهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه» كتقليب 
الشجر بل التراب إل« وقلع الكيو نسو افياف إل تتشي سح فين ال اد نان 
والغنات حيو انا ولا يكون إلا بالروح الحي والكيان الفاعل الذي له توليد الأحرام وقلدب 
الأعيان. فإذا كان هذا هكذاء فنقول: إن العمل لا بد أن يكون إمافي الحيوان وإمافي 
النبات» وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما. فأما النبات فليس 
فيه مافي الحيوان من اللطافة والقوة» ولذلك قل حوض الحكماء فيه [ظ51 .]١/”‏ وأما 
الحيوان فهو آخر الاستحالات الثلاث ونهايتها. وذلك أن المعدن سبع انا والنبات 
يستحيل حيواناٍ والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو ألطف دنال أن يكس رراكفا إل 
الغلظ؛ وأنة :ايض لأ يوجد في العالم شيء تتعلق ق به الروح الحية غيره؛ والروح ألطف مافي 
العالم ولم تتعلق الروح بالحيوان إلا .مشاكلته إياهاء فأما الروح الى في النبات فإنها يسيرة 
فيها غلظ و كثافة» وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ جسد النبات» فلم 
يقدر على الحركة لغلظله وغلظ روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيرا 
وذلك أن المتحركة لها قبول الغذاء والتنقل والتنفسء وليس للكامنة غير قبول الغذاء 
وحده. ولا تحري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند الماء. كذلك النبات عند 
الحيوان» فالعمل في الحيوان أعلى وأرفعٌ وأهونٌ وأيسر. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرب ما كان سهلاء ويترك ما يبخشى فيه عسرا. 

واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساما من الأمهات الب هي الطبائع والحديفة 
ابي هو المواليد. وهذا معروف متيسر الفهم. فلذلك قسمت الحكماء العناصر والمواليد 
أثسباما خية واقماما ميته؛ فتعاوا كل مح رك قاعلا عياء و كل ساكق تقولا مينا: 
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وقسموا ذلك في جميع الأشياء و الأحساد الذائبة وف العقاقير المعدنية. فسموا كل شيء 
دوك ال لفان وس يشمن سا وما كان على خخلاف ذلك موه ميقاً. فأما الحيوان 
والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع ما ع ا لم ينفصل موه ميقاً. ثمإنهم 
طلبوا جميع الأقسام الحية» فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة مما ينفصل فصولاً أربعة ظاهرة 
للعيان» ولم يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان» فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأحذوه 
ودبروه» فتكيف لهم منه الذي أرادوا. وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جمع 
العقاقير وخلطهاء ثم تفصل بعد ذلك. فأما النبات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 
مثل الأشنان. وأا المعادن ففيها أجساد وأرواح وأنفاس إذا مزحت ودبرت كان منها ما 
له تأثير. وقد دبرنا كل ذلك» فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. 
فينبغي لك أن تعلم ما هو الحجر الموجود في الحيوان» وطريق وجوده. 

إنا بينا أن الحيوان أرفع المواليد» وكذا ما تركب منه فهو ألطف منه كالتبات من 
الأرض. وإنما كان النبات ألطف من الأرض لأنه إنما يكون من جوهره رظ؟/؟] 
الصاثي وحسده اللطيف» فوحجب له بذلك اللطافة والرقة. وكذا هذا الحجر الحيواني .عنزلة 
النبات في التراب. وبالجملة فإنه ليس في الحيوان شيءٌ ينفصل طبائع أربعاً غيره. فافهم هذا 
القول» فإنه لا يكاد يخفى إلا على جاهل بين الجهالة ومن لا عقل له. فقد أحبرتك ماهية 
هذا الحجر وأعلمتك جنسه. 

وأنا أبين لك وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من الإنصاف إن شاء 
الله سبحانه. 

التديير علق تركة: الله -:. هلاحر الكريملأوكه القرطة والإثيق وفضل طبائفه 
الأربع الي هي النار والمهواء والأرض والماء» وهي اللجسد والروح والتفس والصبغ» فإذا 
عزلت الماء عن التراب» والحواء عن النار» فارفع كل واحد في إنائه على حدة» وخذ الحابط 
أسفل الإناء» وهو الثفلٍ فاغسله بالنار الحارة حتى تذهب النار عنه سواده ويزول غلظه 
وصفاوة» وفظة تبييضا كا وطير عنه فضول الرطويات المستجتة فيه فإنه يصبير عند 
ذلك ماءً أبييض لا ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها أيضا من السّواد والتضاد وكرر عليها الغسل والتصعيد حتى تلطف 
الطبائع وترق وتصفوء فإذا فعلت ذلك» فقد فتح الله عليك» فابدأ بالتزكيب الذي عليه 
مدار العمل؛ وذلك أن التركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. فأما الترويج فهو 
اختلاط اللطيف بالغليظ. وأما التعفين فهو التمشية والسحق حتى يختلط بعضه ببعض 
ويصير شيئاً واحداً لا اخدلاف فيه ولا نقصان, بعنزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى 
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الغليظ على إمساك اللطيف؛ وتقوى الروح على مقابلة النار وتصبر عليها. وتقوى 
النفس على الغوص ف الأحساد والدييب فيهاء وإنما وحد ذلك بعد التركيبء لأن 
الساداكاوك ١‏ اردوع ارو فاركه كمي احزام ودخل بعضها في بعض لتشاكلها 
فصار شيئا واحدا. ووحب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء 
والثبوت ما يعرض للجسد لموضع الامتزاج. 

وكذلك النفس إذا امتزحت ماوت م التدبير اختلطت أجزاؤها يجميع 
أجزاء الآخرين» أعينٍ الروح واللمسد» وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اعقلاف فيه 
يعنزلة الجزء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أجزاؤه. فإذا لقي هذا المركب الجسد 
زظ 55/]] المحلول, وألح عليه النار» وأظهر مافيه من الرطوبة على وجهه. ذَاب في 
الجسد المحلول» ومن شأن الرطوبة الاشتعال وتعلق النار بها. فإذا أرادت النار التعلق بها 
منعها من الاتحاد بالنفس ممازحة الماء لاء فإِن النار لا تتحد بالدهن حتى يكون الفا 
وكذلك الماء من شأنه النفور من النارء فإذا ألحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه الللمسد 
اليابس الممازج له في حوفه فمنعه من الطيران. فكان الحسد علة لإمساك الماء؛ والماء علة 
لبقاء الدهن؛ والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهور الدهن؛ وإظهار الدهنية في 
الأشياء المظلمة الي لا نور لها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسد المستقيم. وهكذا يكون 
العمل. وهذه التصفية الي سألت عنها وهي الى متها الحكماء بيضة:؛ وإياها يعنون: لا 
بيضة الدحاج. 

واعلم أن الحكماء لم تسمها بهذا الاسم لغير معنى بل أشبهتها. ولقد سألت مسلمة 
عن ذلك يوماً وليس عنده غيري» فقلت له: أيها الحكيم الفاضل؛ أخبر ني لأي شيء سمت 
الحكماءٌ مركب الحيوان بيضة؟ اختياراً منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض. فقلت: أيها الحكيم» وما ظهر لهم من ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة 
حتى شبهوها وسموها بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من المركبء ففكر فيه مار 
' لك معناه. فبقيت بين يديه مفكراً لا أقدر على الوصول. إلى معناه» فلما رأى مابي من 
الفكر وأن نفسي قد مضت فيهاء أحذ بعضدي وهزني هزة حفيفة» وقال لي: 0 
ذلك للنسبة الي بينهما في كمية الألوان عند امتزاج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك 
انملت عن الظلمة» وأضاء لي نور قلبي» وقوي عقلي على فهمه؛ فنهضت شاكراً الله عليه 
إلى منزلي» وأقمت على ذلك شكلا عتدسا يرهن به عل ضحة نتا'قالة مسلمة: وأنا 
واضعه لك ف هذا الكتاب. 

مثال ذلك: أن المركب إذا تم وكمل كان نسبة ما فيه من طبيعة الهواء إلى مافي البيضة 
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من طبيعة ال هواء كنسبة مافي المركب من طبيعة النار إلى مافي البيضة من طبيعة النار. 
وكذلك الطبيعتان الأخريان الأرض والماء. فأقول: إن كان شيئين متناسبين على هذه 
الصفة فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تجعل لسطح البيضة هزوح"”9 [ظ4؟/؟]» فإذا 
أردنا ذلك فإنا نأحذ أقل طبائع ا مركب وهي طبيعة اليبوسة؛ ونضيف إليها مثلها من 
طبيعة الرطوبة» وتدبرهما حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتهاء وكأن 

ف هذا الكلام زمرا ولكتهالا حفى عليك: ثم تحمل عليهما جميعا مثليهما من الروح وهو 
الماء» فيكون الجميع ستة أمثال. ثم تحمل على الجميع بعد التدبير مشلا من طبيعة الهواء 
الي هي النفسء وذلك ثلاثة أجحزاء. فيكون الجميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة» وتجعل 
تحت كل ضلعين من المركب الذي طبيعته محيطة بسطح المركب طبيعتين» فتجعل أول7) 
الضلعن الخيطظة7" 'ستطلحه طبيعة الماء وطبيعة ‏ المؤاء هما ختلغا زا ح د] وسطح أيجدء 
وكذلك الضلعان الخحيطان بسطح البيضة اللذان هما الماء وامهواء ضلعا هزوح. فأقول: إن 
سطح أيحد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء الي تسمّى نفساء وكذلك يج من سطح 
المركب. والحكماء لم تسم شيئا باسم شيء إلا لشبهه به. 

والكلمات الي سألت عن شرحها: الأرض المقدسة وهي المنعقدة من الطبائع العلوية 
والسفلية» والنحاس هو الذي أخرج سواده وقطع حتى صار هباء ثم حْمَّرَ بالزاج حتى 
مان كاه والمغنيسيا حجرهم الذي تجمد فيه الأرواح وتخرحه الطبيعة العلوية الي 
تستجن فيها الأرواح لتقابل عليها النارءوالفرفرة لون أحمر قان يحدثه الكيان؛ والرصاص 
ال ا ال ا 0 
صافية» وهي الفاعلة» والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة:؛ غير أنها أغلظ من الأولى» 
ومركزها دون مركز الأولى» والثالثة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى مركز الأرض 
لنقلهاء وهي الماسكة الروحانية والنفسانية جميعاً وامحيطة بهماء وأمّا سائر الباقية فمبتدعة 
و مخترعة إلباساً على الجاهل. ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها. 

فهذا جمع ما سألتئ عنه. وقد بعثت سح به ليلك مسر . ونرحو ب_ بتوفيق الله أن تبلغ 
أملك. والسلام. 

انتهى كلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة ابخريطي شيخ الأندلس في علوم 
الكيمياء والسيمياء والسحر في القرن الثالث وما بعده. 


0 هي حروف ل ل‎ ١ 
قين: أولاً‎  ؟‎ 
؟ - في ن: المحيطين.‎ 


ل ا تت تت لاست 1 1 بي 

وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز والألغاز الي لا تكاد تبين 
ولا تعرف. وذلك دليل على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجب أن يعتقد في أمر 
[ظ75/١]‏ الكيمياء وهو الحق الذي يعضده الواقع أنها من جنس آثار النفوس 
الروحانية. وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس خيرة أو من 
نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاحرة. فأما الكرامة فظاهرة؛ وأما السحر فلأن 
الساحر كما ثبت في مكان تحقيقه27 يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية» ولا بد له مع7") 
ذلك عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادة التزاب أو 
الشجر والنبات» وبالجملة من غير مادتها الملخصوصة بها كما وقع لسحرة فرعون في 
الحبال والعصى» وكما ينقل عن سحرة السودان والهنود في قاصية الجنوب»ء والترك في 
قاصية الشمال؛ أنهم يسحرون الجو للامطار وغير ذلك. 

ولما كانت هذه تخليقا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. 
والمتكلمون فيه من أعلام الحكماء؛ مثل جابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الأممء 
إنما نحو هذا المنحى. وهذا كان كلامهم فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائع على 
السحر وأنواعه؛ لا أن ذلك يرجع إلى الضنانة بهاء كما هو رأي من لم يذهب إلى 
التحقيق في ذلك. وانظر كيف سمّى مسلمة كتابه فيها رتبة الحكيم, وسمّى كتابه في 
السحر والطلسمات غاية 0 إشارة إلى عموم موضوع الغاية) وخصوص موضوع 
هذه, لأن الغاية أعلى من الرتبة» فكأن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشاركها في 
الموضوعات. د م قلناه. 

ونحن ني فيما غَلِط من يَرْهُمُ أن مدارك هذا الأمر بالصناعة الطبيعية". والله العايم 
الخبير. 


3 


- يحيل بذلك على ما ذكره ف الفصل التاسع والعشرين من هذا الباب. علوم السحر والطلسمات. 
؟ - ين: : من. 
و١‏ - سيبين ذلك ويزيد هذا الموضوع كله تفصيلاً في الفصل الرابع والثلاثين وعنوانه: فصل ف إنكار ثمرة 
الكيمياء...الخ. 


مقلم ايز لوو 3 يك وب ب سي لي هب نا 


١‏ 5 7" الفصل الثاني والثلاثون: 
في إبطال الفلسفة وفسادٍ منتحلها 


هذا الفصل وما بعده مهم لأن هذه العلوم عارضة في العمران؛ كقيرة .ادن 
وضررها في الدين كثير. فوجب أن يُصدع بشأنها ويُكُشّف عن المعتقد الحق فيها 
وذلك أن قوما من عتقلاء التوع الإنساني زعمهوا أن الوحود كله الحسي منه وما 39 
الحمسي قذرك كورت") واأعوالة بأسايها وغلليتا: بالأنطاى النكوية والكفسة القلمةة وان 
تصحيح العقائد الإبمانية من قبل النظر لا من جهة السمع؛ فإنها بعض من مدارك العقل. 
وعزلا مسو د ايح لسو م وهو باللسان اليوناني حب الحكمة''" فبحثوا عن 
ذلك وشمروا له» وَحَوَّمُوا [ظه"؟/؟] على إصابة الغرض منه. ووضعوا قانونا يهتدي به 
العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل» وسموه بالمنطق ومحصل ذلك أن النظر الذي 
يفيد تمييز الحق من الباطل إنما هو للذهن في المعاني المتتزعة من الموجودات الشخصية» 
تخرواعنها أر لذ ضور منطيقة على جميع الأشخاص» كما ينطبق الطابع على جميع 
التقوش الب ترسمها في طين أو شمع. وهذه مبحردة من المحسوسات تسمًّى المعقولات 
الأوائل. 

ثم تجرد من تلك المعاني الكلية إذا كانت مشتر شر كة مع معان أخصرى وقد تميزت عنها 
في الذهن» فتجرد منها معان أخرى وهي الي اشتركت بهاء ثم تحرد تانيا امار كينا 
غيرهاء رثالا إلى أن ينتهي التجريد إلى المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني 
والأشخاصء ولا يكون منها تحريد بعد هذاء وهي الأجناس العالية. 

وهذه المحردات كلها من غير المحسوسات» » هي من حيث تأليف بعضها مع بعض 
لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولاات الثواني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات امجردة, 
وطلب تصور الوحود كما هوء فلا بد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض» ونفي بعضها 
عن بعض» بالبرهان العقلي اليقيئ» ليحصل تصور الوجود عورا نديجا طابقا إذا كان 
ذلك بقانون صحيح كما مر. 

وصنف التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدمٌ عندهم على صنف التصور في 
النهاية» والتصور متقدم عليه في البداوة والتعليم» لآن التصور التام عندهم هو غاية الطلب 
الإدراكي» وإنما التصديق وسيلة له» وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور 


١‏ - ف ن: أدواته. 
١‏ - الحكمة: الكلمة مأحوذة من كلمتين يونانيتين: فيلوس ممعنى محب أو صديق وصوفيا .بمعنى الكلمة. 
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وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا.معنى العلم التام. وهذا هو مذهب كبيرهم 
أرسطو. ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها مافي الحس وما وراء الحس 
بهذا النظر وتلك البراهين”©. 

وحاصل مداركهم ف الوجود على الحملة؛ وما آلت إليه» وهو الذي فرّعوا عليه قضايا 
أنظارهم أنهم عثروا أولاً على الجسم السّفلي بحكم الشهود والحس» ثم ترقى إدراكهم 
قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحس في الحيوانات» ثم أحسوا من قوى 
النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فقضوا على الجسم العالي السماوي بنحو من 
القضاء على أمر الذات الإنسانية» ووجب عندهم أن كرد الملا ع رن حم 
للإنسان. ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهى ي العشرٌ [ظ1/17] تسع» مُفصّلة ذواتها 
جملّ وواحد أول مفرد وهو العاشر”"»: ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا 
النحو من القضاء مع تهذيب النفسء؛ وتخلقها بالفضائل» وأن ذلك ممكن للإنسان ولو لم 
يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال .مقتضى عقله ونظره؛ وميله إلى احمود 
منهاء واحتنابه للمذموم بفطرته» وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت ا البهجة واللذة. 
وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي. وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب في الآخرة. 
إلى خبط لهم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم. ش 

وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر حججها”(" فيما بلغنا في 
هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم» من تلاميذ أفلاطون؛ 
وهو معلم الإسكندرء ويسمونه: المعلم الأول على الإطلاق» يعنون معلم صناعة المنطق» 
إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب اقانونها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها. 
ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له بقصدهم في الإغهيات. 

ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين ما ترجمها الخلفاء من بن العباس من اللسان 
اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثيرٌ من أهل الملة, وأخذ من مذاهبهم من أضله الله 
من منتحلي العلوم, وجادلوا عنهاء واخحتلفوا في مسائل من تفاريعها. وكان من أشهرهم 


١‏ - هذه هي السّعادة العقلية أو الفضيلة العقلية؛ وهي أرقى درجات السعادة والفضيلة عند أفلاطون» وتابعه في 
ذلك فلاسفة الإسلام. ويقابلها الفضيلة العملية وهي التخلق بالفضائل والعمل بها. (د.واي). 

؟ - يريد أن أعداد الآحاد تنتهي إلى الزوجية ونهايتها عند العشرة؛ فإذا أبعدناه بقي تسعة وهي جملة أي 
ليست تدل على عددٍ منفصل وإنما مركبة من أجزاء» والعدد العاشر هو عدد مفرد. فكأنها عادت جميعا إلى الآحاد. 
وقال د. واتي: هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ. وهي غامضة المدلول. 

”ا - في ن: حجاجها. 


مقدمة اين خلدون يسبب ب 781918 
أبو نصر الفارابي في المئة الرابعة لعهد سيف الدولة»؛ وأبو علي ابن سينا في المئة الخامسة 
لعهد نظام الملك من بي بويه بأصبهان وغيرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 

فأمّا إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواحب 
ا ذلك من رتب خلق الله. فالوجود أوسع نطاقاً من ذلك: «وويخلق 
مالا تعلمون#[النحل: 8]. وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط. والغفلة عما 
وراءه .مثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأحسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل» 
المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين الي يزعمونها على 
مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. 

أما ما كان منها في الموحودات227 الجسمانية [575؟/7] ويسمونه بالعلم الطبيعي 
فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية الى تستخرج بالحدود والأقيسة كما في 
زعمهم وبين ما في الخارج غير يقين؛ لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة؛ والموجودات 
الخارجحية متشخصة .موادها. ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهينٍ الكلي للخارحي 
الشخصي» ؛ اللهم إلا ما لا يشهد له الحس من ذلك؛ فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين 
اليقين الذي يجدونه فيهاء ورا يكون تصرف الذهن أيضا في29 المعقولات الأوّل المطابقة 
للشخصيات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني الى تحريدها في الرتبة الثانية» فيكون 
الحكم حينئذ يقيناًمثابة احسوسات. 0 أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال 
الانطباق فيهاء فنسلم لهم حيئذ دعاويهم في ذلكء إلا أنه ينبغي لنا الإعراض عن النظر 
انها إة عر مواترلة للم لاا يميه إن مسائل الطبيعيّات لا تهمنا في ديننا ولا 

انا كان هلها في اللوحودات الي وراء الحسٍ وهي الروحانيات ويسمونه العدم 
الإغي وعلم ما بعد الطبيعة» فإن ارانها ير اه ولا بمكن التوصل إليها ولا البرهان 
عليهاء لأن تحريد المعقولات من الموجودات 9 الخارحية الشخصية إنما هو ممكن فيما هو 
مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى بحرد منها ماهيّات أخرى؛ بحجاب 


١‏ - ف ظ: الوجادات. 

١‏ ين: من. 

“ - يشير بذلك إلى الحديث النبوي المار: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه». 
03 ين: من. 

ه-فين: المواد. 


مقدمة ابن حلوو ن -------- يا رحرض 


الحس بيننا وبينهاء فلا يتأتى لنا برهان عليهاء ولا مُدرَكَ لنا في إثبات وجودها على الجملة 
إلا ما نحده بين حنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركهاء وخصوصا في الرؤيا الي 
هي وجدانية لكل أحد» وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فأمرٌ غامض لا سبيل إلى 
الوقوف عليه. 

ا د ل اماك ادو لاسدى الإرر عله 
ل لا راون عي الحطن وإ تيا انا سبل 
عد الس ا صطل لد شط ركنا قار اللي كا أولا. ذذى ةمه 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم 

وأما قولهم: إن السّعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين فقول 
مزيف مردود. 
روحاني ممتزج به ولكل واحد من الحزأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد» وهو 
الدماغ والحواس. وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه؛ واعتيره بحال الصبي في أول مداركه 
الجسمانية الي هي بواسطة كيف يبتهج .ما يبصره من الضوء وبا يسمعه من الأصوات»؛ 
فلا شك أن الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكو أ والد فالشنين 
الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي لها من ذاتها بغير واسطة حصل لا ابتهاج ولذة لا 
حيط او الا ل ا ار ل ا ا 
0 هذه البهجة: يخارلون بالرياضة إماتة ة القوى الجسمانية ومداركها حتى الفكر من 
الدماغ وليحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها عند زوال الشواغب والموانع 
الجمسمانية. يحصل لهم بهجة ولذة لا يعبر عنهما. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
لهم؛ وهو مع ذلك غير واف مقصودهم. 


-١‏ صحح العلامة عمر فروخ العبارة فقال: المحققون من قدماء الفلاسفة لما ذهبوا.. ولا أدري مستنده في 
ذلك. (مهرجان ابن خلدون» ص: .)5٠١‏ 
* - في ن: بالأحلق. 
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فأما قوهم: إن البراهين والأدلة العقلية محصلة هذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه 
فباطل كما رأيته» إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك الجسمانية؛ لأنها بالقوى الدماغية 
من الخيال والفكر والذكرء ونحن نقول: إن أول شيء نَعْتَى به في تحصيل هذا الإدراك 
إبانة هذه التوى الدناغية كلها لأنها منازعة له فادحة فيه: وتجحد الماهر منهم عاكفاً على 
كتاب الشفاء والإشارات والنجاة وتلاخيص ابن رشد للنص من تأليف أرسطو وغيره» 
يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينهاء ويلتمس هذا القسط من السّعادة فيهاء ولا يعلم أنه 
يستكثر بذلك من الموانع عنهاء ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن 
سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال» واتصل به في حياته» فقد حصل حظه من هذه 
السّعادة» والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة يتكشف [ظ7717/١7]‏ عنها الحمس من 
رتب الروحانيات» ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمي؛ وقد رأيت 
فساده؛ وإنما يعن أرسطو وأصحابه بذلك الاتصال والإدراك إدراك النفس الذي لها من 
ذاتها :تعر و انلق وه لا عمل إلا يكف حجان طن 

وأما قوهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الموعود بها فباطل 
أيضا لأنا إنما تبين لنايما قرروه أن وراء الحس مدركاً آخرٌ للنفس من غير واسطة» وأنها 
تبتهج بإدراكها ذلك ابتهاجاً شديداء وذلك لا يعين لنا أنه عين السّعادة الأخروية, ولا 
بد بل هي من جملة الملاذ الي لتلك السّعادة. 

وأمًا قوهم: إن السّعادة في إدراك هذه الموجودات على ما هي عليه» فقول باطل مبئ 
على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن الوجود عند كل مُدرك 
منحصر في مدا ركه وبينا فساد ذلك” أ وأن الوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى 
إدراكه حملته روحانا آو حسمانا. 

والذي يحصل من جميع ما قررناه من مذاهبهم أن الجزءً الروحاني إذا فارق القوى 
الجسمانية أدرك إدراكا ذاتيا له مختصا بصنف من المدارك» وهي الموجودات الي أحاط بها 
علمناء وليس بعامٌ الإدراك في الموجودات كلها إذ لم تنحصرء وأنه ييتهج بذلك النتحو من 
الإدراك ابتهاجا شديدا كما يبتهج الصبي بمداركه الحسية ف أول نشوئه. ومن لنا بعد 
ذلك بإدراك جميع الموحودات أو ببحصول السعادة الى وعدنا بها الشّارع إن لم نعمل لىا؟] 
طمَيِهَات مَيْهات لا توعدون#[المؤمنين: 357]. 

وأمّا قوهم: إن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه وإصلاحه بملابسة المحمود من الخلق 
ومجانبة الملموم, فأمر مب على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذي لها من ذاتها هو عين 


انظراعا مب من زه عل الفلائقة. 


فقلضة ابن لوو تس ا ا ا ا حون 
السّعادة الموعود بهاء أن الرذائل عائقة للنفس عن تمام إدراكها ذلك يما يحصل لمهامن 
الملكات الجسمانية وألوانها. وقد بينا أن أثر السّعادة والشّقاوة من وراء الإدراكات 
الجسمانية والروحانية. فهذا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إنما نفعه في البهجة الناشكة 
عن الإدراك الروحاني فقط. الذي هو على مقاييس وقوانين. 

وأمّا ما وراء ذلك من السّعادة الي وعدنا بها الشّارع على امتثال ما أمر به من 
الأعمال [ظ758/١]‏ والأخلاق فأمرٌ لا تحيط به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك 
زعيمهم أبو علي ابن سينا فقال في كتاب المبدأ والمعاد ما معناه: إن المعاد الروحاني 
وأحواله هو ثما يتوصل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس» لأنه على نسبة طبيعية محفوظة 
ووتيرة واحدة» فلنا في البراهين عليه سعة؛ وأمّا المعاد المسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه 
بالبرهان» لأنه ليس على نسبة واحدة» وقد بسطته لنا الشّريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها 
ولنرجع في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير واف .مقاصدهم الي حَوْمُوا عليها مع ما فيه من مخالفة 
الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحل الذهن في ترتيب 
الأدلة والحجج”'' لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين. وذللك أن نظم المقاييس 
وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه في صناعتهم المنطقية وقوهم بذلدك 
في علومهم | لطبيعية؛ وهم كثيراً ما يستعملونها في علومهم الحكمية؛ من الطبيعيات 
والتعاليم وما بعدهاء فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة 
الإتقان والصواب في الحجاج”(, والاستدلالات؛ لأنها وإن0" كانت غير وافية قصودهم 
فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على 
مذاهب أهل العلم وآرائهم. ومضارها ما علمت. 

فليكن الناظر فيها متحرّزا جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد 
الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه. ولا يكبن أحد عليها وهو خلوٌ 
من علوم الملة» فقل أن يسلم لذلك من معاطبها. والله الموفق للصواب وللحق والحادي إليه 
«إومًا كنا لنهتدي لولاً أن هدانا | لله [الأعراف: 1 


١‏ - ني ن: والحجاج. 


؟ - ني ن: الحجج. 


و - صححها العلامة عمر فروخ فقال: ثم إن هذه وإث.٠(‏ مهرجان ابن حلدون»: ص:١١5).‏ 


مقدمة ابن حلدون حون 


١ك‏ 7ل الفصطل الثالث والثلاثوت: 
قي !: بطَال صناعةٍ النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 


هذه الصّتاعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها 
من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون 
لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات 
الكلية والشخصية. 

فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة» وهو أمر تقصر 
الأعمار كلها عن تحصيله [ظ86/؟/١]‏ لو احتمعت؛ إذ التجربة إنما تحصل في المرات 
لمتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن 
فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم. 

ورما ذهب ضعفاء م: منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي» وهو 
رأي فائا 20 ا مؤنة إبطاله. ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبيياء عليهم 
الصلاة والسلام أبعد الناس عن الصنائع» وأنهم لا يتعرضون للاحبار عن الغيب» إلا أن 
يكون عن الله فكيف يدعون استنباطه بالصناعة» ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. 

وأما بطليموس ومن تبعه من المدأخرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة 
طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية. قال: لأنَّ فعل النيّرين 0 
وأثرهما ف العنصريات ظاهرٌ لا يسع أحداً ححده؛ مثل فعل الشمس في تبدّل الفصول 
وأمزجتهاء ونضج الثمار والزرع وغير ذلك» وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج 
المواد المتعفنة وفواكه القناء© وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان: الأولى: التقليد لمن نقل ذلك عنه من 

ثئمة الصناعة؛ إلا أنه غير مقنع للنفسء الفانية: الحدسْ والتجربة بقياس كل واحد منها إلى 
و الأحظم لذي عرتا ليت ور تعرفا ظاعرة» فار هل بويد ناك الكو كي عد 
القران في قوته ومزاجه فتعرف موافقته له في الطبيعة أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم 
إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع 


١‏ - الفائل: الخاطىء. 

؟ - الشمس والقمر. 

م - القناء 0 : الكِبّاسة» وهي جمع قنوء وهو العذق الكبير» وبالضم: الماء. فلعله أراد الفواكه 
الموحودة على الأغصان أو المرتبطة بقنوات المياه. 


مقدمة أبن خلدون ا 


وغيرهما. ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضاً إلى النير الأعظم. وإذا عرفنا 
قوى الكوكب كلها فهي مؤثرة في الحواء» وذلك ظاهر. والمزاج الذي يحصل منها للهواء 
يحصل لما تحتها من المولدات» وتتخلق به النطف والبذر فتصير حالا لليدن المتكون عنها 
وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما للها منه» ولما يتبع النفس والبدن من الأحوال؛ 
لأن كيفيات البذرة والنطفة كيفيات لما يتولد عنهما وينشأً منهما. ٍ 

قال: وهو مع ذلك ظين [وليس من اليقين في شيء]» وليس هو أيضا من القضاء الإلمي 
يعن القدر» إنما هو من جملةٍ الأسباب الطبيعية للكائن؛ والقضاء الإههي سابق على كل 
شيء. هذا مُحَصّل كلام بطليموس وأصحابه» وهو منصوص في كتابه الأَرْبَع وغيره. ومنه 
[ظ؟/١]‏ يتبين ضعف مُدْرَك20 هذه الصناعة. 

وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل 
والصورة والغاية على ما يتبين في موضعه. والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة 
فقط. والحزء العنصري هو القابل. ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل يحملتهاء بل 
هناك قوى أخحرى فاعلة معها في الجزء المادي مثل قوة التوليد للأب والنوع الي في النطفة؛ 
وقوى الخاصة اليّ تميز بها صنفْ صنف من النوع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية إذا حصل كماما وحصل العلم فيها إنما هي فاعل واحد من جملة 
الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس 
وتخمين؛ وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن؛ والحدس والتخمين قوى للناظر في 
فكره وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعة» فإذا فقدها هذا الحدس والتخمين؛ 
رحعت أدراجها عن الظن إلى الشّكُ. هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سلنادة 
ولم تعترضه آفة» وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به 
أوضاعها ولما أن اعتصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه. 

ومدرّك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك 
ضعيف, لأنّ قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكبء ومستولية عليهاء فََلَ أن 
يُشّعَرَ بالزيادة فيها أو النقصان منها عند المقارنة» كما قال؛ وهذه كلها قادحة فْ تعريف 
الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. 

ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطلٌ» إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله 
بطريق استدلالي كما رأيته» واحتج له أهل علم الكلام بما هو غينٌّ عن البيان من أن إسناد 
الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية؛ والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر بادىء 


١‏ دي ظء: مدارك. 


مقدمة ابن حلدون 0١‏ 
الرأي من التأثير» فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. والقدرة 0 
يينهما كما ربطت جميع الكائنات علواً وسفلاء سيما والشرع يرد الحوادث كلها 
قدرة الله تعالى» وييرأ ثما سوى ذلك. واللبويات أيضا مذكرة 0 
واستقراء الشرعيات شاهدٌ بذلك في مثل قوله0"©: «إنّ الْتكمْسّ والقمرَ لا يخسفان لموت 
أحل ولا لحياته» 20 . وقي قوله: «أصبّحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافر بي. فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله ورحنته [ظ1/27] فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأمّا من قال 
مُطِرنا بنوء(2 كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». الحديث الصحيح”". 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع؛ وضعف مداركها مع ذلك من 
طريق العقل مع مالها من المضار في العمران الإنساني يما تبعث في عقائد العوام من الفساد 
إذا افق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقاً لا يرجع إلى تعليق ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامهاء وليس كذلك. . فيقع في رد 
الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع 2 وما ييعث 
عليه ذلك التوقع من تطاولٍ الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والغورة» وقد شاهدنا 
من ذلك كثيرا. فينبغي أن تَحْظَر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من 
المضار في الدين والدولء» ولا يقدح في ذلك كون وحودها طبيعيا للبشر بمقتضى 
مداركهم وعلومهم؛ فالخير والشر طبيعتان موجودتان في العالم لا يمكن نزعهماء وإثما 
يتعلق التكليف بأسباب حصولماء فيتعين السعي 5 اكتساب الخير بأسبابه ودفع افعاتة 
الشر والمضار. 

هذا هو الواحب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره. وليعلم من ذلك أنها وإن 


١‏ - يعين: قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس ف يوم وفاة ابنه إبراهيم» وظن الناس أنها 
كسفت لذلك. 

؟ - أخرجه البخاري (47 ٠١‏ و١7701)‏ ومسلم (4 )4١‏ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البخاري ٠١50(‏ و1199) ومسلم (915) من حديث المغيرة بن شعبة. 

5 البخاري ٠١57(‏ و0151) ومسلم (401) من حديث ابن عباس. 

- النوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلائة 

00 .. وكانت 0 إلى الساقط منها وقيل: إلى الطالع منها. أي: أنهم 
يضيفون الأمطار إلى النوءء والنوء: وقت. 

03 - أخرجه البخصاري (845 و98١٠‏ ولا 5١#‏ و7#.ه/07) ومسلم )7١(‏ وأبو داود (93.5) والنسائي 
)١"5/6(‏ من حديث زيد بن خالد الجهي. 

ه - القواطع: من الأضداد» تطلق على الذواهب والرواحع. فكأنه أراد المعنين» أي: أنه ينشأ عنها ما يظن من 
ذهاب الدولة» أو إمكانية حصوطا مما يؤدي إلى الكوارث والفتن. 


مقدمة ابن ل ا 13 ري 


كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن أحداً من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن 
نظر فيها ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر؛ فإن الشريعة لما 
حظرت النظر فيها فِدَ الاحتماع من أهل العهوات لقزانتها والتحليئ20 لتعليميناة وطياق 
المولعٌ بها من الناس - وهم الأقل وأقل من الأقل - إنما يُطالع كتبها ومقالاتها في كسر(© 
بيته» متسترا عن الناس وتحت ر بقة!" الدمهورء مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها”*» على على الفهم؛ كيك شيل نوا عن مالل وحن عل الققد الذي عم نيع 
0 يا وسهلت مآخذه من الكتاب والة وعكف الجمهور على قراءته وتعليمه, ثم 
بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة ابخالس وتعددهاء إنما يحذق فيه الواحد بعد 
الواحد في الأعصار والأجيال. فكيف يُعْلّم مهجورٌ للشريعة) مضروبٌُ دونه سد الحظر 
والتحريم» مكتوم عن الجمهورء صعب ال مأخذ» محتاج بعد الممارسة والتحصيل 
[ظ١1/77]‏ لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر؟! فأين 
وت اي ل و ا ولا 
شاهد له يقوم بذلك؛ » لغرابة الف بين أهل الملة وقلة حملته. فاعتبر ذلك يتبين لك صحة 
ما ذهبنا إليه. وا لله أعلم بالغيب» فلاو على غيبه أحدا» [ابكن: ا 

وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكر 
السّلطان أن وميد بالقيروان وكثر إرجاف الفريقين الأولياء والأعداءء وقال 
في ذلك أبو القاسم الرروحي”” ' من شعراء أهل تونس [ظ.7/71]: 


امحصر بتكل مصور 
7 0 
فأحمدي بسر اونا 


قد ذهب العيش واطناء 
والصمبمٌ لله والساء 
يحدثهالم رج والوباء 
وماعسى يمع المجكراء 
حل بماد وار 3 


١‏ - يعني جحلوس الطلاب إلى أستاذهم في شكل حلقة. 

؟ - من معاني الكسر بفتح الكاف وكسرها جانب البيت. 
- نسخحة: رقبة. 

- اعتاص عليه الأمر: اشتد والتاث فلم يهتد للصواب. 
ه - في ظ: الرحوي. 

5 - التوى وزان الحصى وقد يمد: الحلاك. 


مقدمة ابن حلدون 
جاتر اميل ابي ال 0 
مطلتموناوقد زعمكتم 
تسق هر وعقشعير تنان 
ولا نرى غير زور قول 
إنالإلى الله قدعلمسئنا 
متحت بيكحتان ل نجه 
جاده مح الحواري 
يقضى عليها وليس تقضي 
ليق عقيو ل تحوق تسا 
وتكستو ةن الرسيو د ييا 
وتسرَ حل واإزاء مر 
الله وقنىئ ولسنسية أدري 
ولا التحول المي سحادي 
ولااوح وة ولا التعقدام 
والكسفب ل أدر فيهيه إلا0 أ 
وإنماملذههمي ودي نيئ 
ا له 
ما تبع الصدر واقتفييا 


- اقتبس من قوله تعالى: «إفلا أة 


مافعلت هذه السماء 


لك اك 


أن 5 يستدفع القاء 
الإبدكد أ عا 


إلا انرا "أن امنيا 


ومالهافقي الورى اقتضاء 
ما شأنه االجرء”' ‏ والفناء 
يحدثل هالماءٌ واه هوام 
تغزوههم تربةوماهء 
ها وهر القفردٌ ولقسلاء 
مالي عن صورة عَراء 
ولا بوت ولا اشتفاء 
مباحلسب المع والشجراء 
وبا كاق للحاس 1 أوليسناء 
ولا جاال ولا بد 
ل ١‏ ا ل 0 


قسم بالخنس, الحوار الكنس#[التكوير: 16 -51ل]. 


رض 


ا/ -:مطله بذينة مطل إذا سوفه بوعد 0 مرة بعد أخرى. والأملثاء بهمزتين والملاء: الأغنياء المتمولون» أو 


الحسنو القضاى اراد ملء. 


0 م لوسرو بكر ا 00 


١‏ - ني ن: ولست أدري ما الكسب إلا. 
1١‏ - في ن: والناس. 
١1‏ - يي ن: رياء. 


١‏ - ولعله الصدر: صدر الإسلام. والقرون الأولى. 


تتابو كسحا يي سيو تو 
ياأشعري 0 الزنمان إني 
0 بالفكدا نسو قجس 

نيان ادر ا رظدا؟/ع 
بين امار 2 ع 


١‏ 0 الحذيان. 
5 - يشير إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
١‏ - ف ن: بكم. 


لحوول 


ولميكن ذلك اله غ052 


أشعرني الصيف والشتاء 


والكخير عن مثله جحزاء 


أطاعة العرش والججراء 
أتاحه الحخكم والقضاء 


تتححة إل را جه اتمحهاء 


مقدمة ابن حلدون فض 


5 - 5 74 الفصل الرابع والثلاثون: 
في إنكارٍ ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما يدشأ من المفاسد عن انتحاها 

اعلم أن كثيراً من العاحزين عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصنائع» 
ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه؛ وأن اقتناء المال منها أيسرٌ وأسهل على مبتغيه. 
فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام» وخحسارة الأموال في 
النفقات» زيادة على الميْلٍ من عرضهء وَالعطب آغراً إذا ظهر على خيبة) وهم يحسبون 
لل 

نما أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل؛ » وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
0 فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهباً والنحاس والقصدير فضة» ويحسبون أنها 
من ممكنات عالم الطبيعة. 

وهم ف علاج ذلك طرق مختلفة لاحتالاف مذاهبهم في التدبير وصورته؛ وف المادة 
الموضوعة عندهم لماج المسماة عندهم بالحجر المكرم» هل هي العذرة أو الدم أو الشعر 
أو البيض أو كذا أ و كذامما سوى ذلك. 

ا ا 50 وتسقى 
أثناء إمهائها بالماء» وبعد أن يضاف إليها من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منهاء 
ويؤثر في انقلابها إلى المعدن المطلوب» ثم تجحفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضي بذلك كله من علاجها وتم 
انيز تلى ها له أصول صيكةة حبصيل من ,ذلك كلد راد" أوامالع يكسونه الاكر 
ويزعمون أنه إذا ألقي على الفضة اححماة بالنار عادت ذهباء» أو النحاس انحمى بالنار عاد 
فضة» على حسب ما قصد به في عمله. 

ويزعم المحققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من العناصر الأربعة حصل فيها 
بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوى [ظ١710؟/7]‏ طبيعية تصرف ما حصلت 

فيه إليهاء وتقلبه إلى صورتها ومزاجهاء وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات والقوى» 
كالخمررة للحتبر تقلت الفحين إل ذانها وتعمل قية ما حتصل ها مين الالفضاقن والأشاهة 
ِيَحْسُنَ هضمه ف المعدة» ويستحيل سريعاً إلى الغذاء؛ وكذا إكسير”” الذهب والفضة 


١‏ - أذ من قوله تعالى: طقل هل نديتكم بالأحسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً#[الكهف: .]٠١4 - ١١‏ 
؟ - في ظزو. * - في ن: إكسيد. 


فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ويقلبه إلى صورتهما. 

هذا مُحَصّلَ زعمهم على الجملة» فتجدهم عاكفين على هذا العلاج» ييتغون الرزق 
والمعاش فيه ويتناقلون أحكامه وقواعده من كتب لأئمة الصناعة من قبلهم؛ يتداولونها 
يينهم؛ ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إذ هي في الأكثر تشبه المعمّى 
كتآليف جابر بن حيّان في رسائله السّبعين» ومسلمة المجريطي في كتابه رتبه الحكيم 
والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إجادة النظم وأمثالهاء ولا يَحْلوْنَ من بعد هذا 
كله بطائل منها. 

ففاوضت يوماً شيخنا أبا البركات البلفيقي”" كبير مشيخة الأندلس في مشل ذلك 
ووقفته على بعض التآليف فيهاء فتصفحه طويلا ثم رده إل وقال لي: وأنا الضامن له أن 
لا يعود إلى بيته إلا بالذيبة. 

ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدّلْسة0” فقطء إما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة جزء أو جزأين أو ثلاثة, أو الخفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النحاس وتليينه” بِالرّوّق9© المصكّد» فيجىء جسماً 
معدايا كينها بالفطيية وعفى :إلا على القاد لمهرة. فيقدّر أصحاب هذا الدلسن مع 
دلستهم هذه سكة يسربونه”' ف الناس ويطبعونها بطابع السلطان تمويها على اللدمهور 
بالخلاص”؟. وهؤلاء أحس الناس حرفة؛ وأسوأهم عاقبة» لتلبسهم بسرقة أموال الناس. 
فإن صاحب هذه الدلسة إنما هو يدفع نحاسا في الفضة:» وفضة في الذهبء ليستخلصها 
لنفسه فهو سارق أو شر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا با مغرب من طلبة البربر المنتبذدين بأطراف البقاع ومساكن 
الأغمار» يأوون إلى مساجد البادية؛ ويموهون على الأغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة 
الذهب والفضة؛ والنفوس مولعة بحبهما [ظ1/975]) والاستهلاك” في طلبهماء 
فيحصلون من ذلك على معاش» ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخوف والرّقبة إلى أن يظهر 
العجزء وتقع الفضيحة:؛ فيفرون إلى موضع آخرء ويستجدون حالاً أحرى في استهواء 


رفرس 


١‏ - هو محمد بن محمد بن إبراهيم (4 ٠ - 5٠0‏ /الاه). 

” - الدلسة: بالض الدلس الخديعة. ودلس تدلسا كتم عيب السلعة ودع مشتريها. 
و و ب ودع مشتريها 

”" - ف ن: تلبيسه. 

© - يع ينشرونها بينهم. 

١‏ - أي: بخلاص الذهب والفضة من الشوائب. 

/ا - أى: الموت والحلاك. 


رضن 


مقدمة ابن حلدون 
بعض أهل الدنيا بأطماعهم فيما لديهم, ولا يزالون كذلك في ابتغاء معاشهم. وهذا 

اليش الا كلام معهم لأنهم بلغو الغاية في الجهل والرداءة والاحتراف بالسّرقة» ولا 
حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكام عليهم؛ وتناوهم من حيث كانواء وقطع أيديهم متى 
ظهروا على شأنهم؛ لأن فيه إفساداً للسكة الى تعم بها البلوى؛ وهي متمول الناس كافة؛ 
والسلطان مكلف بإصلاحهاء والاحتياط عليهاء والاشتداد على مفسديها. 

وأمًا . من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلسة» بل استنكف عنهاء ونزه نفسه 
عن إفساد سكة المسلمين ونقودهم, وإنما يطلب إحالة الفضة للذهبء؛ والرصاص 
والنحاس والقصدير إلى الفضة بذلك النحو من العلاج» وبال كسير الحاصل عنده؛ فلنا مع 
هؤلاء متكلم وبحث في مداركهم لذلك» مع أنا لا نعلم أن أحداً من أهل العلم تم تم له هذا 
الغرض أوتحصل منهغلى بي قا يذهب أممارهم في التدبر وار والمثلاية 0-7 
والتصعيد والتكليس» واعِيّام”"؟ الأخطار يجمع العقاقير والبحث عنهاء ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم ممن تم له الغرض منهاء أو وقف على الوصول يقنعون باستماعهاء 
والمفاوضة"" فيهاء ولا يستزيبون في تصديقهاء شأن الكَلفِينَ المغرمين بوساوس الأخبار 
فيما يكلفون به فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه» وقالوا: إنما سمعنا ولم نر. 
هكذا شأنهم في كل عصر وجيل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم في العالم» وقد تكلم الناس فيها من المتقدمين 
والمتأحرين» فلننقل مذاهبهم في ذلكء ثم نتلوه بما يظهر فيه من التحقيق الذي عليه الأمر 
في نفسه. فتقول: 

إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المتطرقة» وهي 
الذهب والفضة والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين» هل هي مختلفات 
بالفصول”؟ وكلها أنواع قائمة بأنفسها؛ أو إنها مختلفة بخواص من الكيفيات» وهي كلها 
أصناف لنوع واحد. 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابعه عليه حكماء [ظ5/5177] الأندلسء أنها 
نوع واحدء وأن احتلافها زا هو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان من الصفرة والبياض والسّواد» وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد. 


١‏ - أي: مدق الطيب. 

؟ - يرجح الدكتور واف أن الكلمة محرفة عن اقتحام. قال الفقير: وهي صحيحة من قوطهم: اعتام المال: أحذه. 

 *‏ تي ن: والمفاوضات. 

ه - الفصل: هو ما دون الجنس عند المناطقة» وهو ما بميز الأنواع بعضها من بعض. فالحيوان جنس؛ والناطق 
فصل بميز الإنسان عمًا عداه من أنواع الحيوان. (د.وافي). 


مقدمة ابن خلدوت _ _ _ _ سس سسسب دوين 
والذي ذهب إليه ابن سيناء وتابعه عليه حكماء المشرق» أنها مختلفة بالفصولء وأنها 
أنواع متباينة كل واحد منها قائم بنفسه؛ متحقق بحقيقته» له فصل وجنس شأن سائر 
الأنواع. 

وبنى أبو نصر الفارابي على مذهبه في اتفاقها بالنوع» إمكان انقلاب بعضها إلى 
بعض» لإمكان تبدل الأعراض”2 حينئذ وعلاجها بالصّنعة؛ فمن هذا الوحه كانت صناعة 
الكيمياء عنده ممكنة سهلة المأحذ. 

وبنى أبو علي ابن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة واستحالة 
وجودها بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإِنما يخلقه خحالق الأشياء ومقدرها 
وهو الله عز وجل ::والفضول خهولة الخقائق راسا بالقضونه مكيف عخاول القلايهنا 
بالصنعة. وغلطه الطغرائي من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القول» ورد عليه بأن 
التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه» وإنما هو في إعداد المادة لقبوله خاصة. 
والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن حالقه وبارئه» كما يفيض النور على الأجسام 
بالصمل والإمهاء» ولا حاحة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته. 

لاوا كنا فاعرلا الى ليو عقر اللي الإتكرايي تيتا قي واكدن العدري 

من التراب والنعن”"» ومثل الحيّات المتكونة من الشعر» ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة 
من تكوين التحل إذا مدت من عَجَاحيل7" البقرء وتكوين القصب من قرون ذوات 
الطل وتصيرة سكر ا حشر الرون بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرونء فما المانع إذا 
من العثور على مثل ذلك في الذهب والفضة:؛ فتتخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون 
فيها استعدادٌ أولٌ لقبول صورة الذهب والفضة؛ ثم تحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيها 
الاستعداد لقبول فصلها. انتهى كلام الطغرائي يععناه. 

وهذا الذي [ظ77/١]‏ ذكره في الرد على ابن سينا صحيح. لكن لنافي الرد على 
أهل هذه الصناعة مأحذاً آخر يتبين منه استحالة وجودهاء وبطلان مزعمهم أجمعين لا 


١‏ - جمع عرضء وهو عند المناطقة الصفة العارضة الي لا تميز جنساً ولا نوعاء كالبياض والسّواد والقصر 
والطول. هذا وقد حرفت هذه الكلمة في جميع النسخ إلى: الأغراض بالغين المعجمة. د. واني. 

؟ - علق الدكتور واقي على ذلك .ما يلي: هكذا كان يظن قليما. والحقيقة أن الحشرة لا تخلق في مثل هذه 
الحالة من التراب وما شاكله؛ وإنما تنقف من بويضات كانت قد وضعتها الأم في هذه المواد. غير أنه لما كانت 
بويضات الحشرات غير مرئية أو لا تكاد ترى؛ لذلك يخيل للانسان ف بادىء الرأي أن الحشرة تخلق من هذه المواد 
مباشرة. 

* - العجل: ولد البقرة وجمعه عجاجيل. كذا قاله . وافي. وأحسبها محرفة عن (عجاجيل التمر) وهي جمع 
عُجّال كرمان» وهو ما استعجل به قبل الغذاء. 


الطغرائي ولا ابن سيناء وذلك أن حاصل علاحهم ‏ أنهم بعد الوقوف على المادة 
المستعدة بالاستعداد الأول» يجعلونها موضوعاء ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة 
في الجسم المعدني حتى إحالته ذهباً أو فضة» ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة للم في 
زمان أقصرء لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنتقص من زمن فعله؛ وتبين أن 
الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرىء فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما 
قلناه» أو يتحرون بعلاحهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها كالخميرة 
فتفعل في الدسم المعالج الأفاعيل المطلوية في إحالته» وذلك هو الإكسير على ما تقدم. 
واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية فلا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة'") 
على نسبة متفاوتة» إذ لو كانت متكافئة في النسبة لما تم امتزاجهاء فلا بدَّ من اللحزء الغالب 
على الكلٌ. ولا بد في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان؛ فلا بد من اخقلاف أطواره؛ وانتقاله في زمن ‏ 
'التكوين من طور إلى طور حتى يتتهي إلى غايته. وانظر شأن الإنسان في طور النطفة ثم 
العلقة ثم المضغة ثم التصوير ثم الجنين ثم المولود ثم الرضيع ثم إلى لهافة” :و نسي 
الأحزاء في كل طور تختلف في مقاديرها وكيفياتها؛ وإلا لكان الطور بعينه الأول هو 
الآخر. وكذا الحرارة الغريزية في كل طور مخالفة لها في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما 
يكون له في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين؛ وما ينتقل فيه من الأحوال؛ فيحتاج 
صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن, ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن 


3-3 


ومن شرط الصناعة أبداً تصور ما يقصد إليه بالصنعة. فمن الأمثال السائرة للحكماء: 
أول العمل آخر الفكرة, وآخر الفكرة أول العمل. فلا بد [ظ7/717؟] من تصور هذه 
الحالات للذهب ف أحواله المتعددة» ونسبها المتفاوتة في كل طورء واختلاف الجار 
الغريزي عند احتلافهاء ومقدار الزمان في كل طورء وما ينوب عنه من مقدار القوى 
المضاعفة ويقوم مقامه» حتى يحاذي بذلك كله فعل الطبيعة في المعدن. أو تعد لبعض المواد 
صورة مزاجحية تكون كصورة الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواها 
ومققاديرها. وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحخيط» والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك. وإنما 


١‏ - أي: الماء والحواء والتراب والنار. 
؟ - يشير إلى قوله تعالى: لإئم جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا 
المضغة عظاماء فكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر» فتبارك الله أحسن الخالقين#[المومنون: .]١ 5 - ١8‏ 


مقدمة ابن خلدون يضف 
حال من يدّعي حصوله على الذهب بهذه الصنعة عثابة من يدّعي بالصنعة تخليق إنسان 

من المي ونحن إذا سلمنا له الإحاطة بأحزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخايقه في رحمه؛ 
وعلم ذلك علماً محصّلاًبتفاصيل» حتى لا يشذَ منه شيء عن علمه» سلمنا له تخليق هذا 
الإنسان» وأنى له ذلك. 

ولنقرّب هذا البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فنقول: حاصل صناعة الكيمياء؛ وما 
يدعونه بهذا التدبير» أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي» ومحاذاتها به إلى أن يتم 
كون الجسم المعدني أو تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاحية تفعل في في الجسم فعلا 
طبيعيًاً فتصيره وتقلبه إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة 
المعدنية الب يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل المادة ذات القوى فيها عورا افا 
واحدة بعد أخرى» وتلك الأحوال لا نهاية لها. والعلم البشري عاجز عن الإحاطة بما 
دونهاء وهو عثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا محصل هذا البرهان؛ 
وهو أوثق ما علمته» وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته ولا من الطبيعة» 
إغا هو من تعذّر الإحاطة وقصور البشر عنها . وما ذكره ابن سينا.معزل عن ذلك. 

وله وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته, وذلك أن حكمة الله في الحجرين 
وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس ومتمولاتهم؛ فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت 
حكمة الله في ذلك» وكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيء. 

وله وجةٌ آخر من الاستحالة أيضاء وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق ف أفعاهاء 
وترتكب الأعوص والأبعد. فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون أنه صحيح.؛ 
وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنهاء وأقل زمانا لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي 
سلكته في كون الفضة والذهب وتخلقهما' [ظ174؟/١].‏ 

وأما تشبيه الطغرائي هذا ادو عا عار ل 0 
اك معان بل كرف 1 تيت كما أدى إليه العثور كما زعم و وأما 

لكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على طريقهاء وما زال 

ف ع كا ولا يظلفرون إلا بالحكايات الكاذبة. 
ولو صحّ ذلك لا و تاه عن لان أو تلميذه وأصحابه؛ وتنوقل في الأصدقاءء 
وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ي: ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا. 

وأمّا قولهم: إن الإكسير يعثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك؛ 
فاعلم أن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد, والفساد في المواد سهل يقع 


١‏ - في ظ: تخليقها. 


مقدمة ابن ل سا 1 ال11ُظفْ158تئ5ت 1 ل ران 


بأيسر شيء من الأفعال والطبائع؛ والمطلوب بالإكسير قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى فهو تكوين وصلاح. والتكوين أصعب من الفساد» فلا يقاس الإكسير بالخميرة. 

وتحقيق الأمر في ذلك: أن الكيمياء» إن صحّ وجودها كما تزعم الحكماء المتكلمون 
فيها مثل حابر بن حيان ومسلمة بن أحمد المحريطي وأمثالهم؛ ل دم 
الطبيعية» ولا تتم بأمر صناعي» وليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيات:؛ إنماهو من 
منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وما كان من ذلك للحلاج وغيره؛ 
وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك. وكلامه فيها في كتاب رتبه الحكيم من 
هذا المنحى» وهكذا كلام جابر في رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا إلى 
شرحه. 

وبالدملة فأمرها عندهم من كليات المواد الخارجة عن حكم الصنائع؛ فكما لا يتدبر ما 
منه المخشب والحيوان في يوم أو شهر خخشباً أو حيوانا فيما عدا بحرى تخليقه؛ كذلك لا 
يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغير طريق عادته إلا بإرفادٍ ما وراء 
عالم الطبائع وعمل الصنائع 

ل ل ملي لاد طلباً صناعياً ضيع ماله وعمله. ويقال هذا التدبير الصناعي: 
التدبير العقيم» لأن نيله إن كان صحيحاً فهو واقع مما وراء الطبائع والصنائع» فهو كالمشي 
على الماء وامتطاء الهواء والنفوذ في كثائف الأجحساد ونحو ذلك من كرامات الأولياء 
الخارقة للعادة» أو مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات الأنبياء. قال تعالى: «إوإذ تخلق 

من الطَّين كهيئة الطّير بإذني؛ فتنفخ فيها فتكون ظيرا بإذني 4[المائدة : ٠مع].‏ وعلى 0 
فسبيل تيسيرها مختلف [ظ4 /11/؟] بحسب حال من يوتاها. فرعا أوتيها الصالح ويؤتيها 
غيره فتكون عنده معارة. ورا أوتيها الصالح ولا يملك ! يتاءهاء فلا تنم في يد غيره. 

ومن هذا الباب يكون عملها سحرياً. فد تبين أنها نما تقع بتأثيرات النفوس وخصوارق 
العادة إما معجزة أو كرامة أو عر ولهذا كان كلام الحكماء كلهم فيها ألغازاء لا يظفر 
بحقيقته إلا من خحاض لحة من علم السحرى ؛ واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة. 
وأمور حرق العادة غير منحصرة؛ ولا يقصد أحد إلى تحصيلها «إوا لله.مما يعملون 
حيط [الأنفال: 7 ]. 

وأكثر ما يحملٌ على التماس هذه الصناعة وانتحالما هو كما قلناه”2: العجز عن الطرق 
الطبيعية للمعاش» وابتغاؤّه من غير وجوهه الطبيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة» 
فيستصعب العاجز ابتغاوّه من هذه, ويروم الحصول على الكِيّر من المال دفعة بوحوه غير 


١‏ - ف أول هذا الفصل وف الفصل الحادي والثلاثين. 


طبيعية من الكيمياء وغيرها. 

وأكثر من يُعْنى بذلك الفقراء من أهل العمران» حتى( في الحكماء المتكلمين. وللناس 
أقوال كثيرة في إنكارها واستحالتها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان من عليّة الوزراء 
فكان من أهل الغنى والثروة» والفارابي القائل, بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم 
أدنى بُلّغةٍ من المعاش وأسبابه. وهذه تهمة ظاهرة في أنظار النشوس المولعةٍ بطرقها 
وانتحالها. والله هلالْرَرَاقَ ار المتين 46[ الذايات: 3 لا راف نواه 


١-أي:‏ ينطيق هذا على العلماء أيضأًء فإذا كانوا مستغنيين حكموا باستحالتهاء وإذا كانوا فقراء حكموا 
بإمكانها. 


كلاه اخلووة 77ب بس ب ب ب ب بي و حك 114 


١‏ 5 ه” الفصل الخامس والثلاثون: 
في المقاصدٍ لق ينغي اعتمّادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلم: أن العلوم البَشّرية حزانتها النفسُ الإنسانية.بما جعل الله فيها من الإدراكٍ الذي 
يفيدها ذلك الفكر المحصّل لها ذلك به بتصور الحقائق واف ثم رات الغوارس لاذاية شنا أو 
نفيها عنها ثانياء إما بغير وسط أو بوسط» حتى د يستنتج الفكر بذلك مطالبه الي يعئ 
بإثباتها أو نفيها. وا ل ا 970 بيانها لآخحرء 
إما على وجه التعليم» أو على وجه المفاوضة لصقل الأفكار في تصحيحها. 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة» وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية الي خلقها 
الله في عضو اللسان مركبة من الحروف» وهي كيفيّات الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة 
واللسان ليتبين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في مخاطبتهم. وهذه رتبة أولى في اليبان 
عما في الضمائر؛ وإن كان معظمها وأشرفها العلوم» فهي شاملة لكل ما يندرج في 
الضمير من خبر أو إنشاء على العموم. , 

ديعن هذه امد الأول من البيات رنية كاف يودئننها! جنا ف الس اله ان 
توارى أو غاب شخصه وبعده أو لمن يأتي بعد ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر 
في الكتابة. وهي رقوم م بايد عدل أشكاها ووصرورها بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
بحروف وكلمات بكلمات. فصار البيان فيها على ماثي الضمير بواسطة الكلام المنطقي. 
فلهذا كانت في الرتبة الثانية. 

وأحد قسمي هذا البيان يدل على مافي الضمائر من العلوم والمعارف فهو أشرفها. 
وأهل الفنون معتنون بإبداع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك ف بطون الأوراق بهذه 
الكتابة» لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والمتأحر. وهؤلاء هم المؤلفون. والتواليف بين 
العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثيرة ومتنقلة في الأجيال والأعصار. وتختلف باحتلاف 
الشرائع والملل والأخبار عن الأمم والدول. 

وأمًا العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيهاء لأنها إنما تأتي على نهج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية في تصور الموجودات على ما هي عليه جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها ومحردها وماديها. فإن هذه العلوم اك وإنما يقع الاختلاف في العلوم 
الشرعية لاختلاف الملل؛ أو التاريخية لاختلاف خارج الخبر. 

ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في رسومها وأشكاها. دي ذلك قلما وعخطا 


١‏ - بل هي تختلف باحتلاف المدارس الفلسفية الي تنطلق منها في نظرتها لما قاله المولف. 


مقدمة ابن حلدون 8*4 


يا لاط الجميئري» ويسمى المسدد» وهو كتابة مير وأهل اليمن الأقدمين وهويخالف 
كتابة العرب المتأخرين من مصرء كما يخالف لغتهم» وإن كان الكل غربياء إلا أن ملكة 
هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرة في عباراتهم 
غير قوانين الآخرين. 

ورما يغلط في ذلك من لا يعرف ملكات العبارة. 

ومنها الخط السّرياني وهو كتابة النبط والكلدانيين. ورا يزعم بعض أهل الخهل أنه 
الخط الطبيعي لقدمه» فإنهم كانوا أقدمٌ الأمم. وهذا وهم ومذهبٌ عامي. لأن الأفعال 
الاختيارية كلها ليس شيءٌ منها بالطبع؛ نا فرعمهر بالقدم وال السفي يسع ملكة 
راسخة فيظنها المشاهدٌ طبيعية؛ كما هو رأي كثير من البلداء في اللغة العريية؛ فيقولون: 
العرب كانت ,تعرب بالطبع وتنطق بالطبع؛ وهذا وهم. 

ومنها خط العبراني» الذي هو كتابة بي عَابِرٍ بن شالح ر ' من بن إسرائيل وغيرهم. 

ومنها الخط اللطين خط اللطينيين9» من الروم. ولمع أيضا: لسانٌ عتتص بهم. 

ولكل أمة من الأمم [ظه707/؟] اصطلاح في الكتاب يعزى إليها ويختص بهاء مثل 
الول والعرتج وامتوك وعيرهم: 

وإنما وفعت الفناية بالأقلام الثلاثة الأولى؛ أما السرياني فلقدمه كما ذكرنا؛ وأما 
العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة بهما بلسانهماء وكان هذان الخطان بيانا لمتلوهماء 
فوقعت العنآية منظلومهما ولاه ل ان 
لنفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني؛ 

وأمّا اللطيني فكان الروم وهم أهإء ذلك اللسان لما أحذوا بدين النصرانية وهو كله 

فل الور كبا سيق ن أزل الكتاب» ترجموا التوراة وكتب الأنبياء الإسرائليين إلى 
لغتهم» ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق» وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم أكثر 
من المواهام 

وأا لحري ور ل تقع بها عناية» وإنما هي لكل أمة بحسب اصطلاحها. 

ثم إِنّ الناس حصروا مقاصد التأليفف 69 اب ينبغي اعتمادها وإلغاءُ ما سواهاء فعدوها 
سبعة: 

أوها: استنباطٌ العلم بموضوعه: وتقويم أبوابه وفصوله؛ وتتبع مسائله؛ أو استنباط 


- في النسخ: شامخ. والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص37" 5. 
" - يقصد اللاتيئ واللاتينيين. 


٠‏ - انظرها في رسائل ابن حزم ))١87/7(‏ تقريب المنطق لابن حزم ص 


فقدية أب علدو بجح لح سحت ٠‏ 11 
مسائل ومباحث تعرض للعالم امحقق يحرص على ! يصاها لغيره لتعم المنفعة به» فيود ع ذلك 
بالكتاب في الصحفم لعل المتأحر يظهر على تلك الفائدة. كما وقمَ في الأصول في الفقه. 
تكلم الشافعي أوَلاً في الأدلَةِ الشَرءِيةِ اللْفظيّة ولخصهاء » ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل 
القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم» فيجدها مستغلقة على الأفهام؛ ويفتح 
الله له في فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالثها: أن يعثرَ المتأحر على غلط أو خطل في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضلة؛ وبعد 
في الإفادة صيته» ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدل للشك فيه؛ ويخرص 
على إيصال ذلك لمن بعده؛ إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصارء 
وشهرة للؤلق وؤثوق الناس معارقة 'فيودع ذلك الكباب ليق الفاظر على يبان ذلك 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه فيقصد المطلع [ظ1/5175] على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل» 
ليكمل الفنّ بكمال مسائله وفصوله» ولا يبقى للنقص فيه محال. 

اوخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا متنظمة؛ فيقصد 
الطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء ويجعل كل مسألة في بابها. 0 
رواية مسرن عن ابن العاسم: وي لعْتبِيّةٍ من رواية العتبي عن أصحاب مالك. فإن 
مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها. فهذّب ابن أبي زيد9" المدونة» 
وبقيت العتبية غير مهذبة» فنجدٌ في كل باب مسائل من غيره» واستغنوا بالمدونة وما فعلة 
ابن أبي زيد فيهاء والبَرَادِعي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرىء فيتنبه بععض 
الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجمع مسائله» فيفعل ذلك» ويظهر به فن ينظمه في جملة 
العلوم الي ينتحلها البشرٌ بأفكارهم. كما وقع في علم البيان9؟ فإن عبد القاهر 
اجرجاني”؟ وأبا يوسف السكاكي” وحدا مسائله متفرقة في كتب النحو. وقد جمع 
منها الجاحظ ف كتاب: البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم 


١‏ - هو أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الرحمن حمن التفزي القيرواتي؛ توق نه ]هت 

5 - يقضيد يعلم الييان علوم البلاغة على العموم الي تنقسم الآن ثلاثة أقسام: البيان والمعاني والبديع. وكان 
مح ا سار ا وا وا (د.واق). 

”© - ف كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 

غ - ف قسم من كتابه المفتاح. 


وانفراده عن سائر العلوم. فكتبت في ذلك تواليفهم المشهورة. وصارت أصولاً لفن البيان» 
ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم. 

وسابعها: أن يكون الشيءٌ من التواليف الي هي أمهات للفنون مطولاً مسهباً» فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع؛ ل 
الشروري قاد كل بعقصه لزنب الأول 

فهذه جماعٌ المقاصد اللي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء» وما سوى ذلك ففعل غير 
متاح إليه وصطلا ص لذادة الى تين سملو كوا نر اللاي مشر انتحال ما تقدم 
لغيره من التواليف بأن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم المشأخر 
وعكسه. » أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن» أو يأتي مما لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب 
بالخطأ أو يأتي .ها لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقّحّة. ولذا قال أرسطو لما عدد هذه 
المقاصد وانتهى إلى آخرها فقال: وما سوى ذلك ففضل أو شرهء يعي بذلك: الجهل 
والقحة. نعوذ بالله من العمل فيما لا ينبغي للعاقل سلوكه. والله «ِيَهْدِي لِلَيَ هي 
أقوم#[الإسراء: 8]. 


مقدمة ابن حلدون 0 


بك ” الفصل السادس والثلاثون: 
في أنّ كثرة تظ 0/57 التآليف”" في العلوم عائقة عن التحصيل 


اعلم: أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف» 
واختلاف الاصطلاحات في التعليم» وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك» وحينئذ يسلم له منصب التحصيل» ؛ فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره بما كتب ف صناعة واحدة إذا تَحرّدَ لهاء فيقع القصور - ولا 
بد - دون رتبة التحصيل. 

ومثل ذلك من شأن الفقه ني المذهب المالكي بالكتب المدونة مثلاء وما كتب عليها من 
الشدُروحات الفقهية مثل كتاب: ابن يونس واللخمي وابن بشير» والتبيهات والقلييات 
والبيان والتحصيل على العتبية: وكذلك كتاب ابن الحاحب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج 
إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية» وطرق المتأخرين عنهم؛ 
والإحاطة بذلك كله وحينئل يسلم له منصبُ الفتياء وهي كلها متكررة والمعنى واحدء 
والمتعلم مطالبُ باستحضار جميعهاء وتمييز ما بينها» والعمر ينقضي ف واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية هبية'فقط لكان الأمر دوق ذلك بكدين 
وكان التعليم سهلا ومالخلة قريا: ولكنه دا لا وق لاستقراز عراف يد علئئة. فصارت 
كالطبيعة الي لا يمكن نقلها ولا تحويلها. 

ومثل أيضاً علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه؛ وطرق البصريين 
والكوفيين والبغداديين» والأندلسيين من بعدهم؛ وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن 
الحاحب وابن مالك وجميع ماكتب في ذلك. 

وكيف يطالب به المتعلم» ؛ وينقضي عمره دونه؛ ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في 
القليل النادر؛ مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رحل من أهل صناعة العربية 

اذل مسر يدرف اين قشاع 01 لون ين "طايه سيااان ستول حلر بخابه تملكت 
لاك سناع ١‏ خا إلا سيرك ران بحن رإه سما لعقل ا وماأحاطايه 

من أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه. 

ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصراً في المتقدمين سيّما مع ما قدمناه من كثرة 


١‏ - في ظ: التواليف. 
١‏ - كأنه يشير إلى كتابه: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب. 


هع 


مقدمة ابن حلدون 
الشواغبب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف0", ولكن «إفضل الله يؤتيه [ظ117؟/1] مسن 
يشاء[الحديد: ١‏ والجمعة: 4]» وهذا نادرٌ من نوادر الوجحود. 

وإلا فالظاهرٌ أن المتعلم ولو قطعّ عمره ‏ في هذا كله فلا يفي له بتحصيل علم العربية 
مثلًء الذي هو آلة من الآلات» ووسيلة» فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة؟! 
«إولكنٌ الله يهدي من يشاء#[القصص: 55]. 


١‏ - ف ظ: التواليف. 


مقدمة ابن حلدون 
-١‏ 6 #0 الفصل السابع والغلاثون: 
في أن كثرة الاختصارات المؤلفة"' قي العلو م مخلةٌ بالتعليم 


ذهب كثيرٌ من المتأخرين ن إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بهاء ويدونون 
منها بناحا عتصراً يكل علم يشتمل على حصر متسائله ردانو باشتضبار و الالاططء 
الفهم. ورا عمدو رك الكتب 5 الفلونة اق التدوق المفضيسي والياق فاخ صرويه 
59 تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاحب في الفقه وأصول الفقه, وابن مالك في العربية, 
والخنوبحي في المنطق» وأمثالهم. وهو فساد في التعليم؛ وفيه إحلال بالتحصيل. وذلك لأن 
يه يا على احا لال يات فى لقم جاه رجز ' ازستيا روه عا ره 
لمع للقي ان شا ريد رصفرية امتتراج اسار ب ها لأن ألفاظ 
المختصرات تحدها لأحل ذلك صعبة عويصة؛ فينقطع في فهمها حظ صالح من7© الوقت. 
ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تمّ على سداده؛ ولم تعقبه 
آفة» فهي ملكة قاصرة عن الملكات الى تحصلّ من الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة29 ما 
يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر عل © 
الك 0 قصرت الملكات لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة . فقصدوا إلى تسهيل 
ل ا ل لد . ومن 


١‏ - ف ن: الموضوعة. 

١‏ - يْن: عن. 

* - نٍ ن: بكثرة. 

ه - ث ن: عن. 

ه - العبارة ركيكة والأوضح أن يقول: وإذا قل التكرار قصرت الملكة. (د.وافي). 

5 - قال تعالى: «إومن يضلل الله فماله من هاد» ومن يهد الله فماله من مضل#[الزمر: 5م - لالع 


مقدمة ابن حلدون /اغ ١‏ 


1 5 8” الفصل الثامن والغلاثون: 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدرييج شيئاً فشيئاً 
وقليلاً قليلاً. يلقى عليه أوّلا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. . ويقرب 
[ظ/ا710/؟] له في شرحها على سبيل الإجمال» ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يَرِد'' عليه؛ حتى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك 
العلم» إلا أنها حزئية وضعيفة» وغايتها أنها مياه" لفهم الفن وتحصيل مسائله 

ثم يرحع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي 
00 ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخنلاف ووجهه إلى أن 
2 ينتهى إلى آحر الفن فتجود ملكته. 

١‏ ثم يربع به وقد شا فا ينزك عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه وفتح له 
مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد. وهو كما 
رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق 


وقد شاهدنا كفيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» ؛ ويطالبونه بإحضار ذهنه في 
حلهاء ويحسبونه ذلك مراناً على التعليم وصواباً فيه ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله. 
ويخلطون عليه مما يلقون له من غايات”' الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها. فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاء ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم 
بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمئال” الحسية. ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاًمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها 
من التقربب إلى الاستيعاب الذي فوقه, حتى تدم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل»؛ 
ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حيفئل عاحرٌ عن 


١‏ - قي ن: يورد. 

1 ف ن: هيأتها.‎ - ٠ 

0 - شدا يشدو شدواً من باب قتل جمع قطعة من الابل وساقهاء ومنه قيل لمن أخذ طرفاً من العلم والأدب 
واستدل به على الآحر: شداء وهو شاد. هذا وقي بعض النسخ: وقد شد. وهو تحريف. 

- أذه من قوله صلى الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر لما حلق له». 

ه - ثي ن: غرائب. 

5 - في ن: (وبالأمثلة). 


مقدمة ابن علدو وت ا 7 4/0 * 


الفهم والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له كل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة العلم 
في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإنما أتى ذلك من سوء 
التعليم. 

ايض لمعل أن بدا امل على قوم لكايه الذي اكد علق التعلب انز سيت 
طاقته» على نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها 
حتى يعيه من أوله إلى آخره» ويحصل أغراضه [ظ1/77]» ويستولي منه على ملكة بها 
ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم استعدٌ بها لقبول ما بقي 
وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتى يستولي على عايات اعد 
وإذا خلط عليه الأمر عجر عن الفهمء وأدركه الكلال وانطمس فكرة؛ ويس من 
التحصيل. وهجر العلم والتعليم. «إوا لله يهدي من يشاء4[البقرة: 51]. 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتفريق 
المجالس وتقطيع ما بينهاء لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض 
فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت و محانبة 
للنسيان كانت الملكة أيسرٌ حصولاً وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة. لأن الملكات إنما تحصل 
بتتابع الفعل وتكراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله للعَلْمَكُم مالم 
تكونوا تعلمون#[البقرة: 9؟؟]. 

ومن المذاهب الحميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا؛ 
فإنه حيئذ قل أن يظفرٌ بواحدٍ منهماء لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحا 
منهما إلى تفهم الآخر» فيستغلقان معاً ويستصعبان» ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر 
لتعله" ما هو بسبيله مقتصراً عليه» فرعا كان ذلك أجدر لتحصيله. والله'سبيحانه وتعال 
الموفق للصواب. 

١-8-5 -١‏ رفصل في نصائح للمتعلم: 

واعلم أيها لمتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمكء فإنّ تلقيتها بالقبول» وأمسكتها بيد 
الصناعة» ظفرت بكنز عظيم؛ » وذخيرة شريفة. وأقدم لك مقدمة مة تعينك في فهمها. وذلك 
أن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة:؛ فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته» وهو وحدان 
ا ل 0 


١‏ - كلّ: تعب وضعف. ومنه كلال البصر: تعبه وحسره. 
- ني الأصل: (لتعليم). 
- ني ن: وهو فعل وحركة ل النفس بقوة ف الباطن. 


مقدمة ابن الكت ا 5 1 11 0 


وترتيب» وتارة يكون مبدأ لعلم ما لم يكن حاصلاً بأن يتوحه إلى المطلوب. وقد يصور 
طرفيه”'' ويروم نفيه أو إثباته» فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر .إن 
كان واحداء أو ينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعدداء ويصير إلى اللفر .مطلوبه. هذا 
شأن هذه الطبيعة الفكرية الي تميز بها البشر بين سائر الحيوانات. 
ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية» تصفه لتعلم سداده 

من ححطئه؛ لأنها وإن كان الصواب ها ذاتيا إلا أنه ظ7/7074] قد يعرض لا الخطأ في 
الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من اشتباه الهميآت في نظم القضايا وترتيبها 
للنتاج. فتعيّن المنطقّ للتخلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض . فالمنطق إذاً أمرٌ صناعي 
مساوق للطبيعة الفكرية؛ ومنطبق على صورة فعلها. ولكونه أمراً صناعيّاً استغنى عنه في 
الأكرن ولذلك تحد كثيراً من فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم 
دون صناعة المنطق» ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله فإن ذلك أعظم معنى» 
ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء فيفضي بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالمطلوب كما فطرها | لله عليه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أخرى من التعلم» وهي معرفة 
الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها(؟ من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة 
اللسان بالخطاب» فلا بد أيها المتعلم من بحاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في 
مطلوبك. 1 

فأولاً دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أحقها”": ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبة» ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في 
صناعة المنطق» ثم تلك المعاني بحردة في الفكر أَشظرٌ راكا”© يقتنصُ بها المطلوب بالطبيعة 
الفكرية بالتعرض لرحمة | لله ومواهبه. 

وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة» ولا يقطع هذه الحجب في التعليم 
بسهولة) بل رعا وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشاتء أو عثر في أَتْرَاك الأدلة 
بشَغس الجدال والشبهات؛ وقعد عن تحصيل المطلوب. ولم يكد يتخلص من تلك الغمرة 
إلا قليل ممن هداه | لله. 


١‏ - في ن: طريقيه. 
؟* - في ن: تؤوديها. 
ع دين: أحفها. ون أخجرى: أحفظهارٍ 
5 - في ن: اشتراكا. وف نسخحة: اشتراطا. 


مقدمة ابن حلدون ل 

فإذا ابتليت عثل ذلكء وَعَرَضَ لك ارتباك2 في فهمكء أو تشغيب بالشبهات في 
ذهنك» فاطرح ذلكء» وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبهات» واترك الأمر الصناعي 
جملة» واخلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه؛ وسَّرّح نظرك فيه» وفرغ 
ذهنك له”"© للغوص على مرامك منه» واضعا لما حيث وضعها أكابر النظار قبلك؛ 
مستعرضاً للفتح من الله كما فتح عليهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم مالم يكونوا 
يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتئح من الله بالظفر بمطلوبك» وحصل 
الإمام”'» الوسط الذي جعله الله من مقتضيات”” ذاتيات هذا الفكرء وفطره”2 عليه. كما 
قلناه؛ وحيئذ [ظة7175/١]‏ فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها» ووفه حقه 
من القانون الصناعي» ثم اكسه صور الألفاظ. وأبرزه إلى عالم النطاب والمشافهة وثيق 
العرى بحت نوات 

وأمّا إن وقفت عند المناقشة والشّبهة في الأدلة الصناعية وتمحيص صوابها من خطئها ‏ 
وهذه أمور صناعية وضعية تستوي حهاتها المتعددة» وتتشابه لأحل الوضع والاصطلاح» 
فلا تتميز جهة الحق منها إذ جهة الحق إنما تستبين”" إذا كانت بالطبع - فيستمر ما حصل 
من الشّك والارتياب, وتسدل الحجب على المطلوب» وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا 
شان الا كزين نتن السطاىوالتأرونة يها من سيقت تدشضحمة ف لببانة قريطية عن 
ذهنه؛ ومن حصل له شغب بالقانون المنطقي»؛ تعصب له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك 
لح بالطبع» فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة وشكوكها. ولا يكاد يخلصّ منها. 

والذريعة إلى إدراك الحَقّ بالطيع إنما هو الفكرٌ الطبيعي كما قلناه » إذا جرد عن جميع 
الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة | لله تعالى. وأما ا 
الفكر» فيساوقه [لذلك] في الأكثر. فاعتبر ذلك» واستمطر رحمة الله تعالى م: متى أعوزكٌ 
فهم المسائل» تشرق عليك أنواره بالإلمام إلى الصواب. والله الحادي إلى رحمته. وما 
العلم إلا من عند ١‏ لله#[تبارك: 5"]. 


- في ن: فيه. 

" - لعل الضمير يرجع إلى نفسك المعلومة من المقام» على حد قوله تعالى: «إحتى توارت بالحجاب» أي: 
4؛ - قي ن: الإلهام. 

ه - في ن: مفيضات هذا الفكر. 

كك دين: ونظرة. 

/ا - ثبي ن: تتميز. 


مقدمة ابن خلدون ١م‏ 


١‏ 5" #8 الفصل التاسع والثلاثون: 
في أن العلوم الآليّة لا توسّعٌ فيها الأنظار ولا تفرَّغ المسائل 


اعلم: أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات» 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام؛ وكالطبيعيات والإميّات من 
الفلسفة؛ وعلوم هي وسيلة آلية هذه العلوم كالعريية والحساب وغيرهما للشرعيات» 
كالمنطق للفلسفة» ورعا كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين. 

فاما العلوم الي هي مقاصد, فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل 
واستكشاف الأدلة والأنظار؛ فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وإيضاحا لمعانيها 
المقصودة. 

وأمًا العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهاء فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا 
من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع المسائل؛ لأن ذلك 
مخرج لها عن المقصود, إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير» فكلما خرحت عن ذلك 
حرجت عن المقصود [ظ7/715]» وصار الاشتغال بها لغوا مع مافيه من صعوبة الحصول 
على ملكتها بطولها وكثرة نوعها”". ورا يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة 
بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهم والعمرٌ يقصرٌ عن تحصيل الجميع على هذه 
الصورة» فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعا للعمر وشغلا .ا لا يعيئ. 

وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق؛ لا بل وأصول الفقه» لأنهم 
أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات يما أخرجها 
من كونها آلة وصيرها من المقاصد9". 

وركا يقعٌ فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة (بالذات» فتكون لأحل ذلك) 292 
من نوع اللغوء وهي أيضا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم 
بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها» فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل 
فمتى يظفرون بالمقاصد؟. فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في 


١‏ - ني ن: فروعها. 

؟ - ف ن: صيرها مقصودة بذاتها. 

* - ني ن: (فهي). 

: دفي ن: اهتمامهم بهذه الآلات والوسائل. 


مقدمة ابن حلدون اوم 


شأنهاء ولا يستكثروا من مسائلهاء وينبهوا المتعلم على الغرض منهاء ويبقوا”" به عنده. 
فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغلء ورأى من نفسه قياماً ذلك وكفاية 
به فليّق”"2 له ما شاء من المراقي صعياً أو سهلاً. «وكلٌ ميسر لما خلق له»"©. 


١‏ دين: ويقفوا. 
0 0 


ا 


كقدانة |برد شلكو ب 22 جر 1 وا 
4٠ 5 ١‏ الفصل الأربعون: 
في تعليم الولدَان وَاختلآاف مَذاهِبٍ الأمصار الإسلامية في طرقه 

اغذمر ان تعليم الولدان” للقرآن شعارٌ من شعائر الدين» أحذ به أهل الملة» ودرجوا عليه 
في جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإبمان وعقائده من آيات القرآن 
وبعض متون الأحاديث. 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبئ عليه ما يحصل بعد من الملكات. وسبب ذلك: 
أن التعليم في ف الصغر”2 أشدٌ رسوخاً وهو أصلٌ لما بعده, لأنّ السسّابق الأول للقلوب 
كالأساس للمَلَكَات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما" ينبي عليه. 

57 طرقهم في تعليم القرآن للولدان باحتلافهم» باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم 
من | : 
فأما أهن المغرب لماعو د ارال اع عل ل را فقطع رواجم أثناءً 
حالس تعليمهم؛ ا ا را ل ل 
يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون [ظ١٠58/١]‏ انقطاعه في الغالب انقطاعا”2 عن العلم 
بالجملة. 

وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب, ومن تبعهم من قرى”) البربر أمم المغرب ف 
ولدانهم إلى أن يحاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن 

1 ار ع ا سم نيد 00 
أصلاً في التعليم. فلا يتتصرون لذلك عليه تقط بل يخلطون فق تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب والترسل وأحذهم بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتاب. 

كن سرس ارا كر فيه بالخط أكثر من 

جميعهاء إلى أن يخرج الولدٌ من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا”' بعض الشيء في 

١‏ - تي ن: تعليم الصغر. 

؟ - ين: من. 

* - ف ظ: فيكون الفصاحة في غالب القضاء. 

4 - ثي ن: قراء. 

ه - أي: يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الإطلاق لا رسم المصحف فقط واحتلاف حملة القرآن فيه كما يفعل 
أهل المغرب. (د.وافي). 


- أي أحذ 


127 ل ست ا لت 1 ا 


العربية والشعر والبصر بهماء وبرّز في الخط والكتاب» وتعلّق بأذيال العلم على الجملة لو 
كان فيها سند لتعليم العلوم. لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في 
آفاقهم؛ ولا يحصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول» وفيه كفاية لمن أرشده 
الله تعالى» واستعداد إذا وجد المعلم. 

وأما أهل إفريقيّة فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن» واستظهار”" الولدان إيَاهء 
ووقوفهم على احتلاف رواياته وقراءاته» أكثر ما سواه؛ وعنايتهم بالخط تبع لذلك» 
وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن أقربُ إلى طريقة أهل الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في 
ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذينٍ أحارُوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس» 
واستقروا بتونس وعنهم أحذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأما أهلّ المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغناء ولا أدري بم عنايتهم 
منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة 
ولا يخلطون بتعليم الخط؛ بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده» كما 
علج مائو لفقا : ويتداولونها في مكاتب الصبيان. ا ا 
عن الإجادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من همة 
رظ١.م؟/؟]‏ في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته. 

فأما أهلْ إفريقية والمغرب نأفادهم الاقتصارٌ على القرآن القصور عن ملكة اللسان 
حملة» وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة؛ لما أن البشر مصروفون عن الإتيان 
عثله»؛ فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاقتداء”' بهاء وليس لهم 
ملكة في غير أساليبه» فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي» وحظه الجمود ف 
العبارات» وقلة التصرف ف الكلام. وربما كان أهل إفريقية في ذلك أحف من أهل المغرب 
لا يخلطون ف تعليمهم القرآن بعبارات العلوم قي قوانينها كما قلناه» فيقتدرون على شيء 


١‏ - قفي ن: عن. 

؟ - ف ن: واستنظار. 

* - في ن: الحمة. 

- قال تعالى: لإإلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا.عثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا4[الإسراء: 848]. أي: أنهم إذا أرادوا معارضة القرآن لا يتمكنون من فعل ذلكء ولم يرد في الآية أنهم لا يمكنهم 
الاستفادة من معانيه» واستجلاب ألفاظه لمخاطباتهم بحيث يتحقق لكلامهم البلاغة الى لا توحد في غيره من الكلام. 
وأحسب أنهم منعوا عن الاستفادة منه لما رسخ ف أذهان كثير منهم أنه لا طاقة له على فهمه على الوجه الأكملء؛ بحيث 
رسخ في أذهانهم القصور مما جعلهم عاجزين عن استنطاقه والوصول إلى أعلى أنواع البلاغة من خلال مدارسته. وا لله أعلم. 

ه - قي ن: والاحتذاء. 


معهدمة ابن حلدون ممم 


من التصرف ومحاذاة المثل بالمثل» إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة؛ لما أن أكثر 
محفوظهم عبارات العلوم النازلةٍ عن البلاغة كما سيأتي في فصله. 

وأمّا أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم» وكثرة رواية الشعر والتزسلء ومدارسة 
العريبة من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي» وقصروا في سائر 
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا لذلك 
أهل خط(" وأدب بارع أو مقصّر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم 
الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وجحه 
التعليم» وأعاد في ذلك وأبداء وقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم كما هو 
مذهب أهل الأندلس قال: لأن الشعر ديوان العرب» ويدعو إلى تقليعه وتعليم العربية في 
التعليم ضرورةٌ فساد اللغة. 7 ثم يُنتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حتى يسرى القوانين. اع 
تقل إلى درس القرآن فإنه يبيسر عليه بهذه للقدمة. 

ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره يقرأ مالا 
قف رح ل حر ديد 
ثم قال: ينظِرٌ في أصول الدين ثم أصولي الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه. 

ونهى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن يكون التعلم قاباً ذلك بحودة الفهم 
والنشاط.هذا ما أشار إليه القاضي أبوايكر رعمه الله وهو لعمري مدهب حسن!! إلا أن 
العوائد لا تساعد عليه؛ وهي أملكُ بالأحوال. ووجه ما اختصّت به العوائد من تقدم 
دراسة القرآن إيثارً2 للتبرك ١/758١‏ والثواب» وخشية ما يعترض الولد9" في جنون 
الصبا من الآفات والقواطع عن العلم, فيفوته القرآن؛ لأنه مادام في الحجر” منقاذٌ 
للحكم» فإذا تجاوز البلوغ وانْحلَ من ربقة القهرء فرعا عصفت به رياح الشبيبة فألقته 
بساحل البطالة. فيغتدمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لغلا يذهب خلوا 
منه. ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي 
ذكره القاضي أولى ما أذ به أهل المغرب والمشرق. «زو» لكنّ «لا لله يحكم»4 ما يشا 
جؤلا ل مُعَقَبّ الحكمه»[الرعد: )١‏ سبحانه. 


١-قن:‏ حظ. 

؟ - في ظ: إيثار التبرك. ويرى الدكتور واي أن هذا التركيب ركيك وأن استقامته أن يقول: ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن أن في ذلك إيثارا للتبرك والثواب واتقاء لما يعرضه... الخ. 

* - ثي ن: يعرض للولد. 

4 - يعينئ: ما دام صغيرا تحت وصاية أهله. 


١‏ 41 الفضل الحادي والأريعون: 
في أن الشّدّة ة على المتعلمين مضرَّةٌ بهم 


وذلك أن إرهاف الحد بالتعليم مضرّ بالمتعلم سيّما في أصاغر الولد لأنه من سوء الَلَكَةِ. 
ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر» وضيّق 
على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسل. وحمل على الكذب 
والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره خحوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلمه 
المحكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة وتطلقاء وفسدت معاني الإنسانية الي له من 
حيث الاحتماع والتمرن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله, صارقالا ملو غير 
في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل» فانقبضت عن غايتها 
ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد في أسفل السافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف. واعْتبرْةٌ في كل من 
تملك أمزه عليه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة يهم وتحد ذلك فيهم استقراء. وانظره 
في البهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء., حتى إنهم يوصفون في كل أفق 
وعصر بالحرج, ومعناه في الإصطلاح المشهور: التخابث م وسببه: ما قلناه. 

فيتبغي للمعلم ف متعلّمه والوالد في ولده» أن لا يستبدا عليهم”' في التأديب. وقد 
قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب 
الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة ة أسواط شيئا. ومن كلام عمر 
رضي | لله عنه: من لم يؤدبه الشرع لا أديه الله. عرضا على ضورق ادوس و ذلنة 
التأديب» وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع 5/581 لذلك أملك له؛ فإنه أعلم 
عصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده. قال خلف الأحمر: بعث 
إليّ الرشيد ف تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا أحمر”": إن أمير المؤمنين» قد دفع إليك 
مهجة نفسه وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة. ا 
وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن» وعرّفه الأحبار» وروّه الأشعار وعلمة السئن» وبصره 


١-ين:‏ يشدوا عليهم. 
؟ - يريد لف بن حيان الأحمر» من طبقة الأصمعي توق سنة اه.. مترجم ف طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدي ص: .1560-1١51١‏ 


مقدمة ابن 0 بتكت | 20ت ا ااا 7817 
0 08 يجا القواد إذا 0 لا > 0 إلا أنت 
ورفع حضرو ا و 


مغتدم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه قتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته فيستحلي 
الفراغ ويألفه. وقوّمه ما استطعت بالرفق(2 والملاينة» فإن أَبَاهُمًا فعليك بِالشّدَةٍ والغلظة. 
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اتتهى. 


١‏ - في الأصل: بالقرب. والمثبت موافق لمروج الذهب: .)7١7/4(‏ وهو أصوب. 


١ط‏ كك 5 الفصّل الغاني والأربعون: 
في أن و 
ولقاء المشيخة خة مزيد كمال في التعليم 


والسُبب في ذلك: 

أن البشر_يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتتحلون7؟ به من المذاهب والفضائل تارة 
علماً وتعليماً وإلقاءٌ» وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاًء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكونُ حصول الملكات 
ورسوخها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم. حتى لقد يظن كثيرٌ 
منهم أنها جزءٌ من العلم. ولا يدفم عنه ذلك إلا مباشرته لاحتلاف الطرق فيها من 
المعلمين. 

فلقاء أهل العلوم) وتعدد الشاق: يفيده تمييز الاصطلاحات .ما يراه من احتلااف طرقهم 
فيهاء فيجرد العلم عنهاء ويعلم أنها أَنْحاءُ تعليم وطرق توصيل» وتنهض قواة إلى الرسوخ 
والاستحكام في الملكات”©؛ وتصحح معارفه وتميزها7” عن سواهاء مع تقوية ملكته 
بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. عامج مشو ا هاب 
طرق العلم والهداية. فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرجال» «زوا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#[البقرة: 25117 
والنور: "5]. 


١‏ - انتحله وتنحّلة: ادعاه لنفسه وهو لغيره. 
؟ - في ن: الملكان. 
ما -في ن: تصحيح معارفه وتمييزها. 


مقدمة ابن خحلدون للد 


١‏ 5 47 الفصل الثالث والأريبعون: 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السئياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك: أنهم معتادون [ظ85١/١]‏ النظر الفكريء والغوص على المعاني 
وانتزاعها من المحسوساتء وتحريدها في الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم 
لا مخصوص مادة ولا شخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس» ويطبقون من بعد 
ذلك الكل على الخارحيّات: وأيضا يميسون الأمور على أشباهها 0 
القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن» ولا تصير إلى المطابقة 
ل ل ل ل ا ل ار 
عما في الذهن من ذلك» كالأحكام الشّرعية فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلة الكتاب 
والسنة. فتطلب مطابقة ما في الخارج لحاء عكس الأنظار”" في العلوم العقلية الى تطلب في 
صحتها مطابقتها لما في الخارج. فهم متعودون ف سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار 
الفكرية لا يعرفون سواها. 

والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها 
فإنها حفية» ولعلَ أن يكون فيها ما يبمنع من إلحاقها بشبه أو مثال» وينافي الكلي الذي 
يحاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر؛ إذ كما اشتبها في أمر واحدء فلعلهما 
احتلفا في أمور. فتكون العلماء لأحل ما تعودوه من تعميم الأحكام؛ وقياس الأمور بعضها 
على بعض إذا نظروا في السياسة, أفرغوا ذلك في قالب أنظارهم؛ ونوع استدلالاتهم» 
فيقعون في الغلط كثيراء ولا يؤمن 

ويلحقٌ بهم أهل الذكاء والكيس من أهل العمران؛ لأنهم ينزعون بثقوب أذهانهم 
إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس والمحاكاة» فيقعون في الغلط. 

والعامي السّليم الطبع المتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلكء؛ وعدم اعتياده إِيّاه 
يقتصر لكل مادة على حكمهاء وف كل صنفي من الأحوال والأشخاص على ما اخقص 
به» ولا يعدي الحكم بقياس ولا تعميم؛ ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا 
يجاوزها في ذهنه» كالسابح لا يفارق البر عند الموج. 


-١‏ لعله أراد جمع نظر وهو الفكر ف الشيء تقدره وتقيسه. 


مقدمة ابن خلدون 8 
قال الشاعر: 
ملام غلحن إذا محا سقيشة فإنٌ السلامة في الساحل 
فيكونٌ مأموناً من النظر في سياسته, مستقيم النظر في معاملة أبناء جنسه؛ فِيَحْسَنْ 
معاشه» وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره: لإوفوقَ كل ذي علم عليم#[يوسف: 
/ا]. 

ومن هنا (تعلم)2 أن صناعة [ظ 5/1/7 المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من 
الانتزاع وبعدها عن ا محسوس» فإنها تنظرٌ في المعقولات الثواني» ولعل المواد فيها ما يمانعٌ 
تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيي. وأمّا النظِرٌ في المعقولات الأول وهي اليّ 
عريدها تريب نايسن عالت الأنها 00 وصور اكسوينات حافظة مؤذنة بتصديق 


١‏ - ني ن: يتبين. 


فكلمة أبن علدو ججحب ح و ‏ تج اكح د 81 


١‏ 5 5غ2- الفصل الرابع والأربعون: 
في أنّ حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


من الغريب الواة قع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكفرهم العجم ار 
جل عل لح الباره لتر يا و1 من الخلر الك إلا في القليل النادر» وإن كان 
منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته؛ مع أن الملة عربية؛ وصاحب 
شريعتها عربي. 
والسبب في ذلك: أن الملة في أوهها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السّذاحة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة ال هي أوامر الله ونواهيه كان الرحال ينقلونها 
صدورهم؛ وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسّنة ما تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه. والقوم يومئذ عرب تعرمرا أمر التعليم والتأليف والتدوين؛ ولا دفعوا إليه, 
ولا دعتهم إليه حاجة» وحرىي الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. وكانوا يسمون 
المختصين يحمل ذلك ونقله القَرَاهُ أي: الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين» لأن الأمية 
يومئذٍ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عرباًء فقيل لحملة القرآن يومثا قراء إشارة إلى 
هذا؛ فهم قراءٌ لكتاب الله والسّئة المأثورة عن [رسولع الله لأنهم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث, الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرج», قال صلى 7 
عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي»7) 
لما جه نشل دو للقن دول ار يد فسا يعد اتيج إل وضع ناسين القرا يله ولتي 
الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دونه. ل كر استخيرى سكا زر عات من كدر سسا وفسد مع 
ذلك اللسان. فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية. وصارت العلوم الشّرعية كلها ملكات 
في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاحت إلى علوم مأخرى ) وهي الوسائل 
هاء من معرفة قوانين العربية» وقوانين ذلك الاستنباط والقياس» والذّب عن العقائد الإعانية 
بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملكات محتاجة 
[ظ1/78ع إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من 
منتحل الحضرء وأن العرب أبعد الناس عنها». فصارت العلوم لذلك حضرية» وبعد عنها 
العرب وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي 


١‏ - أحرجه مالك ف الموطأ (855/7) من حديث أنس. وأخرجه الحاكم )370/١(‏ من حديث ابن عباس. 
- ف الفصل الحادي والعشرين من الباب الخامس وعنوانه: فصل: ف أن العرب أبعد الناس عن الصنائع. 


وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف» 
ف أقر على ذلك الحصارة الراسيحة أنه ليذ وله لتر 

فكان صاحب صناعة النحو سيبويه0", والفار دو ينول" من 
بعدهما؛ وكلهم عجم في أنسابهم» وإثما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه ه بالمربى ومخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. ظ 

وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجمٌُ أو مستعجمون 
باللغة والمربى؛ لاتساع الفن بالعراق. 

وكان علماء أصول الفقه كلهم عجماً كما يعرف؛ وكذا حملة علم الكلام» وكذا 
كن المفش وين ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله 

عليه وسلم: «لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قومٌ من أهل فارس»©). 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقهاء وخرجوا إليها عن البداوة» فشغلتهم 
الرئاسة في الدولة العباسية, وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم,, والنظر 
فيه» فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم من الأنفة عن 
انتحال العلم حينئذ يما صار من جملة الصنائع» والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع 
والمهن وما يجر إليهاء ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين؛ وما زالوا يرون لههم 
حق القيام به» فإنه دينهم وعلومهم, ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار. حتى إذا حرج 
الأمر من العرب جملة وصار للعجمء صارت ا 1 
الملث» .ما هم عليه من البعد عن نسبتهاء وامتهن حملتها بما يرون أنهم بعداءً 
متشتفلون غا لا يني ولا دي عي إن الللك بول اسم كما قر اماق عل 0 ري 
الدينية. 

فهذا الذي قررناه هو السّببُ في أن حملة الشتريعة أو عامّتهم من العجم. 

وأمّا العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه» واسعة> 


١‏ - هو عمرو بن عثمان» توق سنة اه تقرييا. 

- أبو الحسين أحمد بن فارس» توف حوالي ها 

© - أبو إسحاق إبراهيم بن السري, توق ١الاه.‏ بغية الوعاة .411/١‏ 

- أخخرججه ه البخاري (5851 و8548 4) ومسلم (545؟) والترمذي (7701) من حديث أبي هريرة قال: 
ع د ل ل «لو كان الإمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». 

وأخ رجه أحمد 979" و8١6)‏ بلفظ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس». وانظر مجمع 
الزوائد للهيئمي 43/٠١١‏ - 20) ف كتاب المناقب. باب ما جاء ف ناس من أبناء فارس. 

ه - يحيل على الفصل الحادي والثلاثين وما بعده من الباب الثالث. 


مقدمة ابن حلدون  -  -  _‏ ل ببح رض 
العلم كله صناعة» فاختصت بالعجم» »؛ وتركتها العرب» والمتردر ا عن امحافاء كل عملي 
إلا المتعرّبون(2 من العجم [ظ8/ ١/7‏ شأن الصنائع كما قلناه أوّلا. 

فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارة في العجمء وبلادهم من العراق وخحراسان 
وما وراء النهر» فلما خربت تلك الأمصار» وذهبت منها الحضارة التي هي سر الله في 
حصول العلم والصنائع» ذهب العلم من العجم جملة لما شثملهم من البداوة. 

واختص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي 
أم العالم وإيوات الإسلام وينبوع العلم والصنائع. 

وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الي فيهاء فلهم 
بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر. وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في 
تآليف وصلت إلينا من هذه البلاد» وهو سعد الدين التفتازاني”". 

وأمّا غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطو 
كلاماً يعوّل على نهايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله تر عجبا في أحوال الخليقة. وهلا لله 
يخلق ما يشاء#[آل عمران: ١‏ لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد الله. 


١‏ - قي ن: المعربون. 
؟ - هو مسعود بن عمر) ولد بتفتازان من بلاد حراسان» وأقام بسر غعحس »© وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند 
١117لا‏ 5و لاه), 


3 5 46 الفضل الخامس والأربعون: 
في أنّ الغجمة إذا سبّقت إلى اللسان 


قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللْسان العربي 


والسْر في ذلك: أن مباحث العلوم كلها إما هي في المعاني الذهنية والخيالية؛ من بين 
العلوم الشّرعية الى هي أكثر مباحثها في الألفاظ وموادّها من الأحكام المتلقاة من الكتاب 
والسنة ولغاتها المؤدية” لها وهي كلها في الخيال؛ وبين العلوم العقلية» وهي في الذهن؛ 
واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة 
ف المناظرة والتعاجم وار شة الببحت في العلوم لتحضول ملكتهنا يطول لزان على ذلك 
والألفاظ واللغاك وسائط وعحين نين الصمائر: وروابط وختام على المعاني. ولا بذ في 
اقتناص تلك المعاني من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية عليها وحودة الملكة للناظر فيها 
وإلا فيعتاص عليه اقتناصهاء زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنية من الاعتياص. وإذا 
كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة بحيث تتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند 
استعمالها شأن البديهي واحبمي زالَ ذلك الحجاب بالحملة بين المعاني والفهم؛ أو خف 
ول يبق إلا معاناة ماثي المعاني من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعليم تلقينا وبالخطاب 
والعبارة. وأما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافهة الرسوم الخنطية من 
الدواوين [ظ7/5/١]‏ .مسائل العلوم» كان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه في 
الكتاب وبين الألفاظ المقولة في الخيال» لأن رسوم الكتابة لما دلالة خاصة على الألفاظ 
القولة: توما ل تعرف تلك الدلالة تعلاوت غرمة العبارة. وإن عرفت بمملكة قاصرة كانت 
معرفتها أيضا قاصرة» ويزداد علئ القاطر واتعلم بذلك حجاب آخر بينه وبين مطلوبه من 
تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني» وصار إنما يعاني فهم مباحثها فقط. 
هذا شأن المعاني مع الألفاظ والمخط بالنسبة إلى كل لغة. والمتعلمون لذلك في الصغر أشد 
استحكاماً لملكاتهم. 

ثم إن الملة الإسلامية» لما اتسع ملكهاء واندرحت الأمم في طيّهاء ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابها» وكانت أمية النزعة والشعار» فأحذها الملك والعزة وسخرية 


١‏ - ف ن: المويدة. 


نحن 


مقدمة ابن خلدون 
الأمم ها بالحضارة والتهذيب2"7, وصيروا علومهم الشّرعية صناعة بعد أن كانت نقلا. 
فحدثت فيهم الملكات؛ وكثرت الدواوين والتواليف» وتشوفوا إلى”'؟ علوم الأمم فنقلوها 
بالتزجمة إلى علومهم؛ وأفرغوها في قالب أنظارهم؛ وجردوها من تلك اللغات الأعجمية 
إلى لسانهي؛ وأربعوا””) فيها على مداركهم؛ وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية 
نسيا منسيا وظبلا مهجورا وهباءً منثوراء وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ودواوينها 
المسطرة بمخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم 
دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. 

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اللسّان”؟), وكذا الخط صناعة ملكتها في اليد0». فإذا 
تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار مقصرا في اللغة العربية» لما قدمناه من أن الملكة إذا 
تقدمت في صناعة بمحل فَمَلَّ أن يجيد صاحبها ملكة في صناعة أخرى29 وهو ظاهر. وإذا 
كان مقصرا ف اللغة العربية ودلالتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم المعاني منهاء كما 
مر إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية. كأصاغر 
أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم, فتكون اللغة العربية كأنها 
السابقة لهم» ولا يكون عندهم تقصير ف فهم المعاني من اللغة العربية. وكذا [ظ854/؟/؟] 
أيضا شأن من سبق له فعلم” الخط الأعجمي قبل العربي. ولههذا نحدٌ الكثير من علماء 
الأعاحم في دروسهم وبجالس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسير من الكتب إلى قراءتها 
ظاهراء يخففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض الحجب؛ ليقرب عليهم تناول المعاني) 
وصاحب الملكة في العبارة والخط مستغن عن ذلك لتمام ملكته؛ وأنه صار له فهم الأقوال 
من المخط والمعاني من الأقوال كالحبلة الراسخة؛ وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وربما 


١‏ - أي: فأحذها بالحضارة والتهذيب ملكها وعزتها وتسخيرها للأمم. أي: استيلاؤها على الأمم وتسخيرها 
هذه الأمم.(د.واني). 


؛ - لم يتقدم هذا وإنما سيأتي الكلام عليه في الفصل 47 من هذا الباب وعنوانه: فصل فْ أن اللغة ملكة 
صناعية. ولعل هذا الفصل كان متقدما على الفصل الذي نحن بصدده ثم أخره عنه ابن خلدون بعد ذلك بدون أن 
يغير هذه العبارة. ولذلك أشباه ونظائر كثيرة ل المقدمة. (د.واقي). 

ه - تقدم هذا ني الفصل الثلاثين من الباب الخامس وعنوانه: فصل ف أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 
الإنسانية. 

١‏ - انظر الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس وعنوانه فصل: فْ أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل 
أن يجيد بعدها ملكة أخحرى. 


/ا - في ن: تعلم. 


مقدمة ابن حلدون لون 
يكون الدأب على التعليم والمران على اللغة وممارسة الخنط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن 
الملكة كما نحده في الكثير من علماء الأعاحمء إلا أنه في النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء 
ا ا ل ال لت 
الفنون بالعجمة السّابقة الي تؤثر القصور بالضرورة. 

عرض علي ذذلت با سور ا زرعلمام الأيبلام أكثرهم العجم. لأن المراد بالعجم 
هنالك عجم النسب لتداول الحضارة في فيهم الي قررنا أنها سبب لانتحال الصنائع 
والملكات ومن جملتها العلوم” ). اما سيم اللحة نيدت من ذلكء» وهى المرادة هنا. 

ولا يعزض على ذلك أيضاً ما كان لليونانيين من رسوخ القدم فإنهم إنما تعلموها من 
لغتهم السابقة هم وخطهم اللعارف ينهم. 

ا المتعلم للعلم في الملة الإسلامية يأحذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليهء ومن 
غير حطه الذي يعرف ملكته. فلهذا يكوة له ذلك حجابا كما قلناة: وهذا عام في جميع 
أصناف أهل اللسان الأعجمي من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج وسائر من ليس 

من أهل اللسان العربي. وفي ذلك آيات للمتو سين(" , 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس. فصل: في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري 
و كثرته. 

١‏ - اقتباسا من قوله تعالى: «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين#[الحجر: 7] والمعنى: للمتفكرين المتفرسين الذين 
يعرفون حقيقة الشيء ب بسمته. (د.واتي). 


مقدمة ابن حلدون م 


-١‏ 45-5 الفصل السادس والأربعون: 
في علوم اللسّان العربي 


أركانة اريعة: وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. ومعرفتها ضرورية على أمل 
الشريعة» إذ مأحذ الأحكام الشّرعية كلها من الكتاب والسنة» وهى بلغة العرب» ونقلتها 
من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشكلاتها من لغاتهم. فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتنفاوت ف التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية 
والمبتدأ من الخبر» ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حقُ علم اللغة التقدم. لولا أن 
أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند 
والمسند إليه فإنه تغير بالجملة ولم يق له أثر. فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة إذ في 
التوفيق. 

أ (علم النحو): اعلم أن اللغة ف المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصودهء وتلك 
العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام. فلا بد أن تصير ملكة متقررة في 
العضو الفاعل لاء وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني» مثل الحركات الي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعيٍ 
المضافء ومثل الحروف الى تفضي بالأفعال إلى الذوات من غير تكلفى ألفاظ أخرى. 
وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له 
من ألفاظ تخصه بالدلالة» ولذلك بحد كلام العجم في مخاطباتهم أطول مما تقدره بكلام 
العرب. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم, واختصر لي 
الكلام اختصارا»0"©. فصار للحروف في لغتهم والحركات والطهيئات أي الأوضاع اعتبار 


١‏ - قوله: (أوتيت جوامع الكلم) أخرجه البخاري (7845) ومسلم (077) من حديث أبي هريرة. وقال 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وتبعه الزبيدي ني إتحاف السادة المتقين :)١١7/1(‏ روى عبد بن حميد من حديث 
عمر بسند منقطع والدارقطئ من حديث ابن عباس بإسناد جيد: «أعطيت جوامع الكلم واحتصر لي الحديث 
اختصارا». وشطره الأول متفق عليه. قال البخاري: بلغ ف جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة ف الأمر 
الواحد والأمرين ونحو ذلك. وللحاكم من حديث عمر المتقدم: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء جبريل 
فحفظنيها. وروى التزمذي ف الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير. 


في الدلالة على المقصودء غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إنما هي ملكة في 
ألستتهم يأخحذها الآخر عن الأول27 كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا. 

فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول 
وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقي إليها السمع من المخالفات الي للمستعريين من 
العجم. والسمع أبو الملكات اللسانية ففسدت يما ألقي إليها ما يغايرها لجنوحها إليه 
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باعتياد السمع. وحشي أهل الحلوم”2 منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد 
فينغلق القرآن والحديث على الفهوم؛ فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة 
مطردة شبه الكليات والقواعد, يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها 
بالأشباه» مثل أن الفاعل تظهم ١/١‏ ] مرفوع» والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع. ثم رَأوا 
تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعراباء وتسمية 


وف الصحيحين من حديث أبي هريرة: بعنت بجوامع الكلم. ولأبي داود من حديث جابر: كان ف كلامه صلى الله 
عليه وسلم ترتيل أو ترسيل؛ وفيه شبخ لم يسم وله. وللنزمذي من حديث عائشة: كان كلامه صلى الله عليه 
وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من معه. وقال التزمذي: يحفظه كل من جلس إليه. وقال الدسائي في اليوم والليلة: 
يحفظه من سمعه. وإسناده حسن. اه. قلت: روى العسكري ف الأمثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي» عبن 
جعفر بن محمد» عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واعتصر لي الكلام اختصاراً. 
وهو مرسل فْ سنده من لم يعرف» وللديلمي بلا سند من حديث ابن عباس مثله بلفظ: أعطيت. والحديث بدل 
الكلم. وعند البيهقي في الشعب من طريق عبد الرزاق» عن معمر؛ عن أيوب» عن أبي قلابة: أن عمر مر برجل يقرأ 
كتاباً من التوراة فذكر الحديث وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعنت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم 
وفواتحه واحتصر لي الحديث اختصارا. وللطبراني من طريق أبي الدرداء قال: جاء عمر وذكره. ولأبي يعلى من 
طريق خخالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رجلٌ فذكره وفيه قوله صلى الله علييه وسلم: يا أيها الناس قد 
أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا. وأصل الحديث من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: 
أعطيت فواتح.. وقٍ لفظ: مفاتيح. ون آخخر: جوامع الكلم ونصرت بالرعب. ومن حديث سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: أعطيت جوامع الكلم. و لفظ: بعنت بجوامع الكلم. ومن 
طريق أبي موسى مولى أبي هريرة عن مولاه بلفظ: أوتيت جوامع الكلم. ومن طريق العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة 
بلفظ: أعطيت. ومن حديث عطاء بن السائب» عن أبي جعفر, عن أبيه, عن على في حديث: أعطيت حمسا ففيه 
وأعطيت جوامع الكلم. وف حديث أبي موسى الأشعري: أعطيت فواتح الكلم وخواقه. ونص البخاري لي 
الصحيح فيما رواه عن ابن شهاب قال: بلغت ف جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة الي كانت تكتسب في 
الكتب قبله ف الأمم في الواحد والأمرين ونحو ذلك وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموحز 
القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال سليمان بن عبد الله النوفلي: كان يتكلم بالكلام القليل يجمع فيه المعاني الكثيرة. 
وقال غيره: يعن القرآن بقرينة قوله: بعت والقرآن هو الغاية ف إيجاز اللفظ واتساع المعاني. وقال: آحر القرآن 
وغيره مما أوتيه في منطقه فبان به من غيره بالإيجاز والإبلاغ والسداد. 

ويرى الدكتور واف أن هذا لا يصح أن يكون دليلا على ما قرره بصدد اللغة العربية؛ لأن الحديث خاص بكلام 
الرسول عليه السلام وما أوتيه من بلاغة ف القول وقدرة على الإيجاز والتعبير عن المعاني الكثيرة بالقليل من الألفاظ. 

. يعي: أهل الأحلام والعقول.‎ - ١ 

٠”‏ - الأناة والعقل» ومنه قوله تعالى: إأم تأمرهم أحلامهم بها أم هم قوم طاغون؟4. وف ن: العلوم. 
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الموحب لذلك التغير عاملاً. وأمشال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم 
فقيدوها بالكتاب» وجعلوها صناعة لهم مخصوصة؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 
وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بئ كنانة» ويقال: بإشارة علي رضي الله عنه 
لأنه رأى تغير الملكة فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة7" المستقرأة. 
ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد 
(أحوج ما كان الناس إليها)”2 لذهاب تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل 
أبوابها. وأخذها عنه سيبويه» فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها 
كتابه”" المشهور الذي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. ثم وضع أبو علي الفارسي 
وأبو القاسم الزجاج”) كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرين 
القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم, وتباينت الطرق في التعليم» وكثر 
الاختلاف ف إعراب كثير من آي القرآن باحتلافهم في تلك القواعدء وطال ذلك على 
المتعلمين» راك ترود لاقي ل الا ١‏ سكين عر لين لك وريم 
استيعابهم لجميع ما نقل» كما فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله أو اقتصارهم 
على المبادىء للمتعلمين كما فعله الزنخشري في المفصل وابن الحاحب ف المقدمة له. ورعا 
نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في الأرحوزتين الكبرى والصغرى”” وابن معطي في 
الأرحوزة الألفية”' . 

وبالملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو حاط بهاء وطرق التعليم فيها 
مختلفة: فطريقة المتقدمين مغايرى طريقة المتأحرين» والكوفيون والبصريون والبغداديون 
والأندلسيون عختلفة طرقهم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لما رأينا من النتقص ف سائر العلوم 


١‏ - الحاصرة: بالصاد. أي: الى تحصر وتحدد. 

؟ - في ن: وكان الناس أحوج إليها. 

٠“‏ - يسمى مؤلف سيبويه الكتاب وهو مطبوع. 
- هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي نسبة إلى شيخه إبراهيم ب بن السري الزجحاج مات سنة #8الاه. بغية 
الوعاة ؟/لالا. 

ه - تسمى أرجوزته الكبرى الكافية الشافية» وأما أرجحوزته الصغرى فهي الألفية المشهورة»؛ وهي ملخص 
الكافية. د. واتي. 

١‏ - كان الأفضل أن يقدم ابن معطي» لأن ألفيته سابقة على ألفية ابن مالك» وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه في 
فاتحة ألفيته إذ يقول: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 

وهو بسبق حائز تفضيلاً مستوجب ثنائي الحميلا 


مقدمة ابن حلدون ا 


والصنائع بتناقص العمران. ووصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من لعي 20 
إلى جمال الدين بن هشام من علمائها [ظ78/١]‏ استوفى فيه أحكام الإعراب بجملة 
ومفصلة» وتكلم على الحروف والمفردات والمجمل» وحذف ماقي الصناعة من المتكرر في 
أكثر أبوابهاء ومعاه بالمغني في الإعراب, وأشار إل نكت إعزاتي القرآن كلهاء وضبطها 
بأيواب وفصول وقواعد اننظم سائرهاء فوقفنا منه على علم حم؛ يشهد بعلو قدره في 
هذه الصناعة ووفور بضاعته منها. وكأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا 
أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه. فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته 
واطلاعه. والله إويزيد في الخلق ما يشاء4[فاطر: .]١‏ 

ب (علم اللغة): هذا العلم هو يبان الموضوعات اللغوية. وذلك أنه لما فسدت ملكة 
اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب» واستنبطت القوانين الحفظها 
كما قلناه» كم يشمن ذلك الفساد علابسة العجم ومخالطتهم» ؛ حتى تأذّى الفساد إل 
موضوعات الألفاظ, فاستعمل كثير من كلام العترب ق غير موطوعه عتدمه ميلا مغ 
فج المشعرون فق اماو جائهي الكالمة اضر العربية) فاحتيج إلى حفظ الموضوعات 
اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدّروس29) وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث؛ 
فشمر كثيرٌ من أئمة اللسان لذلك وأملو؟ فيه الدواوين. 

وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي» ألف فيها كتاب العين فحصر 
فيه مركبات حروف المحم كلها من الننائي والثلاي والرياعي واخماسيء وهو غاية ما 
يتتهي إليه التركيب في اللسان العربي. وتأتى له حصرٌ ذلك بوجوو عددية حاصرة. وذلك 
أن جملة الكلمات الثنائية تخرج من جميع الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة 
وعشرين» وهو دون نهاية حروف المعجم بواحدء لأن الحرف الواحد منها يؤخذ مع كل 
واحد من السّبعة والعشرين» فتكون سبعة وعشرين كلمة ثنائية. ثم يؤحذ الثاني مع الستة 
والعشرين كذلك. ثم الثالث والرابع ثم يوحذ السابع والعشرون مع الثامن والعشرين 
فيكون واحداً قتكون كلها أعدادا على توالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرين. فتجمع 
كما هي بالعمل المعروف عند أهل الحساب؛ وهو أن يجمع الأول مع الأخير ويضرب 
المجموع في نصف العدة؛ ثم تضاعف لأحل قلب الثنائي؛ لأن التقديم والتأخصير 


١‏ - يعن كتابه: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» وقد عرض ابن هشام فيه لموضوعات يمت كثير منها بصلة 
إلى بحوث فقه اللغة. 

* - ني ن: انتظمت 

و - أي: الذهاب 


3 - أي: كتبوا من الأمالي ال تلقى على التلامذة. 


مقلعة ابد علد ون حم ست و 771/71 


5/585 بين الحروف معتبر في التركيبء فيكون الخارج جملة الثنائيات. وتخرج 
الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما يجمع من واحد إلى ستة وعشرين؛ على توالي 
العدد؛ لأن كل ثنائية تزيد عليها حرفاً فتكون ثلاثية» فتكون الثنائية ئية عنزلة الحرف الواحد 
مع كل واحد من الحروف الباقية وهي ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية قتجمع من واحد 
إلى ستة وعشرين على توالي العدد ويضرب فيه جملة الثنائيات» ثم تضرب الخارج في ستة 
جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية» فيخرج مجموع تركيبها من حروف الثلاثية» فيخرج 
مجموع تركيبها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له 
التراكيب بهذا الوجه» ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف. واعتمد فيه 
ترتيب المخارج فبدأ بحروف الحلق» ثم ما بعده من حروف الحندك؛ ثم الأضراس» ثم 
الشّفة وجعل حروف العلة آخرا وهي الحروف الحوائية. وبدأا من حروف الحلق بالعين 
لأنه الأقصى(") منهاء فلذلك سمي كتابه بالعين؛ لأن المتقدمين كانوا يذهبون في تسمية 
دواوينهم إلى مثل هذا وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ. . ثم بين المهمل 
منها من المستعمل. وكان اللإتعل :و« الر ساقي لياس الكش لله اليتعمال الع رفوتل 
لثقله» ولحق به الثنائى لقلة دورانه» وكان الانتعيال في الثلاثى أغلب» فكانت أوضاعه 
أكثر لدورانة::وظمن الخليل ذلك كله ق فاب الغيق» واسقوعيه اسن اسديعاب 
واوعاه. 

وجاء أبو بكر الزييدي ‏ وكتب لشام المويد بالأندلس في المئة الرابعة ‏ فاختصره مع 
المحافظة على الاستيعاب» وحذف منه المهمل كله وكثيرا من شواهد المستعمل» ولخصه 

وألف الجوهري من المشارقة كتاب الصّحاح على التزتيب المتعارف لحروف المعجم؛ 
فجعل البداءة منها بالهمزة» وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخخير من الكلمة 
لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم فيجعل لك باباء ثم يأتي بالحروف أول الكلمة 
على ترتيب حروف المعجم أيضاء ويترجم عليها بالفصول إلى آخرهاء وحصر اللغة اقنداءً 

ضر الخليل. 

7 ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيدة من أهل دانية في دولة علي بن مجاهد كتاب 
امحكم على ذلك المتحى من الاستيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب العين. وزاد فيه التعرض 
لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاءَ من أحسن الدواوين. مد اله 
ضاي الستعضر :من ملوك الدولة الخقصية يتونس» وقلب ترشه إلى تزتيب كتنان 


فض 


مقدمة ابن حلدون 
الصحاح في اعتبار 817 7/اع أواخر الكلم وبناء التراحم عليهاء فكانا توأمي رحم 
وسليلي أبوة. 

ولكراع من أئمة اللغة كتاب المنجل ولابن دريد” © كتاب اجمهرة, ولابن الأنباري 
كتاب الزاهر 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمتاه. وهناك مختصرات أخرى مختصة بصنف من الكلم 
ومستوعبة لبعض الأبواب أو لكلها. إلا أن وجه الحصر فيها حفى» ووجه الحصر في تلك 
حلي من قبل التزاكيب كما رأيت. ْ 

ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغة كتاب الزمخشري ف البمحازء وسماه أساس البلاغة, 
هّن فيه كل ما تحوزت به العرب من الألفاظ, وفيما تحجوزت به من المدلوللات» وهو كتاب 
شريف الإفادة. 

ثم لما كانت العرب تضع الشيء على العموم؛ ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظاً 
أخرى نخاصة بهاء درون" لك سنا .ارح وا تسد وس ول فته ان لاقت 
عزيز المأخذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم اخقتص ما فيه بياض 

من الخيل بالأشهبء ومن الإنسان بالأزهر» ومن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
الأبيض في هذه كلها لحنا وخروجاً عن لسان العرب» واخقص بالتأليف في هذا المنحى 
الثعالبي» وأفرده في كتاب له سماه: : فقه اللغة. وهو من آكد ما يأخذ به اللغوي نفسه أن 
يحرف استعمال العرب عن مواضعه. فليس معرفة الوضع الأول بكاف في الزكيب”" 
حتى يشهد له استعمال العرب لذلك. وأكثر ما يجتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه 
ونثره؛ حذراً من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية ف مفرداتها وتراكيبها. وهو أشد 

من النْحن في الإعراب وأفحش. 

وكذلك ألف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة؛ وتكفل بحصرها وإن لم تبلغ إلى 
النهاية في ذلك» فهو مستوعب للأكثر. وأمّا المختصرات الموجودة في هذا الفنَ المحخصوصة 
بالمتداول من اللغة» الكثير الاستعمال» تسهيلاً لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ 
لابن السكيت والفصيح لتعلب وغيرهما. وبعضها أقل لغة من بعض» لاحتلاف نظرهم 
في الأهم على الطالب للحفظ. والله الخلاق العليم؛ 20 سواه. 


١‏ - هو محمد بن الحسن بن دريد»ء تصغير أدرد. والأدرد: الذي ليس في فيه سن» وهو تصغير ترخيم بسبب 
حذف حرف الحمزة من أوله» كما تقول ثْ تصغير أسود: سويد» وتصغير أزهر: زهير. انظر وفيات الأعيان 
.)455/1١١‏ 

؟ - قي ن: فوق. 

* - ف ن: الترتيب. 


مقي او لو م حت ا 7 يي 7ك رفس 

قَصْلٌ: واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة» إنما هو النقل عن العرب أنهم استعملوا 
هذه الألفاظ هذه المعاني. لا تقل: إنهم وضعوها لأنه متعذر وبعيد؛ ولم يعرف لأحدٍ 
منهم”"2. وكذلك لا تثبت اللغات بقياس مالم نعرف استعماله على ما عرف استعماله 
يجامع يشهد باعتباره في الأول شأن القياسات الفقهية» فيثبت الخمر للنبيذ باستعماله في 
ماء العنب باعتبار الإسكار [ظ7/7/17] الجامع. لأن شهادة الاعتبار في باب القياس إنما 
يدرعيا المع النالاعلى صخة القباى من اصيلة. وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقل» 
وهو مُحَكة(". وعلى هذا جمهور الأئمة» وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابن سريج 
وغيرهم؛ لكن القول بنفيه أرحح. ولا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب الحدود اللفظية؛ 
لأن الحد راحع إلى المعاني ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفي هو مدلول الواضح 
المشهور: ات أن اللفظ كذا لمعنى كذا. والفرق في غاية الظهور. 

ت - (علم البيان): هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة. وهو من العلوم 
اللسانية؛ لأنه متعلقٌ بالألفاظ وما تفيده» ويقصد بها الدلالة عليه من المعانى. وذلك أن 
الأمور الي يقصد المتكلم بها إفادة السامع مع كلامه هي: إما تصور مفردات تسند 
ويسند إليها ويفضي بعضها إلى بعضء والدالة على هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال 
والخروف» وما تميين المسددات من الست إليها والأزة: وَيدَلُ عليها بتغير الحركات 

من2" الإعراب وأبنية الكلمات» وهذه كلها هى صناعة النحو. 

ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاحة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما 
يقتضيه حال الفعل. وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه, وإذا م يشتمل على شيء منها فليس من جنس 
كلام العرب؛ فإن كلامهم واسع؛ » ولكل مقام عندهم مقال يختص به؛ بعد كمال الإعراب 
والإبانة. ألا ترى أن قوهم: زيد حاءني» مغايرٌ لقوههم: حاءني زيدء من قِبَلٍ أن المتقدم 
منهما هو الأهم عند المتكلم. فمن قال: جاءني زيد أفادَ أن اهتمامه بانجيء قبل الشخص 
المسند إليه» ومن قال: زيد جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل الجيء المسند. 

وكذا التعبير عن أجزاء الجملة ما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة. 

وكذا تأكيد الإسناد على الجملة كقوهم زيد قائ 500 


١‏ - ومن هذا يتبين أن ابن حلدون لا يرى ما يراه بعضهم من أن الفضل من نشأة اللغة يرجع إلى الوضع. 
م 

ا - ي: أن العقل هو القاضي الحاكم. 

* - ني ن: وهو. 


مقدمة ابن حلدون 1/4 
متغايرة كلها في الدلالة» وإن استوت من طريق الإعراب» فإن الأول العاري عن التأكيد 
إنما يفيد الخالي الذهن» والثاني المؤكد بن يفيد المتردد» والثالث يفيد المدكرء فهي مختلفة. 

وكذلك تقول: جاءني الرحل» ثم تقول مكانه بعينه: جاءني رجحل» إذا قصدت بذلك 
التدكير تعظيمه؛ وأنه رجحل لا يعادله أحد من الرجال. 0 

ثم الجملة الإسنادية تكون خبرية وهي الي لما حارج تطابقه أولاء وإنشائية 
ز[ظىم78/١]‏ وهي الى لا حارج لها كالطلب وأنواعه. 

ثم قد يتعين ترك العاطف بين المدملتين إذا كان للثانية محل من الإعراب فتنزل'") بذلك 
منزلة التابع المفرد نعتا وتوكيدا وبدلا بلا عطفء أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية محل 
من الإعراب» ثم يقتضي امحل الإطناب والإيجاز فيورد الكلام عليهما. 

ثم قد يدل باللفظ ولا يراد منطوقه. ويراد لازمه إن كان مفردا كما تقول: ني اانه 
فلا تريد حقيقة الأسد المنطوقة» وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى زيد» وتسمى 
هذه استعارة. وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه» كما تقول: زيد كثير الرماد 
وتريد به ما لزم ذلك عنه من الود وقرى الضيفء لأن كثرة الرماد ناشئة عنهماء فهي 
دالة عليهما. 

وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركبء وإنما هي هيآت 
وأحوال الواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيآت في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه 
مقامه. 

فاشتمل هذا العلم المسمَّى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة” الي للهيئات 
والأحوال والمقامات» وجعل على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الهيئآت والأحوال الى تطابق باللفظ جميع 
مقتضيات الحال» ويسمى علم البلاغة. 

والصنف الثاني: يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه. وهي الاستعارة 
والكناية كما قلناه» وِيُسَمَى علم البيان. 

وألحقوا بهما صنفا آخرٌ وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التدميق””؛ إما 
بسجع بفضله. أو تحنيس يشابه بين ألفاظه؛ أو ترصيع يقطع أوزانه» أو تورية عن المعنى 
المقصود بإيهام معنى أحفى منه لاشتزاك اللفظ بينهماء أو طباق بالتقابل بين الأضداد 


١‏ - ف ن: فيشترك. 
؟ - ني ن: الدلالات. 
* - بي ن: التنسيو 


مقدمة ابن حلدون 
وأمثال ذلك» ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند المحدّثين اسم البيان وهو اسم الصنف الثاني؛ لأن 
الأقدمين أول مأ" تكلموا فيه. ثم تلاحقت مسائل الفن واحتدة يعد أحترى» وكتب فيها 
جعفر بن يحيى والجحاحظ وقدامة وأمثالهم إملاءات غير وافية فيها. م تزل مسائل الفن 
تكمل شيا فشيئاً إلى أن محص الْسّكاكي”" زبدته» وهذب مسائلة» ورتب أبوابه على 
نحو ما ذكرناه آنفا من التزتيب؛ وألّفّ كتابه المسمّى بالمفتاح في النحو والتصريف 
والبيان» فجعل هذا الفن من بعض أحزائه. وأحذه المتأخرون من كتابه, ولخصوامنه 
أمهات هي المتداولة لهذا العهد [ظ.7/7/8] كما فعله السّكاكي في كتاب التبيان» وابن 
مالك في كتاب المصباح» وحلال الدين القزويئ في كتاب الإيضاح والتلخييص وهو 
أصغر حجما من الإيضاحء والعناية به لهذا العهد عند أهل المشرق في الشرح والتعليم منه 
أكثر من غيره. 

وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله أعلم -: اه كمال 
في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توحد في العمران؛ والمشرق أوفر عمراناً من المغغرب 
كما ذكرناه. أو نقول: لعناية العجم؛ وهم معظم أهل المشرق» كتفسير الزنخشريء وهو 
كله مبنٍ على هذا الفن» وهو أصله» وإثما اعتص بأهل المغرب من أصنافه عليم البديع 
خاصة) وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية؛ وفرعوا له ألقاباء وعددوا أبواباء ونوعوا 
أنواعاً. وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإغا حملهم على ذلك الولوع بتزيين 
الألفاظ, وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة 
أنظارهماء وغموض معانيهماء فتجافوا عنهما. وممن ألف في البديع . من أهل إفريقية ابن 
رشيق؛ وكتاب العمدة له مشهور. وجرى كثير من أهل إفريقية لاسن على سحا 

واعلم أن ثمرة هذا الفنّ إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه ف وفاء 
الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكلام» مع 
الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه؛ وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان 
العربي وحصول ملكته. فيدرك مو عندا زه على تر ذوقي فلي كان بمنان رذ اأحيزي 


ام 


١‏ - في ن: من 

١‏ - لعل المصنف م يحد في كتاب عبد القاهر الحرجاني ما وجده في كتاب السكاكي فلذلك لم يذكره. وإلا 
فإن كتاب الجرجاني مقدم عليه وأسبق» ولا سيما أنه ذكر أن فائدة هذا العلم عائدة إلى إعجاز القرآن فكان يحسن 
إيراده.. 


مقدمة ابن حلدون ةن 
الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك» لأنهم فرسان الكلام وَجَهابدذَته؛ والذوق 
عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه. وأحوج ما يكون إل هذا الفن: الفسرون: واكعر 
تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار الله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير”2 و تتبع 
ب ص ا ا و ا 1 ا 
التفاسير» لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة؛ ولأحل 
هذا يتحاماه كثيرٌ من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغ. فمن أحكم عقائد السنة 
وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه؛ أو يعلم 
أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده؛ فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر 
بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله المادي من يشاءً إلى سواء 
اليل : 

ثْ (علم الأدب): هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيهاء وإنما 
المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته» وهي الإحادة في في المنظوم والاحرر على الي 
العرب ومتاحيهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة: ار 
عالي الطبقة» وسجع متساو في الإحادة» ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفر 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية؛ ااه 
به ما يقع في أشعارهم منها؛ كل الي من جناب الشهيرة والأحبار العامة. 
والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيءٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي 
بلاغتهم إذا تصفحه. لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه» فيحتاج إلى تقديم 
جميع ماايتوقي عليه نهمه 

ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء 
والأحذ من كل علم بطرفء يرد ودين علوم لخاد كار لبر متونها 
فقط,» وهى القرآن والحديث» إذ لا مدحل لغير لغير ذلك من العلوم في كلام العرب» إلا ما 
ذهب إليه المنأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية. فاحتاج صاحب هذا الفن حينذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
ليكون قائماً على فهمها. 

وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعايم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين 
وهي: أدب الكتاب”2" لابن قتيبة, وكتاب الكامل للمبرد. وكتاب البيان والتبيين 


١‏ - وهو كتاب الكشاف. 
؟ - ني ن: الكاتب 


يعض 
للجاحظء وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها 
وفروع عنها. وكتب المحدثين في ذلك كثيرة. 

ال ل ا ا إذ الغناء إنماهو 

تلحينه. وكان الكتاب والفضلاء من الخواص في الدولة العياسية إيأحذون أنفسهم به 

ا 0 فلم يكن انتحاله قادحاً في العدالة وال مروءة» 
وهم الحجة [ظ84/؟/7] على من سواهم. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني وهو 
ماهو عادو لاي جع و حيار اعريزة تمر العا ولس ا 
اليماب أزقاء. ولعمري إنه ديوان العرب» وجابيع أشنات الحامسن الى ستلفث سم فق كن 
كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال» ولا عدر يد كات ان ذلك لها 
تنعلمه, وهو الغاية الي بي يسمو إليها الأديب ويقف عندهل وأنن له بها؟!. 

ون الآن ترجع بالتحقيق على الاجمال ذيما تكلمنا عليه من علوم اللسناق والها قاطي 
للصواب. 


-١‏ ين: من. 


2/1 الفصل السابع والأربعون: 
في أن اللغةَ مَلَكَةَ صناعية 


اعلم: أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
المعاني» وحودتها وقصورها بحسب تمام الملكة» أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات» وإِئما هو بالنظر إلى التزاكيب» فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مضي 
الحال» بلغ المتكلم حيمذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع» وهذا هو معنى البلاغة 
والملكات لا تحصلٍ إلا بتكرار الأفعال؛ امه الك حر بلالات 2 صفة, ثم 
تتكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون ملكة 
أ صفة راسخحة. 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية بوعردة فنه تسيع كله اهل 

جيله وأساليبهم في مخاطباتهم و كيفيّة تعبيرهم عن مقاصدهم كما ب يسمع الصبي استعمال 
ا ل وا 01 
سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم؛ واستعماله يتكررء إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة» ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل 
وتعلمها العجم والأطفال وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» أي: 
بالملكة الأولى الى أحذت عنهم.؛ ولم يأحذوها عن غيرهم. 

ثم إنه لما فسدت هذه الملكة لمضرّ مخالطتهم الأعاحم. وسبب فسادها: أن الناشىء 
من البيل» صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخحرى غير الكيفيات [ظ8٠79/١]‏ 
التي كانت للعرب؛ فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم؛ ويسمع 
كيفيات العرب أيضاء فاختلط عليه الأمر» وأحذ من هذه وهذه, فاستحدث ملكة, 
وكانت ناقصة عن الأولى» وهذا معنى فساد اللسان العربي. 

وههذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العريية وأصرحها لبعدهمم عن بلاد العجم من 
جميع جهاتهم؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وحزاعة وبئ كنانة وغطفان وبين أسد 
وبي تميم. وأما من بَعَدَ عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإِيّاد وقضاعة وعرب اليممن 
اناورين لأمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاحم. وعلى 
نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية. والله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


معدمة ابن خلدون ‏ _- ا سس سس سس ٠‏ ببح حضس 
١‏ 48-5 الفصل الثامن والأربعون: 
في أن لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة 
مغايرة للغة مضر وحمي 79) 


وذلك أنا نحدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سئن اللسان المضريء ولم يفقد 
منها إلا دلالة الحركات على تعين الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير 
وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد. إلا أن البيان والبلاغة في اللسان المضري أكثر 
وأعرق”"©. لأن الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني بأعيانها» ويبقى ما تقتضيه الأحوال - 
ويسمى بساط الخال محتاجاً إلى ما يدل عليه. وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال 
تخصه فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته. وتلك الأحوال في 
جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فنا يدل 
عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب اناك رواسا سر ان ار رجلا أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في 
اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه. فكان الكلام 
العربي لذلك أوجحب وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع الالسيق. لعزا لي لكات 

عليه وسلم: «أوتيت جوا مع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً»©. 

وخر ذلك ماع ١‏ عن إن عد الالال ابش اياة إني أحد في كلام 
العرب تكراراً في قوهم زيدٌ قائمٌ وإن زيداً قائم وإن زيداً لقائم والمعنى واحد رظء١‏ 1/40 
فال له: إن معانيها مختلفة9©»: 

فالأول: لإفادة الخالي الذهن من قيام زيد. 

والثاني: لمن سمعه فتردد فيه. 

والثالث: لمن عرف بالإصرار على إنكاره» فاختلفت الدلالة باختلاف الأحوال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد. ولا تلتفعن في ذلك 
إلى خحرفشة”9 النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق» حيث يزعمون 


١‏ - يرى الدكتور واف أنه كان الأولي أن يعنون هذا الفصل فصل ف الرد على زعم أن العرب. لأن موضوع 
هذا الفصل ليس بيانا هذه الدعوى وتأييداً لهاء بل مورد عليها. 

؟ د ين: أعرف. 

٠١‏ - مر تخريجه في الفصل (4) من هذا الباب. 

م - في ط: محققة. 

ه - المحرفش - بالفتح: المخلط. فالخرفشة التخليط والاضطراب. 


أن البلاغة لهذا العهد ذهبت» وأن اللسان العربي فسد اعتباراً.بما وقع أواخر الكلم من 
فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع'" في طباعهم, وألقاها 
القصور في أفئدتهم, وإلا فنحن بحد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها 
الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت”؟ فيه بتفاوت الإبانة موجحود في كلامهم لهذا 
العهد. وأساليب اللسان وفنونه من النظم والتثر موحودة في مخاطباتهم» وفهم الخطيب 
المصقع في محافلهم ويجامعهم؛ والشاعر المفلق على أساليب لغتهم والذوق الصحيح 
والطبع السليم شاهدان بذلك؛ ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا حركات الإعراب 
في أواخر الكلم فقط انل الرع اق اسان لتعر طريئئة واحده وجهيعا'"مدرونا وهيل 
الإعراب» وهو بعض من أحكام اللسان. وإنما وقعت العناية بلسان مضر لما فسد 
بمخالطتهم الأعاجم حين استدلوا على ثمالك العراق والشام ومصر والمغرب» وصصبارت 
ملكته على غير الصور اليّ كانت أولا فانقلب لغة أخرى. وكنان القترآن امشدرلا به. 
ولكديك البو مهولا بلحم وهما أصلا الدين والملة» فخشي تناسيهما وانغلاق الأفهام 
عنهما بفقدان اللسان الذي تنزلا به» فاحتيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقايبسه واستنباط 
قوانينه» وصار علماً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل» سماه أهله بعلم النحو؛ وصباعة 
العربية. فأصبح فنا محفوظاء وعلماً مكتوباء وسُلّماً إلى فهم كتاب لله وسنة رسوله وافياً. 
ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربى لهذا العهد” واستقرينا أحكامه نعاض عن 
الحركات الإعرابية الف فسندت ل ننه بأمور أخرى وكيفيات موجودة فيه 
فتكون لها قوانين تخصهاء ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول ف لغة مضر. 
فليست اللغات وملكاتها محّانا. ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري بهذه 
91١‏ 5/١ع‏ المثابة, وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف 
كلماته تشهد بذلك الأنقال الموجودة لديناء خلافاً لمن يحمله القصور 0 
واحدة» ويلتمس إجراءً اللغة الحميرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينهاء كما يزعم 


١‏ - أي: الانتصار لأصحابهم النحاة. وليس المراد المذهب المعروف 

١‏ ين: التعاون. 

“ا - يقال: طريق مهيعٌ أي: بين. 

- أي: باللهجات العربية المستخدمة ف التخاطب في هذا العهد. ومن هذا يظهر أن ابن خلدون يرى أنه من 
الممكن استخدام هذه اللهجات العامية في الكتابة والاستعاضة عن حركات الإعراب» الي تمتاز بها العربية 
الفصحى» اشم عله إبالبي هذه اللهحات بن قرائق ع تدل على وظيفة الكلمة في الجملة - وهذا مذهب غير 
سديد. انظر فق الرد عليه صفحات ١57 - ١6٠١‏ م الطلحة الساوسة من تاب فقه اللغة للشكتور واي 


مقدمة ابن حلدون الك 


بعضهم في اشتقاق القيل20 في اللسان الحميري أنه من القول» وكثيرٌ منن أشباه هذاء 
وليس ذلك بصحيح. ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة مضر ف الكثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابها" كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر. إلا أن العناية 
بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه >مل ذلك على الاستنباط والاستقراء» وليس 
عندنا لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

وما وقع في لغة هذا الحيل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم في النطق 
بالقاف. فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في 
كتنب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلئء وما ينطقون بها أيضا من 
مخرج الكاف, وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي» بل 
يجيؤون بها متوسطة بين الكاف والقاف. زهو تمر جره لفحل أجع بحرت كالراقين عرب 
أو شرق» حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصاً بهم لا يشاركهم 
بها غيرهم. حتى إن من يريد التقرب والانتساب إلى اليل والدحول فيه يحاكيهم في 
النطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز العربي الصريح من الدخيل في العروبية والحضري بالنطق 
وده القداقة: ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها. فإن هذا الحيل الباقين معظمهم 
ورؤساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس بن عيلان من سليم 
ابن منصورء ومن بِنٍ عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. وهم لهذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبهم؛ وهم من أعقاب مضرء وسائر الجيل منهم في النطق 
بهذه القاف أسوة. وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الحيل» بل هي متوارثة فيهم متعاقبة. ويظهر 

من ذلك أنها لغة مضر الأولين» ولعلها لغة النبي صلى الله عليه وسلم بعينها. 

وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت» وزعموا أن من قرأ في أم القرآن: «واهدنا الصّراط 
المستقيم# بغير القاف الي هذا اليل فقد [ظ١7/751]‏ لحن وأفسد صلاته. 

ولم أدر من أين جاء هذا؟! فإن أهل الأمصار أيضا لم يستحدثوهاء وإنما تناقلوها من 
لدن سلفهم, وكان أكثرهم من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل ا 
لم يستحدثوهاء إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. فهذا يرحح فيما 
وجد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل اليل كلهم شرقاً وغرباً في 


١‏ - القيل: الملك من ملوك حمير» أو دون الملك الأعلى. 

؟ - انظر تحرير القول في الفرق بين اللغة العربية المضرية واللغة اليمنية القديهة قبل تغلب اللغة المضرية عليها 
وبعد تغلبها عليها وما وقع فيه الباحثون في هذا الموضوع مسن خطأ ومنهم الدكتور طه حسين في كتابه الشعر 
الجاهلي انظر هذا كله في ص 5/ - 17م من الطبعة السادسة من كتاب فقّه اللغة للدكتور وافي. 


لق 


النطق بهاء وأنها الخاصية الي يتميز بها العربي من الهجين والحضري. 

والظاهر أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الجيل العر 5 الببدوي هو مسن مخر ج القاف 
عند أوطم من أهل اللغة» وأن مخرج القاف متسيع» فأوّله من أعلى الحنك وآخره ممايلي 
الكاف. فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأَمّصارء والنطق بها مما يلي الكاف هي لغة 
هذا اليل البّدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة بنزكها في أمْ القرآن» 
فإن فقهاء الأمصار كلهم على خلاف ذلك. وبعيدٌ أن يكونوا أهملوا ذلكء فوجهه ما 
قلناه. نعم نقول:إن الأرجحح والأولى ما ينطق به أهل اميل البدوي لأن تواترها فيهم كما 
قدمناه» شاهدٌ بأنها لغة اليل الأول من سلفهم؛ وأنها لغة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ويرحح ذلك أيضا إدغامهم لها في الكاف لتقارب المخرحين. ولو كانت كما ينطق بها 
أهل الأمصار من أصل الحَتَكِه لما كانت قريبة المخرج من الكافء ولم تدغم. ثم إن أهل 
العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف؛ وهي الي ينطق بها أهلّ الجيل البدوي 
من العرب لهذا العهدء وجعلوها متوسطة بين مخرجحي القاف والكاف. على أنها حرف 
مستقل» وهو بعيدٌ. والظاهر أنها من آخر مخرج القاف لاتساعه كما قلناه. ثم إنهم 
يص رحو باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة اليل الآول. وفيما 
ذكرناه من اتصال نطقهسم بهاء لأنهم إنما ورثوها من سلفهم جيلا بعد حيلء وانها 
شعارُهُم الخاصٌ بهم؛ دليلٌ على أنها لغنة ذلك الجيل الأول» ولغة النبي صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم ذلك كله. وقد يزعم زاعمٌ أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الأمصار 
ليست من هذا الحرف» وأنها إغا جاءت من مخالطتهم للعجم؛ وإنهم ينطقون بها كذلك» 
فليست من لغة العرب. ولكن الأقيّس كما قدّمناةُ من أنهما حرف واحد متسع المخرج. 
فتفهم ذلك» والله الحادي المبين. 


مقدمة ابن خلدوان بع _ ته ما ل عي “ل شا وسيب رين 


١‏ 5 484 الفصل التاسع والأربعون: 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 

اعلم: أنَّ عرف [ظ55١/١]‏ التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديمة ولا بلغة أهل الحيل» بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة 
هذا اجيل العربي الذي لعهدناء وهي عن لغة مضر أبعد. 

فأمّا أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر» يشهد ا ا ا 
بماعة أها التحويدا. وهي مع ذلك تختلف باختلاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة 
أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب» وكذا أهل الأندلس معهماء وكل منهم 
متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه. وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان 
الإعراب ليس بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب لهذا العهد. وأما أنها أبعد عن اللسان 
الأول من لغة هذا الجيل» فلأن البعد عن اللسان إنما هو يمخالطة العجمة»؛ فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعد» لأن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما 
قلناه» وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأولى لى الي كانت للعرب» ومن ع الملكة الثانية الي 
د من العجم ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى» واعتسبر 
ذلك ف أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق؛ أما إفريقية والمغرب فخالطت العرب 
فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم؛ ولم يكد يخلو عنهم مصر ولا جيل؛ فغلبت 
العجمة فيها على اللسان العربي الذي كان لهم» وصارت لغة أحرى ممتزجة؛ والعجمة 
فيها أغلب لما ذكرناه» فهي عن اللسان الأول أبعد. 

وكذا المشرق لما غلب العرب على أمه من فارس والترك فخالطوهم وتداولت بينهم 
لغاتهم في الأكرة(" والفلاحين والسبّي الذين اتخذوهم خولاً ودايات وأظآرا ومراضع؛ 
ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة أخرى. 

وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنحة. وصار أهل الأمصار كلهم من هذه 
اليم أهل لفة أحرى عتصوصة بهم تالف لنة مره وتقالف أيضاً بعضها بعضاً كما 
نذكره» وكأنها لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم. والله يخلق ما يشاء ويقدر(". 


١‏ - أكرت الأرض من باب ضرب حرثهاء واسم الفاعل أكار بالتشديد للمبالغة» والجمع أكرة كأنه جمع أكر 
وزان كفرة جمع كافر. 

005 يخال ال و لا لكريم لج سيط اررق تارقم و مرو كرا رس زان 
الرزق» قال تعالى: لا لله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر)» فلعل المصئف لم يرد هذا المعنى من قوله: «ؤيقدر». وأراد 
التقدير والتكوين من القدرة؛ بخلاف تلك الى تقابل البسط. 


8 


١ط 6١-5‏ الفصل الخمسون: 
في تعليم اللسان المضري 


اعلم: أن ملكة اللسان المضري هذا العهد قد ذهبت وفسدت,ء ولغة أهل اليل كلهم 
مغايرة للغة مضر الي نزل بها القرآن؛ وإنما هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما 
قدمناه. إلا أن اللغات لما كانت ملكات ‏ كما مر كان تعلمها تمكنا شأن سائر 
الملكات. ووجه التعليم لمن يبتغي هذه [ظ797؟/7] الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأحذ نفسه 
بحفظ كلامهم القديم الماري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف» 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم؛ وكلمات المولدين أيضا في سائر 
فنونهم؛ حتى يتنزل لكثرة حفظظله لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ يبنهم ولْقّنَ 
العاره عن القاصة متهم ثم يضرت بعد ذلك ي' التغبير عمنا فق صميره على سب 
عباراتهم» وتأليف كلماتهم» وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب الداطيي لله 
هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكر هما رمحا وو ويحتاج مع ذلك إلى 
ا ا ا ا ا ل 
وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشهدٌ بذلك. وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع 
السليم فيها كما نذكر. وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكونُ جودة المقول المصنوع 
هلها وكرا. ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة مضرء وهو الناقد البصير 
بالبلاغة فيها. وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها. «إوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: 2311 
والنور: 47] بفضله و كرمه. 


مدق ارو لدو | حي 7 ا قبارة! 


.”اهم الفصل الحادي والخمسون: 
في أن ملكة هذا السان 


غير صناعة العربية وَمُستغنية عنها في النعايم 


والسبب في ذلك: أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها 
حاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية؛ فليست نفس الملكة؛ وإما هي عثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علماًء ولا يحكمها عملا مثل أن يقول بصير بالخياطة غير ممحكم 
ملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يدل الخيط في حرت"'" الإبرة» ثم 
يغرزها ف لفقي الثوب بجتمعين» ويخرجها من الحانب الآر عقدار كذاء ثم يردها إلى 
حيث ابتدأت» ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين» ثم يتمادى على 
ذلك إلى آخر العمل» ويعطي صورة الاك واسيب والتيسع وسائر دواع اتابن 
وأعمالهاء وهو إذا طُوَلِب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذا لو سمل عالم 
بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول: هو أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه 
وآخرٌ قبالتك ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بيتكماء وأطرافه المضرسة المحددة تقطع ما 
مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ينتهى إلى آحر المنشبة» وهو لو طولب بهذا العمل أو 
شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين [ظ551/١]‏ الإعراب مع هذه الملكة في نفسها. 
فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل؛ وليس هو نفس العمل. ولذلك 
نحد كثيرا من جهابذة النحاة» والمهرة في صناعة العربية» المخيطين علما بتلك القوانين» إذا 
سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أحطاً 
فيه(" عن الصواب وأكثر من اللحن» ولم يجد تأليف الكلام لذلك» والعبارة عن المقصود 
علن أساليب اللساة الغريي: وكذا نحد كثيراً ممن يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من 
المنظوم والمتثور» وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعولء ولا المرفوع من اجحرور ولا 
شيئا من قوانين صناعة العربية. 

فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بالجملة. 

وقد نحد بعض المهرة في صناعة الإعراب بصيراً بحال هذه الملكة؛ وهو قليل واتفاقي. 
وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه, فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب فقطء بل 


١‏ - الخرت بفتح الخاء وضمها الثقب ف الأذن وغيرها. 
؟ - ف ن: التثبيت. والتنبيت: هو ما يعرف الآن بالدرزة. 
- في ن: فيها. 


ل ا ا ال 
ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم» فكان فيه جزءٌ صالح من تعليم 
هذه الملكة. فتجد العاكف عليه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام العرب» واندرج 
في محفوظه في أماكته ومفاصل حاجاته؛ وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعليمهاء فكان أبلغ 
في الإفادة. ومن هؤلاء المحالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن لهذاء فيحصل على 
علم اللسان صناعة؛ ولا يحصل عليه مَلَكَة. 

وأمّا المخالطون لكتب المتأحرين العارية عن ذلك إلا من القوانين النحوية مجردة عن 
أشعار العرب وكلامهم» فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة, أو يتنبهون لشأنها. 
فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه. 

وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من 
سواهم» لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثاهمء والتفقه في الكثير من التراكيب في 
مجالس تعليمهم؛ فيسبق إلى ال مبتدىء كثير من الملكة أثناء التعليم؛ فتنقطع النفس لماء 
وتستعد إلى تحصيلها وقبوها. 

وأمًا من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأحروا صناعة العربية بحرى العلوم 
ماء وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب إلا إن أعربوا شاهداً أو رجّحوا 
مذهباً من جهة الاقتضاءً الذهين لا من جهة محامل اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة 
[ 59 1] العربية عندهم كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل. وبعدت عن 
مناحى اللسان وملكته؛ وأفاد ذلك حملتها في هذه الأمصار وآفاقها البعد عن الملكة 
بالكلية» وكأنهم لا ينظرون في كلام العرب» وما ذلك إلا لعدولمم عن البحث في 
شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم؛ فهو أحسن 
ما تفيده الملكة في اللسان؛ وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم» لكنهم أحروها على 
غير ما قصد بهاء وأصاروها علما بحتاء وبعدوا عن ثمرتها. 

وتعلم ما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما مو بكثرة الحفظ 
من كلام العرب؛ حتى يرتسم في حياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
عليه» ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم؛ وخالط عباراتهم في كلامهم؛ حتى حصلت له 
الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم. والله مقدر الأمور كلهاء والله 
أعلم بالغيب. 


مقدمة ابن ل تس ا 0 لابيم 


5-١‏ ”6ه الفصل الثاني والخمسون: 
في تفسير الوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنه لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظلة الذوق يتداوها المعتنون بفئون البيان» ومعناهما حصول ملكة البلاغة 
للسان. وقد مر تفسير البلاغة» وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع 
للتراكيب في إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى اليئة المفيدة لذلك على 
أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده. فإذا اتصلت 
معاناته”'' .بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجهء وسهل 
عليه أمر التزركيب» حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب. وإن جمع تر كنبا 
غير حار على ذلك المنحى مه ونبًا عنه سمعه بأدنى فكر» بل وبغير فكرء إلا يما استفاده 
من حصول هذه الملكة. فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة 
وجبلّة لذلك امحل. ولذلك يظن كثيرٌ من المغفلين من لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرّب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمر طبيعي: ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع. وليس 
كذلك؛ وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخخحت فظهرت في بادىء الرأي 
أنها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل .ممارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
[ظ5 ١/75‏ والتفطن لخواص تراكيبه» وليست تحصل .عرفة القوانين العلمية في ذلك اليّ 
استنبطها أهل صناعة اللسان9©: فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان؛ ولا تفيد 
حصول الملكة بالفعل في محلهاء وقد مر ذلك7". وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان 
تهدي البليغ ال وجوه التضم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم 
كلامهم. ولو رام صاحب هذه اللكه حيرا عن هد البينيا:©1 العيقة والتدراكيب 
المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة 
عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم 
أعرض عنه وبحه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم؛ ورعا0؟ يعجز عن 


١‏ - ف ن: مقاماته. 
؟ - ف ن: البيان. 
”* - ني الفصل السابق هذا مباشرة. 
م - في ن: السبل. 


ه - تي ن: وإنا. 


مقدمة ابن حلدوين ‏ ا -_-_ ل ب ]80 
الاحتجاج لذلك”' كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية» فإن ذلك استدلال بما 
حصل من القوانين المفادة بالاستقراء» وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب 
حتى يصير كواحد منهم. ش 

ومثاله: لو فرضنا صبيا من صبيانهم نشأ في جيلهم وربي بين أحيائهم, فإنه يتعلم 
لغتهم؛ ويُحككم شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتها؛ وليس من العلم 
القانونى في شىء» وإنما هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك تحصل هذه 
الملكة لمن بعد ذلك الحيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك بحيث 
يُحَصّل الملكة ويصير كواحد ممن نشأ في جيلهم وربي بين أجيالهم. والقوانينمعزل عن 
هذا. 

واستعير هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة ‏ 
البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم؛ لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان من 
حيث النطق بالكلام كما هو محل لإدراك الطعوم استعير للها اسمه؛ وأيضا فهو وجداني 
اللسان؛ كما أن الطعوم محسوسة له فقيل له: ذوق. 

وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاحم الداحلين في اللسان العربي الطارئين عليه 
المضطرين إلى النطق به لمخالطة أهله» كالفرس والروم والتزك بالمشرق وكالبربر بالمغرب» 
فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة الى قررنا أمرها. لأن قصاراهم 
بعد طائفة من العمر»ء وسبق ملكة أخرى إلى لسانهه”' وهي لغاتهم. أن يعتنوا 
زظ 4 1/74] بما يتداوله أهل مصر يبنهم في احاورة من مفرد ومركب لما يضطرون إليه 

من ذلكء وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصارء ار وا 0 
000 وليست هي ملكة اللسان المطلوبة. ومن عرف تلك الملكة من 
القوانين المسطرة في الكتب فليس من تحصيل الملكة في شيء, ساكس ع 
عرفت . وإنها تحصّل هله الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام العرب. 

فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزمخشري وأمثالهم من فرسان 
الكلام كانوا أُعْجاماً مع حصول هذه الملكة لهم» فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع عنهم 
إنها كانوا عجما في نسبهم فقط. وأما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من 


١-فين:‏ بذلك. 
؟ - في ن: اللسان. 
© - ف الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 


امكل 


العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا شيء وراءها. وكأنهم 
في أول نشأتهم منزلة الأصاغر من العرب الذين نشؤوا في أجياللهم حتى أدركوا كنه اللغة 
وصاروا من أهلها. فهم وإن كانوا عجما في النسب» فليسوا بأعجام في اللغة والكلام؛ 
لأنهم أدركوا الملة في عنفوانهاء واللغة في شبابهاء ولم تذهب آثار الملكة منهاء ولا من 
أهل الأمصار”'؟. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على 
غايته. 

واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربي بالأمصارء فأول مايجد تلك 
الملكة المقصودة من اللسان العربي ممتحية الآثار» ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخرى 
مخالفة لملكة اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم 
بالمدارسة والحفظ يستفيد تحصيلها فَقَلَّ أن يحصل له؛ ولما قدمناه”"؟ من أن الملكة إذا 
سبقتها ملكة أخرى في امحل فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا أعجميا في النسب 
سَلِم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فربما يحصل 
له ذلك. لكنه من الندور بحيث لا يخفى عليك هما تقرر. ورا يدَّعي كثيرٌ ثمن ينظر في 
هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بهاء وهو غلط أو مغالطة. وإنما حصلت له 
الملكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية وليبست من ملكة العبارة في شيء. «وا لله 
يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم#[البقرة: 7١1“‏ والنور: 45]. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - أي: بقيت آثار الملكة حتى ف أهل الأمصار. 
١‏ - يشير بذلك إلى ما ذكره نْ الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامسء وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة ف صناعة فمَلّ أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


اال 


مقدمة ابن حلدون 
امم الفصل الثالثٍ والخمسون: 
فى أن أهل الأمصار عَلَى الإطلاق قَاصِرُوْنَ إظاهة؟/1] 
في تخصيّل هذه الكلكة اللْسَانِية آلتي تستفاذ بالتغليم» 


ع عع 


ومن كان منهم أبعدً عن اللسان العربي كان حصوفا له أصعب وأعسر 


والسّبب في ذلك: ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية للملكة المطلوبة» بما 
سبق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته العجمة» حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأولى 
إلى ملكة أخرى هي لغة الحضر لهذا العهد. وهذا بحد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم 
اللسان للولدان. وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة بعناعتهم وليس كدلك. إنماهي بتعليم 
هذه الملكة بمخاطبة”" اللسان وكلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى مخالطة ذلك؛ 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعدٌ عن لسان مضرء قصّر بصاحبه 
عن تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتها لتمكن المنافاة حيقذ. ا 

واعتبر ذلك في أهل الأمصار. فأهل إفريقية والمغرب لا كانوا أعرق في العجمة, 0 
عن اللسان الأول» لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد نقل الرفيق”" أن بعض 
ا ا أو وس حدمت قله عد ادر بسع 
كلام أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي» وعاقنا اليوم فلم يتهيأ لنا الخروج. 
وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين ققد كذبوا هذا باطلاء ليس من هذا حرفا واحداء 
وكتابي إليك» وأنا مشتاق إليْك :إن شاع | لله. 

وهكذا كانت ملكتهم إِيْ اللسان المضري شبيهاً با0©» ذكرنا. ا 
بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ ولم تزل كذلكء لهذا العهد. ولهذا ما كان يافريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. العو ا ا 1 
ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور. 

وأهل الأندلس أقربُ منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من 
المحفوظات اللغوية نظما وثثرا. وكان فيهم حيّان المؤرخ» إمام أهل الصناعة في هذه الملكة 
ورافع الراية لهم فيهاء وابن عبد ربه والقسطلي وأمثالهم من شعراء ملوك الطوائف 


١‏ - ف ن: بمخالطة. 

١‏ - في جميع النسخ: ابن الرقيق. وهو حطأ. انظر صوابه ف بداية المقدمة. 
"ا - في ن: فقد. 

- ف ن: سببه ما ذكرنا. 


فقلفة آيرن علدو 3 يح ب 7 641 
لما زحرت فيها بحار اللسان والأدب وتداول ذلك فيهم مئين من السنين» حتى كان 
الانفضاض والخلاء أيام تغلب النصرانية؛ وشغلوا عن تعلم ذلك» وتناقص العمران فتناقص 
لذلك شأن الصنائع كلها فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. وكان من 
احرف ص بن شريف» ومالك بن المرحل [ظه 5 ؟١/؟]‏ من تلميذ الطبقة الإشبيليين 
بسبتة) كاك دولة ابن الأحمر في أوها. وألقت الأندلن أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة 
بالجلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى سبتة» ومن شرق الأندلس إلى إفريقية. ولم يليوا إلى أن 
انقرضوا وانقطع سندٌ تعليمهم في هذه الصناعة» لعسر قبول العُدوَةِ لها وصعويتها عليهم؛ 
بعوج ألسنتهم ورسوخحهم في العجمة البريرية؛ وهي منافية لما قلناه. م عادت الملكة من 
بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت؛ ونحم بهاابن بشرين7(" وابن جابر وابن الجياب 
١‏ 

وطبتته: ث إبراهية يم الساحلي الطريحي”" وطبقته؛ وقفاهم ابن الخطيسب من بعدهم 
امهالك هذا العهد شهيدا بسعاية أعدائه وكان له في اللسان ملكة لا تدرك» واتبع أثرة 

بعده09 , 

ل فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثر» وتعليمها أيسرٌ وأسهل, مما هم عليه لهذا 
الحو كبا وت ديق بها الاصاقو الباق التي عديك وجل عدوم الذي وده 

تعليمهاء ولأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارؤون عليهم» وليست 

عجمتهم أصلاً للغة أمل الأندلس. والبربر في هذه العدوة ة وهم أهلها ولسانهم لسانهاء إلا 
في الأمصار فقط. فهم فيها منغمسون في بحر عجمتهم ورطانتهم البربرية فيصعب عليهم 
تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف أهل الأندلس. 

واعتبر ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية» فكان شأنهم شأن أمل 
الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن الأعاحم ومخالطتهم إلا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم. وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم 
أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق. وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم 
ونئرهم» فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم» وفيه لغتهم وأخبارهم وأيإمهم 
وملتهم العربية وسيرتهه” وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر 
معانيهم”" له؛ فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب. 


ا دين: سيرين (؟). 

؟ - ني ن: الطويجن (؟). 

”* - ف ن: تلميذه. ١‏ 

4 - ف ظ: وسير نبيهم صلى الله عليه وسلم. 
ه - ثي ن: مغانيهم. 


مقدمة ابن خحلدون نض 
وبقي أمر هذه الملكة مستحكماً في المشرق في الدولتين» وربما كانت فيهم أبلغ ممن 
سواهم بمن كان في الجاهلية كما نذكره بعدء حتى تلاشى أمر العرب, ودَرّسّت لغتهم؛ 
وفسد كلامهم؛ وانقضى أمرهم ردراتهيم وصار الأمر للأعاجم؛ والملك في أيديهمء 
والتغلب لهم وذلك في دولة الديلم والسّلجوقية» وحالطوا أهل الأمصار (وكثروهم 
فامتلأت الأرض [ظ155/١]‏ بلغاتهم» واستولت العجمة على أهل الأمصار) والحواضر 
حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته؛ وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها. وعلى 
ذلك بد لسانهم هنا القهد. ني اتوم والتؤوو وإن. كا المكترقن من: والله «ويخلق 
ما يشاء ويختار#[القصص: . [والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب 
سواه]. 


معدمة ابن لل تت ا رن 


١ذ-5‏ 654 الفصل الرابع والخمسون: 
في انْقِسّام الكلام إلى فني النظم والنشر 


اعلم: أن لسان العرب وكلامهم على فنين: في الشعر المنظوم, وهو الكلامٌ الموزون 
المقفى» ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على رَوِي واحد وهو القافية؛ وفي النثر وهو 
الكلام غير الموزون. 

وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام. 

فأما الشعر فيب نارح والدجاءزوالرام: 

وأما النشر: فمنه المسّجع الذي يؤتى بها قطعاًء ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة 
يسمى سجعا؛ ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء بل يرسل 
إرسالا من غير تقيبد بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخنطب والدعاء وترغيب اججمهور 
وترهيبهم. 

وأمّا القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه خحارج عن الوصفين؛ الس ع راد 
مانا ول مسووجها: بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق باتتهاء الكلام عندها. 
ثم يعاد الكلام في الآية الأرى بعدهاء ويقنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا 
قافية» وهو معنى قوله تعالى: الله نرَّلَ أَحْسَنَ الحديث كتاباً متَشَابها مَثَاني تقشعر منه 
جُلودُ الذين يخشون ربّهم#[الزمر: “1؟]. وقال: «ؤقد فصّلنا الآيات 4 [الأنعام: ا 
ويسمى آخر الآيات منها فواصل؛ إذ ليست أسجاعاً» ولا التزمَ فيها ما يلتزم في السجع, 
ولا هي أيضاً قوافي. وأطلق اسم المثاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه» 
واختصت بأم القرآن22(7 للغلبة فيهاء كالنجم للثرياء ولهذا ميت السبع المثاني. وانظر هذا 
معنا قاله للقسروة ق تعايل تسميعها انان بشهد لك اخق ححا نا قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختصُ به عند أهله. لا تصلح للفن 
الآخر ولا تستعمل فيه» مثل النسيب المخخص بالشعر» والحمد والدعاء المختص بالخطب» 
والدعاء المختص بالمخاطبات» وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر 
وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض؛ 
وصار هذا المنشور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ول يفترقا إلا في الوزن. واستمر 
الملتأخرون من الكتاب على هذه [ظ55؟7/١]‏ الطريقة واستعملوها في المخاطبات 
السلطانية» وقصروا الاستعمال في المتشور كله على هذا الفن الذي ارتضوه. وخلطوا 


-١‏ وهي سورة الفاتحة فإنه يطلق عليها السبع المثاني. 


مقدمة ابن علد ون بآ ب ا 
الأساليب فيه» وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصاً أهل المشرق» وصارت المخاطبات 
السلطانية لهذا العهد عند الكتتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو 
غير صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ ف تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
المحاطبي والمخاطب. وهذا الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر. فوحب 
أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه. إذ أساليب الشعر تناسبها7" اللوذعية29 وخلط الجد 
با هزل» والإطناب في الأوصاف» وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات والاستعارات» حيث 
لا تدعو ضرورة إلى ذلك" في النطاب. والتزام التقفية أيضا من اللوذعية والتزيين؛ 
00 الملك والسلطان» وخحطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك 

ينه. والمحمود في المخاطبات السلطانية التزسلي وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
نحا الم و بك الاح س1 
الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال» فإن المقامات مختلفة» ولكل مقام أسلوب يخصه من 
إطئاب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أوكناية واستعارة. وأما إحراء 
المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذمومٌ. وما حمل 
عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم؛ وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه ف مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
خطوبه”؟. وولعوا بهذا السجع”” يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود 
ومقتضى الحال فيه» ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية", 
ويغفلون عما سوى ذلك. وأكثر من أحذ بهذا ادن وبال نيه نمي لخاد تاضهيم 
كتاب المشرق وشعراؤه هذا العهد. حتى إنهم ليخلون ارا مات والعريا 
إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معهاء فيرجحون ذلك الصنف من 
التجنيس» ويدعون الإعراب» ويفسدون بنية الكلمة» عساها تصادف التجنيس. قابر 
ذلك وانتقد يما قدمناه لك» تقف على صحة ما ذكرناه. والله الموفق للصواب ,نه وكرمه. 
والله تعالى أعلم. 


١‏ - ف ن: تنافيها. 

٠‏ - اللوذع واللوذعي: الخفيف الذكي, الظريف الذهن, الحديد الفؤاد, واللسن الفصيحء كأنه يلذع بالثار من 
ذكائه. 

لا - ني ن: لا تدعو لذلك كله ضرورة. 

- في ن: حطوته. 

5 دي ن: المسجع. 


5 - في ن: البديعة. 


2١‏ 5-ه66 الفصل الخامس والخمسون: 
في أنه لا تلفق الإجادة في فني المنظوم والمشور معاً إلا للأقلٌ 


والسبب في ذلك: أنه كما بيناه مَلَكَةَ [ظ5910؟/١]‏ في اللسان؛ فإذا سبّقت22 إلى محله 
ملكة أخرى قصرت بانحل عن تمام الملكة اللاحقة حقة لأن تمام2'0 الملكات وحصوطا للطبائع 
الي على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت منازعة لها ف 
المادة”” القابلة» وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة. وهذا 
موجود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. ا د 
البرهان”». فاعتبر مثله في اللغات» فإنها ملكات اللسان» وهي بمنزلة الصناعة. وانظر من 
تقدم له شيءٌ من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبداً. 

فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي »ولا 
يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البربري والرومي الأفربحي قل أن د منهم 
محكماً لملكة اللسان العربي. وما ذلك إلا لما سبق إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الآخر. 

حتى إن طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربي ومن كتبهم 

ا ا ل ا ل 
لك من قبل أن الألسن واللغات شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لا 
تزدحم, وأن من سبقت له إجادة في صناعة فقل أن يجيد في أخرى أو يستولي فيها على 
الغاية #إوا لله خلقكم وما تعمّلون#[الصافات: 15]. 


١‏ - في ن: تسبئقت. 

” - ني ن: قبول. 

م« - في ن: المدة. 

4 - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثانى والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة ف صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


مقدمة ابن لل يجت 27-١‏ ا ب 505 


١‏ كس 65 الفضل السنادس والخمسون: 
في صناعة الْشّعْرٍ ووجه تعلمه 


هذا الفنُ من فون كلام العرب» ا بالشعر عندهم. ويوجد في سائر 
اللغات. إلا أننا الآن إنما نتكلم في الشعر الذي للعرب. فإن أمكن أن تحد فيه أهل الألسن 
الأخرى مقصودهم من كلامهم؛ وإلا فلكل لسان أحكامٌ في البلاغة تخصه. وهو في لسان 
العرب غريب النزعة عزيز المنحى» إذ هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن 
متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة. وتسمّى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاء 
ويسمّى الحرف الأخير الذي تنفق فيه روياً وقافية. ويسمى جملة الكلام إلى آحره قصيدة 
وكلمة. وينفردُ كل ببت منه بإفادته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله 
0 ا ل ا احرص ار دسي 
كالات ووسحر اشرو تن دن إل لوم زيل لتقمو لاذه ]1 تسو اه 
يوطىء المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن التنافر» 
كما يستطرد من التشبيب إلى المدح» ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو 
الخيل أو الطيف؛ ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره» ومن التفجع والعزاء ف 
الرثاء إلى التأيين27 وأمثال ذلك. 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع في 
روج من وزن إلى وزن جرع ند ترك ون انون المقاربة على 2 
ا 5 مسسيها أمل تلك الصناعة 

رع الى العامة شريفاً عند العرب, ولذلك جعلوه ديوان 
علرمهم وأخخيارهم» 0 يم و خطئهم» ؛ وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علومهم 
نما تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الللكة. والشعر من 
بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين 


١‏ -ث ن: التأثر. 


معدمة ابن حلدون /5 


لاستقلال كل ببت منه بأنه كلام تام في مقصوده؛ ويصلح أن ينفرد دون ما سواه. 
فيحتاج من أحل ذلك إلى نوع تلطف ف تلك الملكة» حتى يفرغ الكلام الشعري في 
قوالبه الي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب» ويبرزه مستقلا بنفسه؛ ثم يأتي ببيت 
آخر كذلكء؛ ثم ببيت» ويستكمل الفنون الوافية.مقصوده؛ ثم يناسب بين البيوت في 
موالاة بعضها مع بعض بحسب احتلاف الفنون الي في القصيدة. ولصعوبة منحاه وغرابة 
فنه كان محكا للقرائح في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
يكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق؛ بل يحتاجُ بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في 
رعاية الأساليب الى اختصته العرب بهاء واستعماها. 

ولنذكر هنا (مدلول لفظلة)2"0 الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بهاي 
إطلاقهم؟ فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي 
يفرغ فيه. ولا يرجع إلى الكلام [ظ75/68/١]‏ باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وليفة 
الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 
العلوم الثلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإغا برجع إل صورة ذهنية لجرا عبتي 
المتتظمة كلية باعتبار انطباقها على ت ركيب تخا . وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان 
الزاكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المدوال» ثم ينتقي التراكيب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب 
أو التصاج:ق التوال:احين يسيع القالبي خضول,الزاكبي الزافية عة عقصود الكلام» ويقع 
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه. 

فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة. فسؤال الطدول 
في الشعر يكونٌُ بخطاب الطلول كقوله: 

دار هه بالعلياء كالمسفل 
ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله: 
فنا سال اذاو ال خف أهلها 
أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله: 
قفا نك من ذكرى حيس ومنزل 
أو بالاسُتفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله: 
ألم تستأل فتخبرك الرسوم؟ 


-١‏ في ن: (سلوك). 


مقدمة ابن حلدون ا 

ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله: 
حي الْدّيار يحانب العزل 
أو بالدُعاء ها بالسّقيا كقوله: 
أسقى ارم أحش مزي:20 وغدت عليهم نضرة ونعيم 
أو سؤاله السقيا لها من البرق كقوله: 
يابرق طالع منزلاً بالأبرق وَاحْدُ السحاب ها حَدَاءَ الأينق 
أو مثل التفجع في المزع0© باستدعاء البكاء كقوله: 1 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يَفِض ماؤها عذر 
أو باستعظام الحادث كقوله: 
وس ا ان اعرد 

أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله: 

منابت العشب لا حام ولا راع مضى الرّدى بطويل الرمح والباع 
أو بالإنكار على من لم يتفجع له من الجمادات كقول الخارجية جية20: 
أيَا شجر الخابور مالك مورقا جار غرع على اجو ظريك 
أو بتهنئة قريعه”» بالراحة من ثقل وطأته [ظ.م؟؟/؟] كقوله: 
ألقى الرماحّ رييعة بن نزار أودى الْرَّدَى بقريعك المغوار 


وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه. 

وتنتظم التراكيب فيه بالجمل وغير اللجمل» إنشائية وخبرية) إسمية وفعلية» متفقة وغير 
متفقة» مفصولة وموصولة» على ما هو شأن التزاكيب في الكلام العربي في مكان كل 
كلمة من الأرى يعرفك به0© ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي 
الحرد ي'الذغى من البراكيب العينة الى يطبق ذلك القالب على جميعها. . فإن مُؤَلْفَْ 
الكلام هو كالبناء أو النسًا ج» والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال 
اللي ممح فيه نان سر ع لقاب و يانة او على اا النوال فى سج كان قاسكا. 


١‏ - في ن: هذيم. 

؟ - في ن: الرثاء. 

* - هي ليلى بنت طريف. 

4 - القريع: الخصم الغالب أو المغلوب. 
ه - في ن: فيه. 

5 - تي ن: عن. 


8 
ولا تقولن: إن معرفة قوانين البلاغة كافية في(" ذلك؛ لأنا نقول: قوانين البلاغة إنما هي 
قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيأتها الخاصة بالقياس» وهو 
قياس علمي صحيح مطّرد كما هو قياس القوانين الإعرابية. 

وهذه الأساليب الي نحن نقررها ليست من القياس في شيء إنما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب, لحريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها 
فيستفيد بها العمل على مثالا والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك في 
الكلام بإطلاق. وإن القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوجه. 00 
ما يصلح”" في قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعملوه: وإنما المستعمل عندهم من 
الكو ورا اساي تر د اج ل دي 
القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحوء» وبهذه الأساليب الذهنية الى تصير 
كالقوالب» كان نظرا في ف المستعمل من تراكيبهم, لا فيما يقتضيه القياس. 

ولهذا قلنا: إن خضل جذة القوالب في الذهن؛ إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. 
وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور؛ فإن العرب استعملوا كلامهم في 
كلا الفنين؛ وجاؤوا به مفصلا في النوعين. ففي الشعر بالقطع الموزونة والقوائي المقيدة 
واستقلال الكلام في كل قطعة» وفي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا وقد 

يقيدونه بالأسجاع؛ وقد يرسلونه» وكل واحدةٍ من هذه معروفة في لسان العرب. 
والستعمل متها عدي هو الي ب امولف الكلاء عليه تأليفه» ولا يعرفه إلا من حفظ 
كلامهم [ظ755/١]‏ حتى يتجرد له في ذهنه من القوالب المعينة الشخصية قالب كلي 
مطلق يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البناء على القالب؛ والنسّاج على المنوال. فلهذا 
كان فن تأليف الكلام منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي. نعم إن مراعاة قوانين 
هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفات ت كلها في الكلام اخعقصً 
بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب الي يسمونها أساليب» ولا يفيده إلا حفظ كلام 
العرب نظما ونثراء وإذا تفرر معنى الأسلوب ما هو فلنذكر بعده حداً أو رسماً للشعر به 
تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرض. فإنا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين فيما رأيناه. 

وقول العروضيين في حده: إنه الكلام الموزون المقفى. ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن 
بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق 20 
المتحر كات والسواكن على التوالي» ومماثلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر في 


١‏ - ي: لي ليست في : نسخحة. 
؟ - في ن: يصح. 


وزن مجرد عن الألفاظ ودلالتهاء فناسب أن يكون حداً عندهم؛ ونحن هنا ننظر في الشعر 
باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا حرم أن حدهم ذلك لا 
يصلح له عندنا. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقعه من هذه الحيثية فنقول: الشعر هو 
الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف, المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي؛ مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده. الجاري على 
أساليب العرب المخصوصة به. 

فقولنا: الكلام البليغ جنس. 

وقولنا: المببئ على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه؛ فإنه في الغالب ليس 

وقولنا: اللفصل بأحزاء متفقة الوزن والروي» فصل له عن الكلام المتشور الذي ليس 

وقولنا: مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» بيان للحقيقة» لأن 
الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك؛ ول يفصل به" شيء. 

وقولنا: الجاري على الأساليب المفخصوصة به» فصل له عما م يجر منه على أساليب 
العرب”" المعروفة» فإنه حيتئذ لا يكون شعراً إنما هو كلام منظوم: لأن الشعر له أساليب 
تخصه لا تكون للمنثور» وكذا أساليب المتشور لا تكون للشعر. فما كان من الكلام 
دقلوما وليس لق لكا الأنالبين قلا يكون”'" شغرا. وبه ةا الاعباز كات الكدير من 
لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم لمتنبي والمعري ليس هو من 
الشعر في شيء»؛ لأنهما لم يجريا على أساليب العرب [ظ553؟/7] فيه. 

وقولنا في الحد: الجاري على أساليب العرب» فصل له عن شعر غير العرب من الأممء 
عند من يرى أن الشعر يوحد للعرب وغيرهم؛ ومن يرى أنه لا يوجد لغيرهم فلا يحتاج 
إلى ذلك» ويقول مكانه؟: الجاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلترجع إلى الكلام في كيفية عمله فنقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أوها: الحفظ من جنسه؛ أي: من جنس 


١‏ - أي: هو بحرد بيان للحقيقة» وليس فصلاً له عن شيء آخر كما هو الشأن في العنصرين السابقين» فإن كلاً 
منهما فصل» أي: يفصل الشعر عن شيء آخر. (د.وافي). 

؟ - ف ن: الشعر. 

* - في ن: يسمى. 

4 - أي: أن الذي لا يرى غير العرب بمن يقول الشعرء يذهب إلى أن شعر المتنبي والمعري ليس من أساليب 

شعن الفرب. أي أنه لا فق الشروط الوضوعة لشعرهو, ١‏ 


شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالهاء ويتخير المحفوظ من الحر النقي 
الكثير الأساليب» - الحفوظٍ المختار لاحي واي ماخر سن المتجو ‏ 
الإسلاميين مثل ابن أبي ريبعة وكثيّر وذي الرّمة وجرير وأبي نواس وحبيب”2 والبحتري 
والرضي وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب الأغاني» لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإإسلامية 
كله والمختار من شعر الجاهلية. ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء. ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة امحفوظ, فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعرء وإنما هو 
نظم ساقطء. واجتناب الشعر أوللى عن ُ يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشحذ القريحة للدنسج على المنوال يقبل على النظم, وبالإكثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ. . وربها يقال: لحر سريطه سيان للك الحفوية لحتو وييرقة لكر [لكلاميرة إذ 
هي صَادَة عن استعمالها بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها 
كأنه منوال يأحذ بالنسج عليه بأمثاللها من كلمات أخرى ضرورة. 

ثم لابد له من المخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهارء وكذا المسموع 
لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها ملاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون 
على جام" ونشاط» فذلك أجمع له» وأنشط للقريحة أن تأتي .مثل ذلك المنوال الذي في 

قالوا: وير الأوقات لذلك أوقات البْكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط 
الفكر» وي هؤلاء الجمام. 

ورعا قالوا: إن من بواعثه العشق والانتشاء» ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة, 
وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقهاء ولم يكتب فيها أحدٌ قبله ولا بعده 
مثله. 

قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتز كه إلى وقت آخرء ولا يكره نفسه عليه. 
وليكن بناء البيبت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء ويبيئ الكلام عليها 
[ظ. ٠‏ "/١ع‏ إلى آحره؛ لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في 
محلهاء فرا تحيء نافرة قلقة. وإذا ممح الخاطو باليية بوم يناسيية الذي غتندة فلي ركه إلى 
موضعه الأليق به. فإن كل ببت مستقل بنفسه؛ ولم تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما 


يشاء. 
وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والتقد. ولا يضنٌ به على الترك إذا لم ييلغ 


١‏ - هو أبو تمام الطائي. 
كاب أي: الراحة. 


مقدمة أبن ملكو يي مغ 


الإجادة» فإن الإنسان مفتونٌ بشعره؛ إذ هو نبات فكره؛ واحتراع قريحته. 

ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من انتراكيب والخالص من الضرورات 
اللسانية» فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. ا ا 
المولّد وارتكاب الضرورة”). إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من 
الملكة. 

رصي 21 لتر الراكيي نويه ونا اعفد خت زا كات تائيه تسا 
ألفاظه إلى الفهم. 

وكذلك “ره العاني في« البيبت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفهم» وإنما المحتار منه 
ما كانت ألفاظه طبقا على معانيه أو أوفى منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان وا : 
واشتغل”" الذهن بالغوص عليهاء فمنع الذوق عن استيفاء مُدركه من البلاغة. ولا يكون 
الشعر سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن. وهذا كان شيوخنا رحمهم الله 
يعيبون شعر أبى إسحاق7" ابن حفاحة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في 
الت الواحد» كما كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم النسج على الأساليب العربية 
كما مرء فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعر والحاكم بذلك هو الذوق. 

وليجتنب الشاعر أيضا ل 2 من الألفاظ والمقصّر””»: وكذلك السوقي المبتذل 
بالتداول بالاستعمال» فإنه 0 بالكلام عن طبقة البلاغة. وكذلك لمعاني المبتذلة 
بالشهرة» فإن الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضاء فيصير مبتذلا ويقرب من عام الإفادة) 
كقوهم: النار حارة» والسماء فوقنا. وعقدار ما يقرب من طبقّة عدم الإفادة يبعد عن رتبة 
البلاغة» إذ هما طرفان» وهذا كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإحادة في الغالب» 
ولا يحذق فيه إلا الفحول؛ وف القليل على العْسُّر")» لأن معانيها متداولة بين الجمهور 
فتصير مبتذلة لذلك. 


١‏ - أي: حرموا استخخدام الألفاظ المولدة» وهى الى استحدثها المولدون» وحرموا ارتكاب الضرورة أي: تغيير 
إغراب الكلمة أو بيتها مكلا لضتروزة الشعر. ولق ن: تحطر آئمة اللسان المولك من ار تكاي الطنزورة: 

” - تي ن: استعمل. 

37 - هو إبراهيم ب بن أبي الفتح ولد ببلدة شقرة» ويطلق عليها العرب جزيرة شقر» سنة وتوق بها سنة 
لالاه. وبي ن: أبو بكر. خطاً. مترجم ف سير أعلام النبلاء (. م .)6١‏ 

- الحوشي: الغامض من الكلام. 

ه - المقصر من ن الألفاظ: الذي لا يودي المعنى المطلوب بتمامه. وقد رجح السدكتور واف أنها محرفة عن المقعر. 
وقعن ل كلانه تفعيراء وتقعزة تشدق وتكلم بأقصى فمه» ويطدق ارا على التكلى والبث عن الغريبة من 
الألفاظ. 98 

5 - في ن: العشر. 


مقدمة اين خلدوتن ١‏ _ ب ةق 

وإذا حدر الشعر يجاني كله كارو شعو يكاز ادك القريحة مل الضرع يَذَرٌ 
الام 0 27 ويغور بالتزك ويه والاهمال. 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشيق. وقد ذكرنا 
منها ما حضرنا بحسب الحهد. ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من 
ذلك. وهذه نيد كافيةا وا لله العين: 

وقد نظم الناسُ في أمر هذه الصناعة الشعرية ما يحب فيها. ومن أحسن ما قيل في 
ذللة) :و أظنه لابن 0 : 


لع الل تضيية السبيعن كاذ 
يؤثرون الغريب منه على ما 
ويسرون المحال معنى صحيحا 
يجهلون الصواب منهولاا يد 
فهم عند من سونا يلامو 
إنما الشعر ما يناسب في النظم 
فأتى بعضه يشاكل بعضا 
كل معنى أتناك منه على ما 
فتناهى من البيان إلى أن 
فكأن الألفاظ منهوجوه 
قائماً في المرام حسب الأمباني 
فإذامامدحت بالشعر حرا 
فجعلت النسيب سهلاً قرها 
وتنكبت ما يهن" في السمع 
وإذاما قرضت”*؟ بهجاء 


من صنوف الجهال منه لقينا 
كان سهلاً للسامعين مبينا 
وحسيتن الكلام قينا يفنا 
رون للجهل أنهم يجهاونا 
ن وق الحق عندنا يعذرونا 
وإن كان في الصفات فنونا 
وأقامت له الصدور لمتونا 
تتمنى لو" لم يكن أن يكونا 
والمعاني ركين فيها عيونا 
يتحلى بحسهه المدشدونا 
رمت فيه مذاهب المسهبينا) 
وجعلت المديح صدقا مبينا 
وإن كان لفله موزونتنا 
عبت فيه مذاهب المرفثين”©) 


١‏ - مرى الناقة يمريها: مسح ضرعهاء كامتزاها. 

؟ - ليس لابن رشيق» وإنما هو للناشىء أبي العباس من شعراء عصر بين بويه. واسمه علي بن عبد الله بن 
وصيف. (د.واقي). 

١‏ يي ن:و. 

- في ن: المشتهينا. 

ه - ني ن: تهجكن. 

5 - ف ن: عرضته. 

/ا - ثْ ن: (المرقبينا). والمرفث: المتلفظ بالفحش. 


مقدمة ابن خلدون 

فجعلت التصريح منه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 
حلت دون الأسي وذلك ماكا 
ثم إن كنت عاتبا شبت بالوع 
فتركت الذي عتبت عليه 
وأصح القريض ما قارب النظل 
فإذا قل أطمع الناس طرا 
ومن ذلك أيضا قول 0 
الشعرٌ ما قومت زيغ”' صدوره 
راق بالإطتناب :عب صدوْقفه 
وجمعت بين قرييه وبعيده 
وحمدت منه سحر أمر يقتضي 
وإذاامدحت به جوادا ماجدا 
أصفيته بنفيسسه ورصيئله 
فيكون جزلا في اتساق”" '“صنوفه 
وإذا بكيت به الديار وأهلها 
ل 


وإذا نبذت إلى الذي علقتها 
تيمتها بلطيفه ورقييقه 
وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتها 
فيحول ذنبك عند من يعتله 


- في ن: وهو الناشى. 
0 


2*٠ 

وجعلت التعريض داءٌ دفيبا 
دين يومأا للبين والظاعنييا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
د وعيدا وبالصعوبية لينا 
حذرا آمنأعزيزا مهيبا 
نموإن كان وديا انسفنا 
وإذا ريم أعجز لمعجزينا 


وشددت بالتهذيب أس متونه رظد."/1 
وفتحت بالإيجاز عور عيونه 
وجمعت بين مُجمّه ومُعينه” 0 
شيا بهققرينه بقمريئنه 
وقضيته بالشكر حق ديونه 
وخصصتده بخطصيره وثمينه 
ويكون سهلاً في اتفاق فنونه 
أحريت للمحزون ماء شؤونه 
باينت بين ظهوره وبطونه 
شوته وظنونه ييقيئناله 
أدبحت شدتهدله ف اليسسة 
مستأمناً لوعوثه وحزونه 
إذ صارمتك بفاتتات شؤونه 
الاتحقنها شنية و كمستمةه 
واشكت بين مخيله ومبينه 
عا عليه نطالت] بيمينه 


- مم البئر تراحع ماؤهاء وأجمت كذلك فهي بحمة» وجم الماء تركه يجتمع كأجمة. فالماء بجم. والماء المعسين 
ل ا ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم 
بعاء معين#[الملك: .]"٠‏ (د.وافي). 
١‏ - في ن: مساق. 


مقدمة ابن حلدون م.ءع 


١‏ 6 لاه الفصل السابع والخمسون: 
في أنّ صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 


اعلم: أنَّ صناعة الكلام نظماً ونثراً إغما هي في الألفاظ» لا في المعاني» وإنما المعاني تبع 
لهاء وهي أصل. فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر إنما يحاوها في الألفاظ 
بحفظ أمثالها من كلام العرب؛ ليكثر استعماله وجريه على لسانه» حتى تستقر له الملكة في 
لسان مضرء ويتخلص من العجمة الي ربي عليها في جيله» ويفرضُ نفسه مثل وليد ينشأ 
وذلك أنا قدمنا7" أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكات. والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظ؛ وأمَّا المعاني 
فهي في الضمائر. وأيضا فالمعاني موحودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر منها ما يشاء 
ويرضىء فلا تحتاج إلى تكلف صناعة ف تأليفهاء وتأليف الكلام للعبارة عنها هو امحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو .مثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني اليّ يغتزف بها الماء من 
حودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار 
تطبيقه على المقاصد, والمعاني واحدة في نفسها. وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على 
مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن» ثابة المقعد الذي يروم 
النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه. والله للإيعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون#[البقرة: .]١5 ١‏ 


١‏ - في الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل ف أن اللغة ملكة صناعية. 


مقدمة ابن خلدون 605 


١‏ 5- مم6 الفصل الغثامن والخمسون: 
في أن حصول هذه الملكة 


بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 


قد قدمنا(" أنه لا بد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر جودة 
امحفوظ وطبقته في جنسه. وكثرته من قِلتِهِ تكونُ جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن 
كان محفوظه من أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي”" أو ابن المعتز أو ابن 
هانىء أو الشريف الرضي أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو 
البديع أو الصابىء تكون ملكته أحود وأعلى مقاما ورتبة في البلاغة من يحفظ أشعار 
المتأخرين مثل شعر ابن سهل”" أو ابن النبيه”2 أو ترسل البيساني”2 أو العماد الأصبهاني» 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك. يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. 

وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده, ثم إحادة 
الملكة من بعدهما. فبارتقاء امحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة» لأن الطبع 
إنما ينسج على منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن كانت في جيلتها 
واحدة بالنوع؛ فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات. واحتلافها إنما هو 
باتلاف ما يّرِدُ عليها من الإدراكات والملكات والألوان الي تكيفها من خحارجء فبهذه 
يتم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. والملكات الي تحصل لها إنما تحصل على 
التدريج كما قدمناه. فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعرء وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع 
والترسيل؛ والعلمية .بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار» والفقهية بمخالطة الفقه 
وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفية الربانية بالعبادات 
والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والإنفراد عن الخلق ما استطاع» حتى تحصل له 
ملكة الرجوع إلى حسه الباطن وروحه؛ وينقلب ربانياء وكذا [ظ1/705] سائرها. 


١‏ - في الفصل الخمسين من هذا الباب وعنوانه: فصل في تعليم اللسان المضري. 

١‏ - حبيب هو أبو تمام. والعتابي هو شاعر من شعراء صدر الدولة العباسية» وهو من الطبقة الثانية من شعراء 
العباسيين أي من طبقة أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم لا من طبقة مخضرمي الدولتين كبشار. (د.واقي). 

م - في ن: من المتأحرين. 

م - هو علي بن محمد المعروف بابن النبيه» المتوفى 59١01ه.‏ 

ه - هو المعروف باسم القاضي الفاضل» وهو عبد الرحيم بن علي البيبمساني نسبة إلى بيسان بلد بالشام. 
(د.واي). 


مقلفة وك علدو حم ل اي ب سكم الوا 
وللنفس لكل”(2 واحد منها لون تتكيف به. وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه من حودة 
أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها. 

تملكه الباؤغة العاليةبالمرعة ل تحسبهاة إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. 
ولهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك إلا لما يسبق إلى 
محفوظهم وعتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارحة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقة» لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ لهافي البلاغة. فإذا سبق 
ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به النفس جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصور 
وانحرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نحدٌ شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظّار وغيرهم من لم يمتلىء من حفظ النقي الحر من كلام العرب. 

أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية قال: 
ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أبي الحسن» ؛ وكا المقدم ف 
البصر باللسان لعهده., فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له وهو هذا: 

م أدر حينَ وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 
فال لي عن البديهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: ومن أين لك ذلك؟ فقال: من قوله: ما 
الفرق إذ هي من عبارات الفقهاء» وليست من أساليب كلام العرب. فقلت له: لله أبوك! 
إنه ابن النحوي. 

وأما الكتاب والشعراءً فليسوا كذلك» لتخيرهم في محفوظهم» ومخالطتهم كلام العرب 
وأساليبهم في الترسل وانتقائهم البيد من الكلام. 

ذاكرت يوماً صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالأندلس من بن الأجمر 
وكان الصدر المقدّم في الشعر والكتابة» فقلت له: أجد استصعاباً علي في نظم الشعر متى 
رمتة مع بصري به, وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث ولسون من جام 
العرب, وإن كان محفوظي قليلاً إنما أتت ‏ والله أعلم - من قِبّل ما حصل في حفظي من 
الأشعار العلمية والقوانين التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى دق 
القراءات والرسم واستظهرتهماء وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول 
وجمل المخنونجي في المنطق وبعض كتاب التسهيل وكثيرا من قوانين التعليم في المجالسء 
فامتلاً [ظ7/07] محفوظي من ذلك» وخحدش وجه الملكة الي استعددت” لما بالمحفوظ 
البيد من القرآن والحديث وكلام العرب؛ فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة معجباً 


-١‏ ين:ني كل. 
؟ - في ن: استدعيت. 


مقدمة ابن حلدون 100 
ثم قال: لله أنت! وهل يقول هذا إلا مثلك؟!. 

١‏ طهر لله سهد لمر ونا حر ديد امقر رهق إنعناة اسيم( لك كلاج 
الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في مشررهم 
ومنظومهم. فإنا بحد شعر حسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وحرير والفرزدق 
ونْصّيْبيٍ وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشّارء ثم كلام السلف من العرب في الدولة 
الأموية ليرا عن اللزولة العباسية) في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك, أرفع طبقة 

من البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبدء 
بذلك للناقد البصير بالبلاغة. 

والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في 
00 والحديث اللذين م ايم لكونها ولحت في قلوبهم.؛ 
اتات قلي من اسل الام لت سق ماه طرف رد حا علرياا يكاة 
كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباحة وأصفى رونقا من أولسك» وأرصف مبنى 
وأعدل تثقيفاً.بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة. وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك إن 
كنت من أهل الذوق والبصر”" بالبلاغة. 

ولقد سألت يوماً شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء وكان شيخ هذه 
الصناعة؛ أخل بسَبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلور بين20: واستبحر في علم 
اللسان وجاءَ من وراء الغاية فيه. فسألته يوماً: ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في 
البلاغة من الجاهليين. ولم يكن ليستنكر ذلك بذوقه. سكت طويلا تقال ل: والله ما 
أدري! فقلت: أعرضُ عليك شيئاً ظهر لي في ذلك» ولعله السبب فيه. وذكرت له هذا 
الذي كنت 0 ثم قال لي: يا فقيه» هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب. 
وكان من بعدها يؤثر محلي؛ ويُصيخ في بجالس ال إلى قولي» ويشهد لي [ظ7١7/١]‏ 
بالنباهة في العلوم, والله خخلق الإنسان وعلمه البيان. 


روا لوا 17727 11 


١‏ 5 584 الفصل التاسع والخمسون: 
في بيان الْمطبُو ع من الكلام والمصنوع 
وَكيْفِيّة جودة المصنوع أو قصوره 


اعلم: أن الكلام الذي هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه في إفادة المعنى. وأمّا إذا 
كان مهملا فهو كالموات الذي لا عبرة به. وكمال الإفادة هو البلاغة على ما عرفت من 
حدّها عند أهل البيان لأنهم يقولون: هي مطابقة الكلام لمقتضى الخحال. ومعرفة الشروط 
والأحكام الي بها تطابق التزاكيب اللفظية مقتضى الحال هو فن البلاغة. وتلك الشروط 
والأحكام للاراكيب في المطابقة استقرئت من لغة العرب وصارت كالقوانين. 

فالتزاكيب بوضعها تفيد الإسناد بين الُسْدَينِ بشروط وأحكام هي جل قوانين العربية. 

وأحوال هذه النزاكيب من تقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» وإضمار وإظهارء وتقييد 
وإطلاق» وغيرها: يفيد الأحكام المكتنفة من حارج بالإسناد» وبالمتخاطبين حال 
التخاطب”؟ بشروطٍ وأحكامٍ هي قوانين لفن يسمونه عدم المساني من فدون البللاغة) 
فتندرج قوانين العربية لذلك في قوانين علم المعاني؛ أن إفادتها الاسناد جحزءٌ من إفادتها 
للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في 
قوانين الإعراب أو قوانين المعاني كان داطيرا غز لطا باه ة لمقتضى الحال» ولحق بالمهمل 
الذي هو في عداد الموّات. ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفئن في انتقال الذهن بين 
المعاني بأصناف الدلالات. لأن الزكيب ع بالوضع على معت حو مل الدمن إلى 
لكوم أو املدوفة أذ يوه تتكرق نبعانبيا اذا إما باستعارة أو كناية كما هو مقررٌ في 
موضعة: ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذة» كما تحصلٌ في الإفادة وأشذ؛ لأن في جميعها 
قرا بالمدلول من دليله؛ والظفر من أسباب اللذة كما علمثت. ثملهذه الانتقالالات أيضاً 
شروط وأحكام كالقوانين صيروها صناعة وسموها بالبيان وهي شقيقة علم المعاني المفيد 
لمقتضى الحال» لتو ع إل معاني التراكيب ومدلولاتهاء وقوانين علم المعاني راجعة 
إلى أحوال التزاكيب أنفسها من حيث الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايفان كما 
علمت. فإذاً علم المعاني وعلم البيان هما جزءا البلاغة» وبها كمال الإفادة والمطابقة 
لمقتضى الحال [ظ7/.7]. فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقة وكمال الإفادة فهو 
مقصر عن البلاغة» ويلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجم,؛ وأحدر مه الا يكوث 


١‏ - أي: تدلٌ على الأمور والمعاني الى تحيط بالإسناد من حارج وضع الجملة واليٍ تحيط بالمتخماطبين حال 
التخاطب. (د.واي). 


مقلهة إرة حولل و 3 بلطتت 1 
عربيًاً؛ لأن العربي هو الذي يطابق بإفادته مقتضى الحالء فالبلاغة على هذا هي أصل 
الكلام العربي وسجيته وروحه وطبيعته. 
ثم اعلم أنهم إذا قالوا: الكلام المطبوع؛ فإنهم يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته 

وسجيته» من إفادة مدلوله المقصود منه؛ لأنه عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقطء 

بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادةً تامة, ويدل به عليه دلالة ونيقة 

ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السّجية الي له بالأصالة ضروب من التحسين لين 
بعد كمال الإفادة؛ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة» من تنميق الأسجاعء والموازنة بين جمل 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام؛ والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من 
معانيه» والمطابقة بين المتضادات» ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني» فيحصل للكلام 
رونق ولذة في الأسماع, وحلاوة وجمال» كلها زائدة على الإفادة. 

اوهذه الصنعة موجودة في الكلام المعجز ف مواضع متعددة مثل: «والليل إذا يغعشىء 
ايجار إذا تحلسى #[الليل: ١-1‏ ومفل: لإفأمًا من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى #[الليل: ه - ]٠١‏ إلى آخر التقسيم في الآية» وكذا: «إفأمًا من طغى» وآثر 
الحياة الدنيا... #[النازعات: /ا - ]5١‏ إلى آحر الآية. وكذا: «ؤوهم يحسبون أنهم 
ررس ليت .]٠١4 - ٠١‏ وأمثاله كثيرة. وذلك بعد كمال الإفادة في 
أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. 

وكذا وقع في كلام الجاهلية منه لكن عفواً من غير قصل بولا تعمان ويقال: إنه وقع في 
شعر زهير. 8 8 

وأما الإسلاميون فوقع لهم عفوا وقصداء وأتوا منه بالعجائب. وأول من أحكم طريقته 
حبيب بن أوس والبحتري ومسلم بن الوليد» فقد كانوا مولعينَ بالصنعة ويأتون منها 
بالعجب. 

وقبل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وابن هرمة. وكانا آخر من يستشهد 
بشعره في اللسان العربي. ثم اتبعهما كاثوم بن عمرو والعتابي ومنصور الخري""؟ وستخلم 
ابن الوليد وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن المعتز فختم على 
البديع والصناعة أجمع. 

ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصنعة؛ مثل قول قيس بن ذريح: 

وأخرج من بين البيسوت لعل أحدّث عنك النفس في السرٌ اليا 

وقول كثيّر [ظع ١‏ 1/7]: 


! )".. -599/1( ف ن: النميري. خطأ. وهو منصور بن الزبرقان» انظر ترجمته في الأعلام‎ - ١ 


مقدمة ابن اجلدوان ا سس [( 
وإني وتهيّامي بعرّة بعدما تخايت عما بيشا وتخلت 
لكالمرتحي ظل الغمامة كلما تبوأمنها للمقيل اضمحلت 
فتأمل هذا المطبوع الفقيد الصنعة في إحكام تأليفه وثقافة تركيبه فلو جاءت فيه الصنعة 

من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 
وأما المصنوع فكثيرٌ من لدن بشّار ثم حبيب وطبقتهماء ثم ابن المعتز حاتم الصنعة؛ 

الذي حرى المتأحرون بعدهم في ميدانهم؛ ونسجوا على منوالهم؛ وقد تعددت أصناف 

هذه الصنعة عند أهلهاء واحتلفت اصطلاحاتهم في ألقابها. 0 ف 

البلاغة» على أنها غير داحلة في الإفادة» وإنما هي تعطي التحسين والرونق. وأما المتقدمون 
من أهل البديع ة فهي عندهم نخارجة عن البلاغة» ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبية الي 

لا موضوع لحاء وهي رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له وأدباء الأندلس. 
وذكرا”" في استعمال هذه الصنعة شروط منها: أن تقع من غير تكلف ولا اكتراث 

فيما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه» لأنها إذا برئت من التكلف سلم الكلام من 

عيب الاستهجان؛ لأن تكلفها ومعاناتها يصير يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية للكلام 
فتخلّ بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلاغة رأساء ولا ييقى في الكلام إلا تلك 
التحسينات. وهذا هو الغالب اليوم على أمل العصر. وأصحاب الأذواق في البلاغة 
يسخرون من كلفِهم بهذم الفنون» ويعدرة ذلك مر التصور عفرف 

معت شيخنا الأستاذ أبا البركات البلنفيقي وكان من أهل البصر في اللسان» والقريحة 
في ذوقه يقول: إن من أشهى ما تقترحه علي : نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من يتتحل 
فنون هذا البديع في نظمه أو ثره وقد عوقب بأشد العقوبة ونؤدي عليه. يحذذر يذلك 

تلاميذه أن يتعاطوا هذه الصنعة فيكلفون بها ويتناسون البلاغة. 
ثم من شروط استعماها عندهم: الإقلال منهاء وأن تكون في بيتين أو ثلاثة من 

القصيد» فتكفي ل زينة ينة الشعر ورونقه. والأكتار منها غينيا قاله ابن رشيق وغيره. 
وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي مُنفق' اللسان العربي بالأندلس لوقته 

يقول: هذه الفنون البديعة إذا وقعت الماع ار للك القت ادايسك لها لأنها مسن 

محسنات الكلام ومزيناته. فهي ,عثابة الخيلان في الوجه؛ يحسن بالواحد والاثنين منها 

[ظع ٠‏ /7]» ويقبح بتعدادها. 


١‏ - أي: ذكر المتقدمون والمتأخحرون. 
١‏ - والمعنى أنه يرجع إليه الفضل في إشاعة علوم اللسان العربي. 


ال الس 2 ا 

وعلى نسبة الكلام المنظوم الكلام”" المتثور في الجاهلية والإسلام. كان أولاً مرسلا 

معتبر الموازنة بين جمله وتراكيبه» افده مرار 8 بعر اتطاة عو عير اكرام سحت 9 ارابك 

بصنعة؛ حى نبغ إبراهيم بن هلال الصابيء كاتب بي بويه» فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى 
من ذلك بالعجب. وعاب الناس عليه كَلَفَهُ بذلك في المخاطباتٍ السلطانية. وإغغا حملهة 
د ا ا ل ره لنفقة لسوق البلاغة. ثم 
0 رقيات بالسوقيات» 0 الرغي 0 

وهذا كله يدلك على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكلف قاصرٌ عن الكلام المطبوع؛ 
لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة. والحاكم في ذلك الذوق. والله خلقكم و«إعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون4[البقرة: 789]. 


١‏ - في نسخة (د.وائقي): المنظوم هو الكلام. 


مقدمة ابن حلدون 4 


ع كسد" الفضل الستون: 
في ترق أهل المراتب عن انتحال الشعر 


العرب منافسين”' فيه وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحدٍ منهم 
ديباحته على فحول الشأن وأهل البصر لتميبز حَوْلِهِ"©» حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق 
أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وببت أبيهم إبراهيم كما فعل امرؤٌ القيس 
ابن حجر والنابغة الذبياني») وزهير بن أبي سلمى» وعنترة بن شذاد. وطرفة بن العبد, 
وعلقمة بن عبدة, والأعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع؛ فإنه إنها كان يتوصل 
إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في مضر على ما 
أمر الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه؛ فأعرسوا عن ذلك؛ 
وسكتوا عن المنوض في النظم والتثر زمانا. 

ثم استقر ذلك» وأونس الرشد من الملة» ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره؛ 
ابن أبي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة» وكان كثيراً ما 
يعرض شعره على ابن عباس فيقف لاستماعه معجبا به, ثم جاء من بعد ذلك الملك 
الفحل والدولة العزيزة» وتقرب إليهم العرب ز[ظه١1/7]‏ بأشعارهم يمتدحونهم بهاء 
ويجيزهم الخلفاء بأعظم الموائز على نسبة اللمودة في أشعارهم ومكانهم من قومهم. 
ويحرصون على استهداء أشعارهم يطلعون منها على الآثار والأخبار واللغة وشرف 
اللسان» والعرب يطالبون ولدهم بحفظها. ولم يزل هذا الشأن أيام بين أمية وصدراً من 
دولة بي العباس. وانظر ما نقله صاحب العقد”" في مسامرة الرشيد للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء تحد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية باتتحاله 
والتبصر يجيد الكلام ورديئه وكثرة محفوظة منه. 


١‏ - في ن: متنافسين. 
" - يعنٍ لاختبار مقدرته. وف ن: حوكه. 
* - رد/وما - 044. 


مقدمة ابن خحلدون للك 

ثم جاء حَلْفْ20 من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أحل العجمة وتقصيرها . 
باللسان» وإنما تعلموه صناعة» ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لهمء 
طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» كما فعله حبيب والبحتزي والمتنبي 
وابن هانىء ومن بعدهم وهلم جرا. 

فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو للكدية(" والاستجداء لذهاب المنافع الي كانت 
فيه للأولين كما ذكرناه آنفاً. وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين. وتغير 
الحال» وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة؛ ومذمة لأهل المناصب الكبيرة» الله مقلب الليل 
والنهار. 


مقدمة ابن حلدون ماع 


اله الفصل الحادي والستون: 
في أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


اعلم: أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقطء بل هو موجود في كل لغة» سواءٌ 
كانت عربية أو عجمية. وقد كان في الفرس شعراع وفي يونان كذلك» وذكر متهم 
أرسطو في كتاب المنطق أوميروس الشاعر وأثنى عليه و كان حير أيضيا شعراء 
متقدمون. ولما فسد لسان مضر ولغتهم الي دونت مقاييسها وقوانين إعرابها وفسدت 
اللغات من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة؛ فكانت لحيل”2 العرب بأنفسهم 
لغة حالفت لغة سلفهم من مضر في الإعراب جملة وف كثير من الموضوعات اللغوية وبناء 
الكلمات. وكذلك الحضر أهل الأمصار نشأت فيهي لغة أخرى خالفت لسان مضر في 
الإعراب وأكثر الأوضاع والتصاريف وخالفت أيضا لغة اليل من العرب لمذا العهدء 
واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق» فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير 
لغة أهل المغرب وأمصاره؛ وتخالفهما أيضاً لغة أهل الأندلس وأمصاره. 

ثم لما كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة في 
أعداد المتحركات [ظه7/70] والسواكن وتقابلها موحودة في طباع البشرء فلم يهجر 
0 بفقدان لغة واحدة, وهى لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه,» حسبما 

شتهر بين أهل الخليقة» بل كل جيل؛ وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل 

ا بنائه على مهيع كلامهم. 

فأما العرب أهل هذا البيل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا 
العهد في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون ويأتون منه بالمطولات 
مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء وال هجاء » ويستطردون 
في الخروج من فن إلى فن في الكلام. ورعا هجموا على المقصود لأول كلامهم. وأكثر 
ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ينسبون2©. 

فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي 
راوية العرب ف أشعارهم. 

وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي. 
وركا يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» ثم يغنون به. ويسمون 


١‏ - في ن: تحيل. 


#احانست الراة نشبا وفيا لبن انها نلعن 


مقدمة ابن حلدون حلت 


الغناءً به باسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام؛ وهي من منازل 
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 

وهم فنٌّ آخر كثير التداول في نظمهم يجيؤون به معصبا(© على أ ربعة أحزاء يخالف 
آحرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة ة شبيهاً بالمربع 
والمخمس الذي أحدثه المتأخرون من المولدين» ولهؤلاء العرب في هذا الشعر | بلاغة فائقة) 
وفيهم الفحول والمتأخرون. والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا العهد (حميودا غك اللسنان 
يستدكرون”” هذه الفنون الي لهم إذا سمعهاء وبمج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه إنما نبا 
عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو 
حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في 
فطرته ونظره. وإلا فالإعراب لا مدحل له في البلاغة»ر إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوحود فيه سواعءً كان رفع دالاً على الفاعل» والنتصب دالاً على 
المفعول؛ أو بالعكسء وإنما يدل على ذلك قرائنٌ الكلام كما هو في لغتهم هذه. فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة»؛ فإذا عرف | ا ال 
الدلالة, وإذا رظ» /] طابقت تلك الدلالة للمقصود” ؟ ومقتضى الحال2» صحت 
البلاغة, ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك. 

وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب» في أواخر 
الكلم» فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر ويتميز عندهم الفاعل من المفعولء والميتد! من 
الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب. 

فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم يبكي الجازية بنت سرحان ويذكر ظعنها 
مع قومها إلى المغرب: 


يعز للأعلام أين ما رأت حاطري 
وماذا شكات الروح ماطرالما 
وعادت كما حواره في يد غاسل 
تحابذوها اثفين والنزع بينهم 
١‏ ين: ينهدا 

؟ - في ن: يستنكر صاحبها. 

* ح بي ن: المقصود. 


ترى كبدي حرّى شكت من زفيرها 
يرد أعلام البدو يلقى عصيرها 
عذاب ودائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جحافى ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شول لعه والمعافى جريرها 


وباتت دموع العين ذارفات لشأنها 
لصب من القيعان من جانب الصفا 
هاأيقنى من سنابلت غدوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشددوا 
وقال لهم حسن بن سرحان: غربوا 
ورد واد زعا مدقن راسي 
ورحجع يقول لهم بلاد ابن هاشم 
حرام على باب بغداد وأرضها 


شبيه دوار السواني يديرهها 
مروان يجي متزاكباً من ضييرها 
عيون ومحان البرق في غديرها 
بغداد ناحت مين حتى فقيرها 
وعرج غاربها على مستعيرها 
على يد ماضي وليد مقرب ميرها 
5 
وباليمين لا يجعلوا في صغيرها 
وما كان يرمي من حمير وميرها 
وناليه ما من درمي ما يديرها 
لخير البلاد المعطشة ما يخييرها 
داحل ولا عائد له من بعيرها 
على الشمس أو حول الغطا من هجيرها 
فجروا يحرحان فيبروا أسيرها 


/ااء 
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ومن قوهم في رثاء أمير زناتة أبي سعد اليفرني'" مقارعهم بإفريقية وأرض الزاب 
ورثاؤهم له على جهة التهكم: 
تقول فتاة الحي سعدى 0 لها في الظعون الباكرين'" عويل [ظ” ٠‏ ؟/7] 
( 5000 522 
أيا سائلي”” عن قبر الزناتي حليفة حذ النعت مي لا تكون هبيل 


تراه العالي الواردات وفوقه 
ولديميل الفور من سائر النقا 
أيا مهف كبدي على الزناتى خليفة 


من الربط عيساوي بناه طويل 
بهالواد شرقا والبيراع دليل 
قد كان لأعقاب الحياد سليل 
ا 00 الواد تسححيل 

وبالأمس رحلناك ثلاثين مرة وعشراً وستاً في التهار قليل 
ومن قوهم على لسان الشريف بن هاشم يذكر عتاباً وقع يبنه وبين ماضي بن مقرب: 
١‏ - تي ن: البقري. 


به قال ايا سائل: 


تبدى لي مساضى الياد وقال لي 
أياشكر عدي مابقي ود بيشا 
نحن عدينا فصادفوا ما قضى لنا 
باعدنا ياشكر عدي لبر سلامة 
إن كانت بنت سيدهم بأرضهم 


١ 


أيا شكر ما أحناشي عليك رضاش 
ورانا عريب عربا لابسين نماش 
كما صادفت طعم الزناد طشاش 
لنجد ومن عمر بلاده عاش 
هي العرب ما ردنا هن طياش 


ومن قولهم في ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه: 


وأي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
أنا كست أناوياهة ق رهسو يننا 
وعدت كأنى شارب من مدامة 
أو مشل تمطامات مضيون كبدها 
أتاها زمان السوء حتى ادوحت 
كذلك أنامما لحاني من الوحى 
وأمرت قومي بالرحيل وبكروا 
قعدنا سبعة أيام منحبوس بجعنا 
تظل على أحداث الثنايا سواري 


وأي جميل ضاع قبلي جميلها 
عناني لحجه ماعناني دليلها 

من المذمر قهوة ما قدر من ييلها 
غريبا وهي ترد عواتيايا 
وهي بين عرب غافلاً عن نزيلها 
شاكي بكبد بادياً من عليلها 
وقووا وشداد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عمود يقيلها 
يضل الحر فوق التصاوي نصيلها 


٠. 95‏ له 1١١.‏ 3 5 3 5 
اك اعد دوه رياح وأهل الرياسة 


فيهم» يقوها وهو معتقل بالمهدية في سجن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص أول ملوك 
إفريقية من الموحدين: 


أيا من لقي حالف الوجد والأسى 
حجازية بدويةعريبية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
عمان ومشتهيا بها كل سرية 
ومرباعها عشب الأراضي من الحيا 
تسوق بسوق العين مما تداركت 
وماذا بكت بالما وماذا تبلحطت 


١‏ 5-5 قُ نْ: الدواودة. 


وروص هيام ظال يال شنقابها 
غاداواية وها بعيذا لفرانها رد رم 
مو ااعابل الوعمها يوا شاميا 
ممحونة بها وها صحيح غرامها 
لوأني من الحور الحلايا حسامها 
عليها من السحب السواري غمامها 
عيون عذارى المزن عذبا حمامها 


مقدمة ابن خلدون 

كأن عروس البكر لاحت ثيابها 
فلاة ودهناواتساعومنة 
ومشروبها من مخض ألبان شوها 
تعاتب على الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 
فكافاتها بالود مين وليين 
ليالي أقواس الصيافي سواعدي 
وقرسى عنديذا ده سرحي متبشافة 
وكم من رداح أسهرتئ ولم أرى 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وصفقت من وحدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشى 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكن رأيت الشعنى تكسي ساعة 
بنود ورايات من السعد أقبلت 
أرى ف الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاق النوق من عوذ شامس 
إلى منزل بالجعفرية للذي 
وتلقى سراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الأمثال شرقاً ومغربا 
عليهم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


احالف 


عليها ومن نور الأقاحي حزامها 
ومرعى وى ماق مراع اتعامها 
عليهم ومن لحم الحوارى طعامها 
يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
ء وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت 0 
إذا قمت لا تخطي من أيدي سهامها 
زمان الصبا مره عند انها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأحفان باهي وشامها 
بكفي ولم يُنسي جداها زمامها 
وتوجحج لا يطفا من الما ضرامها 
فنى العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليها ثم يبرى غمامها 


ورمحي على كتفي وسيري أمامها 


أحب بلاد الله عندي حشامها 


مقيم بها ما لذ عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عبن سلامها 


إذا قاتلوا قوما سريع انهزامها 


ترى الدنيا ما دامت لأحد دوامها 


ومن أشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمر شيخ الكعوب من أولاد أبي 
الليل يعاتب أقتالهم أولاد مهلهل ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة [ظ ١7‏ /5] ابن 
مهلهل”' عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه: 
يقول وذا قول الملصاب الذي نشا قوارع قيعان يعاني صعابها 


مقدمة ابن حلدون 

يريح بها حادي المصاب إذا انتفى 
مخبرة غفارة مسن تفسسادنا 
الغربلة عحن تحاقد في غضونهسا 
وهيض بتذكاري لها يا ذوي الندى 
أشبل وجنينا من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادم 
لقولك في أم اللنين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقي 
شهاباً من أهل الأمر يا شبل خمارق 
شواهد طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرم بعد الطفيتين الي صحت 
كما كان هو يطلب على دا تحنبت 
ومنها في العتاب: 

ولبعدا تعاتبوا أنا أغنى لأننيْ 
على ونا ندفع بها كل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا نقرما إلا رهماف ودبل 
بي عمنا ما نرتضي الذل علة 
وهي عللماً بأن المنايا تقيلها 
ومنها في وصف الظعائن: 

بظعن قطوع البيد لا تحتشى العدا 
ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلها غض الصباح أن يقلها 
ها كل يومفي الأرامى ققائل 
ومن قوهم في الأمثال الحكمية: 
وطلبك في الممنوع منك سفاهة 


حرة 


فنوناً من إنشاد القواقي عرابها 
تحدى بها تام الوشاملتهابها 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابها 
وحامي حماها عادياً في حرابها 
رصاص بين يحيى وعلاق دابها 
وهل ريت من جاء للوغى واصطلى بها 
وأثنا طفاها حاسر إلا أهابها 
2 إلى بيت المنا يُفتدى بها 
رجال ب كعب الذي يتقى بها 


غنيت بعلاق الثنا واغتصابها 
بالأسياف ننتاش العدا من رقابها 
فلكا باط افالتخا هابتنا 
وزرق السبايا والمطايا ركابها 
تسير كألسنة الحناش انسلابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 
وكل مهة محتظيها ربابها 
بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاحر الممزوح عفوا صبابها 


وصدك عمن صد عنك صواب رظحم.؟/١]‏ 


مقو نو : علدو اق مجع 7ح ا 7ت 11ج 
ألا ريت(2 ناساً يغلقوا عنك بابهم ظهور لمطايا يفتح الله باب 
ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى برحم: 
جميع البرايا تشتكي من ضهادها 
ومن قوله يعاتب إخوانه في موالاة شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين المستبد بحجابة 
السلطان بتونس على سلطانها مكفولة أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحيى وذلك فيما 
قرب من عصرنا: 


يقول بلا جهل قتى الجود نخالد 
مقالة حيران بذهمن ولم يكن 
تفجخسيت فعنا تانهنا لا لطا 
وليت بها كبدي وهي نعم صاحبه 
تفوهت بادي شرحها عن مآرب 
بئ كعب أدنى الأقربين لدمنا 
وبعضهم ملنالهدعن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 


فصمناه عنه واقتضى منه مورد 
ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومهد من الأملاك ما كان خارج 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
حرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 


الك وال وكيا ميات 
هريجا ولا فيما يقول ذهاب 
ولا هرج ينقاد منه معاب 
حزينة فكر والحزين يصاب 
جرت من رجال في القبيل قراب 
بي عم منهم شايب وشباب 
مصافاة ود واتساع جناب 
كما يعلموا قولى يقينه صاب 
ضرابا وف حر الظلهير كتاب 
حواطر منها للنزيل وهاب 
نقهناه حتى ماعنابه ساب 
مراراً وفي بعض المرار يهاب 
غلق عنه في أحكام السقائف باب 
على كره مولى البالقي ودياب 
هم ما خططنا للفجور نثقاب 
نفقهعاعليها سبتقا ورقاب 
على أحكام والي أمرها له ناب 
بي كعب لاواها الغريم وطاب 
وقمنالمهم عن كل قيد مناب 
ريبها وخيراته عليه نصاب 


مقدمة ابن حلدون 

وركبوا السبايا الثمنات من أهلها 
وساقوا المطايا بالشر إلانسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذحائر 
ودرا تفز وم سل 
وكاتوا نه درا لكل موفسة 

حلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كيسوا الحي جلباب البهيم لستره 
لذلك منهم حابس منا دار القنا 
يظن ظنوناً ليس نحن بأهلها 
خحطا هو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفتى بو محمد 
وبرحت الأوغاد منه ويحسبوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو أعطى ما كان للرأي عارف 
وإن نحن ما نستاملوا عنه راحة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وإنه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ويصبو إذا صبوا 
يضلوه من عدم اليقين ورءما 
بهم حاز له زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وإن كان له عقل رحيح وفطنة 
وأما البدالا بدها من فياعل 
ويحمى بها سوق علينا سلاعه 
ومسي غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخبز تبغواإدامه 


7 


و موا عن افراع تعر كانه 
ضخام لحزات الزمان تصاب 
وإلا هلالا في زمان دياب رظم.ء/م 
إلى أن بان من نار العدو شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح حباب 
ذهل حلمى إن كان عله غاب 
فد كن لوال الماح ويفا 
بالإنبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لآلاف بغير حساب 
بروحه ما يحيى بسروح سحاب 
لقوا كل ما يستآأملوه سراب 
ولا كان قُ قلة عطاه صواب 
وأنه بأسهام التلاف مصاب 
عليه وبمشي بالفزوع لزاب 
خحنوج عناز هوالحها وقباب 
ربوا خلف أستار وخلف حجاب 
سن فوانين وضوت رجاب 
يطارح م فنا كائهة كنات 
ولذة مأكول وطيب شراب 
من الود إلا ما بدل بمحجراب 
يلجج في ابي الغريق غراب 
كبار إلى أن تبقى الرحال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 
ندوفا ولا يمسي صحيح بناب 
غلطتو أدمتوا في السموم لباب 


2 


يعاتب بئ عمه المتطاولين إلى رئاسته: 


محبرة كالدر في يد صانع 
أبائحها متهن فيه سيا انا فى 
غدا منه لام الحي حَيّين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التهامى قوادح 
وإلا لكان القلب في يد قابض 
للا قلت سما من شقا البين زارني 
ألا ياربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طوراً طويلاً نسأنها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تَدّى لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواحر ما تنقاس بالعود إنما 
ولاافقستهو فيهنا قياننا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم ف ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
إلا عناهمو لو ترى كيف رأيهم 
خحلو القنا وبقوا في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه الذي 
كبر الليالي فيه إن طالت الحيا 


١‏ - قي ن: عصاها ولا. 


إذا كان في سلك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعون تسام 
عم ىلا0" صنيا عل ضكاء 
تبرم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 


أتاهم عمنشار القطيع غشام 


إذا كان ينادي بالفراق وخحام 
بيحيى وحله والقطين لمام 
دحجى الليل فيهم ساهر ونيام 
لنامابدا من مهرق وكظام 
وإطلاق من شرب لمها ونعام 
ينوح على أطلال لها وخيام 
بعين سخينا والدمسوع سجام 
وسقمي من أسباب إن عرفت أوهام 
مااع ومن ناه سساو حادم 
دحلتم بحور غامقات دهام 
لمهاسيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لقام 
قرر ولا دنييالهن دوام 
جل شروو فاوة اما لين جام 
مواضع ماهيالهوبكمقام 
ومازارهائي كل دهر وعام 
يذوقون من مط الكساع مدام 


مقدمة ابن خلدون 
ولا برها تبقى البوادي عواكف 
وكل مسافه كالسد إياه عابر 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الأرض العقيمة مدة 
بالأبطال والقود الممجان وبالغنا 
أتححدني وأناعقيد نفودها 
ونمحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
كذلك بوحمو اث شترى نعت داحض"" 
وخخلي رجالا لا يرى الضيم حارهم 
ألا يقيموها وعقد بوؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن جَافاً حفوه الملوك ووسعوا 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 


ومن شعر عرب نمّر بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها فبعثئت إلى أحلافه من قيس 


تغريهم بطلب ثأره تقول: 


تقول فتاةالحي أم سلامه ' 


تبيت بطول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقد تأوي شهاب الدين يا قيس كلبهم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرني 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


؟ - في ظ: صائدين قرام. 
م - ف ن: .. بو حمو إلى اليسر أبعته. 


بكل ردي مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غسلام 
يفل يصارع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
لمماوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلفى سعايا صائرين قداه2") نظو عرقع 
وعليى ليناد العالتحاك #سسنام 
ولا يجحمعوا بدهي العد زمام 
رع عدو هسه داليها ودوام 
ما بين صحاصيح ومابين حسام 
لنا أرض ترك الظاعنين زمام 
حليف النبا سماع كل غيام 
غدا طبعه يحجدي عليه قيام 
ماغنت الورقا وناح ححجمام 


بعين أراع الله من لا رثى لها 
موجعة كان الشقا في يجالهفا 
ونغتوا عن أحذ التار ماذا مقالها 
ويبرد من نيران قلببي ذبافها 
وبيض العذارى ما حميتوا جماها 


3" 


مقدمة ابن حلدون ”ع 


١579-١‏ الموشحات والأزجال للأندلس 

وأما أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم؛ وتهذيف متائؤية ولتؤئهه وبلغ التدميق 
فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا 
وأقضيانا أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداء 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متنالياً فيما بعد إلى آخحر القطعة» وأكثر ما 
تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيسن بست على أغصان عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب» ستول ننها تيون كج لجار .ل النصحافة وتجاروا في ذلك إلى الغاية 
واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه. 

وكان”" المخترع لها يجزيرة الأندلس مقدّمَ بن معافى القبري9" [ظ١.١8/١1]‏ من 
ا ل لبد ا ا ل ا 
صاحبُ كتاب العقلدِء ولم يظهر لهما مع المتأخرينَ ذكيٌ وكسدت موشحاتهما. . فكان 
أوّل من برع في هذا الشأن عبادة القرّاز شاعرٌ المعتصم ابن صمادح صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع أيا بكر بن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على 
عباده القزاز فيما اتفق له من قوله: 

بدرتم امسن تبحسنا غصىنٌ نقا مسكٌ شم 

مااتتم ماأوضحا ماورقا ببتحام 

لاإحجرم محر كا قدعشِقًا قدخرم 

وزعموا أنه لم يسبق عبّادة” ع ا ل 

وجاء مصلياً خلفه منهم ابن أرفع رأسه شاعر 7 لمامون بن ذي النون صاحب 
طليطلة. قالوا: وقد أحسن ف ابتدائه في موشحته”"؟ الي طارت له حيث يقول: 

العود قد ترثم بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 

وثي انتهائه حيث يقول: 


لل ل لق ل 
0 0" ا 00 

- في المقتطف: يشق غباره. ويصحان. 

ه - في الأصل: ابن رافع رأس شعراء المأمون. خطأً. صحح من المقتطف ص411. 

5 - في المقتطف: الموشحة. 


مقدمة ابن علدو أ 77 كآلاع 


تخطر ولا تسلم عساك المأمون مروع الكتائب يحيى بن ذي النون 
د م حر ل لوو اك دس وهر وسابق فرسان 
حلبتهم الأعمى التطيلي( ثم يحيى بن بَقِي0؟. وللتطيلي من ال موشحات المهذبة قوله: 
اكنسيفاق الستسميل إن -. وي العالمأشفجان 
والركب في وس ط الفلا بالكره التؤا مسي قننيةا كان 


وذكر”" غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من 
الوشاعين اجتمعوا في محلس بأشبيليّة وكان كل واحدٍ منهم اصطنعٌ موشحة وتأنق فيها 
فتقدم الأعمى التطيليٌ للإنشاد» فلما افتتحّ موشّحته المشهورة بقوله: 

مساخخلة عه خسان . ا ١١‏ اله الكت بن 

ضاق عن هالزمان وح واه ص سس دري 


غحزق اين .يقي مولفنتحتة. وتبعة الباقوفة: 
ودار لاخ الطارومي الوتيع ابن زعر يار واتعبدت قط وعاها قل اقول 


اط هد ا في بججحجدهالع الى لا يلق 


أطلعه الغ رب فأرناممثله يامشرق 
وكان في عصرهما من الموشحين” المطبوعين أبو بكر الأبيض. وكان في عصرهما 
أيضاً الحكيم أبو بكر بن بَاحَهَ صاحبْ اللاحين المعروفة فة'©. ومن الحكايات 


الشهور 0 لسر عات كدري ابن تيفلويت صاحب سَرقسطة فألقى على بعض 


١‏ - قي المقتطف: ليس. وق ن:لم. 
؟ - ني المقتطف: مدة. 
“ - في الأصل: الطليطلي. صحح من المقتطف. وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الله التطيلي» نسبة إلى تطيلة؛ 
< مدينة شرقي قرطبة. 
4 - في المقتطف: وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحبى.. 
ه - إلى هنا ينتهي الاقتباس من المقتطفء ثم يعود بعد قليل ليقتبس منه. 
5 - ف المقتطف: معت غير واحد. 
/ - في جميع النسخ: دور. صحح من المقتطف. 
6 - ني المقتطف: سمعت الأعلم.. 
4 - قي المقتطف: الوشاحين. 
٠‏ - فق المقتطف: المشهورة. 
١‏ - ف المقتطف: المورححة. 


مقدمة ابن حلدون / 


ا 1 ل وصل السّكر منه بالسكرة» 
[ظ١١7/8]‏ فطرب الممدوح لذلك. فلما ختمها بقوله: 
عقد الله راي ةالتنصر لأمير الغلا أبي بكر 
فلمًا طرق ذلك التلحين مع ابن تيفلويت صاح: ريا وشى ثيابة وقال: ما أحسن 
ما بدأت وماختمت» وحلف بالأمان الُغلظة لا مشي ابن باحة إلى داره إلا على الذمب. 
فخخاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 
وذكر أبو الخصيب”' بن زهر: اللاطرى ل خلس اي +كرءيل زهرة كثر أب بكر 
الأييض الوشّاح المتقدم الذكرء فغضّ منه بعض الحاضرين فقال: كيف تغض ممن يقول: 
مجا ليد ل شيكات راج عللى رياض الأقاح 
التيولا مشتحم الوسستحات إذا التيييى” قا المبيستسباخ 
أن يمسححكيم 
وتحب يا لمحب مول للست خلندي 
واللبييفييب يح يال لمجصحصحي ةا فش بحهالة 
عوحيينيتي التح سنال تومهتتلة اجستحردق 
نماأب اه القلوربا كشجتكي لعيجيا سيريا 


لايس اس لتحيل فيه عن عهد 


ولا ا دز أل ف 5 / 8 ال 
يربح و الوص ال وه وفي لفحت 


واشتهر الل عار دراه الوجادين مدان اي لفك بن تجو قال الس 
/ 
ابن دوريدة””": رأيت حاتم بن سعيد [ يقبل رأسه] على هذا الافتتا-0©: 


- في المطبوع: الشكر منك بالشكر. 
اا - قِ الأصل: المخنطاب. صحح من المقتطف. 
- ني المقتطف: شرب. 
- في الأصل: أسى. وفي نسخة من المقتطف: إذ يتثنى. 
ه - ف الأصل: فمالي. صحح من المقتطف. 
١‏ - لم تذكر الأبيات التالية في المطبوع من المقتطف. 
7 - ني الأصل: الحسن بن دوبريدة. صحح من المقتطف. 
6 - في المقتطف: هذه البدأة. 


مقدمة 0 ل ا 2 و 57م 


0( 5 
وابن هردوس” الذي لد ٠‏ 
١1|‏ 5 
واحوا يك 0 المي م عالججي ب 
وأبو إسحاق الدويئ. قال ابن سعيد”؟: معت سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه 


0 وعليه زيُ البادية, إذ كان يسكن بحصن سيتة9© فلم 
فهُ فجلس حيث التهى به المجلس"©, وحرت المحاضرة» فأنشد لنفسة موشّحة وقع 

7 كُ 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: احتبر. قال: ومن تكون؟ َظ١١7/١]‏ 
فعرفه. فققال: ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة الى أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهر» وقد شرقت 
0 

لبد قحين حدر ل يندب الأوطان 

١‏ -في الأصل: قاربت. صحح من المقتطف. 

1 ف المقتطف: كأس. 

© - ني المغرب :)7١١/7(‏ هرودس!!. 

- في المغرب (550/7): ابن موهد الشاطبي!! 

ه - هو علي بن موسى بن محمدبن عبد الملك بن سعيد المغربي » صاحب كتاب: المقتطف من أزاهر الطرف. 
(١586-5ه).‏ ومن كتابه هذا استقى المصنف معلوماته عن الموشحات» وقد طبع بتحقيق د. سيد حنفي حسنين 


ف الهيئة المصرية العامة للكتاب .١34487‏ وقد حقق هذا الفصل من قبل الدكتور عبد العزيز الأهواني ونشره ف 
أعمال مؤتمر ابن حلدون ؟377١.‏ وصواب العبارة:( قال ابن سعيد: وسمعت أبا إسحاق الدويئي يقول: سمعت أبا 


اه 


|ئ80) يس هفاد من النسيم الأريج مسك داريئنا 


كد ل ل 1 ا من يد وعين 
وينشد ف الم لقصيد9): 
علقت”' مليح علمت رامي فليس يخل”2 ساع من قتال 


00 بذي العينين منامي مايعمل فينا بذيي النبال9) 
شتهر معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الغرس. قال ابن سعيد: ولما سمع ابن زهر قوله: 


00 بنهر حمص على تلك المروج 
9 سف زان صافي 510 وردا الأصيل تطويه كف الظلام 


تال ابن زهر: أين كنا نحن من هذا الرداء؟ 
وكان معه في بلده مطرف. أخبر ابن سعيد» عن والده: أن مطرفاً هذا دحل على ابن 
اعرسم وك دا درا فقال ابن الغرس: كيف لا أقوم لمن يقول: 


م دين: أو. 

ةد ين: واد بكا. 

* - في الأصل: تفوق بينهم كل حيين ما سبب... صحح من المقتطف. 
؟ - ني المقتطف: القضيتين. 

ه - في المقتطف: خحلقت. 

5 - ني المقتطف: نخل. 

- ف المقتطف: ونعمل بذي العينين متاعى ما تعمل ادى بالنبال. 
8 - ليس في المقتطف:ف حانه. ١‏ 

8 - ف المقتطف: عن عسجدي المدام. 


مقدمة ابن حلدون  _‏ ا 18 


وبعد هذا ابن حزمون بمرسية. ذكر ابسن الرائس”" أن يحيى الخزرجي دحل عليه في 
. حلسه فأنشده موشحة لنفسه. فتمال له ابن حزمون: (لا يكون)”" الموشح.موشح حتى 
يكون عارياً عن التكلف. قال: عل انز قال على مثل قولي زظ١ا١"/1]:‏ 
اب ان مو عاد 0 فيأجمع 0 
فدات ننحكوادب السورق أتراما حافت من الغرق 
ف فيكت سحرة على الورق 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل. قال ابن سعيد» عن والده: سععمت 
واحسرتنا لزمسان مضى عشية بان امههوى وانقضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضى وبت على جمرات الغضا 
أعانق بالفكر تلك الطلول وألشم بالوهم تلك الرسوم” 
قال: وسمعت أبا بكر ب بن الصابوني ينشد الأستاذ أبا الحسن الدباج موشحاته غير ما 
مرة. فما سمعته يقول له: لله درك إلا في قوله: 


قسماً بالهوى لذي حجر مالايل الشوق من فجر 

جمد الصبح ليس يطرد مالليلي فيما أظن غد 
صح ياليل أنك الأبد 

أو قطعصت”؟ قودم اللسسر فنجوه”' السماء لا تسري 

ومن موشحات ابن الصابوني قوله: 

ما حال صب ذي ضنى واكتئاب أمرضه ياويلته الطبييب 

عامله محبوبه باحتتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 


١‏ دفي المقتطف: الدارس. 

* - ف المقتطف: (ما). 

* - يي المقتطف: قلى. 

4 - ني المقتطف: أعانق بالوهم..... وألثم بالفكر... 
ه - في المقتطف: فقصت. 

7ق المقتطف: أم نحوم. 


جحفا جفوني النوم لكني 


وذو الوصال اليوم قد غرني 
فلست باللائم من صدني 


لم أبكه إلا لفقتقد الخيال 
احا وي زمار 


واشتهر بين أهل العدوة ل ةا الموشحة المشهورة: 
ي دالإصبااح قدحت زناه الأنوار من" بجامر الزهر 


حياك من ة بابتساء0) 


١/7١1 [‏ ]ومن محاسن الموشحات للمتأحرين موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية 


من بعدهاء فمنها قوله: 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
فهوثي نار وخفق مقل ما 


ل" 


والمغرب لعصره وقد مر ذكرة فقال: 

حادَكَ الغييث إذا الغيث همي 
م يكن وصللك إلا حليا 
إذ يقنود التدمر أشتات الب 
زمسراً بينَ فرادى وثنى 
والحيا قد َل السروض سنا 
وروى النعمان عن ماء السسّما 
دكبيناء بسي وك] لبا 
في ايال كتمست سر الموى 
مال نحم الكأس فيها وهوى 
وطيرٌ مافيه مسن عيبي سوى 
حين لذ التتوم هسنا او كما 


١‏ - في المقت للقتطف: ق. 
؟ - ف المقتطف: الموافق. 


يازمان الوصلٍ ونتالا ندل 

: الكرى أو حِلِسَة ارحس 
ينقل الخطو على مايرسم 
شل ما يدعو الوفود اتيم 
فتغورٌ ايمر فيه وتسم 
كيف يروي مالك عن أنسس 


جوف 


- إلى هنا ينتهي اقتباس ابن خخلدون بتصرف من المقتطف, ثم يعود إليه بعد ذكر موشحة ابن سهل وابن 
الخطيب. 
4 - ف ن: فسنا الأزهار. 


مقدمة ابن حلدون 
غسارت اهب بناأو رما 
أي شسيءٍ لامسرىء قد نلصا 
تتهب الأزهارَ فَِه الفُرضّا 
فإذا ا مام تتاجي والخَصَا 
تبصرٌ الورهَ غيورا برما 
وترى الآسَ لبييافهما 
يا أهيل الحي من وَادي الغضًا 
ضاق عن وجحدي يكم ردنا الفضا 
فأعيدوا عهدَ أنس قد مضى 
والتقوا الله وأحيوا مغرما 
بمب النليك غلك كزيييا 
0 قمر أطلع مه امغرب 
قد تساوي محسن أو مذنب 
باس الننة سيمدو المي 
سدّد السهم فأصمى إذردمى 
إن يكن جار وخاب الأمل 
فهوللتنفس حبيي ب أوَّل 
انتم يعدم سحل 
حكم اللحظ بها فاحتكما 
ينصف الظل وم من ظلما 
سالتلي كلجا فيا 
كان في اللوح له مكتتبا 
حلب سي لخبلاو ايحا 
لاعجٌ في أضلعي قد أُضرما 


ه - في ن: يسرق الدمع. 
5 - في ن: عائدكم. 


فيكونٌ الرَوضُ قد كنن فيه 
أمنت من مكره ماتتقيه 
وخَلاً كل خليل بأخيه 
يكتسي من غيظه مأ يكتسي 
يسيرقٌ السمة” بأذني فرَس 
وبقلبي سكن أقويه 
لا أبالي شَرقهُ من غربه [ظ؟١؟!/1]‏ 
يتقذوا عانيكه”2 مبن_كربه 
ببلاشيى نفسحا في نفس 
أفيزرضونٌ حراب اللحس 
الحتانيك الفدى فكو سيد 
شقوة المغري به وهو سعيد 
في هواه بين وعد ووعييد 
حال في النفس محال النفس 
تمبو ادق توينة التحنرق 
وفؤاد الصّبُ بالشوق يذوب 
ليس في الحب بوب ذنوب 
في ضلوع قد براهما وقلوب 
لم يراقب في ضعاف الأنفس 
ويجازي البر منها والسي 
عادهُ عيدٌ من الشّوق جديد 
قوله: إن عذابي لشديد» 
فهو للأشجان ف جهد جهيد 


ضرت 


مقدمة ابن حلدون 
لموتدعمن مهجت إلا الدما 
جلي سال حت مي 
واصرفي القول إلى الَولَى الرُضى 


2 5 011 
واعمري [ق] الوقت برجعي ومتاب 


مُلهم التوفيق في م الكتحات 


وخر 


الكريه النتهى والقّى أسد السّرّج ج ودر خلس 

يبرل العَكرٌ عايسه تلمكا 8 د 0م 

وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من: الموشحات. ومن أحسن ما وقع لهم في 
ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري [ الى قد] اشتهرت شرقا وغربا وأونها 
تظم :]١ ١‏ 


0 5 ١ 
“حبيبي ارفع حجاب النور عن الععاار‎ ) 


و 
لسرن ابتك علج الكسافة 9؟ سبحت تبح ز. 
واجعلي سوارها متنعطف المج ا ب ب و0 


ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأحذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه 
وترصيع أجزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً» واستحدثوه فنا موه بالزجلء والتزموا النظم فيه 
على مناحيهم إلى هذا العهدء فجاؤوا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة محال بحسب لغتهم 
المستعجمة. 

وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قرمان» وإن كانت قيلت قبله 
بالأندلس» لكن لم يظهر حلاهاء ولا انسكبت معانيهاء واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه. 
وكان لعهد الملثمين» وهو إمام الزجالين على الإطلاق. قال ابن سعيد: ورأيت أزجاله 
مروية ببغداد أكثر ما رأيتها بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن جححدر الأشبيلي 
إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان 
شيخ الصناعة» وقد حرج إلى منتزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمفال 
أسد من رخام يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر مدرجة فقال: 

وعريش قد قام على دكان جحجملس ا رواق 


؟ - في المقتطف: يقطريمسك على كافور.. 


مقدمة ابن حلدون قر 
وأمسسد قد ابتلع ثعبان الت 0 
وفتح فمه* بحال إنسان فيو«ه*»؟الهفلواق 
وانطلق يجري على الصفاح 7ك ا 9 


وكان ابن قزمان مع أنه قرطي الدار 10000 فاتفق 
أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن» وقد ركبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام 
جميل الصورة من سروات أهل البلد وييوتهم» وكانوا بجتمعين في زورق للصيد. فنظموا 
في وصف الحال» وبدأ منهم عيسى البليد فقال: 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتوا 0007 
تراه قد حصل سكين حملاتو رظم اع/لع تقلق وذاك9») أمر عظيم صاباتو 
توحش الحفون الكحل إذا عاتو وذيك الجفون الكحل أبلات 9) 


ثم قال أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي: 


نشب والهوى من لح فيه ينشب 
مع العشق قام في مالو"؟ يلعب 
ثم قال أبو الحسن المقري الداني: 
نهار مليح تعجبينٍ أوصافو 
والمعلمين يقولوا بصفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 

لحق يريد حديث بقا لي 2 عا 


ترى أش كان دعاه يشقى ويتعذب 


١١( . :‏ 
شراب وملاح من حولي طافو” ) 


والنورى أحرى عمل .010 


في الواد الحمير والمنزه والصاد9"© 


* - في المقتطف: من. 

: - ف المقتطف: فمو. 

ه - ني المقتطف: به. 

١‏ - في المقتطف: وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح. 

١‏ - في الأصل: يبيت بنهرها. 

5 - ني المقتطف: فات ... ضم العشق لشهمات 

/ - ني المطبوع: فقلق ولذلك. وف المقتطف: ... مسكين في محناب [ أي فخ] .. يقلق وكذلك .. 
8 - ف المقتطف: ... الكحال إن غاب ... الكحال أبلات. 

8 - ني المقتطف: بال. 

٠‏ - ني المقتطف: نهاران ..أوصاف ..... حواسي طافو. 


١‏ - ني الأصل:تعالي. 


- ف المقتطف: ف الود تحير والنزها والصياد. 


والبورى يقول: أحرى في مقلات. 


مقدمة ابن خلدون 

تتنبه "2 حيتان ذيك الذي يصطاد 
ثم قال أبو بكر بن قزمان: 

[5] #ضين اكسساف بوتي 
وليس مرادو أن يقع فيها 


وكان في عصرهم بشرق الأندلس محلف” الأسود. له محاسن من” الزجل منها قوله: 


قد كنت مشبوب واحتشيت الشيب 
يقول فيه: 

حين تنظر الخد الشريق” البهي 
يا طالب الكيميافي عيي هي 


وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس”"'؛ وقعت له العجائب في هذه الطريقة؛ 


فمن قوله في زحله المشهور: 
ووذاة وق" جملححصيرل 
فلرى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويس كر 
وتريسسية بسي إليتسسنا 
شربت ممزوحجا فكن قراعا 


- قف المقتطف: لسينه. اد اتيك ف 
٠‏ - ني المقتطف: شبيكات. 

* - في المقتطف: ليرميها. 

4 - نوع من السمك. ؤيرشق: يقفز. 
ه - يي المقتطف: واش مراد... باديدات. 
ه - ف المقتطف: يخلف. 

ه - ف المقتطف: في. 

4 - ف الأصل.: الشريف. 

4 - ني المقتطف: بالحمرا لما. 

٠‏ - ني المقتطف: الفضا وترجع.. 

4 - ف المقتطف: مدغليس. 

- في المقتطف: ورذاذان دق.. 

١‏ - في المقتطف: تستحي وترجع. 


5ع 


5 5 للها 
قلوب الورى هي في شبيكاتو” © 


ترق البورتى؟"؟ يرش لذيلك 1 
إلا أن ل دبا 


وردنى ذا العشق لأمر صعب 


١ 5‏ . © 5 
تنتهي في الحمرة إلى م20 تنتهي 


تنظر بها الفضة ترجء© ذهب 


وتركى السيد حي 
0 
205 


فهقمبنانتزع الكعسل 


أحلى هي عندي من العسل [ظ؛١1/5]‏ 


مقدمة ابن حلدون 

دوريا من يلمي كما تقلد 
يفول أن الذبيوت مولكن 
لأرض الحجاز يكون لك أرشد 
مرأنت للحج والزيارا 
من ليس لو قدره ولا استطاع 


ار 


تتجعيورك] لبها ادير 
إش ما ساقك لذاالفضول 
ا مه 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن جحدر ليود حل الاح انق مع ميورةة بالزجل 
الذي أوله هذا: 
من عاند التوحيد بالسيف يمحق أنابري يمن يعاند الحق 
قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزحل المشهور الذي أوله: 
ياليتئئ'"' إن رأيت حبيبي أقبل أدنو”” بالرسسيلا 
ليس أعد عنسق الغرهتل وأسسرق” فم الحجيلا 
ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك إمام الأدب. ثم من بعدهم لهذه العصور 
صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخنطيب» » إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية من غير 
مدافع. فمن محاسته في هذه الطريقة: 
امزج الأكواس واملا لي تجدد ما خلق المال إلا أن ييدد 
ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششترى منهم: 
بين طلوع ونزول اختلطت بالغزول ومضيي من لم يكن 
وبقي من لم يزول 
ومن محاسته أيضاً قوله في ذلك المعنى: 
البتعد عنك يا بين أعظم مصايي وحين حصل لي قربك نسيت قرايبي 
وكان لعصر الوزير ابن النطيب بالأندلس محمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش. 
وكان إناما ق. هذه الطريقة وله من ربكل يعارضن به ملاغيس أ قوله: 
لاح الضياء والنجوم حيارى 
بقوله: 


١‏ - ني المقتطف: بالبي. 
؟ - في المقتطف: افتل أذن.. 
“#إ ب قُ المقتطف: لأنه أخحل. . وسرق... 


5/ 


حل المجون يا أهمل الشطارا 


رَظع ]”/83١‏ إليها تنخحلع ون سبيل دور 


وصل بغداد واجتياز التيل 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
يكين الفمتنان امتسسارا 


لا تخعلوااسمهايمل 
على خضورة ذاك النبات 
أحسن عندي في ذيك الجهات 
إن مرت الريح عليه وحات 
ولاعقدار صمايكتحاإا| 


رماغرالط جه قة الرجليد هذا العوك تفي تق القارة بالألالين من الاللتعر ؛ وفيها نظلمهم» 
حتى إنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة عشرء لكن بلغتهم العامية» ويسمونه 
الشعر الزجلي, ين 


دهر لي”) بعشق جفونك وسنين 
20111 
الدموع ترشرش والنار تلتهسب 
خلق الل التمباري للفسنوو 


وكان من امحيدين لهذه الطريقة لأول هذه المعة الأديب أبو عبد الله الألوسي. وله من 


قصيدة بمدح فيها السلطان ابن الأحمر: 
طل الصباح قم يا نيمي نشرب 
سبيكة الفجحر أحلت شفقاً 
ترى غباراً حالص أبيض نقي 
وببار ايو يد ابر 

فر اليارايا سوري السام 
عاد الرمافاى يعد ها كاف يل 


* - في ن: يتخلعوا. 

” - ني ن: لي دهر. 

* - في ظ: شفق في مليق اللين فقم قلبوا. 
4 - في ظ: فتنفقوا مسكتو. 


وأنت لا شفقة ولا قلب يلين 
صنعة السكة ما بين الحدادين 
والمطارق من مال ومن يمين 
وأنت تغزو في قلوب العاشقين 


ونضحك من بعد ما نطرب 
في ميلق الليل وقوم قلبو(" 
فضة هو لكن الشفق ذهبو 
نور اللحفون من نورها يكسب 
عيش الفتى فيه بالله ما أطيب 
على سرير الوصل يتقلب 
واش كمقلته من يريه عقرب 
يشرب سواه ويأكل طيبو 


مقدمة ابن حلدون 
قتكال«الر قيعي با فحنا اش ذا 
وتعجبوا ع ذالي من ذا المخبر 
0-5 مليح إلا رقيق الطباع 
اش”؟ يربح الحس إلا شاعر أديب 
وإنما الكاس فحرام هو حراء9) 
وذا الذي يخلبين حسن ولم 
وأهل العقل والحنكس”/ وامحون 
ظبي بهي كمان” © تطفي اللدمر 
غزال بهي تنظر قلوب الأسود 
وثم تحييهم إذا تبسم فيضحكوا 
جوهر في مرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
تسيل”"' دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض قُ لون الحليب 
وزوج نهيدات9 © ما علدت قبلها 
تحت العكاكن منها خضراً رقيق 


ه - في ن: ليس. 
5 - ف ن: أما الكاس فحرام نعم هو حرام. 
لاد ين: 

ويد الذي يحسن حسابه ولم 


م - في ن: العقل والفكر.. 

8 - ف ن: يغفر ...لهذًا.. 

٠‏ - في ن: فيها بدل: كمان. 
-١‏ في ن: وما طهم. 

1ح ي نناو. 

١‏ - في ن: يسبل. 

١5‏ - ن ن: بلون....ما قط... للغنم. 


٠‏ - في ن: هندات. 


4 
في الشرب والعشق ترى تنجبو 
فقلت: ياقومممات تتعجبوا؟ 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
على الذي ما يدر كيف يشرب 
نقد عمسي القسائل أن ان 


تغفر ذنوبهم هذا إن أذنبوا ّظه١91/١]‏ 


وقلبي في جمر الغضى تلهسب 
وبالوهه"© قبل النظر تذهب 
ليالي هجري منه يستغربو 
لم قط راعي في الغنه" يحابو 
ديك الصلا ياريت ماأصلبو 
من رقتو يخفى إذا تطليوا 


مقدمة ابن حلدون 

أي دين بقالي معك وأي عقل 
تحمل أرداف ثقال كالرقيب 
إن لم تنفس غدر وو تنقتشع 
يصير إليك المكان حين تحجى 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
يحملة"'" العلم انفرد والعما 
ففي الصدور بالرمح ما أطعتنوا 
من السماء يحسد في أربع صفات 
يركب حواد اللجود ويطلق عنا 
قد أظهر الحق وكان في حجاب 
تنخاف حين تلقاه كما ترئحجيه 
يلقى الحروب ضاحكا وهي عابسة 
إذا جبد سيفو ما بين الردود 
تراه خليفة أمير المومسين 


5 - ين: 


١١/‏ - في ن: بحمل. 


- فين: 


ا 


حذ ترى عبدك شيء ما أكذبو9 © 
حين ينظر العاشق وحين يرقب 
أو الرمل من هو الذي يحسب 
ن الأغنيا والجند حين يركب 
بطيب ثناه العسلي تطيبوالة") 
قاصد ووارد قط ماخيبوا 
زوز © يعدر البأظل ذبنو 
من بعد ما كان الزنمان خحربو 
فمع سجماحة وجهومااسيبو 


غلاب هو لا شي في الدنيا من يغلب رظه١/]‏ 


يقود جيوشو ويزين موكبو 


منهئنات المحالي تطييوا 


8 - تي ن: لاش. 


مقدمة ابن حلدون 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 
ببيتهبقي بدور الزمان 
وق العنان والثشرف ييعدو 
والله ييقيهم مادر الفلنك 
ومايغئ ذا القصيد في عروض 


نعم وي تقبيل يديه يرغبوا 
يطلعوا في المحد ولا يغربوا 
وفي التواضتع والحيايقربوا 
وأشرقت همسه ولاح كوكبو 
ياشمس حدر مالهامغربو 


افيف 


0 انسار اامعري نا لحري تعر ا زود بوره لاإرتي 
تن أهل لقال فول اماضي يخات :راي شهير: تل قلق على ريجة لولس و رد 
فيها عن مذاهب الأعراب» مطلعها: 


أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام 
وكف السحر يمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعر ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخال على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق حيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى يمسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن يما أحمر وساقو خحضيب 
حلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلت: يا حمام أحرمت عيئ الهجوع 


قال لي: قد بكيت حتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 


وأنتتم من بكى منكم إذا تم عام 


١-فين:‏ أراك. 


على الغصن البستان قريب الصباح 
وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
سر الجواهر في نحور الجوار 
يبحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ويجمل نسيم المسك عنها رياح 
وحر النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد ابتلت أرياشو بقطر الندى 
قد التتف من توبو الحديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 


اين ما تزال تبكي بدمع سفوح نظ ةامح 


باا دمع نفئ بول ياي سوج 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
انظر حفون صارت حال الجراح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 


مقدمة ابن حلدون 

قلت: يا حمام لو حضت بحر الضنى 
ولو اوري بدانينا تليق آنا 
لو جتن المنايا كان يموت في المقام 
قال لي: لو رقدت لأوراق الرياض 
أما طرف منقاري حديثو استفاض 


5١ 


كنت فكي وترثي لي بدمع مسون 
ما كان يصير تحتك فروع الغضون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أحفاني حولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من حوقٍ عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التداد 
بأطراف البلد والجبسم صار في الرماد 


فاستحسنه أهل فاسء وولعوا به» ونظموا على طريقته» وتركوا الإعراب الذي ليس من 
شأنهم؛ وكثر سماعه بينهم؛ واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه أصنافاً إلى المنزدوج 
والكاري والملعبة والغزل, واحتلفت أسماؤها باحتلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها. فمن 
المردوج ما قاله ابن شجاع من فصوطم وهو من أهل تازا: 


فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا يصير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 
اللي صارت الأذناب أمام الرؤوس 


إدى2") صار فلان واليوم بصبح بابو فلان 


عشنا والسلام حتى انما عبان 
كبار النفوس جدا ضعاف الأسوس 
يرو أنهم ‏ والناس يروهم تيوس - 


يبهي وجوها ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ يفنتقفر 
يكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر 
من لا أصل عندو ولا لو خعطر 
ويصبغ عليه توب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 


ما يدروا على من يكثروا ذا العناد7 رظ 1/١‏ 


ولورأيت كيف يردالجواب 
أنفاس السلاطين في حلود الكلاب 
هم ناحيا ولمجد ف ناحيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدوحاته: 


١‏ في ن: العتاب. 


- ي ن: اللي. 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فييك 


ما منهم مليح عاهد إلا وخحان 
يهبوا على العشاق ويتمنعوا 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهدت لو من وسط قلبي مكان 
وهون عليك ما يعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضيت بو أمير 
يرحع مثل در حولي بوحه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 


قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرحال 
وإن عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من حدي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي أكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول لمحهموى يعتريك 
فلو كان يرى حالي إذا ييبصرو 
مرديه ويتعطش بحال المحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 


ءءء 


ويحتل في مطلو لوأن كان عصر في الربيع أو في الليالي يريك 

وكشي بسوق كان ولو بأصبهان وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 

حتى أتى على آخخرها. 

وكان لهذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من ضواحي مكناسة رجل يعرف 
بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن. 


ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السلطان أبي الحسن وب مرين إلى 
إفريقية يصف هزكتهم بالقيروان» ويعزيهم عنهاء ويؤنسهم هما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم 
على غزاتهم إلى إفريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة» يقول في مفتتحهاء وهو من أبدع 
مذاهب البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه» ويسمى براعة استهلال: 
سبحان مالك خواطر الأمرا بنواصيها”" في كل حين وزمان [ظ11/١]‏ 
إذ طعناه أعطفهم لنا تنصر9) وإن عصيناه عاقب بكل هوان 

إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص: 
كن مرعى قل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسؤول 
واستفتح بالصلاة على الداعي للإسلام والرضا السب المكمول 
على الخلفاء الراشدين والأتباع واذكر بعدهم إذا تحب وقول 


١‏ - ثي ن: ونواصيها. 
؟ - في ن: إن طعناه عطفهم لنا قسرا. 


تقدمة أبم لدو 

التوانوب ]السو الفودسسيا 
عسكر فاس لمنيرة الغرا 
اححاجبا بنالتي اللسندئ زرغ 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزود كم 
قام قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كردوم تهب في الغا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
سنح وحن اسارتها إل اغريها 
لا بد الضير أن تجيب نبا 
ما أعوصها من أمور وما شرا 
.لجرت بالدم وانتصدع حجرا 
أدر لي بعقلك الفحصاص 
إن كان تعلم حمام ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
إلااقوم عاريين فلا سرا 
ما يدروا كيف يصوروا كسراً 
أمولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كناعلى الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى النطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 


ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزائم السلطان 
وقطعتم لو كلا كل البيدا 
المنلوف في إفريقيا السودا 
ويدع بريةالحجازرغدا 
ويعجز شوط بعد مايخفان 
أي: مازاد غزاهمم سبحان 
وبلاد الغترب سد السكندر 
طقن سوييان او اثاننا ماسر 
أو يأتي الريح عنهم بفرد حبر 
لوتقرا كل يوم غلتى الديوان 
وهوت المخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لىي بخاءطرك جمعا 
عن السلطان شهر وقبله سبعاً 
وعلامات تدنشر على الصمعا 
بجهولين لا مكان ولا أمكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سينا إلى تونس 
واش لك في أعراب إفريقيا القرسيس 
الفاروق فاتح القرى المولس ر[ظ١/م‏ 
وفتح من إفريقياوكان 


مقدمة ابن خلدون 


دور 
هذا الفاروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وبقت حمى إلى زنمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
وافترزق الناس على ثلاثة أمرا وبقي ماهو للسكوت عنوان 
فإذا كان ذا في مددة السبرر©) اش نعمل في أواحر الأزمان 
دور 


وأصحاب الحضر في مكناساتا(» 
إن مرين إذا تكف براياتا 
قل أذ كنا ما قال سحيد الوزوا 
قال لي: رأيت وأنا بذاأدرى 
ويقول لك ما دهىالمرينيا 
أزاد الصول عقوت :ابن عبجئي 


وفي تاريخ كاناوكيوانا 
شسق وسطيح وابن مرانا 
لجداوتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أذ في ترحيل السلطان وجيوشه إلى آخر رحلته ومنتهى أمره مع أعراب إفريقية 
وأتى فيها بكل غريبة من الإبداع. 

وأما أهل تونس فاستحدثوا في الملعبة أيضا على لغتهم الحضرية:؛ إلا أن أكثره رديء 

وكان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه: المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها: 
«القوما» «وكان وكان». ومنه مفرد ومنه ف بيتين ويسمونه: دوبيت على الاحتلافات 
المعتبرة عندهم في كل واحد منها. وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان. 

٠١‏ - في فسخحة: مسددة البرارا. 

غ - في ظ: كنتياتا. 
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وتبعهم في ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 
عقتضى لغتهم الحضرية فجاؤوا بالعجائب» ومن أعجب ما علق بحفظي منه قول 


شاعرهم: 
وقااتلىي يساأغعيا و الججملا تبرج 
تتحنالوة و تاغل شجحمدازك تلحتتحصك! 5 تمجه 


اللي حر حتى يداويني 
ولغيره: 

طرقت باب الخبا قالت:من الطارق؟ 
تبسمت لاح لي من ثغرها بارق 
ولغيره: 

عهدي بها وهي لا تأمن على البين 
لمن تعنى للها غيري غليم زين 
ولغيره في وصف الحشيش: 

مره صرف الي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغيره: 

أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
ولغيره: 

ناديتها ومشيي قد طواني طلي 
قالت: وقد بلي كوت داخل فؤادي كي 
ولغيره: 

راني ابتسم سبقت سحب أدمعي برقوا9© 
أسبل دجى الشعر تاه القلب فْ طرقوا 
ولغيره: 


١‏ - تي ن: دي حمر. 
قي ن: برقة.... شرقه... طرقه.... فرقه. 


كسح عون أ ف ا يي 


فقلت: مفتون لا ناهب ولا سارق 
رجحعت حيران في بحر أدمعي غارق 


وإن شكت الهوى قالت: فدتك العين 


تغب عن الخمر والخمار والساقي 
خبيتها في الحشى طلت من أحداقي 


كل الورى كخ في عي وشخصك دح 


حودي علي بقبلة في الموى يا مي 


ماط اللشام تبدى بدر في شرقو 
رجع هدانا بخيط الصبح من فرقو 


مقدمة ابن حلدون 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زحر 
وصيح ف حيهم يا من يريد الأحر 
ولغيره: 

وأسهم البين صابتئ ولا فاتت 
ولغيره: 

هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر 
غصن إذا ما انثنى يسبي البنات البكر 
ومن الذي يسمونه دويبت: 
قدأقسم من أحبيه بالباري 


00 أحبابي قبيل الفجر [ظ6١1/1]‏ 
ينبهض يصا 2 على ميت قتيل اللهجر 


ترعى النجوم وبالة لتسهيد اقتاتت 
وسلوتي عظم الله أحركم ماتت 


غزال يبلي الأسود الضاريا بالفكر 
وإن تهلل فما للبدر عندو ذكر 


أن يبع ث طيفه مع الأسحار 
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ليلاً فعساه يهتدى بالتبار 

واعدم أن الأذواق كلها ف معرذة البلاغة إثما تحصلٌ لمن خالط تلك الغ وكثر 
استعمالة لها وعخاطبتةٌ بين أجيالما حتّى يحصل ملكتها كما قلناٌ في اللغة العربية» فلا 
الأندلسي بالبلاغة الي في شعر أهل المغرب, ولا المغربي بالبلاغة الي في شعر أهل 
الأندلس والمشرقء ولا المشرقي بالبلاغة الي في شعر الأندلس والمغرب؛ لأنّ اللسان 
الحضري وتراكيبه مختلفة فيهم؛ وكل واحد منهم مدرك لبلاغةٍ لغته» وذائق محاسن الشعر 

من أهل جلدته وي للإخلق السسّماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم»[الروم: 
آيات. 

وقد كدنا نخرج عن الغرض» ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتباب 
الأوّل الذي هو طبيعة الْعُمْرَانَ وما يعرض فيه» وقد استوفيّنا من مسائله ما حسبناة كفاية) 
لعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله على أكثر 
ما كتبناء فليس على مستنبط لفن إحصاءُ سا لماعل تي موضع لعل وتو 
ُصُولهِ وما يتكلم فيه والمتأحرون يلحقون المسائل من بعده شيئا فشيئا إلى أن أن يكمل 
«إوا لله يعلم وأندم لا تعلمون#[البقرة: 6005 آل عمراة: 5 العورر 15 


يانار شويقي بهفاتقدي 


١‏ - قي ن: وقف. 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه [ظ9١5/١1]:‏ أهقمت هذا الجزء المشتمل على المقدمة 
بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب في مدة حمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة 


وسبعين وسبع مئة» ثم نقحته بعد ذلك وهذبته وألحقت به من تواريخ العرب والبربر ثما 


اخترته» ثم استوفيت ‏ بعد ذلك ف هذا الكتاب الملقب بالظاهري ل حبر الدول في 
الخليقة والعالم» واستوعبته حسبما ذكرته في أوله وشرطته» وما العلم إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

كمل الحزء. الثاني من كتاب الظاهري في العبر بأخبار العرب والعجم والبربر. 
وبكماله كملت المقدمة العلمية المذكورة ف أوله. 

يتلوه ف اللجزء الثالث الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالههم ودوهم منذ مبدأ الخليقة 
وإلى هذا العهد. وأخبار معاصريهم من أمم العجم. 

والحمد لله حق حمده» وصلاته على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده» وعلى آله 


وصحبه. [ظ9١91/؟].‏ 
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فهارس مقدمة ابن خحلدون 61 
فهرس الآيات القرانية 
سورة الفاتحة 1ه 47 ا 
1١‏ 4307 من عاو م لوو 4111 ل د 
سورة البقرة: 4/1 41 مما اي الم 
4111 عنمت امس ا سورة آل عمران: 
41 سي ا ا :41 ا ا ل لياف 
41 ا 411 ا 0 
411 ا ل ا 4 1 
4١١4‏ ا اوها رءلا لولم 
ووه 4١1‏ اا 4 اس سس ا 
41114 00 414 -05 ا رتك 
ه١4‏ ماما تمي ميته الله رقفة 0 000000 
414 ا 4 0ن 
رقتفف كاه باب #الفبي ار 41١١‏ او ا ا نا 
4711 طخس ا رلفة لل ة ا ل 
و؟/لالا رهم و١7‏ و4١17‏ و5١‏ رم54؟ سورة النساء 
رمه ر784؟ و9١‏ 48 م 


1 471١ 
فضفة اس سا2‎ 
الخال‎ 4 
0 41 وه ؛‎ 
ا ل‎ 47 2/3 
لي ل ا ا و ير‎ 


فهارس مقدمة ابن حلدون : 5 


4 ا ا 0 4/1 مقن من لولس مج تا الم 
سورة المائدة 41١1١14‏ 0000 
4 ان انه سوم بسب وو اننا 1ه 4١‏ :3 الس جع ومو اا 
4 و ا 411 100 00 
1 47 عا ندل وو ول 1 فالتا سورة الأنفال: 

نظف اب ةا ا يا 4/١‏ 0 00000000000 
لكلف سماد اال 4 امساو ين ل و له 
ه١١4‏ موك م اس لان و لاه 4 ا 
41١١‏ انو امو جاو م م سورة التوبة 

41 زز ز ز ز 0 00 00000 قف 1 0 
سورة الأنعام 4/1 وا ب 
4 00 4 سوس اع ب ا 
414 ع م م اكه 419 لم و ا 
ريل م سج ب اي كم سورة يونس 

4914 0 0 0 0000 يه و 
499 0 ا 0 4١١‏ ال مام 
4١١4‏ ما حل لوو ال ا سورة هود 

رفضلة ع ال 441 واوا رمرم 
4114 7 199 4 ا 0 
وه 41 دده سورة يوسف 

414 م لالس م 1 41 ال ا ا 0 
سورة الأعراف: ل ل يل 


4 معدي ١‏ عه فو وا رو و48١١‏ 


11.4 77/54 “ار 


8 


رفظف 1 
4/1 1 لير 
517/١ 4:1‏ ر780/5ر47ر”4 رهه5 
سورة إبراهيم 
41 وا ف ل م تا تصني ارقن 
سورة الحجر: 
4 معلا ل سا 
سورة النحل: 
4/3 ا 0 اروائس 
41 حب ا سه سس ا 
414 مر تعمس و ا ا 
414 ب ا 
سورة الإسراء 


44 000 1 ردي 
411 ممع اي 2 


5١ 


وه 7/7.41 رار ؛ ارا اره 1/1 


سورة الكهف: 


رققف ا 
41 وح و ا لامع 
سورة الحج: 

4 ا ا ا م 
444 ام 
2/1 4 ا نطف مس ااه 
سورة المؤمنون 

44 ل ا 


2 مسا لخي ته‎ 4١94 
١هه/9و‎ 1 4 وه‎ 
اا‎ 0 0 05 4 


ا 0 


وئ88 وركحلم 


سورة القصص: 

ده 4 ا 
419 اا ‏ الااو ؟ اواز ووم 
نيك اه 
سورة العدكبوت: 

4 0 0 
قف ااا 0 
قلف 00 
ووه ع 4 ا مام 0 
4 ا م ا ا ام 
سورة الروم 

4/4 ام ا كا موقو مده ب 1 
فق لحو ممصو دي مقا و 
.هك 00 
45 000 


م6 


سورة الأحزاب: 


41 ا ل 
سورة سبا: 
4 ا 00 
سورة فاطر 


4/14 ا ا ات 
4/1 لاس ا م ١‏ قار 
سورة الصافات 

549 مما مي 2/9 أوقروة وه 
سورة ص: 

1غ 4 ا ا 1 
له 4 اا ار خا م 


١ 

سورة فصلت: 

4 1 00 
41 0 
1غ هك 11 1[ ا 
سورة الشورى 

40 عد ب وه 
لف ل 0 
41١1‏ ا 


سورة الأحقاف: 


فق مأو ا ا 
زه 4ك اواو 
سورة القمر: 

411 الو ا ا ا 
سورة الرحمن 

41 000 
4 الاسطان لع ل ل ا 
4 000000008 
4 اا 00 
سورة الحديد: 


سورة الحجشر: 
4 حو اي ا دا 
سورة الممتحنة: 
1 المي«اساسور ص لا و بعرم 
سورة الصف: 


سورة الجبمعة: 
.م مقا ماحة ا الماو وت في يه 
سورة التغابن 
4 و ا ل سوق لله 
نا ايه ع ا 1 
41١9‏ مما لوه اسان تي لاله 
سورة الملك: 


64 


47.. او لا"الار :دولا" 


سورة المطففين: 

4 01 0 
سورة البروج 

41 مشا اس كايو اس الا 
سورة الفجر: 

4 111 00 
م4 ال اس مو و لم 1 مه 
سورة البلد: 

٠١١4‏ قاس اجو اا ب ف 
سورة الشمس: 

4/3 5ب 00 
سورة الليل: 


سورة الماعون 43 انعط قن طعي ا 
4 من و ساسم او 41 احج ىو مس ا ل 
4 و سو و سورة الفلق 

سورة النصر: 4 ل ا ا ا ا 
419 متكي سف سوج اميه ل روم هك احم الا 


فهارس مقدمة ابى درن 455 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

4 إن الفرائتض ثلث العلم ١‏ 
لا كل شيء ما خلا الله باطل..... 0/7 ” إن في أميّ المهدي اخ ا اه 
الأئمة من قريش 00000 ١‏ إن فيكم محدثين وإن منهم عمر ا 
العر و كنع غلدى القعما ابحرو كسم علس 2 إن فيك عدن 0000000 
جرائيم عوط نوو م لو ا ل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله7/١١”‏ 
أحلكم ف أحل من كان ا ف اه إنا أهل البيت اخختار | لله 4ه 
أحيانا يأتيى مثل صلصلة مات أنتم أعلم بأمور دنياكم ل" 
إذا رأيتم الذين يجادلرن في القرآن... ١١/٠‏ إنك لذو قرنيها 0 0 00 
إذا هلك كسرى فلا كسرى مه إنكم ترون ربكم يبوم القيامة كالقمر ليلة 
اسمعوا وأطيعوا ماحد وق ا اام البدر اممو ا 1 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 7// 77 إنما الكريم ابن الكريم ا 
أصل كل داء البردة ا نما لك من مالك ما أكلت ماج و ف 
أقضاكم علي ماس دروا ا اا إنما هي أعمالكم ترد عليكم ا 0 
اللهم أوصئ لأصحابي ست ا أنه يتزوج في المغرب اه 
ألم آتكم بها بيضاء نقية ا ا إني أناحي من لا تناحون 000 
ألا وإني لا أعلم إلا ما علمئ الله...1/1." أوتيت جوامع الكلم ا اقيم 
أما السفاح فرما قثل 1/ملاة د قكه أين الله وقالت في السماء فقال؟/9١770-7‏ 
إن الله أذهب عنكم غيبة 00 0 (ب2 


إن ابن هذا سيدكما ماه رسول....١/11ه‏ 


إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا 


بعثت أنا والساعة كهاتين....١//ا4ه‏ وم4غه 
العجز عن الإدراك إدراك امسو 
فتح 0 ااا 


رت 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 

كتاب | لله وسنق ل 

تعلموا من أنسابكم ولد 

تعلموا النسب ولا تكونوا 0ن 

تعمد إلى مثل زهرة مس و 

تملاً الأرض جورا وظلما امس 
تت 

ثم يظهر الحاشمية فيرد الله السنام ديه 
9 

جعلت قرة عيئ ف الصلاة سمو لا 
رح 

الحرب خدعة مو مس وه 

الحمية رأس الدواء ا ا 
رش 

الخلافة بعدي ثلاثون معي ورغ فو 7 

خلط غليك الأمر ا 

خير الناس قرني ع سا الخو و م 
(١‏ 

ذلك أضعف الإبمان فا ممع ا م 
)0 


الرؤيا ثلاث رؤيا من الله 5١17/١‏ و17/79” 


/عء 
الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من 


ع 


الرؤيا الصالحة جزرء من ستة واربعين 


جزءا 1 
رس 
تكون فتنة لا يكن اس 
سيخرج من صلب الأرض ماه 
سيروا على سير أضعفكم مسمس و 
١‏ 
العالم فْ قومه كالنبي في أمته معي ا ااه 
علماء أميّ أنبياء بن إسرائيل لمم ؟ /لاماة 
العلماء ورثة الأنبياء اام ةا 
ف 
الفرائض ثلث العلم اسم بت اروم 
فغطئ حتى بلغ بي الجهد 00000 نل 
فكان لا يقرؤها على عقدة من العقد الي 
سحر فيها إلا انخلت ام 
فليغير بيده فإن لم لضن 
فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك. ”75/١‏ 
فنعم الأمير أميرها مه 
فيجيىء إليه فيقرل يا مهدي اه 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 6 
(ك) لا هجرة بعد الفتح ا مسي ا 

كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما لا يزال هذا الأمر في هذا الحي 759/١‏ ره 

عليه كان و لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 75/7 


كان ني يخط فمن وافق خطه فذاك.١//77‏ 


كان يعالج من التنزيل شدة دق 
كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه سحاد سر ا ا ا 
كل من عند ربنا ماح ةم 
كل مولود يولد على الفطرة ”84//١‏ و5./؟ 
كل ميسر لما لق له كماو او 
كنت سمعه وبصره اس ا 


كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف.. 7/. ١‏ 


كيف يأتيك هذا الأمر وا وو ام 
20١‏ 
لا تدحلوا مساكن اماج كم 
لا تذهب الدنيا حتى بملك ممم فاه 
لا تردهم على أعقابهم م ا 
لا تصدقوا أهل الكتاب مس وو اا 
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة......؟/7./ 
لا تقوم الساعة حتى تملاً اه 
لا تقوم الساعة حتى يخرج وا ا اه 
لامهدي إلاعستس كسس تكست 


مريم 1/ه-4"*ه روؤذه و١ذه‏ 


لا ينقش أحد مثله اس اخ 1 
(١‏ 
افماؤة الأرط جور ل لاه 
لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود. ١8/9‏ 
لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 0 
م يبق من النبوة إلا المبشرات ا م 
لن يعجز الله أن يؤحر /لاءةرمعه 
لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من 
أهل فارس وان ومسو ا ا اا 7 لام 
لولا قومك حديثو عهد بكفر م 
لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم 0 
لو لم يبقى من الدهر إلا يوم اليا كاه 
0 
المؤمن للمؤمن سساو مس سي 4 
نتا بدك انه فيا إلا في منعهةمن 
قرمه لعي عا اركنم 
ما بين هذين وقت اا و او 
ما ترك شيا إلى فيام الساعة وه 


ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي 100 
المتشابه يؤمن به ولا يعمل به ل ل 
مثلي فيمن قبلي من الأنبياء اه 
المدينة خيرٌ من مكة وام ا ا 
مربوع الخلق وإلى البياض ع ا 
المعذة بيت الذاء ا ان اا 


من حسن إسلام المرء تركة مالا يعنيه؟/7/.0 


من خحلفائكم خليفة اماه 
من رأى منكم منكرا م 
من كانت هجرته إلى الله المي الام 
من كذب بالمهدي فقد كفر ماب | رقاذة 
من كنت مولاه فعلي مولاه ا 
من لم يؤدبه الشرع موي ا 
من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل 
الجنة ااا 
مو يتات يشسيهد لآ إلضه إلة الله دعل 
اجلحنة بمو ا ا ا 
من يبايعيني على روحه وهو وصبي...١/7171‏ 
منا أهل البيت أربعة ملعودد سوك لياه 
المهدي أجلى الجبهة لماجي مع ااه 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة...١8/1/١ه‏ 
المهدي منا أهل البيت اه 
مولى القوم منهم ممع ل لكام ويك 


66 
أ 
الناس معادن خيارهم 000000 
نحن ولد عبد المطلب سادات ساي الله 
النسب علم لا ينفع ل م 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ا 
(ه) 
هذا من سجع الكهان عمطي و 1 
هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ”3 
هلا اتتنظرت من 1 
8 
واضعا كفيه على أجنحة الوص ا كاه 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم لما 
أقول وأب الوتسا ا م ارط 
وكل ميسر لما خلق له ا 
ويكون في آخر أمي او ا ااه 
ري 
يا فاطمة اعملي فلن م ذا 
يخرج رجحل من أميٍ يقول بسنق....١71/1ه‏ 
يخرج رحل من وراء النهر 07 
يخرج في آخر الزمان الف ا ااه 
يخرج في آخر أميّ المهدي اه 
يخرج ناس من قبل المشرق سل 


يخرج ناس من المشرق فيوطؤون....٠75/1ه‏ 


0ع 
ينزل عند المنارة اا مول مت | ره يكون في آخر الزمان ام 
يصيبهم ما أصاب الناس م اه يكون فْ آخر الزمان فتنة ةي اه 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة ا اه يكرن في أمى المهدي ديا الموواة 
يكون اغتسلاف عند موت 

حليفة الح ا ماس ا ل اخقية له 


البحر الأخضر مني ف لمات لا 
البحخر الأسرد ل ا ا ا 
بحر البنادقة المعو ا و او و ا 
#سستتوحصبن اسوك از دا اذا 
ولا ١اوةلاار١8ار84اره86اولام١‏ 

فر ركان ا ا 
البحر الجنوبى سود تر اا 
البحر الحمبشي2١١/47١‏ و4١‏ و544١‏ 
و؟/؟؛١‏ 

بحر الخزر سوقت تايبا الاق وكيا 


البحر الرومي ١47/١‏ و5١‏ و454١‏ و#ه١‏ 
واعاة اوه وا وكد او بع ع5 
و4ا1 و59١1‏ وءل!ا١‏ والا١ولالااوم7١‏ 
وهلا ر4 4ر588 ر؟لام ره" ولا”ة 
الزاب. ١/51او؟لااوه8مغ4‏ و7ؤهر؟/ده 


ا 


5١ 
الزاب الكبير ا ال ا‎ 
١ حر السوس ...الكو و و أاوؤزة ا رع3‎ 
البحر الشامي الس ال‎ 
1 البحر الصيئي لاسو‎ 
حر طبرسعان وغ4ماورهدما‎ 
0 000 عيب ارون‎ 
١7و‎ ا١54وا١هؤو‎ ١هالو١ه5و‎ 1١85و‎ 
بحر القلزم ام ا‎ 


وده١ولاهاومه١او؟57١ار54١‏ 
البحر المحيط ١/و7 ١#‏ و584١‏ و7ه١‏ ولاه١‏ 
وهه١‏ ولاه١‏ ووهارء."١‏ ولا5ا وم5"١‏ 
وقكارءلا ل وكلا١ولالا١‏ وخل/ا١ار؟8م١‏ 


وكام١ا‏ وهلماوككما١‏ ولاما 


ها وهام ماع م و واو وو نو ةمث قي ثيه 


00 011ل بذك 


شاع[ التيية ١‏ سزاخل المبعد ل ا 
سَوَاحَل اليحريج مفو وا ا ذا شواخل فارين ا 
تتواخل افد 00 شواحل اليمُن لح وف ١1‏ 
سواحل الشام لامتعن ا نر 


خزررة ابن عمل ماو الح ا جوررة تمن م لا 
جزيرة أعدون ع ال ا لا حزيرة العرب١/ه9و"وو48‏ اوكهاو.9١‏ 
جزيرة إقريطش امم ا الجزيرة ا 0 ادي 
جزيرة الأندلس اه جزيرة قادس مجو ا م م لقا 
جزيرة انكلرا م ا اا جزيرة قبرص امع ا 
جزيرة بلبونس ام ع ا اا دون لون 0 00 
جويرة جخرية 0 0 حزيرة الملوصل 0000000001 
النؤيزة المتضراء اوعا امسو فوقس حزيرة نرفاغة ام ا 
جزيرة رسلاندة مسح اسان مسد 4 لقا حزيرة واق واق م 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


نهر أثل مسلاا ينروعي وا 
نهر باحة و ا ل للا 
نهر بلخ ا ا 
نهر جيحان امس ره الوا و 
نهر جيحون سومان سيو ال 


الخنابور عد اح ووه سا و ا 
نهر خرناب و سي لقم 
نهر دجحلة ل ل 


والاك روطلا و4ئلا١‏ ورفلا ر.9١ا‏ و58 


١ال"و‎ ١١55و‎ ١ة5ع5و‎ 


1ع 


١م١و‎ ١القو‎ ١الالو‎ 


و91١1‏ و49 5 و58: ورؤمه 


البحيرات 


بخيرة خوازم................ 157/1 ولما بخيرة غنون 10 

فور وار عد ا ا لكا بحيرة فيوم 0 

فوط قو ا لحرا را ا بخيرة ملحة 0 
الخلجان 

الخليج الأخضر ع ار 0 ليج القسطنطينية.... 

حليج البنادقة........١57/1١‏ و8١‏ و78١٠‏ الخليج المتضايق 250 


خليج طنجة عا ال ا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


جبل الأبواب خخصه لزيا لاد را 
جبل أصبهان 0 0000 
جبل الأكراد خخ نض 07 وديا 
حبل أوراس معو اواو 
الجحبال الباردة تي ال ا 
جبال البتم مسو اا ور 
حبل البرتات عن مسا وي انا 
جبل بلواك مط ا ا 
حبل تيطرى لوكي بع لمن لقا 
جبل الثلج 0 0 1ل 
جبل الثنايا عم ا د كسا 
ا خزاغرن 00 
جبل حاجز 0095 0 0 00 10 
حبل حلب اام م ا 
حبل درن مخ اب وا اوتا 
حبل دروب ل 
حبل دمر مقو ااس الوو ا ١‏ 
حبال الديلم حي ااي اننا 
جحبل رضوى ب م اس ا لت 
حبل الري سس و سيا قنك 
جبل سبيلطة اماي مو لم 1 
كيل" السيزاة بع ال ا ا 


حبل السلسلة...١/١/٠١و؟لااو‏ و١٠8١‏ 


جبل سياه اا ل شيل 
حبل سياه كوه ا ا 
جز الشتارات مع ا ال لا 
جبل الطور كف 1 نس نس ا ا 
جبل العراق حصن كلاس ا وو 
جبل العرج 000 100000 
جبل العلاقي ا ا 
حبل الغور موه سماو اموا فا 
جبال القفص 0 ا 
جبل القمر ل 0 
جب ل قروقيا 
الجيط ا رمارهكمارةم١‏ 
ولامار84١‏ 

جبل كتامة ماد ريني ديم 
جبل اللكام.. 17/١‏ و١71١‏ و5١‏ و.8م١‏ 
جبل مرغار ما ل ا لكا 
جبل المعرة 0 00 
حبل ميك 00 
جيل المندب ما 
خبل شهرزون ع م 


وسلات حبل المي لط و ا حبل يلملم عاد ا سوه القن 
جبل يأحوج ومأحوج ام لا 
الأودية 
واذق اش 0 0 0 00000000 وادي الرمل |[ 0 1 0000010 
وادي الحجارة اا بن امسو لك وادي ملوية ١‏ 
الصحارى 
صحارى برقيق و خا يا صحراء المغرب ا التق 
صحراء تبوك كه ا عو دم لل ل ات ١١5/١‏ صحراء نستر ل لخ كو ا 6 ١/.ةا١‏ 
صحارى عدن ا اه 


القواعد 
قاعدة تلمسان ا 0 قاعدة غزنة لم ام ا ا 


قاعدة سنوبلى الع ا لا قاعدة المراغة المووط و ماو اف ا اا 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


واقاواة و قاوء مث وم مون مون ءة 626 


هاوافا وام .قف .ةو ة نوع وو ممم ويث ونث 6 6ه 


وافو. م وام مو مم2 6و6 


ووو و و ووو ووو قور ون و عي ةو م فونه 


6.5 
القصور 
١:‏ 
ل 
45/1 قلعة رياح ااخس ا امو ا ا 
١/١‏ 
الخحصون 
١55/١‏ 
السدود 
١14/١‏ 
الغزوات 
لض عرو ةين ممع مس و ةو قدا 


الآمدي 00 ل رن 
أبان بن صالح بن أبي عاق 1 وو ماه 
إبراههي _ م عليه 
السلام. 8/1او4 اواو" ارم ١‏ اولالالار 
للالارة.5وه(ه 


إبراهيم الساحلي الطريحي م 
إبراهيم السفاح وسو ةو ان 
إبراهيم بن عبد الله 0 
إبراهيم بن أبي الفتح أبو إسحاق بن 
حفاجة وو سح ان ري اه 
إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق.... 81/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية اد الله 
إبراهيم بن المهاجر قله 
إبراهيم بن المهدي... 184/١‏ و7070 9179م 
إبراهيم الموصلي با الوا 
إبراهيم النظام لان 
إبراهيم بن هلال الصابىء 00000 
أبرويز أليوس الحكيم السو عه 
الأبلق الأسدي ا 


ابن الأبار (الحافظ الأندلس)١//اه‏ هو ١7١/79‏ 


ع 
ابن إسحاق ام لسع 1 510 
ابن الأحمر مو اا 
ابن أرفع رأسه باجعا ل 1 
ابن إسحاق ا ل ال 
ابن الأغلب ز ز ز ز ‏ 00000001 
ابن الأكفاني ممخو م و ا 
ابن الإمام 000000 
ابى الأننارئ ا ا 0 
ابن أبي حاتم مجان باحسو لزاه 
ابن أبي حفص اانه وت ا ار 
انق أبى ايد ل رامق ا 4م 
ابن أبى طالب القيرواني بم 
ذا أب معام تع ال 
ابن أبي مريم لوقه 
اعسبعكيي حك 1 الفح عبات كي 
واطيل ةو" ؟دولالادرم؟ه 
و.4هو١4ه‏ 

ابن بسام مالم لظ 1 
اق نشي ل ف لش 
ابن بطال مامد وو يكن اطسو ب ١‏ ليرا 
ابن البطحاوي لوق الم ا ا 
ابن بطوطة 0 د 


فهارس مقدمة ابن خحلدون الف 
ابن بكار قاضي غرناطة ا ابن حيون مدو كارا وو ا ا ا 
ابن بكير احا اعم مون لاد بور ابن خراش مشا امناو الف كاذه 
ابن البناء ام و اق او 1م ابن خرداذبة 1 و اه و أذها 
ابن تيفلوريت ا ابن غحزر البجائي واف م 1 
ابن التين بد ا ا ابن خلف الجزائري د 
ابن ثابت ااا 0 ابن حليفة انو اسم اام ايه 
ابن حابر 0 0 ا ابن خويزمنداد متو ادو اس ا 
ابن جحدر ا و ابن دريد ا ايام 
ابن جعفر 2 0 0 ابن ذي النون مسقا تن نماي الل 
ابن حي ا اموي و و ا ابن الرائس 000000 
ابن الدوزي 1 11[ 1 [ز[ز[ [ [ 1 17100101 الستحية و تحتهبية واتسجبحكير 
ابن الجياب الم الوليد) 5“ كرهة؟و54/5آر5و١‏ 
اميت لاحل امكح جو و/ا4او١”“او‏ 71و١١‏ 
عمرو)؟717/7١او94١1وة193او7١٠ارة‏ 4 ارم 1 ش : 
5 و6"9ولا.4 رشيق.... 90/7 ار ه/الار١‏ 9ر01 5و4.3 
ابن حبان. 5/1١‏ ١و7‏ دو# ادوم دوءلاه و١١١4‏ 

ابن حبيب ما ماسوو موه ا ١3‏ ابن الرفعة ب د ودر افو ونا نا 
ابن حديد لوطو نور اا اي ااه ابن وماحم اود نادو وي ده 
ابن حزم (أبو محمد). 59/١‏ 5و85/9١1و85١‏ اب 


ابن حزمون ارج وظفمو ا ااام و 1 
ابن الحنفية ااا ا 
أبن حوشب 1 ١/مه‏ 


الزبير 9/١‏ ووه 89919و ١/7‏ 7ر1١‏ 


ابن زه روأبيو 
بكر).... 77و75 ؤو/ا؟4ر8 :1ر795 


ابن الساعاتى ا 
ابن سبعين م ا ع م رو 2 رم 
ابن سريج الخ سس اس 


ابن سعيد.... 1ه ه او 30/9 4و3 ولع 


ابن سعيد (علي بن موسى بين عيد 


الملك) مث امد الا و 0 
ابن السكيت اام وا ل ال 
ابن السمح سم ١‏ دوكر 
ابن سناء الملك المصري 2 
ابن سهل 0000 
ابن سيده اشنا تايف ا باللا 


ل 


رخ اوه لو لومم 

ابن شاس حم د عا اسم يا ا 
ابن شجاع ال ل ا 
ابن شرف ماين اناو او يوم 
ابن الصلاح (أبو عمرو).... ١80/7‏ و875١‏ 
ابن الصلت كن 
ابن عباد سدم م ل ا ما 
ابدق عساش ما ونا لقوق 


وهاه روماه و5/١‏ ا وه١١‏ 


5 
ابن العباس ال را جارج تلط رقم 
ابن عبد البر (أبو عمر) ملس الا 
ابن عبد الحكم مم ا ا اكوم 
ابن عبد ربه داس 
ابن عبد السلام وما نم الك 


ابن عدي.١/ا7ادروغاهدوه؟اهر79هدر.ده‏ 
ل | اللشكت الا 
بكر)....١948/1*و7١ؤره‏ كلدو ة8دولالاه 


ومهدو؟/19 ارارم ارهه؟ 


ابن عطاء | لله مرو ل اس ل 
ابن العطار #بوسس عو العو اق 
ابن العفيف و 
ابن عقب ا لش عه 
ابن علية اا ا ل اوقتا ااانه 
ابن عمر. 899887994١‏ اله 
ابن غميز 8[ [ذ[ز[ [ [ [ 0 21000000 
ابن العوام وان ل اه ع 1 
ابن الفارض ا لي 1: 
اين الفرسن ا ل 
ابن الفرغاني ل 
ابن فر وخ القيرواني الفاسي الأندلسي ١١١/7‏ 
ابن الفضل ام لوو ا 2 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


| . 
وي اب 73ب سس 
القاسم...19-0/7و197و917اره9١و547‏ 


ابن قبيصة بن ذؤيب ارون 11 مومه 
ابن قتيبة مي 
ابن قسي سو وقارة 
ابن القصار (أبو الحسين)....1917/9 و1٠‏ 
ابن كثير اف ‏ ل اك 
ابن كريون بسحي ا 10 
ابن الكلبي ا اا 
ابن كلثوم الطو و ا له 
ابن اللبان كو خم ا وك ا 
ابن اللهيث وا ااتظ ماني ارق 
ابن طيعة ا 
ابن الكماد او م 
ابن ماجه 0 0 د 


ولاه وه ١ه‏ ولااه و19١هو؟7/5١‏ 


ابن مالك....5/7 85" و45" و8594 وه/ام 


ابن مجاهد د 
ابن حور 5207 اما كا 
ابن مدراد او مال ل 
ابن مرانة 0 00 0 
أبن مردنيش د كوم او ا ا 


26 
ابن معطي 0 0 000 
ابن معين.....١//11ه‏ وه71ه ول/ا١اه‏ و.ده 
ابن المغيربي ا ا و لم 
ابن المقفع اعم ان سارو ا 
ابن المنعم ماماو اق ا 
ابيرق لمر مما اس ل و لمالا 
لبق للهلبت ل 
ابن المواز م و ا 
الى اموي ا ا 
ابن النبيه (علي بن محمد) 1 
ابن النحوي ماماو لس ا له 
ابن هشام ل ع ا ام 
ابن اليثم امن ا دوم فو 
ابن وحشية لحن و 
ابن وهب تسو ال دا 
ابن هارون و و 0 
ابن هانىء 0 000000 0 
ابن هبيرة تاس تناو اا 
ابن هردوس مسو و م ا 
ابن هرمة حيس عر م ا ا 
ابن هشام تافاته لم0 
ابن هود او امع سا ا 
اين تسن م لدو توم 


انو ]فزيتن دون اه 
أبو أسامة لي مه 
أبو إسحاق الإسفراييى ا 
أبو إسحاق الدويئ مار يا ا وا 
أبو إسحاق السبيعي مه 
أبو إسحاق بن أبي يحى متعا ل 
أبي بحر بن العاصي الم ا 
أبو بديل «(الوضاح بن حبيب بن 
بديل) ا 
أبو بردة 00000000 
أبو البركات البلفيقي مايل الا 
أبْو بكر الأغرئ 00 
أبو بكر الأبيض ا 
أبو بكر الإإسكاف 2 وو١اه‏ 
اقب لير لطر م ف اا 
أبو بكر بن باجة اع و ل 


أبو بكر بن أى تحيكهة مس ا فاه 
بوكر الزبيدي ا ا 
أبق يكرجه الشنابوق واس ارا 


الا 


أبق بكر الضديق 0 ند 
وعلا” و05و”م و#«#و”م و.5: ومهة 


سس ل ليق 


أبو بكر الصيرقٍ الكو سالط ومسو ل 
أبو بكر الطرطوشي امروعرةة؟ 
أبو بكرديق عياش طن واكم سو الداله 
أبو بكر بن قزمان.... 475/5 و2434 و6570 
أبو بكر بن مرتين لمق 1 
أبو بكيرر بن أبي حميرة 1 
أبو جحعفر العقيلي 0ل د 
أبو جعفر المنصور.. ٠١/١‏ ولام" ١61/79‏ 
ولاه" 

أبو حاتم ع اف كالمو 4 للا واه 


الزجالين 11[ ز[ 1 اا 
أبو الحسن الدباج ا 
أو "ملسي الل 00060 (/لاثة ولاه 
أبو الحسن السلطان.. 759/١‏ و5837 19م 
أبو اسن الماورودي م 
أبو الحسن المقري الدائ ام 1 


أبو داود ١/هلاه‏ وكله ولااه وء“اه 
وحمذاه و5١ه‏ و١٠ك5ه‏ وكلكه و"كه و554ه 


والاه وةئه وء.ده و؟9/؟؟و4١‏ و.م١‏ 


أبو داود الطيالسي ام ع 1 لاا 
أبو الدرداء 0 0 00 
أبو زرعة.....١/515‏ و١5ه‏ و754ه وءله 
أبو زكريا بن أبي حفص لخم ١‏ له 
أبو زيد الدبوسي مو ب ال 
أبو سعد البغوي دكن سوس ا اه 
سعد 1 
أبو سعيد البرادعي وخا ا ع1 
ا سعيد الخدري هنم و948؟ 


و5١ه‏ و١5ه‏ واكه وكاكه و51ه و٠565‏ 


أبو سعيك بن يوسن ال 
أبو سفيان المنج ناتف او 1 
أبو سلمة الخلال لايس 


بان عوفى؟ ا فاوعره 


أبو الطفيل مسو اس ال اه 


أب العباتين لي 


؟لاء 
أبو العباس بن شعيب 1000000 
أبو العباس القلانسي 1ك 
أبو عبد الرحمن النسائي مامح سافن لفيا 
أبو عبد الرحمن الأبلى د ل ك2 
أبو عبد الله الألوسي و ا 
أبو عبد الله الحاكم اذا 


أبق اعيد شين لطبت امه 
فضت 
أبو عيف الله الخوار رفي مط ون 8 


أبو عبد الله الشيعي.. "1759/١‏ و4517 واهه 


أبو غناك ايها تسيب ماما حو ا الا 
أبو عبد الله النعمان مع د ذا 
أبو عبيد الأجحري ماحسا اتات رةه 
أزو عبيد بن تسهوة التقفن ل 
أبو عبيد الله ممح مومه كله 
أبو على الفارسى مامتو عا ا 
أبو علي القالي البغدادي بخ ل 
أبو عمر الطلمنكي بن أبي عبد الله بن 
مفر ج 0 
أب عَم الدان سالا ابا واي 
أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي م 0 


أبرهييضى الديدئ امكف و ا 
أبو عالمشيض سي أ قاائة 
أبو الفرج الأصفهاني..7//الالاو 40191 
أبو القاسم الحرئي مود مخ اوس لك 
أبو القاسم بن رضوان اديه اسواببا مه 
أبو القاسم الروحي فرق اا يم 
أبو القاسم الزحاجي (عبد الرحمن بن 
إسحاق) لكان ا اف 0 
أبو القاسم بن زيتون مس و ا 
أبزو القاسم الشريف السبيّ مس ل 
أبو القاسم اااسو حو ب وا 
أبو القاسم الشيعي ل 
1 | القانتمكي تحتو عييحجة الله 
الملهدي واجطو ا ا له وات 
أبو القاسم بن فيرة ل ا 
أبو قدامة 0 0000000 1 
أبو قلابة الدرمي اه 
أبو الليل او ون 
أبوخمد ين تافراكين 000000 
أبو محمد بن عطية لتو ا الا 
أبو مسلم مطن الشف واخطا لوي لين 
أبو مسلم بن خلدون معي ا ا 


لاع 


ابسجصو الس ميال [فعتسام 
الرمين ل ل ا 


البلخحي) ماح ةعاقف رفاقة 
ابو عوسق الأشعرف وماس ا ده 
أبر نصر الفارابي وس امرض 
أبو نضرة ا ام 
أبو نعيم الحافظ يي م 
بو تق أشن م ل و و 
أبو هارون العبدي للبم مت خا لام 
أبو الحذيل العلاف حاطو ل 
أبو هريرة مسو اا كو ة كيه 
أبو هشام بن محمد بن الحنفية يق 
أبو وائل ل ل 
أبو الوليد الباجي م داو ا ا 
أبو الوليد الوقشي اسم ا 
أبو ياشتر ين خط نيد لمعه وةوة 
أبو يحيى الشهير اع العامة 
أبو يزيد البسطامي اك 
أبو يعقوب البادسي ا اانه 
أبو يعقرب المنصور ماو اماك انلقة 
أبو يعلى الموصلي ول/ءم١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


الأبيرردي 000 
الأحدب لاسن و امو ما اساي 61 
أحمد بن حتبل 00 ١٠١/١‏ 


وهاه ولااه و6٠٠5ه‏ وا5ه وة55اه وه5اه 
وككه ولااه و78ه و.5ه و0٠هه‏ 


و؟/ولاار.8ا و89 او84١‏ ركم١‏ 


أحمد بن أبي دواد ملعاو 0 
أحمد بن عبد ربه (أبو عمر) د 
أحمد بن عبد الله بن يونس ناه 
أحمد بن محمد بن عبد الحميد ل 
أحمد السب 00ل اود 
الأحرص 39 00 
أخحطب 1 0 
إدريس عليه السلام معي لتقي 
اذرس بع إذرسى ين عبن الله انا 
إقريسن بن درس الأصعر ا ا ا 
إدريس الإمام لجو دعوو حا 
إدريس ين عبد الله حو امس باس لاما 


أرسطو.... ١.0/١‏ و١781‏ و44 و9/.ه١‏ 
و5515 ولا6؟ والا و١؟””‏ و5253 


324 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي ا 
إسحاق بن الحسن المنجم ا 1 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة...١//1ه‏ 
إسحاق بن علي 00000 
أستك: زق لمواضو: اله 
الاسكندار بالطو و انا 
الإسكندر الأفردوسي ل 
أسلم بن سورة ا 0 
إسماعيل عليه السلام.....8/7١‏ و9١‏ و975١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهار اه 
إسمعغيل الإمامابن جعفر 
الصادق لاو خءاروؤلالر؟ة:.غ 
إسماعيل القاضي لاحو لس رفيا 
إسماعيل المنصور م ومسي ا قله 
الأشعث بن قيس ماسو او 
أشيهنت اا 
الأصمعي ل ا 0 
العف سواصبس لوخ ا 
الأعلم البطليمرسي 0 لد 
الأعمى التطيلي واس و اساخس داكا 
الأعمش م اعت و ب 1 اله 
أفريقش بن قيس بن صيفى ممقري ارم 


فهارس مقدمة ابن حلدون ع 
أفلاطورن 00 ا 0 البرادعي عا ابم ام ام 
أقليمنظسن تلميك يطردن أب تساي الفاء اليزان مخ امهيا اله وان لجرا 
أكمل الدين بن الشيخ الحنفية 00 البردوي عا ا مم ا او 
اليمشع ا بررجمهر الحكيم مق اق سب واه 
أء لحيية 00 اليستاسيزي: الأمير ا 
أم سلامة - 000 بسطام بن قيس بن شيبان ما ا 
أم سلمة محم ا و وو لماه بشار العامة 
امروٌ القيس اك يشان برخ دك مس مال و 
أمية بن أبي الصلت 0 بشردين هروان اكع م ا ده دده 
أنس بن مالك ل ريد شي برو قله طروت ار فيو اه 
الأنصاري 6 اا 00 بطرس الممست كك العاخعة راق وداء 
انر شر ان امعووا يا ع لو ماه تطليموسن 9 0 0 0000 
ري امج او ب سس مه وه4١‏ ولاه ولاا5 751/5 رام 
أوقليدس ملسم اس اه لوا البغلي مشجو ةد ماسو سس ةس 14 
أو يروس م مم سو قا بقراط الدن 0001 
أيورب الصديق ا فته بكر بن وائل ا 
(ب) البكري ومن لع لح ا ماي 
اي ل 1000000 بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
البتاني ااا الأشعري 1311 0 0 ا 0 
البحتري مممحية ماخيق امع و11 بهاء الدولة ل ل 
البنعصاري ١/ه١٠1و5١١‏ و4495 و.لاه بهرام بن بهرام م ا 
وهاه ولالاه والاه وكثلاه ود.مه بهلول بن عبيدة التجحيبي اا 
و؟/؟7ر485و1ا4ار465ار9مارو.١‏ بوران يقت سهل ارين 


بوران بن الحسن بن سهل او قر 
ولي 1 1 ز1ز 1 اا 
البوني ملطف امي ا لبور و و 
البياسي يرسف بن محمد لم 
البيساني (عبد الرحيم بن علي)......405/7 
البيضاوي امس با سه ال 
الييهقي 000 0 
رت 

تاج الدين الأرموي امسا 
تاشفين بن علي بن يوسف م 
تامسطيوس ا نو م 
تبع الأصفر أبي كرب مدا ابل 
الزمذي انض امسا رمد 
وكلا" وهاه وله واللاه و.هده 

تقي الدين بن دقيق العيد ساي لقن 
تقي الدين السبكي ا 
التوبذري مساب طاسوا 
توفيل الرومي المنجم اتمفي ةا هه 

(ث 

ثابت بن قرة 000000 
تارك وسوس محف ف مان ا كت ل 
الثعالبى ا لا 
تُعلب الود مو ل ا ل 


2غ 

ثوبان السو دوو ااه 

الثوري واه و55١١‏ 
رج 

حابر بن حيان ع م ع 1م 


ولالا؟ وكخلك و١١"‏ و9" و9" وم/؟؟ 


جابر بن عبد الله....١894/1‏ وهاه والاه 


لاحل ا ل ل ل ل 
الجازية بنت سرحان متمق ا 
خاليوس ل نيس 
حبريل بن يحتيشوع الطبيب 0 ل 
جبير بن مطعم الس اا لك 
حراش من ساروا الاقم هجر 6افة 
الجرجاني ع ا ا 
وخر قرام دين العيون موا سبو 2 
حرير.....١/١١و559؟‏ ر5؟/54؟ رو4.08 


0م250 
الصادق..١/8/الاوةل/الاواهةو.ههدواده‏ 
خالد لاسا ل قي ار كا 


- 
حاتم بن سعيد طاصلي دق المي لا 
حاحب و ززارة ولا و م 
الحارث بن أسد المحاسيبي......18/7 17و77 
الحارث بن كعب اليم 00 
الحارث بن كلدة توت ا ا ل 


الحارث بن مسكين..90/7١‏ و917١‏ وهو١‏ 
الحطاكم ١/ةاه‏ ركماهوؤاهروا(ه 


وا"ه وكالاه وك5اه ولا؟'ه وم"_ه و589ه 


حام بن نوح عو ا 
حبيب أبو تمام05/17+ و١٠١4‏ و١١4‏ و4١4‏ 
الحمجاج.....١/118‏ 8401758 ولاهم 
ولا”ة و”ة: ولا و5/١7‏ والاوة7١‏ 
حديفة بن بدر اح ا موا اما و ا 
حذيفة بن بدر الغزاري ع و 8 
حذيفة بن اليمان البعرة سحسة نث ا لقاغهة 
الحراني وطس مس ل 
م ةيه أنية 01 00000000000 
حسان بن ثابت محمد كو ره انو ره 
الحسن البصري اع و ا 
الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين اموا او ل 
الحسين بن :رشيق ا 10 


/الاع 


الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 


المشينوة اا 
الحسن بن سرحان حا فوع اله 
الحسن بن سهل م ا ا ل 
الحسن بن علي ام ا اي لاا 
ولا” رؤلا"ار888 واه ولااهر.٠اه‏ 
الحسن قن اكطنما دوا كله وقوه 
الحسن بن علي بن الحسن بن عللسي بن 
عدر 1 
الحسن بن القاسم بن وهب 0 
الحسن بن محمد الصباح متم ف ا ام 
الحسن بن يزيد السعدي د 
الحسين بن علي ا ل ا 
و84" و89 روهة" وا89 و94" روم 
الحصين بن مير السكوني 2 
الحطيعة ل ا 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداحل ماما ا ا ا كسا ا رق 
حماد بن إبراهيم الموصلي 0 
حماد بن سلمة من ل 1 اه 
حماد عم باديس بن المنصور ل #رممة 
حنين بن إسحاق لحت ال 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


حيان بن خلف (أبو مروان) م 
حي بن أحطب تسملمتن الل فارقيه 
حي بن يقظان 0 
(خ) 
خائر مولى عبيد الله بن جعفر 0000001 
خاريفة برد ويك لخم اما 
الخارجي 0 ا 1 
خالد بن حمزة بن عمر شيخ الكعوب؟9/7١4‏ 
غالك الد ريو ظح لاد سوس ا 
خالد بن عبد الله القسري او عه 
خالد بن يزيد ان م 
خزيكة بن ثابت تعوثان امس يي ال 
الخطابي 0 
الخطيب ااا 0 
الخلجان بن قاسم ا و ا 
حلف بن حيان الأ>مر ال م 
الماستحيييا تضبو اعقتحيةه 
الفراهيدي 0-١‏ لش نس 
الخونحي امال سات ا 
الخيبري لم ا ا 
4 
الدارقطي امنا من لكاو ونا لولمه 
الدارمى سف ات وود او اانا 


1ع 
دانيال 0 
الدانيالي ا ا ب 52:31 
داود عليه السلام......١5/1١4‏ و18/7او؟7 
داود بن المحبر بن قحذم ماس ل اكه 
دياب بن غائم اند امتين امصوم لاك 
دياب 00008 0 0 ال 
4 
ذخيرة الملك امس ا سه 


و55ه 

ذوبان سافان جما ا مه 

ذي الإذعار وكد نو 1 

د المدين ون دثنيبان الم 
8 

انارق و8 وراك" 


راشد قم 1 111 
رافع بن حديج الو أ با 
الرافعي خا و ا 31 
رباب اوس امسو 1 ل 
رباح بن عجلة 1 0ن 
الربيع ا ماقام موسي زقهة 
زط وان ع ا ل 


ربيعة بن نصر ممف نس ب لوقه 

رستم م و 

الرقيق (إبراهيم بن القاسم) لسك مق 

ركن الدولة وكاس و لي ا 
)4 

زائدة ال 81 

زاذان فروخ مما ل ا 1 


الزبير. 5285/1 و14 و78 و7937 وفك 


الزنحاج (أبو إسحاق إبرأههيم بن 


الميدى» ا ع 
زر بن حبيش بحل اس و فاه وكا 
زرياب علي بن نافع مم ار 
زكريا بن أحمد اللحياني (أبو 
بى) ملع وس ال وه 
الزخشري 0 ا 0 
و؟//اا رةص؟ و؟لاك رهلا رمم؟ 

الزناتي لمكم امد ووو ا ا 1 
زناتي تحليفة 2 
الزهراوي اال ب ةمقن ااا ب ادو ما 
زهرة بن حوية مس الم ا 
الزهري وم ال ا 


36 
زياد بن أبي سفيان 0 د 
زيد بن أرقم كن سانيا كم 
ليبق ثازيح مده شو ماو ا 
زيد بن علي اع ا و أ ريم روم 
زيدبن علي ببن الحسين 
السبط مع له لا” وملام 
زيد العمي دف عع ا اموه 
زين العابدين ا ل اي لمم 
رس 
سارية بن زنيم 7[ 000000 
السالمي اشام الع 
سام بن نوح ممحاة م لوو ا و قا 
البق قد لظو سي اا 
سحنون الا موص و 
سراج الدين الأرمري م وا 
سراج الدين البلقيي د ا ا 
سعد بن عبادة 7 0 


وه79 ر105 و7515 و5.0/5” 
عم ديق 


سعيد بن العاص اام 1 
شك ين امسن للا روماه 
السفاح 55 و١١‏ ومل؟اه 
سفيان بن أمية ا 
سفيان الثوري ولالاهو9١ه‏ 
السكاكي وان سن اا اا 
سلطان بن مظفر ابخو توت وي الوا 
سلمة بن الفضل ل 
سليمان عليه السلام 0000 
تلان ست دادة محف الرقة وقية 


ولام“ و7955 و١4‏ وه١:‏ و8/5م/١ا‏ رغ١‏ 


سليمان يق سعد ادح تاه ام لاه 
سليمان الشطي (أبر عبد الله) دن 
سليمان بن عبيد ااه 
سليحان بن كثير م دنم يا ل 
السليماني ل ا ل لاه 
سند او ا ا ١‏ 
السهروردي 0 0 ا 0 
سهل بن سعد ال ا ل 
سهل بن عبد ١‏ لله ل 
سهل بن مالك (أبو 
الحسن) ا و اكيت 
سهل بن نوبخت متا ب ل ا 


2 
سهل بن هارون ماو ان ا و 2 
السهيلي.....١/5‏ ١ه‏ وده ولائه و4/8ه 
سيواق بز قاوس عاو ا وو الا 
السوفسطائي اللحاوو امو مو ا 
سيبويه 2/١‏ 75 و3751 و59" وهم؟ ر1/١؟‏ 
سيف الدين الآمدي ع ات م 
ميقن زم قت الدع ل رده 
رش 
شاذان البلخي متا العامة 
الشاطي صا الس ال باو 
الشافعي.....؟//71 و1535 و794١‏ ولام/١‏ 
ا ا لل شي ل 
شبل بن مسكيانة م 1 
شجاع بن أسلم عا قي ا 
شرف الدولة ل 
شرف الدين الطبي اا ا 
اشوا اواج ووه الو ا لا 
شريح ا ا ال 
الشريف الإدريسي..١/41١‏ وه4١‏ و7ه١‏ 
الشريف الرضي ا ل ا اله 
الشريف بن هاشم للع ااا ولاه 


شعيب بن خالد انه 
شويل من أنبياء اليهود ا 0 
شهاب الدين القراق. 1١517//7‏ و959١‏ و75١٠‏ 
شهر براق ا ا 
الشهرستاني ماحع ا م ا ام 
شيبان بن عبد العزيز اليمشكري م 
شيبة بن عثمان يوم ووو ل 
رص 
صالح بن عبد الر-من او اما 
صالح بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن سوام ماج 61 
صالح أبو الخليل (صالح بن أبي مريم) ١//1ه‏ 
صصة بن داهر الهندي واكم ني با لوقه 


صلاح الدين يوسف بن 


أيرب الوك مسو ع و ا 

الصابىء 00 

الصردي الام ات ا اسمس ا 1 

الصيموي 00000 
رض 

الضحاك الخارجى تسسا عر ا اه 
ص( 

طالوت ولاه اماك سس ا 


م١‎ 


اللتسسبيري ان النء كاد 
وكاو“ ١اوة١٠اوك١اا‏ و89" و95” 


ولاة؛ وىمة: و١اهة‏ و١5‏ ولاذه وههده 


الطبراني مسا سس اا 
وهلاه وكلاه ولاه والاه و"5ه 
الطحاوي ا ا ا 
الطرطو شي لس الس قري 
فة بن العبد ووم ل و 
الطغرائي مضه عو ا ا 


ارفس حرس كرس الشخرون 


طلحة 580/١‏ و7848 وه88 و3795 ووم 


طلحة بن عبيد ١‏ لله ل ا لاه 

طليحة الأسدي و ا ا 

لويس عو ع ا و 

طيطش يت ل 0 
١‏ 


هوازن بن منصور مساحو اا ا 
عاصم بن أبي النجود ا 2 
عاصم جا اه 
عبادة القزاز 0 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


العباس بن عبد المطلب١7701/1و797‏ ولالات 


العباس بن عطية ا 
العباسة بنت محمد المهدي ل 
عبد بن ميد ل ا انرا 
عد لبا اال ل 
عيذ للق ين سوعين املس اه 
ين اللدية :الكاس ا 
فطيين و واميلن مان و ييا كلاه 
عي الود ين حن امرص و لم ان ا لاه 
عبد الرحمن بن الأشعث 000005 
عبد الرحمن بن أبى حاتم ف سوا ده 
عبد الرحمن بن ربيعة اسع ا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 000 1 
عبد الرحمن بن عمر الموصلي اه 
عبد الرحمن بن عورف ال ا ووم 
عبد الرحمن بن الناصر بن أبي عامر.. ١55/1١‏ 
عبد الرحمن الداحل ا 
عبد الرححمن الناصر ما تم اه 
عبد الركمن الناصضن ابن الأمير عبد الله محمد 
بن عبد ال رمن الأوسط ع ا 
عبد الرزاق بن همام معومة م ناه 
أبو فارس عبد العزيز موا سا لوبقم 


حك 


عبد الله بن أحمد بن حنبل 570/١‏ و80/9 ١‏ 


عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي 5/1١‏ ١ه‏ 
عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح. 511/١‏ 
عبد الله بن أبي جعفر الملقب المنصور 711/١‏ 
عبد الله بن الزبير مح ام ا 0 


وه994 ولاغ: واه 


عبد الله بن زياد محم السما د لمي 1ه 
عبد الله بن سعيد بن كلاب لاما الام 
عبد الله بن سلام لتق ل ا ا 
عبد الله بن طاهر و ووه 
عبد الله ين عبان ل ا رك 
عبد الله بن عبد الحكم ا ا 
عبد الله بن العربي مخ 2 

اشاح يتن 
عيضر ل ا 
عبد الله بن عمر العمري اله 


عبد الله بن قلابة الصحابي 4 
عبد | لله بن طيعة 00 قد 
عبد الله (ابو محمد) سف ا نه 
عبد الله بن مروان با ل 


عي الله بن مسعرة :915/1 وله وه5ه 


عبد الله بن محمد المرواني اي ار 
عبد الله بن المعتز مق وم و ب ل 
عبد القاهر الجرجانى ا 
عبد القيس بن ربيعة الم و ا 
عبد المؤمن مو ا ا 
عبد المؤمن بن علي 0 
عبد المسيح بن عمر بن بقية الغساني.١47/1ه‏ 
عبد المطلب ااا 
عبد اللك بن حيبت سو 


و9899 ولاء١٠:‏ ولا"5ةوا5؛5 رلاءئ؛ و5/7 


عبد الوهاب المالكى... 71/7 1١9.9‏ و979١‏ 


غبي الله بن زياد بن أبى سفيات 000 ممم 
عبيد الله الملمدي 121000000 


عبد الله المهدي ماف ناا انقب 1 ويم 
عتاب بن بشر ا ا ا 8 
العتابي وو ا م 
العتبي اا ا 
عثمان بن خالد الطويل ا 


٠‏ عشمان بن عبد الحق المريئ (أبو سعيد). ؟//0./ 


ردك 


و9/١1١‏ 
العجلي ل ولا(هر4”ه 
العذري 0 ا 
عرفجة بن هرئٌة لعي و لوقه 
عز الدين بن عبد السلام ام ين ال 
عزرا الإمام 21 
عزير نبي بن إسرائيل 000000000 
عضد الدولة 1 0 
عقيل بن أبي طالب لس 1 
العقيلي اا 
عكرمة بن عمار..١//71ه‏ و8١ه‏ و9/ه١7‏ 
علقمة 0 0 ااا 
علقمة بن عبدة كا ل 1 
علي بن الحسين المسعودي......١/87‏ و97 
علي بن زيد اليمامي اموه انوك كه 
علي بن زياد 1 0 
علي زين العابدين لض 


على بن أبي طالب 7/5/١‏ و7174 وها" 
ول/ا/ا؟ و9/ا؟ وكل/؟ ومم8؟ و59 و5918 
وه9"# و5955 ولا59 و50 و١"ئ‏ وههغ 


و5581 وااه ولاآه وكماه وه'5هوكاك5اه 


فهارس مقلمة ابن حلدون 


ولاكاه و.“*ه و"“اه وغ5"“اه و7"9ه ولاهده 


و؟/؟ وم؟؟ 

علي العجمي محا عو م عرو سس ا 
علي بن عمر بن إبراهيم 1 
علي بن المؤذن سلمان ال او 
على بن مجاهد موود و و 
علي بن المديئي الو القع هه ال اه 
على بن مقلة الوزير ا 1 
علي بن مرسى الرضي من آل 
تسيو 9 د2د000323 0 0 
علي الرضا ع سخا ا 
علي بن موسى بن جعفر الصادق.... ١917/١‏ 
عاريرة تفيل وسو الألراة 
علي اهادي 0 1 1ا00ا 0 
علي بن الحلال الكاتب الشهير بابن 
البواب ا ارا 
العماد الأصبهاني 00 
عمار الدهي باك ع اس 1 لاله 
عمران القطان مقف م ان ا حك 1 اانه 
عمران المشذالي ل 


عمر بن الخنطاب....١/59١1‏ و7574 واه 
ولاه ؟ م7 رءلاى ولالاس وغ" ولاار؟ 


وخ" وو" 9و" “و9 وغ" ر9. 


2 


ولا١٠5‏ و5.9 و٠5‏ و١5‏ ولا"5 ولائة 
ودهة و١اه:ة‏ وهه: و58:ة وكث"5ه 


و؟/١71‏ و75 وهلاو ه55 ار و«؟ر.ءه١‏ 


عمر بن أبي ربيعة / 0/0 
غم بن الوبيز 550 ا 1 
عمر بن سعد بن أبي وقاص مع ا 
هت السكيوفق ا 
عمر زن عبد العوية مة 
عمر بن علي 00 00 
العمري (عبد الرحمن بن عبد الله)... ٠١7/1‏ 
عمرو بن جابر ا 


عمرو بن جابر الحضرمي (أبو 


و5لالاوه9"” و9.١.:‏ و١"‏ وههة 


عمروبين. أ افيس د اك 
عمرو بن محمد العنقزي باه 
العميدي بالخ قن ما 1 
عنتره العا خا اخ وتان ال وم 
عوج بن عناق مح رات و 
عوف الأعرابي اوم اي لاه 
عريف القواقي امج وا 


عيسى بن الزيات (أبو مهدي)719/7و 741 


عبس يق زوليق علو مس لي ام 
عيسى بن عمر مفو و ما ا با 
عيسى بن مريم له غ وطعله وعماه 
وللاهو.ؤهو١ؤةهو5/ه؟‏ و8١‏ 
عبس اللوسرق امس وا وو دا 
عيسئن! برخ يريك م ا لي اا 
2 
الغفرزلي امو مو ا ع 
لو ند عع 1 اس 
غيلان ذي الرمة الوم ب ا 
رف 
فارس بن وردار ل ا 
فاطمة بنت محمد عليه السلام 0000 
فخر الدين ابن الخنطيب...... 7١1/7‏ و584١‏ 
فضالة بن عبيد دو وان لل ا ا 
فضل بن عيسى اماه 
فطر بن خليفة اا سو ااا 
الفارابي و ا نا 
الفارسي ا ا ا ا 


م 


الفضل بن يحيى... ٠١7/١‏ و8/75١1و5ه؟‏ 


الفضيل بن عياض مادم م ا 
فق 
قاسم بن مرة بن أحمد ما و الالة 
قبيصة بن ذوٌيب امو و 
قدامة بن جعفر 6 ل 1 
قدامة بن مظعون امو اا ا 
قرة بن إياس لوي طن وام ماو 
قسطنطين جما ل لبي لما مر 
قصي بن كلاب اما مخ ا لقنا 
قتادة و و ل ا كاه 
قيس بن ذريح مرو ا قوع ةا 
قيس بن عاصم المنقري..... 7594/1 7/0 
قيصر ا 
القاسم بن إدريس ا و ا م 
القاسم بن أبي بزة مو و ا 
القاسم بن محمد بن إدرييس مم 
القاضي أبو إسحاق بن شعبان......9/7١‏ 
القاضى إسماعيل عاو ا الا 
القاضي عياض دو م اتا 
القدوري 1 1 1[ [ 1 1011011 
القرطبي ما وو اسم و دا 
القرمطي وا ال اا اللا 


القسطلي م ا 
القشيري البوتس وام و و ا 
القعنني 0000 0 
القونسي محلو درل ته اليه نا 
١ك(‏ 

كافون الأخشيدفق امسو عا ا 
كتا أتليمنطس مانا ون لوي اك 
كراع ااا 
الكرماني 8 0000000 
كسرئق ا ل 1 
وؤلاه ولاده وؤده و5/؟١‏ ر./١‏ 

كعب الأحبار....١/47ه‏ و/ا4ه و9/ه/7١‏ 
كعب بن عجرة ارخ اسع ل ام 
كعب بن مالك الما م 
الكعبي الحبائي امف او و اده 
كلثوم بن عمرو لس م ل 
الكندي موا اموي الاللاة مهو ؤزة 
كيكارس 0 0 0000000 

(0 

اللخمي لوق الوا ار 
لقمان الحكيم ااا 000 
لوقا ا 
ليلى بنت طريف الخارجية 00 ف 


لك 
00( 

المازري اا 

ماضي بن مقرب اام سا 


مالك بنأنس ١/ه١اه‏ و78ه ١7/5‏ 
وعاءكو١5او85اوؤلاار؟8اولاماوكم١‏ 
و ةاو975واوه 19و7١‏ 5ارةهار ١15‏ 

مالك بن الريب الها 
مالك بن وهيب.١١/‏ 784 507/5 رمم 
المأمون امع ني لوا ممم 
الي ال ل ل 


وغ١ة‏ ولاءهوؤهه وههه و9/5 و١ا/‏ 


اللأمون بن :ذ"اليون 27 1ل 8غ 
الماوردي ا ع فيا ندع واه 
المبرد ب سا ا 
سشّ مح بو ا اص و اساي ااه 
المتبيي اعد ع ا م م ا 
المثنى بن الصباح ةمه 
مجاهد وم ا ا ردك 
مجاهد العامري و جا سو ل را 
بجاهد بن موالي العامريين طق او اا 
ابجوسي 001 ا ا 
احبر بن قحذم اق وم ره 


محمد بن إدريس الشافعي 574/١‏ - الشافعي 


محمد بن إسحاق م خا لالم 
محمد بن إسماعيل الإمام م ا 
محمد بن إسماعيل البخاري مو ا 
محمد الأمين لمج دا ال لم 11 سوام 


محمد الباحربقي (ثعس الدين) //١‏ هه ودكه 


مك اليافز مودو وق لع لاعايو يام 
محمد التقي 0 000 
ميد انيب لقم راواه 
محمد بن حزم 0000000 
محمد بن الحسن العسكري الملقب 
المهدي باطجرات صا او ا و 
مه بن اسع ا م ا 
محمد بن أبي الحسين مع ا ل 
محمد بن الحنفية ال اليم 


و/ا/ا؟ وه5ه ولالاه 


محمد بن خالد الجندي..... 587/١1١‏ وعلاه 
محمد بن زيد مك تاتس اتمينها لدم 
محمد بن أبي زيد 00 
محمد بن سعد بم اال ع دده 
محمد بن سيرين امش ا و 11 
محمد بن صبيح ابن السماك ا 


الناصر 0 0 0 0 
محمد بن عبد السلام ام ات بنك 
محمد بن عبد العظيم معو ا 
محمد بن عبد الله و ا م نا 
محمد بن عبد الله النفس الزكية......١/.//1م‏ 
محمد بن عبد الله بن حسن بسن الحسن 
السبط 9ب 0 0 


ممه رن عدر الراقدق 1 
محمد بن أبي الفضل بن الشرف.....171//7غ 
محمد بن الفضيل ده 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر....١/./71‏ 
محمد بن قلاوون (الملك الناصر) لاع 


البلفيقي 0 ااا 
محمد بن مروان العجلي ةا اه 
عمد بن مشلمة العو م 
محمد المكتوم بن إسماعيل 0 
مداين الدكد م ا اه 
عمل وموس بن التعمان اا ا 
محمد الحادي المنتتظر ا 
محمد بن يحيى الذهلى 1 


مخرمة بن نوفل ا 
المدائيي ز ز ز ز ز ز 0 0000000 
ين مب اعس و وو ا 0 
مرة جا سسسب وله سيو الما كه 


والاه ولاكاهوء5ه والاه وغ“”اه 


المرتضى أو الشريف 010100000 
مرجى بن رجاء اليبشكري وخ اه 
رامن با ام و ا 11 
مرقاص م ا طالخ وسو قا 


اموي بد السو ا اف 
المري 00000 
المستنصر العباسى امو ل ا ا 
المستتضر ان 
المستود م اا 
المسعودي 1 


وهة و8١٠3‏ وة١٠١‏ و١١١١‏ و١؟١‏ و15؟١‏ 
ا ل ا لل عش ةا 
و5ة" وهم" ولام" ولالائ و07/9” 


مسلم١/70ه‏ و١١اه‏ واه ر84ه ولااه 
و8١ه‏ وؤكاه ١/9/5‏ ر475او8م١‏ 
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مسلمة ا محريطي ا ل لا 
واه"” ركه وا/07"؟ ولالا؟ وملا وهم" 


وكم/” وك" ولا ا" 51ر58 روم5"؟ 


مسلمة بن مخلد وجا سس و اقيق 
المسيح عليه السلام اخطاو و الا 
امسق بق كوريدة سسا يي كه 
بصعي ده الزيز ا لد ل اك 
مطر الوراق ام لابه الم ل 


مطرف بن طريف. 5١1/١‏ و8١ه‏ و7/ه9١‏ 
معاوية بن أبى سفيان 781/١‏ و7385 و1/م؟ 
و41" و75ؤم ر8998اره9" ر١7:‏ راه4 


ولام: وهه: و59ه 


معاوية بن خديج ام م 
معبد بن عبد | لله الجهئ 000 إلى 
المعتصم ا اش ام ا 
المعتصم بن صمادح وف و اع 0 
المعتضد 0 00 
مغن الدولة لج مسو دا ا ل 
المعز لدين ١‏ لله التو م للق 
المغالطي تاصق عدي تسو ا 
المغربي ا ل 2 
المغيربي الاح ع ا 
المغيرة بن شعبة لخ ره رفاغ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 1 
المقداد ا م ا موسى بن صالح الحو نو لماو فا اه 
مقدم بن معافى السووسسه ندج قا موسى الكاظم الم مو اا ا 
منذر بن سعيد سوسس خا 1 موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
المنذر 00 المغربي ممتط ةط او 1 
المتسجور و لك موسى بن نصير مال 
وو" و١٠١4‏ وء44 وخ98ه ١١/95‏ ميلاوش الج ا م ١‏ لمر 
المنصور بن أبي عامر.....477/1 و177/7١‏ 6 

منصور بن عكرمة بن معاوية سن التابغة وك لش ل ا 
منصور أبو علي كو ا ال اه ناصر الدين الزواوي (أبو علي).....917/7١‏ 
نتصضون التفري عم 1 ناضن الدين المشذالي (أبو غلى) ١1/9.‏ 
المهتدي واوا كا النجحاشي الم سو 1 
الفسببتدي مخ ا ا النجم الإسرائيلي ا اسم ا 
و4الوه١ا‏ و9895 و١٠١4و5١4و54١ه‏ البسسائي بارس ا لعو لاه 
وهاه وماه و9١اهو١5هو””اه‏ وه5اه ول لاه والاه ولاه وكك5ه ولا'اه 
ولالاه ولاه و159ه وءلاه والاه وهدده الس 0 
الملهدي بن المنصور ا نصيب ل اقم اله 
مهدي الموحدين لع م نصير الدولة 1000 
المسهو يق الفرهى ا ا نصير الدين الطوسي برش 
ا مهلب بن أبي صفرة 0 لضو ين سيار وني وس ا 
بن المهلب ا نظام الملك اك 
مهلهل مالم و و ام النعمان 0111 0000 
موس عليه السبلام اسك فاف تو 5 النتعمان بن بشير 1 


١/59 4١و وولا”‎ 


الفسسجوو4ق 010001000000 
و87١1‏ و84١او9.0١او95١‏ 

(ه) 
هارون عليه السلام مكلو وعط و ل 
هارون بن سعد العجلي.....١/550‏ و١اده‏ 
هارون بن المغيرة خسو يا لخافدويااه 


هارون الرشيد 99/١‏ و١١٠١‏ و7١٠١‏ و"١٠١‏ 
وا1ااوكخل"و؟95 ر١٠١ئ5رو0١5:‏ واه 


وهههو؟/9ه و5ه"” و8594 ولالام راع 


مومنن هر ادرييق مس الس نك 
هشام بن محمد بن الكلبي سوم ا ار 
هشام المؤيد 0 0 000 0 
هلال بن عامر اا ا و و 2 
هلال اا 
هلال بن عمرو لاه د لاله ريذن 
لمحادي اللسااان سا مسا ب كه 
الحروي امح سج سي الا 
ال هو شئٍ ل لتر لم6 
هيرودس مسجو حا التي د 
هيلانة المع م سات اق اتوت اق رمه 


لق 
واصل بن عطاء الغزال ان 
واصل وو ل 
واصل بن عطاء بجو سماو رمام 
الواقدي وا و اا اما 
ودس الشماخ اا ا 
وكيع بن الجراح مقو و 1 فيه 
الوليك بروعية املك مووي و 
الوليد بن عقبة وس و م 
وهب بن منبه..... 45/١‏ ه و/ا5ه و5/ه ١‏ 

مي 

يأحوج ومأحوج١/87١و85او85او97١‏ 
ياسين العجلي موا ل 1 ةلاه 
ياقورت اخ امسو ا نه ا 
يحبى بن أبي حفص (أبو زكريا)..... 655/1١‏ 
كم ا كم ا اا 1 
يحيى بن بقي الم لاو ا 
يحيى بن خالد...... ٠٠١/1١‏ و١اهغ‏ و5/١١‏ 
يحيى الحرطي بن محمد بن يحيى العوام ١١7/1١‏ 
بحبى الخزرجي ا ال 
في ب الزفدية اسوو لاط ا ره 
يحبى بن زيد سو ا واه 
يحيى بن سعيد ماه 6 لاا لاف 6 و دياه وله و0 /١‏ 626 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


يحيى بن السلطان أبي إسحاق إبراهيم (أبو 


زكريا) ادع امام سو ا ل 
يحيى بن عبد | لله بن حسن بن حسن بن علي 
بن أبي طالب عا تر الو ف 11 
يحيى القطان افيه لكاة ولام يواه 
يحيى بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب 
المغافري الترنسي و ا 
يحيى بن معين ااه 
ولاه والاهو4ة7ه روماه واه والاه 
يحيى بن يحيى الليثي ١‏ 
يزيد ماس م وا نوع وه جا وروم 
بزيددين أبىازياة ام لوه 
يزيد الرقاشي اه 
يزيد بن زريع 1 0000000 
يزيد بن عبد الملك م1 
يزيد بن قطن (بئ الديان) ل 


يزيد بن معاوية ١/1ولاور9*ر5/١7وا‏ ام 


44١ 

يشوع بن شارخ او ا 
يعقرب بن أبي شيبة مط اه 
يعقوب بن إسحاق الكندي.. ١/1هه‏ وههه 
يعقرب بن سفيان ما ا اه 
يعقوب بن عبد الحق و1 
يعلى بن مينة دوا ص عا ارس مقا قار 
يوحنا بن زيدي دج موسو العامة 
يونس بن أبي إسحاق مح الم لاه 
يوشف ين تاشفين مسيم اتوي 
يوسف بن الحجاج 0000 
يوسف بن محيى البويطي مح اس رجلا 


إبراهيم ا 
يوسف بن يعقرب التويزري. 0417/١‏ و47 ه 
يوشع عليه السلام 0ن الولف 
اليماني 00 
اليم اجات جا اخاا لط اتسين لا 


فهارس مقدمة ابن خلدون 15١‏ 
القبائل والجماعات 
بنو أبي حفص 13 و11 وهرة كن أنية ما ا ا لواو لي لكين 
بنو أبي عبد ا امو ا ا ا 1 وم وا اوم ع وان الاو وكام 
بنو الأحمر مججة سمسطو ل ل وذه” ولره؟ ولام" ووم" ولاو" وفقو؟ 
ف اريس لاق سب ا ل 0 م ل ارك 
الأدارسة ل ءا اك و"لم؛ وكم؛ وكخطم؛ و1579 وظامه ووهده 
الأرمن أ ع ابم م امو ا و؟/9*ه و؛؛ 9و١و5‏ و18١1‏ وهل 
الأسباط ا ل نه الأمويين..... 771/١‏ ولا١.؟‏ و4989 و1147 
يو ألم 0 در الأنصار.... 7075/١‏ و5959 و7/4؛ و7/7/ 
نو إسرائيل ...85/1 و55 35 0 الأبريين 0 
وه و5٠١١‏ و"5١‏ و975١‏ و9١‏ وم/؟١‏ م 


و4١51‏ وهلا؟ و55”؟ وه" و15" و53١1‏ 
و5كه و9/5؟ و7514 4175م 
الإسماعيلية... ؟/7/7١‏ و78 و7389 وول/ام 


الأعاحم مما ل حون ل وو تحرو ١‏ 


الإفرنج 87/١‏ و75١1‏ و15١1‏ و718١‏ ولم١‏ 
و١٠5١‏ و955١‏ و5866 و54" و5”"” ولمل”1 
و1595 ولا١؟‏ وا" و١ئ:‏ وه:ة؛ و١151‏ 


و١/8؟‏ و4: وه ول" و١1‏ 


البرامكة 7517/١‏ و7559 وا" 7و914/8و1وه*م 
البربر ١١59 1١١١و ١١5و 1١١١و 96/١‏ 
و":١‏ وه:١‏ وؤه١‏ وكه١‏ ولره١‏ و١٠5١‏ 
وه"١‏ و955١‏ ولا9١‏ و958١‏ و9١١5‏ وه؛١‏ 
و45 و5م؟وا١ا"”‏ وال" واكم وكام 
و55" ولا" و.ه” و١5"‏ و04١1‏ و9١١4‏ 
و١5؟؛‏ و"؟: و44: ول”"؛ و4لا؟ و4848 
و48 ولا9: و5ئ5ه وح5ده و5/م؟ ولال 


والاومكود؟ او كهكآولا:ة 


رت 
التبابعة مووطي امم اا وق 
التنارية 1131 ااا 
التتر امامو ا اس رماوا 
الغزتر اا 00 


الترك١66/1‏ وه؟ ولاة و4ؤة و5١١‏ و١١٠١‏ 
وا و”4١رو44١اوه4١و١5١اوه5١‏ 
و5١‏ ولا5اوم”١او5لا١‏ رملا١‏ وام١‏ 
و1857 وه8ماولا148او9.0١و975اوره:١‏ 
لوي شف ل سن نك اليش لض 
وغ#9” وئه"” و88" و04١4‏ و47 وه47 
و8؟: و١"؛‏ وه"9؛ و"9: ره4: و2957 


ولاة؛ وئده و95/./اولالاار 4.85.0١‏ 


بنو كيم 0 "١‏ 
رت 

ثقيف لاسا اع الم 

و المس ‏ ةا وكاو واوووم 
9ب 

بنو جعفر تحدم واه لو ا اله 

الحلالقة ار سو البو 
ا 

بنو حارث ما ا 


ا 
بنو حدرة 10000 
كل حسم اا 
بنوا حسيئٍ 0000000 00 
بنو حشمناي ستو الكو 1 
بنو مدان موا م ا 1 
مير كيين لفقو زناه اريم 


و45 راوار؟/؟1ار9ةو١؟"اره١غ‏ 


رار يق او رةه 
2 

حزاعة البا ستس ةو بض سسا ره 

الخوارج امو ل اي و 
0 

بنو الديان 0000000 00 
)8 

ارون 000000 


الروم 85/١‏ ولاو و5١١1‏ و”47١ار4:١‏ 

لال ال لك لك شي لض 

و95 ولا؟” و5ؤ9ر؟١:‏ ولا" و8 

واه: وؤهه و”9/ه7”٠‏ و59 رغ ولاه 

والاوةةو5١١و749و0ه5”‏ واكم 
61 

الزنج ل ل ع ايل 


فهارس مقدمة ابن خلدون 13 
امنيا لو و اا 6 
المي للش لي لي 0 كن بنو طاهر امك لم قوع ةوعوة 
و7954 وم995 ر.4" و١ا5ة8‏ و5896 2١7‏ بنو طغج انو ا و ا 
وه؟: و١ا4؛‏ وه5: ر44: ر4958 بير طولون ام الوق 
الزيدية 0 بنو طيء مرا سنو لاا ا 
ر(س) ©“ 
ينو سامان مدي ) لقرة 5131 ولاة4؛ عاد اماي كم 
بنو سبكتكين الجا وم 21 بنو عامر بن صعصعة اكور شين 
بثو سعيد ف اا ا بنوالعباس ١/85١٠١وا١٠١‏ و8١٠١‏ و4١٠١‏ 
بنو سلامة و 0 و١٠١1‏ و١١١او١١١و١55ا‏ 755 و1١‏ 
بنو سليم بن منصور..١/771‏ و7071 و8/4/” ل ال ل 0 لض لاض كسس 
بنو سهل بن نوبخت ار الع ووه ال الل الك لت 
السريان ا كه تتاو او وهق.غة-١٠#4و١١ةو١؟7:ولا‏ ”4ر444 
السلحجوقية ا ل ولاء؛ة واه وهلاة و“8م: وهقم: و5457 
و49 و49 و5ده ؟9/١ه‏ وكره و97١٠‏ و4ة: ولاو وم"اذه وطاهده وهدده 
(ش) وله وكحمار9.0١‏ و58١4‏ 
يق شاك امخو تاطلسل 11 بنو عبد المؤمن م ل 2 
بتو شَهيد اا ا 0 بئو عبد مناف اكر عم ا 
الشيعة ال ا نو حبك الو اند م الام 
(ص) بتو غيق الوواة كس 2 
بنو الصفار مو ا العبيديين لل ا ا و 
الصقاالبة ا 1 ا 0 اجصس ا مع ا ا 1 


و1917 و"9اوه:7ولا”: و2594 


وه و7.25 ر١ا‏ ا رء75 ر١7؛‏ وه44 
وه8ى: و97 وء5ه و5/١١‏ وه وه 
و١١‏ ر"“١‏ و548١‏ وا وكلما 
و45١7‏ و١ه7رو575‏ 5ر558 وهلا" وام 


و5١5‏ ولائ#ةر.هه 


العرب ١/8١١و97١او95١او9ه؟ار؟//2:‏ 
العلريين 7717/١‏ و7537 و8/ا7 ولاده_لاده 
ف 
الفرس 97/١‏ و١١٠1‏ و5١١او9١١‏ و#م#و١‏ 
لمم كم لوي ل 0 
و40 وه4 و١5"‏ ر754 ر؛ ١4ر4‏ 
ود5؛ ولالاء و”/ ١9‏ ولا" و59 ر4؛ 
ولادوالارةلار“موةورا7او88ارءه؟ 


الفريحة 1 


القبط 86/١‏ و94 و95 و١١‏ و89١١‏ 


وهلا” و؟/59 و4؛ والاوك4لارة99ر49١‏ 


قريش.١/99‏ و١٠١٠‏ و8١١ولاه7‏ روهم 


وءلا”# والا” و95" ١9/59 4١١‏ 


6 
١ك(‏ 
بنو كعب اليمئ طق اوج و اي لم 
الكلدانيين 0 000 
كنانة ]ولاه و95“ و9/و١‏ 
الكنعانيين ا نم سو 1 
الكيانية حصنيف الو اواو واه 
ك2( 
بنو لوط اا 
4 
ا حوس محرو ع ع او 
بي مدرار ام و اه ل رس لكا 
بنو مدين شو سانا سو ا 
المرابطون مسسصنوني ا الحا وا 0 
بنو مروان ا 


المصامدة .... 10/١‏ و/51١‏ و5757 رغم 
مطير ا ا ا 
والا و85م" و١5"‏ والا" وام" وغئ7غ: 


و؟/؛؟: و١75ا‏ وده رام رطم 


المهدية لالم لاوا 
الموحدين 773/١‏ و7754 و76" ولام 


و40" و5١14‏ و"؟؛ و54؟؛ و1458 و15 
ل ا ل سف 
١١/5‏ و"ة و555١‏ و7١‏ 

(١ 
النبط ا ا ل فيض‎ 
وهلا" ولا١1 و4‎ ١98/١ النصارى‎ 
١الهو الل اك وه" وه: و4ىة‎ 


وعه؟ و١894‏ و١ا”‏ 


رهك-) 


بنو هاشم....١7170/1‏ و17١7‏ و5080" و1894 


2 
هذيل 1 0 اا 0 
بنو هلال ا ل ا ا 
بل تعيرودنن وا فم ا 

ري 
بنو يدل الس م ا 
بنو يزيد مالم ا و 
بنو يحزن 111 1 10000101010 
اليونانيون ا ا 


و85١1‏ 85و51 و5/وه١‏ 


اليهرد 4١/١‏ و54١4‏ وه١4‏ و5148 و5/؛ 


فهازين مقدية ابن حلدره 4 
الدول والبلدات 

(49 ريسن توا ا امناو م را 
آم ع عون حي ا ا معي ا الأربونة امس اا تار 
آمد ا 1 0 00 أردبيل اللو اانا 
) الأردن. 95/١‏ و1584 و١148‏ وءه#8 و١5‏ 
دولة ابن الأحمر م مدينة إرم الال م وسو لتق و 
أيحة اا بلاد أرمتوية ال ااا 
دار ابجرد لمسف م مو ع ا اا بلاد الأرمن ممم ني ارا 
أبدة ا ا أرمينية وكل را خا واهم 
الأبلة اموا مو ا كا أسافلة مع ا اك 
الأبواب 0 0000 0 إسبيجاب ا ل 
أتامش 8ج 033353 ا استجة نام و وو فا لقت 
ادا نة ام م ا أستزاباد اما سات مويو ال 
الأحساء 00 استلاندة 3 1 10 
الأحقاف....١/47١‏ و4١‏ ولاهاو.9١‏ أسفى ا ا ا 
أخخريين ا 0 أستقزرانين 039 0 
أخطن 000001318 0 ا إسكندرونة الو ا 
الأدم 0 0000 الإسكندرية..١1/1١٠‏ و8١‏ 1و١١١‏ و5١7١‏ 
أذربيجمان م سي و م 1 و١5ارةة١اوهه١او”57١و5١24ر440‏ 
و5ة5او4”١ركلاار8.0ار41؟‏ و١4‏ وهلا؛ ولاة: و؟//ا١1وة19١ر495١‏ 
أذ كن 8 0 2100000 الدولة الإسلامية ل ع ل 2 
أذنة ا حا ا ا ا مف 
أران 00100000 أسوان ل 


السرظ ل سس امايق 
أشبو نه م و اي ا 
ابول اا سوس اميا لكاو ا 
إشبيلية... ١‏ 391/9159 و١”#؛‏ وا”2 
ير ا ااا 
أشروسية قد اام اا و نا 
أشي ا ا 
أصبهان /١‏ 2" او4/ااوغ١4و7/5498ه‏ 
إصطخر 000 
أصيلا ا 
أطرابزندة لوو حم و ها نا 
الأعوان اس ل اك 
أغمات خط ا ل 
أفراغة 0000 
أفر نصيصة ا ا ا 
أفريرة ااا فالوس اكه لازا 
أفريقية را اك لو اي كار 


وفة وى ا وخا وك ول نو 
لشيس اليش الكش الس لق 
و#9#” و.ه"” و09١4‏ و١٠١4‏ و1748 وه8؛ 
ولا"؟ وهلا؟ وكم؛ و4464 و5957 و49 


و”ؤه و9/١١‏ ولا١‏ وء؟ و 4:4 وهغ 


5: 


وهه و5ة؟١‏ وه؟١‏ و”5١‏ وده" وه/” 


وه رتل8 ر59.0و١ؤو5‏ رة4:؛ 


إفلاندرش لسارو ا 
أقريطش 0 0 0 
إقريطش بحو سس لي ا 
الأقصى وموم انوا ذا 
أكريكش جاه ساس و 
الإلغاز ما اح ال ا 
امريسية ا ا 
الدولة الأموية ا 0 

وهلا؟ و54 ولا9: و5/ ١59ر2!74‏ 
الأنبار ا ا 


الأندلس 48/١‏ و8١١1‏ ر9١١ارو”417ار‏ 
4 1 وو ءلااو 5لا( و لالاا رو 184ار 
/91 و 4ه9١1ر‏ 754 ر 86لا ر 1784 ر 
األانو شواعتو بالأكاى لاما لز 
له" ولاه" و86" ر 5:4 و1097 ر 
4١١ 4‏ 14575 روه5: رو ه15 ر 
لالاء و اه9: ور ه4:؛ ركه: ر 47١‏ رو 
فلاء و هلا؛ و 88:؛ ر 448 و ك46: ر 
4 ر5/9” ر 44 ره: رمه ر "ةر 
ل ل ا 


١١4‏ و ١55‏ وه" ١‏ وو5569ا و"لا١ا‏ و 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


لاا و5لا١او.9١‏ و١9١1و7؟9١‏ و98و١‏ 
واه9١‏ ولا9١‏ و5849 وله١5‏ را ءلم 
و14" و0 4ه ووه" وهدهلم وإلام 
ودلالاا وام؟ م9 و١اؤة"#ر١١ا4ةره١4‏ 


وه؟؛ و١ا"؛‏ ر"#"49 ر١ء4؛‏ و4453 


أنطاكية اش ممما وس ا ا 
أنطرطوس ممعم ممم لو ل ون 
أنكبردة 0 0 
إنكلاية لحك م لاا و 
أنكوية حو م ا انا 
لأهواز 0 0 000 0 0 
الأوثار المحم الم سا ا 
أوثان و ا و الت 
أوربة وق امسوو وو ةافوو اسلو ا 
إيلاق سما اللمسسو ا يا يوا 
أيلة اا 
إيوان 000 0 
رب 
بادس مع ا بلسي فقاوم 
البادية ا ا ا م 
باريا ساون الم ا ا و انا 
باطوس 0 0 00000000 


61 
بان لاك سس وا م ل 
بحاية و د ل فو ا فاده 
البحران 0 
البحرين 00 

و5١‏ وؤةهار54١او59"١ا‏ و4598 
بحناك 0010115 ا 
ارق م و ف الوم ود 
بدلاص ا 
برحان لمسدعة ا دوو فق مو ا 
بردعة ا ا 
برشلونة اام م روم اد بل 
برشوم الغبار سح سس ل 
برصة 00 0 000 
برطاص اي مر ا الل قينا 
برغشية امح ا سد الوا 
برغونة الوا اماما ل لا ارا 


برقة.١/ 1841١‏ و57١1‏ و.ه"# و95/ لاا و.4 


البركاض لسع وا ال نينا 
بريطانية 0 0 ااا 
بسجرت زد د د 00000000000151 
بست اع خا ب مل ع ا بو ذا 
بسطام مو ا ل ما 
بسطة ا ا 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


النضدرة اللو" 4 وعة لوع ١١‏ 
و49“ و8955 ولاو" ٠.١/5‏ ومة١‏ 
صفق ١‏ 
البطحاء كا المط امعو ١‏ 
بطيحة 1 بدا نه فا 
بعليك و ا 
بغا فخ عرسم داطنم نس عسو ا 1 
بغداد م الي ا ا و 


ولالا١‏ و5لا١‏ وثلا١‏ و5١"‏ و95١5‏ و75 
ول/ا"*” و96" وهم: ولاة: وههه وو9هه 


و؟/ووكهر“؟ارة؟اوخمة"١ا‏ روما 


بقرقيسيا لوه ف شاط ا ايا 
بكنجر مو و اا ب 
بلاق 0 
5 1 00 
بلخ اما ع م لاا ون او 
بلرم 0 0 000 
ارظن بلغار ل ل 
أرض بلغر ب الولو اا 
بلنسية 000000 
بلاد بلهرا ما موده او و 1ف 
بلونية 0 00000 ا 


بلاد البنادقة ا ار ا 


6ه 
بنبلونة امك ا ف يا الا 
البهرج ا 
بوشنج مداه مس الس ا 
بلدبونة ان مطاف ماسر لنت 
بيروت ا ا ١‏ 
بيطو ال 
أرض البيلقان مولا ١‏ و١ماركم١‏ 
رك 
أرق التاجويين م ع ا ا ل ١‏ 
تادلا 0 1 
تازا ااا 
بلاد التاسان من ا نكا 
دولة التبابعة و وسو لو ا 
بلاد التبت.....1//اة و51١1‏ ول/51ا وهلا١!‏ 
تويز زد د 00005 
تتاحمان بوت الما ل و اا 
تدمر ا 
ترجالة اشع ودع مسج لاسو ا سعدا للك 
أرض ترخان 0 0 ا 
ترمذ ال لوا 
احجان اس باس ا 


أرض التغرغر 6[ 0 0000 
تغليس 00077 0 0 0 
تلمسان...١/‏ 7507 وه8مغ5 و5/ ١١‏ ولا5١‏ 
بلاد التلول مو ا 
تورثر ماعو تس مف لل نا لقره 
التوغل ل 61 ١‏ 
رفظ اتسين و ا نكم 


وهلاء وهم؛ و5/9١‏ و95 و54١١‏ ولا”١‏ 


و48ذ١‏ ولاغ؟ و5""'وةه'"ارة:: 


التيه لاسا لا فج ا 
تينملك سو اما ا ع و اا 
كتفناء ا ا 
ف 
دولة تود دوين وما و ف ا 
التواز + كوه ابو السخسسو وس 
0 
جثولية سس نا 
عند الم رو ا 3 ورم او ره 
جذام مونم ا ا ا ا لل 
جرجان مدعا ا لو اويا نيك وم 
الجر جانية اباس ا و ا 
حرجرايا 0 0 ا 


أنه 


جرندة 0 0 ا ا 0 


الجريد ١1/١‏ وءلاء وهمء و«ره١‏ وهه 


الجوزحان حم ا لكك لكاي 
الجو لخ ا اي ا 
طون ل انا وار اونا 
الحزائر 0 ا 
جوائل" الرومائية ا 
الجزيرة نحثي سوتسقة ماسيي الن ا 
والااو“*لاا و94١1‏ و8955 05/50 
اللبلاء 0 
الحلالة سس ا ب ا ناذا 
الجلالقة ا ا 
جلولاء 0 0 0 00 0 
حليقية ل ةا 
الجنادل 0 0 
ذوهة اللقدل انا ا ا 1 ةا 
جنوة اا 
جيان 0 ا 0 
جيرفت 08 00 
0 


١ه5واههوا١54#“”و‎ ١547/١ الممشنة‎ 


ا اا ال ا ل 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


الحجاز 97/١‏ و8١٠١‏ و١١1١‏ و477١‏ و5١‏ 
ومه١اووهاوة5"١‏ و89١1‏ و906١‏ و95٠١‏ 
وا و3954 و3784 وءه” و5895 وموك 
و9ه”# و١5‏ وك45؛ ولاة؛ و”4ه و5/ 


كلا ولا" رككم ا ولاماو9.2او؟”ؤآاو5758 


اللنجارين مط اال ويا 
بلد الحجر ١514/١‏ الحرميين ا 
انا 6 1 1000 
كسان اا 
حشاب 000 ا 
حضرمؤالك مم ووو ده الوقن 
حَلوَان ع ام ا م 
حمص مادو ا ا ال 1 
حص الحواني ا 0 
الحوراء اا واوا 
0 ل او اك 


6 
جازرون ذ 03033 0 0000 0 
خانكر 89 0 0000000 
الختل معط ال ا 
خحجندة 0 


لى 


ار ل 0 لي 
ولا1١ا‏ ومدا وهلا ١ر595"‏ وروه8: و55 


و؟/مه ر4ةاو4م4ارو5ة9١ار١اهارل!ا1؛‏ 


خب ديز ا ا 
حرداذبة لع مم م ا لاك كنا 
حر شنة ب اطسطيو و بط ا ال 
خرطوشة 0 اا 
الخزر و اس اا 
را وما و4ماوهءمار؟9١‏ 
الخررية 00 
الخرطلرية ولا رتم١‏ 
حشاب و م 
خحفشاخ لسع ع ا اك سا 
خلاط ل 11 
الخلاهيج مو م ا 
و59او4لا١ارفلاار89م١ار4م١‏ 
أرض الخليجية ان عا 
الخوارج ا 
خوارزم١/44١‏ وه54١‏ و74٠١اره/اار75١‏ 
جورينان قاسو امد فك 
03 
دانية اا 0 


درعة كم ا ما 
درن ا ل ل ١٠5/١‏ 
الدروب 0 0 0000000 
دنقلة 0 
دمشق امعو ع و 1 ١‏ وة"٠١‏ 


ومه7اوهغ” وءه7 ر.ثهو؟/؟اه 


دمياط 00 ل 
الدييور وي ل ا 
الديلم و44 ١ر80‏ وهم 


00 
الرباط و اله 
الرحبة م ا 
الرسوم +04 0 ا 
وكيد 000 
الرافضة لعو و اميا 
الرقة ل ايد 
رم ا وة اظ لو م ا قا 
خط الرمل اس ل ا بر 
الرها ذا 
رواحة 031 ا 
الرودن لجاع سكع تسلو امج اا 0 
ويه مما الاو او 


ه٠.‎ 


رومة العظمى ل اده 
بلد الري ا ا 
0١‏ 
زالغ انقو ما لما لا ا ا 
يك لمم اا 
زغاوة لما ف لجسن عن ال 1 ما 
9 مسد عن لس مام ا اا 
الرنج عات لس ا ا 
الزواودة ددا 
(س) 
سابور امون لتو قو 1 
الساضاتتة العامة ١‏ انكر 8لا وووة 
مدينة سال ات و يق 
56 ا 


تيتا سس ا و لام 
سِِجلمَاسَة ل ا كا 
سحرب 000 00 
سر نخس يز دز 0 0 
بيوذائية حي ا ل 1 
سرواج ووجطس وطن ماسوو 


فهارس مقدمة ابن خلدون .0 
سرقسطة لوو ةا بلاد السوس الأقصى ا ند 
فبرقوية 09 0 0 100000 ولاقادوغ؟" ر5”غهو40/5 
سرويكن وه التوسة حي ا ا كر 
السمزيق ع ا السويس.١/15‏ ولاو و5ه١‏ و157 و5١‏ 
فور ماد ا )الل سي م وا قار شويقة أبن مكو ا ا 
السغال ا م رن ال ل 11 ة ولند يران ا ا م الم كا 
سفالة ل ان قفد جزائر السيلان نه ااا م لا 
سلا ا ا 1 العتر كس جح م ركه 1 قاذا 
سَلْمِية ال ل دا السري اا 1 
سلمكنة اا بلد سنتياقر ا اف و ا 10 
سلواقية ا ا (ش) 

سر قند لتو انك الققاوة4 اوه ١/‏ الشاش لاي سس اس ا 
سعورة ل شاطبة م ا 
معيساط ا الشام 94/١‏ و95 و8١١و١١١او49١‏ 
سنتزية اسم لاساو ا ا 1 ل ١‏ الما شد اشكدا اللشيل ضفل 
السند ا ا بر 1 5ك رحظما ركما ولاه ا رها١ر584‏ و17" 


رما ر؟59و8:” ر975: و1/5/ه 


وهه٠١اوكه١‏ ومه١او0.٠9١و١9١‏ و915١‏ 
ولاوارو4ة9١اوه9١‏ وكوا و0١58‏ و85" 


و84 ار؟/١:‏ ر١٠١١ارو4وم‏ 


ع07 و غ37 و0855 ولا؟” و5745 و5945 
و98“ و/ا”ة وكلاء و4": ر١‏ 5:5 و55 
ر؛ة؛ ولا9؛ رؤده و”/ه” رو4؛ ره 


؛١5ر”"8.1راكهءرا9ؤ5وا9ؤ.واللكو‎ 


ري 0 0 0 ا الصفد ممسط و و سسا سي لا 
شصونية ذا صقلية لماه ا ظندان بجيو رم توا 
شطلية اماد سوق جك لع ا لا صفاقس 0 ااا 0 
شطنوف كما حرط اعدو ل الك صقلية امم ا ا اا و و1 
شظلف 000 الصمان لبمسسمسن ا ا سسا كا 
شقر د 00 0 صنعاء لي ا لقم 
شقوبية اا الصنم عر مرق ام ان بش و قم 
شقورة ا صنهاحة 1 0 000 
شلب 000 ل شف 01 شي لين 
شخ ا ا كر وا" وغ7« روه7” راة"” ر589 و١٠١4‏ 
شنارين ا ا 0 و١١اةورهم:و5/١اوهه‏ رمو 
شنتمترية ا 56 ا ل 
شهربراز 000 مول ا يي ا 
شهرزور 0 مي يندا 1 د ماو م اا 
حر ان دغ ا لك 
تراز 0 ير 000 معاي ا ةا ا 
الشيرحان ا ل 0 ١‏ الصين 945/١‏ و847١‏ وهه١‏ رةه ١‏ ولاه١‏ 
دولة الشيعة ا رقهاول1"١‏ ركم ر؟5١‏ رخطكر؟/له 
شيفون 1 0000 
١ص‏ ١ط‏ 

صايص الى تس عا الطاق 1 00 
ضيعدة 00 الطالع حم ان ااي لي اا 


واواواو و مو و و و ووو و نوو .م.م م6 ود ووه 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


؛9ار؟4ة4وام8٠١و‎ ١ا/هو‎ ١ 55/١ طبرستان‎ 


طبرية الو لمم ل ا 
ست 9 13 0000000 
طرابفة “0 00000000 
انا سد وما كسح خوك ال 
و5١‏ والااوة8: و5//ااوده 
طراز م توس كنا 
ظرشوس ا 
ط ركونة 0 0 0 0 00000000 
طريف ا ا ا ا ا ا 
الطغرغر مع ع ماو ا 
طلبيرة ا 0 
طلمسة عب الو سا ا 
طلوشة ادو سبع و اساي اا 
طليطلة ماج ام اموه 
طنجة. . السا ا ا 1 وكا 
الطوبران لمم افو م 
طوس 0000 0 000 
طيئ متخو ال سو ب لكا 
رظ 
الظاهرية 0ل 
ظفار حو سمحن مان نو ل اه ١‏ 


]مه 
©2 
دولة عاد 00000 0 
الدولة العباسية 0 اد 
و١‏ كوءل/اكوةلاكو؟//ا ال راو؟ 
الدولة العبيدية اد الوا 
بلاد العجم لمعه لا 7 اك مويارية 
عدن 0 2 
دولة العرب ما ل 


العراق ١//او‏ و#4١٠و"4١1و51ا‏ و58٠١‏ 
و9/ا١‏ ولاه؟ وال و9858 و5855 ولاغ؟ 
ومة"” و؛١؛‏ ولا؟؛ ولا؛؛ و4" و4957 
و؟/١؟؟‏ رء؛: رده و48١١‏ وءلا١‏ وهلما 


وكما وكلمما و١5١1‏ و55١اوء58‏ وا 


الغرافيسِسين ا 0 
و145ا و١8‏ ولا9؛ وهمةكو79/5١‏ 
العريش ل شي 
غين ززية تسن لمج ا السو ا نا 
عسقلان مس تفي و 
العقبة ا 
عكا الوق امام ا ا 1 
العلوج طن انا ابم مساح الفا ل 
العلايا ا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


عمان روؤه١او8 2١‏ 49/5 
دولة العمالقة مسمسسس ا ل ل 0 
عمؤوية 0 ل 0 
عيذاب بدك او لور 
©2424 
غافق اا 
غانة ةي د د 00 0 
غدامس 1 0 00000 
غرغون ما ا م ا نا 
الغرما ب ا ل 
غرناطة ا ال ل 
غشكولية اماو امو را ةا ا 
غمارة ا و ا ا 
إقليم غمر الماء م نو الا 
الغرر اما الو الوق لوي 
تو 
فاران م ل ل ريات 
فارس 9/١‏ وهة و95 ولاو و١١‏ 


و"5١او4ة5١اوه5اوهلا١‏ و95 رمام 
و54" و*5” رم4" و95" ركذه: ر54: 
و955: ولاة: ولاو وؤده و"لمه 


و49 ولام 


/اثه 


فاس ا رش ادن 


وغ 1ر94١‏ رده و88/5 ولاه 


الفداوية بز د2ذ1دذ 0 1 00 
فرانية ل الم 0 
فرغانة شما ع 4/1 او مايا 
بلاد الفز 0 0 
فزان ل 1 اا 
فستالة مسد ا ا 
فسطاط مم وس ام دا 
فلسطين را اعرش تك ات 
الفيوم ماو الام ومو ال و2 
١ف‏ 
فيش مساب ا اللو اه 
القابون ااا 
القادسية ا ا ا 


وعلا د و4(" و5" ولا؟: ووه رء”؛ 
قاشان لااط ان المخضوة لاو ار 


القاهرة ٠١/١‏ و575١‏ و١٠4‏ و49 


و ؟ر”1ار؟كرغ؟ارخماارء/ااره44 


قباقب ا اويا 
القدس الكو او ا وا ا ا 1 
فبرس ا 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 4ه 
قرطاجنة 007 00 القندهار 0 0070 
قرطبة ومن اه سس ا ا قنسرين سس بجو الوه الو" 
وهة”'و5/؟9 ولا“او5لااوه9١‏ قنطرة السيف 1 ا 000 
قرقشونة ل الحم الع القنطرة ممع ب ل 
قرمط 01 00 القنوج والمتسرف و خخ 11801 
قزوين اس ل الو ا قوحرة م اط لد ا سا اه 
قستالة ع م و ا قورية لمانو مسو سل ملسمو و ا 
قسطالة رو ام د ا ا قرس اط انعم فاو 
القسطنطينية معد و3 ووعنا قرص ل نه ارقا 
وع“اما و“5“" وهلم؛ ولالاه و9/١٠١‏ القورط م 
م لقو اللخرواك بو ل الو ا 0 
قصاعة مل عع اما و 1 والقاجية الاو وااو 1 
قفار عم م وخ لمعنه نا ا لا 
قفجاق ام سو ١‏ لقان يعاري ا لاا 
قفجق --- زد د21 0 قيمازك 000 00000 
قفصة امسو ع م اللو م للا (ك) 
قلمرية وحم اي ار كابل لعشا ا 
القلزم عو د ا ا كام لحان لما ناا امد وساي ةا 
قلهات الوط اق بط ها كاجرة مم ال 011 
قلررية اا ا كتامة اسن اه ل ا 
قم ز 0 0 00 0 كتمان امي و ا 
قمانية ا اه مم الوا أكدسيزة ا ل ا 
قمنورية ا ا كرمان حدما توق ةادومهة اوم 


كزولة اممف ابو شه سوسوي نبا لا 
12 امام م ال ا 
الكسروية 00 
الكلية 0 
كنعان اا 
ا كس ا م لا 11 
كهلان ااا 
كوار داك انج الامو ال 
الكرفة.....١/845١1‏ و454١‏ و١‏ و494»م 


و3ة"ولا89؟ و8مة" 79/5 1ر50 ومة١‏ 


كيان وو لاوما ف او ا 
الكيسانية 00000009 مام 
الكيماكية 00 0 
ل( 
اللاذقية م ا ع ا 
اللان معو ا موا وا 
الانية لما وو و ل 
اللاهوان امو و ا 
لبلة ا 
لمتونة مصاع سي ا وو او 
ا لخم ا 
لفظة ا نا 


عت 
الجا بق 0 0 0 0 0 
للطة اا 
مرنكة 0000 
لبورقة 0 0000 
ليون نك تق مساوم ا لقا 
0( 
بلاد مأحوج 0 
مأرب ا ا 
ماردة لحا 
مارس ماسح تع نح سوط ا 
ماز 1[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 000001 
ماسبذان و م امع ال ا لقعم 
غماطة سسكنان اموا العا ور 1 
مالقة ا ا 
مايرقة اموق الك و ل 
امحاز ا ا 
مدين 00 ار ا 
المدينة وا لاح سي ا اوكرة 
المراغة ناس ال وكا 
را كفن اا ا 
ولا5” ومة؛ و54/5 و55٠١‏ 
مرانية اا 


ارت عه اي عادوة ا ا أ ا اي ب ك0 100 8 


مربلة ا 0 
مرهتة اع ار سا م11 
فوع ام م ا لو ا 
مرو الروذ د 
007 6[ ا 
المرية مك مسقي ل ا ال وك 
سيراه ل ا م تي لق 
بلك السيلة لاسي 
مسي وا سس اس ا 
المشرق الأقصى اند السام 
مشبكورة امسو ا 1 
مصيات ل 
المصيصة 1 1 1 
أرض منجالة اميت ام ١‏ 


مصر 9١‏ و4ةة و93 ولا١٠‏ و84١٠‏ 
و١٠او؟*او“":4١و5:4١او4ه١اورهه١‏ 
و5ه١1و48ه١1و57١او58١ار94١ارهو١‏ 
ل ل لاس الس لفض 
و74” ولالا” و.4” وه4” وءه"8 و8595 
ولا.ة و5٠١4‏ وه!5: ولا و1479 ر١44‏ 
ولاه؛ وك8: و49 و54 ولا49 واءه 
وكة و5/ 94و١٠‏ و١١اوة١اره7‏ ركم 


كرض لدان ول" و١:‏ ر5: وه: ولا 


وةغ واهولاهدرةهو4لاو؟1و ولاوو851 
و9ا1اوغ#؟7١ارو9؟1١ار1595ارءل!ا١ا‏ و865١‏ 
ونولاو؟97١ا‏ و955١‏ واه 71ر70" 


و.٠ل“"9‏ و95.0”“'وه:5ة5 


١والو‎ ١159ةرا١همور‎ ١”؟١وا١١“وؤوهو‎ 


وال رغ5لا و5755 ولاة” ولا١ة‏ 


المغرب الأقصى ا لديل 
امقر الأوسط اميك اوسن اتا 
المغل 011 0 000 
مغلية اده اس ا 


بنك تدس ا واو 1ه 


و4"9؛ و١4‏ و8/5او"ااوه'او"'ار”9١‏ 


مقدونية 0 1000 
مقذيشو لإ وهه١اوةه١‏ 
المقطم ادح سح اسع و قا 
مقن جوع بام ا 
0-9 ال ا ارش 
مكران /:ة وؤه١اوه"١ا‏ و548١‏ 
مكناسة ل اا 
مالطية ا 0 لمن 
اللفوق اا 


فهارس مقدمة ابن خحلدون ااه 
المنبت نح اك نادم ا اناوه نهاوند 0101 0 0 
المنبتة ملاب لسفوم و اس ا في ونا بلاد النهر 09 000 
منبيج اس 0/111 النهروان ماتخ اب سا ا ا 6 
باب المندب ا حا ااي م النوبة ل 0 
منرقة 0 00 00 نول اا 
المنصورة لمعن وا لعا سي ا ا تستايور 0 0 
الميكئن ادر ناجوه لج اتا 5-7 رامقا مدب م وود لاا 
منورقة ا يلد نيوتة كفي سدحاه لاوا ل 
تتيبار 7 1 0 النيل.. ١55/١‏ و5١‏ و4١‏ ومها و57٠١‏ 
مهرجان سام ان ا و لكا ه22 
الموصل ا ل ا هادم اما مع حم فم ار 
ميورقة ا ا ل هجر 1 1 000 
بلد ميافا رقين مد ا ا بوي هذيل ممح عط امف وو ا 
6 هراة ممونك و المعو سس اموا 
بلاد نابل عام ام ع الس الا هرقلية لواحا و ا 
بلاد نحد ا حرم ابا ج راطا اش موس اا رقة 
بلاد بحران مقد اي و لكب ا واد امنا هرمز لو ا ا ا تا 
نزيكة ا و اا وو لكا الهلوس ايت مو بعك سمسمفسضين ا كيدا 
بلاد نسا كذ 00000 همذان لووط ا ال 
نصيبين تق ام ام م ال هنتانة 000 
بلاد نغارة لم م ا ل للها المند لما ل و ا اروم 
نغزاوة اا اا ا ما و9١اوه5١او55١ولا5او54١‏ و6م١‏ 
نقرة ا دا لي ين لكين ال لك 


هوارة 0 000 يذحشان 0 00 
هيبة 0 0 اليرد 0131312 ااا 
هين مو ا ا ا اليرموك 0 0 

© يزدشير ل ا ادا 
الواق واق 0 ار ا اليمامة ١ 57/١‏ و59١1‏ و955١‏ و54١1‏ و0١9١‏ 
بلد الوخش ا ا اليمن ١/هةو5؟‏ ر4ة ر84١٠١‏ ر؟4١1‏ 
أرض ودان 11 ١ه‏ ركةار؟ةا١‏ و“4او5ه١‏ ولاه و189و90١و97١‏ 
وصيف مس سس ةم و5١‏ رالا .5ر754 رءهلار407 
كما مم و ل ا 1 14 و4١‏ #وادههر5؛هر44/5:و35ؤ9ر١١١‏ 
وهران ا اع ماو لم ا ا ا اليرنان ف ةا الا 

بي 14و15 رهالر؛ 4١‏ ر؟//ا” رة؟ 
يابرة ١‏ غ7 رءه؟ راه5 و41" 


فهارس مقدمة اين حلدون اه 
الشعر 
4 

كانوا كما يعلمون منهم ولم يكن ذلك الهذاء حلضض 
يا راصد الختس الخواري مافعلت هذه السماء بورض 
تسقط المطر برو 0 خوك سارل الكماء يحل 
أستغفر الله كل -حين.... قد ذهب العيش واطناء فلفف 
ألا إن الأئمة.... بحي أربعة ستؤاء هس 
والعلمين يقولو ءارث ندل الور اموق حقكة 
قال الشريف ابن هاشم علي ترى كبدي هرى 4/١‏ 
إذا شثمر.... ندمتترف لبور دتاة 
واحسرتا لزمان مضى... ...عيشه بان الحوى وافتضى لدكة 
قفا تبك من...: وؤرة كر ريت مول دلتض 
حليفة في قفص... كه تقول الييها ام 
سؤال عظيم... ...الجد مقلا رف اق 
فأعكس بيوتها... ...ف سرها انحلا ا 
وعلم مطاريح... ...جلا 1 
لبرجيس ف الحبة... ...الخلط أكحلا 31 
يقول سبيي... د الاين أرمتلة دكيك 
وشو او سيق ...وحصلا 1011 
وقول الوك .: ...عن جملة فلا 1 
أيا طالب... ذث: تفناد ف مدان داس 
فهذا قصيد... درلا 1/1 
أيا طالبا... ...باولا 10/١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


ليست أحيك و 

وأصحاب الحضر... 

إن مرين... 

بالرنح مر غير... 

هل تستعاد أيامنا بالخليج 

لعن الله صنعة الشعر ماذا.. 

يقرل وذا قول المصاب الذي نشا 

يريح بها حادي المصاب إذا انتقى 

وليدا تعاتبوا أنا أغيئ لأنئي 

فشايب وشباب من أولاد برحم 

وباتت دموع العين ذا رفات لشأنها 

تقرل فتاة الحى أم سلامه 

كان ف عصرهم... 

يقول و نوح الدجى بعد ذهبة 
كأن عروس البكر لاحث... 

فلو ماله 


..بالرسيلا 

...فم الحميلا 

قانا كيو انا 

ان قط هنا 

وجعلت التصريح داء دفينا 
وليالينا 

قرارع ضيقات يعاني صعابها 
فنونا من إنشاد القوائي عرابها 


غنيت بقلاق الثناء واغتصابها 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


...شبيبة دوار السوانى يديرها 
يعنى أراع الله من لا رثى لها 
...ضاع قبلي جميلها 
...الزجل منها 

حرام على أجفان علي ما فيها 
...نور الأضاحي حزامها 


...إلا النفس ف السري خعاليا 


:اه 


نفاضة 
دلضة 
557 
55 
١/١‏ 
0 
2/7 


ل 
2 
دا 
2 


>1 
/1 
اا 


لي 


ديات 
فككية 
8/١‏ 
مدل 


ا 
١‏ 


فهارين مقيعة ابر علدو 


ألا ريت ناسجا يفلقوا محنك... 
إ ذا ما المرء شاب... 


مدتئ 


أراة الول 


يقول بلا جهل فتى اللجود... 
وركبو السبايا المثمنات من... 


500 
طربت وما ذاك... 
فط الكلرين. 
ورذا ذدق... 


فويم كالخاتم... 


قل كنت مشبوب.. 


واغقينا الكاس 4ه 
عماد الأمصار... 
جاد الزمان... 


... المطايا يفتح الله باب 
...درس ف التراب 
...ودع في التزراب 
...وصاحب الأبواب 

...وصدك عن صد عنك صواب 


ابإمقالة وال وقال ضواتك 
..ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
...عرب دياب 
...بعض السبب 
...ما أكتب 


...عند التحالف غالب 


هاه 


1/7 
ام 
داشة 
527 
12/7 


1/7 
ذققة 
55 

هه 

دلضة 
ل 
كضة 
كة 
فلضة 
ككس 
ذلشضة 
فليضة 
نداضة 
فاكضة 
دككة 
مضق 
لضف 
١/لاده‏ 


رح 


اج( 


فك 


اذا سات 
20107 
... إلى المذنب 
با تبازقة الأشنب 
...ترج ذهب 
دوس التعنب 
...الآأخر يذهب 
اتلس تلم 
...أمرضه ياويلتاه الطبيب 
...يدع ثيب 
..بألحاظ تصبيب 


نيا نينا ايت 


كاه 


ندلضة 
كه 
١/لاهه‏ 
١/لاده‏ 
1 
كرض 
ا 
ل 
دككة 
ية 
نوضة 
فشة 
فيضة 


لفاضة 
ل 
ا 
نوكقة 


1 


ع 
123/7 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


ل الو 


نهار مليح... 
وكيف ا 


لمن دحلت.. 


هذا الفارق.: 


قل م التجنيس ... 
تم التجنر 


أرأيت من حملوا... 
أملاح الأكواس... 


ليت هذا... 


ما وحد الواحد... 


بما يزهدنى.. 


ما يزهدنى... 
طل الصباح... 


حبيبي أرفع... 
قسما بالطوى.. 


50506 


/ااه 

ولقي الصباح دتكة 
الفجر على الصباح 2 
شراب وملاح دققة 

.إلا ويسرح نكضة 

عن تصحيح ة 

علينا الريح 54 

بذا التطريح قث 

2 

...على الفراد 1ه 
..على الأعواد دض 
الآن يبدد ندلشضة 

من لأ يعد ٠6/١‏ 

من وحده جاحد دلشرفق 
ضورة"الاسد ١م‏ 
ضورة: لايك 4/١‏ 
..ونضحك من بعد نكضة 

00) 

عن العذار بدللضة 

من مجامر الزهر داضة 
المشوق من فجر دك 

قتيل الجر دلدة 

..عن بدر 2/١‏ 

#يماؤها عذر دض 


ه١‎ 


,1 
كسس 
1 
1 
1 
دض 
1 
نذلقة 
مضرض 
توققة 
١‏ 
1 
١‏ 
١»‏ 

بذلرف 
مككدل 

"0 
١ 
١ 
يل‎ 
١ 
فققة‎ 


١ 


يا من يريد... 


كل والقز... 


غارت الشهب... 


جادك الغيث... 
هل درى طبي... 


...الخط والتصوير 


...بالتهذيب أس 
...ف الانعكاس 
بعيوق الترسيق 
+الوصل بالأندلس 
...بعد الفلس 
...عن مكنس 


لمن 


١٠ ؟/؟‎ 


0 
11/١‏ 
فئضة 
فلضة 
نكضة 


ضة 


1 


مض 
1 
١‏ 
ملم 


5/١ 


235/١ 


ام 


فهارس مقدمة ابن خلدون 0 
ث4 
راسد قثت ...غلظ ساق دقكرة 
وعريش قد قام... ...حال رواق بدللضة 
من عائد... ...يعاند الحق برلضة 
ا ...لا يلحق نفضة 
ب ...أجمع الأفق ديه 
يا برق... ...حداء الأنيق أ 
4 
ترأه قد... ...تقلق وذاك فيد 
ذا شوم يد وكين عليك ل 
د( 
علقت مليح... .اهن قتا نشد 
الدموع ترشرش... ...من شمال دفضة 
جفا جفوني... ...لفقد الخيال دلضة 
و ...أن يقبل دككرة 
وكيف ولا فيه... ... فيه التحل مكضة 
فلا توغلي... ميق السائحل فض 


م يلتق... ناد ولشضة 


...بجانب العزل 


ااه 


ا 
كه 
بذيكرة 
نواضة 
ذكضة 
فشضة 
م1 
ولضة 
بقكة 


1 


بواضة 
وققة 
ذلرقة 
بوقث 
"١‏ 
١٠41/١‏ 
؟/4 


١ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


شمس قارنت... 
أسقى طوطم... 


كيف السبيل.... 


نكو 


أحجاجا تخللوا... 


نشب والطوى... 


07 


فإذا كان ذا... 


وافترق الناس... 


وآل بوزان... 


سقو مكتوابن 


...الضلوع فراتق 
...الرفيع الشأن 
...مع السكان 
جه نوكن أشن كان 
...ياله سكران 
...الملك في الزمن 
...أواخر الزمان 
....للسكوت عنوان 
لاي 


يمن 


دوا تمقو 


ردريكن 


١ 
بدكطض‎ 
كت‎ 
بوكقة‎ 


ا 


2/١ 
3/١ 
55 
4 
فقضية‎ 
وكقة‎ 
ههو/١‎ 
1 
5 
رلشة‎ 
موده‎ ١ 
قث‎ 


ا 


موه 


بوققة 
دلشة 
فدقة 
١ه‏ 
٠١/١‏ 
/125 
نوكه 


0 


20 
0 
7 


560 


1 
فاكة 
نذكقة 
اكه 


ا 


فهرس الموضوعات 
الجزء الأول 
المنه العلم ل مقدمة ابر خلدون...وم 
مقدمة المحقة 1 000 منهج ب سن 
قواعد المنع 2 العامة ف مقدمةابن 
أوراق خلدونية ف مطلع قرن جديد....؛ 
خحلدون ع افو ا 10 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة.....؟ 2 
1 أولا - التزود بالعلم جمخ وح و 
عرامل مجاهل المقدمة ا 
ثانيا - معرفة طبائع العمران 100000 
خصوصية ابن حلدون 11 2 
الثا ‏ التشكك 5 
يستفاد من مقدمته 1 000 2 
رابعا ‏ الموضوعية نع مال ا د ا 21 
ينظم حركة الحياة قانونان 7 
5 حامسا ‏ الحيطة عند التعميم ع5 
موقفه من آل البيت ا 0 : 
قواعد ال منهج الخاصة ف مقدمة أبن 
يمكن تقسيم مراحل حياته إلى 1 
حلدون عل مام ما ماه فلل لو ا ل وني قاع 
أولا ‏ التأمل والاستقراء م50 
اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران.. ١5‏ 
تانيا ‏ التحقيؤ العقلى ا 
الحديث الشريف عو قرع لوث اله يه وله يمتها اه الا اح شالق _ اك قير الحسي 3 2/1 
اقتباساته واوفوام ةوه ووه مارالاناة رار انان واوا م 6ن / ؟ وايعاء سوال الخبراء 1 1 
ظلال شخصية لممن 7 عاديا لقره 1 
ابن تيمية ام ون ا و لوا صا ا ننادنا ‏ التهوية 20000 
تاريخه وعلاقته بالمقدمة ففاف نواه اد فوع واونوحة م تابساح النها في الحوادث في إظارها 
التهج العلمئ قمتلهية اين حلدون الزمانى ملو ا 00 
للد حسرء الساعات م7 ١‏ 0 1 
المنهج العلمي في مقدمات كتب كبار للدكتور محمد عبد المنعم نرر و انة 
المؤورخين المسلمين القدامى دين شخصية الأستاذ وعصره 101707005 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


ابن خلدون وغيره من المفكرين 9 
المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة 


التاريخ) ود له نا مااءتة ‏ 91/6 
المدرسة الحغرافية جا روح ليان ون م اديس :© 
المدرسة الاقتصادية اما م ا ارا 
المدرسة النفسية 0ن 
المدرسة الخلدونية 1 000001 


ابن خلدون والاتحاهات العلمية الحديثة ١‏ ” 


المقدمة والعلم الاجتماعي ا 101 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن 
حلدون امو لحو امام و 
-١‏ الضبط الاجتماعي 00001 
7" التآلف الاجتماعي 0 
ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز 
الاجتماعي ا 11 
ابن حلدون والضبط الاجتماعي 0006 
التزبية عند ابن خحلدون 00011 
ابن حلدون وتزايد السكان 1 
ابن خلدون والنموذج الأمثل دع 


ابن خحلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


20 
آراء علماء الاحتماع الأوروبيين 10 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين......7/ 
ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء 
العرب ا ل د 1 
راق أخير م لاقو لم ل ار ع 6 3/21 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الأكبر ا ل و ا الا 
توطئة ع مزه لاص الو المي م 3/1 
مقدمة المؤلف 1 0 


كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر» في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلطان الأكبر لام 
// زم القدمة 1 1 ااا 0 


أ- المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق 


الَغالطٍ وذكر شيء من أسبابها 9 
ال ١‏ فصل [زَق مداخل وهم أهل 
التفسير] ماه هاه وإإوزه موا قاع لمع 6 هكم مامه اول وواة دامة 58 


لاب الكتاب الأول طبيعة العمران...7 ١١‏ 


(ب) ١‏ الكتاب الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة وما يعرض فيها ف البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب..ه ١١‏ 


(/ العمران البشري 0 ران 
الففووف قري سان الكل 5000 


١ -١ -١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 


-١ ١‏ 7 المقدمة الثانية في قسط العمران مسن 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 
والأنهار والأقاليم [ ز ز [ ز [ ز ز ز 000001 
١ -7 -١ -١‏ تكملة لهذه المقدمة الثانية في أن 
الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من 
2 : 5 

الربع الجنوبي وذكر السبب ف ذلك....5 ١8‏ 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق] ةا 
١ -١‏ ؟- 7 تفصيل الكلام على هذه 
الجغرافيا امار ع اي ولو و لاا 
الإقليم الأول 0000000000 
الإقليم الثاني مع ماقا 


/ا "عه 
الإقليم الرابع و م ا 
الإقليم انامس م 
الإقليم السادس ا 
الإقليم السابع 0 00 اا 


١ -١‏ 5 المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير المهواء في ألوان البشر والكثير 


١-١‏ 4 المقدمة الرابعة ف أثر الممواء في 
أخلاق البشر 6 ا 

١ ١‏ ه المقدمة الخامسة ف اختلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع؛ وما ينشأ عن 
ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم"9١‏ 
5١-١‏ المقدمة السادسة في أصناف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 000ل 
النفوس البشرية على ثلاثة أصناف.../. ١‏ 
اد ادك ادافضل 1 
الداناتك ادافضل ا 
اعاان 5ك فصل ماراس ا م 
نا العمران البدوي ا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


-١‏ 7 الفصل الثاني من الكتاب الأول ف 
العمرران البدوي» والأمم الوحشية والقبائل 


وما يعرضٌ في ذلك من الأحوال ع 


-١‏ ؟- ١‏ الفصل الأول في أن أجيالَ البدر 


١‏ ؟- ”: الفصل الثاني في أن جيل العرب ف 
الخلقة طبيعى مك ا ز 0 0 101001000001 


-١‏ ؟ #- الفصل القالث في أن البداوة أقدمم 


من الحضر وامعايق عليه وأن البادية أصل 


العمران» والأمصار مددٌ لما 0100 
١‏ 7 4 الفصل الرابع في أن أهل البدو 
أقرب إلى الخير من أهل الحضر مام ا 
1-١‏ 5 الفصل الخامس ف أن أهل البدو 
أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر..... 701١‏ 


١‏ 7 5 الفصل السادس ف أن معاناة أهمل 
الحضر للأحكام مُفسدةٌ للبأس فيهم ذاهبة 


بالمنفعة منهم موا لا ما لطر ا 030 14 
-١‏ ”- 0 الفصل السابع ف أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية صر 


-١‏ 7- 6 الفصل الثامن ف أن العصبية إنما 


2 


تكوث من الالتحام باللسب أو ماف 


8ه 


١‏ 7 4 الفصل التاسع ف أن الصريح من 


العرب ومن في معناهم 1 ا /اه ” 
٠١ 9-١‏ الفصل العاشرٌ في اخقلاط 
الأنساب كيف يقع؟ 00 


3 ات الفسل المسادي مشر فق أن 
الرّئاسة لا تزال في نصابها المتخصوص من أهل 


١7 7 ١‏ الفصل الثاني عشر في أن الرّئاسة 


على أهل العصبية لا تكون في غسير 
نسبهم ووامة ةوف ة م ة ووو مام ةن ومة ممم ممم م من 55١‏ 


إذالت 7د الفصطل العالك-عشر فق أن البيبت 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إنما هو بالخلال......75 
١4 -7 -١‏ الفصل الرابع عشر في أنَّ البيبت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو 


-١‏ ؟- ١‏ الفصل الخامس عشر ف أن نهاية 
اللفتيع ف العقي الواحدازودة الا ا 


١ 7 -١‏ الفصل السادس عشر فقي أن الأمم 
الوحشية أقدرٌ على التغلب ممن سواها..١717‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


-١‏ ؟- ١107‏ الفصل السابع عشر في أن الغاية 
الي تحري إليها العصبية هي الملك......177” 
لذ اح الففل الكامن عشر.ق أن من 
عوائق الملك خصّول الترف وانغماس القبيا 


-١‏ 19-7 الفصل التاسع عشر في أن من 
عوائق الملك حصول المذْلَةٍ للقبيل والانقياد إلى 


ات نب ة اب الفصل العشيزؤك في أن من 
علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 


7١ 7 ١‏ الفصل الحادي والعشرون ف أنه 
إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 


١‏ 5 77 الفصل الثاني والعشرون في أن 
الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أَمَّةِ 


فلا بد من عودة إلى شعبب آخرّ منها ما دامت 


١‏ 78-7 الفصل الثالث والعشرون في أن 
المغلوب مولمٌ أبدا بالاقنداء بالغالب في شعاره 


265 


١ ١‏ 74 الفصل الرابع والعشرون في أن 
الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء 


أسرع إليها الفناء ده 8 8ق يق اه ع ع م واه ره ولحو ا د 2 
5 ؟- 55 الفصل الفانس والمشكشروة ىن 
العرب لا يتغليون إلا على البسائط.....7/؟ 


5ه النصل المنادس والعشيروة :في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ 7 717 الفصل السابع والعشرون في أن 
العرب لا يحل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


١‏ 78-7 الفصل الثامن والعشرون في أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك.....59؟ 
-١‏ 7 75 الفصل التاسع والعشرون في أن 
البرادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


٠“ /(‏ الدول ل ا ا ل 157 


: 4 الشالث من الكتاب الأول‎ ١ ب" القص‎ ١ 
الدول العامة والملك والخلافة والمراتب‎ 


١ -# ١‏ الفصل الأول في أن الملك والدّولة 
العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية....../١؟٠‏ 
١‏ *- ؟- الفصل الثاني في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغئ عن العصبية9 ٠١‏ 
١‏ + ل الفصل الثالث ف أنه قد يحدث 
لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغئ عن 


١‏ 8- 4- الفصل الرابع في أن الول العامة 
الاستيلاى العظيمة الملك» أصلها الدين ما من 


نبوة أو دعرة تحق ل ا 


#١‏ ه الفصل الخامس في أن الدّعوة 
الدينية» تزيد الدولة ف أصلها قوة على قوة 


العصبية ال كانت طا من عددها 1 
ان كت الفضل السناضى:ى أن التعسرة 
الدينية من غير عصبية لا تتم الل 


١‏ ”- /- الفصل السابع في أن كل دولة 
للها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد 


0ه 


5 ال د أن عظم الدولة 


-١‏ 8 4 الفصل التاسع في أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 


٠١ "١‏ الفصل العا 
الملك الانفراد بامحد ا 


53-3 الففسل النادي عضو فق أن سم 


1 


ا ماس 0 


#3 اب الفصيل الثالك عشد فق أنه ذا 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بامحد 


الطرم وبيانه من وجوه او 7 
١4 -# ١‏ الفصل الرابع عشر ف أن الدولة 
ما أعمار طبيعية كما للأشخاص درت 


1١65 "١‏ الفصل النامس عشر في انتقال 
الدول من البداوة إلى الحضارة عرض 


اب لندجة ات الفمين الندامن عشعيوق أن 
العزف يزيد الدولة ف أوطا قوة إلى قوتها١‏ 84" 


١1-9 -١‏ الفصل السابع عشر ف أطوار 
ِ الدولة واخقتلاف أحوالماء وحلق أهلها 
باختتلاف الأطوار ا ا 
1ك الفطينا ا في أن آشار 


١9 1 ١‏ الفصل التاسع عشر ف استظهار 


بالمواللي ولملصطنعين اخ امع م 
7١ - -١‏ الفصل العشرون في أحوال الموالي 
والمصطنعين ف الدول مط ومو يفره 7 


75١ # ١‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


يعرض ف الدول من حجر السلطان 


١‏ 8 77 الفصل الثاني والعشرون في أن 
المنغليين غلئ السلطان لا يشاركونه في الللقب 


#١‏ 58 الفصل الثالث والعشرون في 
حقيقة الملك وأصنافه اي 


5 او 0 أن 


ااه 
١‏ لا ه؟” ‏ الفصل الخنامس والعشرون ف 
معنى الخلافة والإمامة العو م ا 


كك اك الفصل السادس والعشرون قُ 
اعقلاف الأمة في حكم المنصب 


وشروطه 00000 
١‏ 077 الفصل السابع والعشرون ف 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ا 
١‏ "ا 78 الفصل الثامن والعشرون ف 
انقلاب الخلافة إلى الملك مساب 
١‏ "- 759 الفصل التاسع والعشرون في 
معنى البيعة م ا 1 
١ل‏ #596 الفصل الثلاثون ف ولاية 
العهد 7-5 ا 
١‏ ا #85١‏ الفصل الحادي والثلاثون في 
الخطط الدينية الخلافية 1000 
وليف العريلة 2131 1 
العدالة ا 0 
الحسبة والسكة 0-0 21191137 


١‏ #- 7" الفصل الثاني والثلاثون في اللقب 


بأمير المؤمنين» وأنه من سمات الخلافة» وهو 


فهارس مقدمة ابن خلدون 01 
١‏ 8 ا الفصل الثالث والثلاثون في شرح ١ا#الالالام ‏ ١ل‏ قصل ف الحروب 
اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] ومذاهب الأمم ف ترتيبها الع 
الكوهن عند اليهود 00000 -١‏ 8د لال 5 فصل امت و 
١‏ ع #4 الفصل الرابع والثلائون في اعد اناد بك فيل 2 
مراتب الملك والسلطان وألقابها.....١4 8-١‏ لام 4- فصل مك 2 
ديوان الأعمال والحبايات 0000 اميمل اس يك 
أول من وضع الديوان في النولة ١م‏ لاس 5 فصل حصي وو 
الإسلامية 0 ا 0 لي يك 
ديوان اللخراج والحبايات 100 -١‏ - 8 فصل في الجحباية وسبب قلتها 
ديوان الرسائل والكتابة اا وكثرتها 0 1210111 
حطط الكتابة ا 0 5-١‏ 59 فصل ف ضرب المكوس 
أبها الكتاب 0 أواحر الدولة مب ا 
الشرطة ا 11 ١‏ 7 .4 فصل في أن التجارة من السلطان 
قيادة الأساطيل اا مير بالرعايا مُفسدة للجباية او 
١‏ #8 #0 الفصل الخامس والثلاثون ف 41-١‏ فصل ف أن ثروة السلطان 
التفاوت بين مراتب السيف والقلم ف وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة.....7/ا6 
الدول سا فج اع ا ا 1 
١ 4 8-١‏ فصل ب ل 


8-١‏ #5 الفصل السادس والثلاثون في 


8-١‏ 47 فصل ف أن نقص العطا 
شارات الملك والسلطان الخاصة به 2 نصوال نص ال 
السلطان نقصْ ف الجحباية م1 
حقيقة الد الدينار الشرعيين وبيان 4 : 
رهعمر ر الشر رو ١‏ #8 4 فصل ف أن الظللم موؤذن 
حقيقة مقدارهما م :1 
بخراب العمران م اي ااه 


ديو ان اللاد موس سسكام ولمع 
ودام عاك أدافصل ا 


4/٠١ فصل [الاحتكارع]...‎ 7 43 8 -١ 


١‏ 8 44 الفصل الرابع والأربعون ف أن 
الحجاب كيف يقع في الدول وفي أنه يعظم 


-١‏ «#- ه45 الفصل الخامس والأربعون: ف 
انقسام الدولة الواحدة بدولتين 2/6 
١‏ - 47 الفصل السادس والأربعون: في أن 
لحرمٌ إذا نزل بالدولة لا يرتفع وس ا 
-١‏ “ا 7غ الفصل الرابع والأربعون: ف 
كيفية طروق الخلل للدولة مادا الم اكه 
-١‏ 48-5 الفصل الثامن والأربعون: ف 
طورا بعد طور إلى فقاء الدولة 


حدوث الدولة وتحددها كيف يقع.....4514 


اه 


عم عه الفضل التمسون: .فق أن الدولة 
المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناحزة 0 اا 
5١ 9-4١‏ الفصل الحادي واللخمسون: قُ 
وفور العمران آحر الدولة وما يقع فيها من 
كثرة الموتان وامجحاعات امم ل 
١‏ #- 7ه الفصل الفاني والخمسون؛ في أن 
العمران البشري لا بِدّ له من سياسة يننظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس ف شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك حاو 2 1ه 
حِدْنان الدّوّل والأمم وفي الكلام على الملاحم 


25 


فهرس موضوعات الكتاب 


0غ البلدان 0 
١‏ 4- الفصل الرابع من الكتاب الأول ف 
البلدان والأمصار والمدن وسائر العمران وما 
يعرضّ في ذلك من الأحوال 000010 
١ -4 ١‏ الفصل الأول: في أن الدول أقدمُ 
من المدن والأمضار وأنها إنما توجد ثانية عن 


الملك ااا 000 
-١‏ 4- 7- الفصل الفاني: أذ الك يقر 
إلى نزول الأمصار وام و اا 


١‏ 4 8 الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة 
والهياكل المرتفعة إِنما يشيدها الملك الكثير. ١ ١‏ 
أخاغت ات النضل الرايشم: بق أذ الطيسيا كل 
النطيعة جر كسيد وانيسا الدو كه 


١‏ مداه اسه الفصل المخنامس: فيما تحب 
مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل 
عن تلك المراعاة 1 


اناك لين اللستاسن اق المسجاسد 
والبيوت العظيمة في العالم ا 


والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة 00000 
انقت ارت الفصيل العانوة:ق أذ الببناني 
والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى 
قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول....75 
١‏ 4- 4 الفصل التاسع: ف أن المباني الي 
عدت فهها درب إبب شري إن 


قّ الأقل تالو و نواه ا الاق لم اال ا ل 1 
أحده لتر اكت الفصل العاشر: 5 مبادىء 
الخراب ف الأمصار بدت اوس 


١١ 4-١‏ الفصل الحادي عشر: في أن 
تفاضلَ الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها 
ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في 


الكثرة والقلة واد الو اط 
١7 -4 ١‏ الفصل الثاني عشر: في أسعار 
المدن مصاع م عي ماو وو لقو روات اع 1 


١ : -١‏ الفصل الفالث عشر: في قصور 
أهل البادية عن سكنى المصر الكثير 


5 
الأقطار في اختلاف أحواطا بالرّفه والفقر مشل 


5-1- 16د الفصل انامس عشر: في تأثل 
العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها 


4١‏ 173 الفصل السادس عشر: قُ 
حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه 


ات كف /اات الفضل المسابع غسر: ف أن 
الحضارة في الأمصار من قبل الدول و أنها 

ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 1 
-١‏ 18-4 الفصل الثشامن عشر: في أن 
الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها 
مؤذنة بفساده اسه ادا وام قله ل ا 21/1 
1١94-4 -١‏ الفصل التاسع عشر: في أن 
الأمصار الي تكورن كراسي للملك تخرب 
بخراب الدولة وانتقاضها 0 
5٠١ 4 ١‏ الفصل العشرون: في اختصاص 
بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 4 ه 
اعن كنب الففسل نادي والعسير و فق 
وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم 


3 


ممه 


ا ل 1 الفصل الفاني والعشرون: قُ 


١‏ ه- الفصل الخامس من الكتاب الأول: في 
من الكسب والصنائع وما 
يعرض في ذلك كله من الأحوال 1 
١‏ ه ١‏ فصل: ف حقيقة الرزق والكسب 
وشرحهما وأذّ الكسب هو قيمة الأعمال 


المعاش ووجوهه 


البشرية ا 00 
١-2ده‏ اا الفصل الفاني: قُ وجوه الماش 
وأصنافه ومذاهبه ممح ا مده لافطاو 


اده © الفضل :الثالك: في أن الخدمة ليست 


07 ه 4 الفصل الرابع: في أن ابتغاء‎ ١ 
من الدفائن ن والكنوز ليس .معاش طبيعي...‎ 
ه 5 الفصل الخامس: في أن الجاه مفيدٌ‎ ١ 


أننهت كا الفضدل السباس :"فق أن السهادة 
والكسب إفنا صل غالبا لأهل التفسوع 


28 010 . ٍِ 
وأ لتملق وان هذا الخلق من أسسباب 


-١‏ ه لا الفصل السابع: في أن القائمين 
بأمور الذين من القضاء والفتيا والتدريسن 


والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم 


١‏ ه 4 الفصل الثامن: في أن الفلاحة من 
معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو. ؟5/ 
١-ه-‏ 65 الفصل التاسع: في معنى التجارة 


١‏ ه ٠١‏ الفصل العاشر: ف أي أصناف 


الناس يحترف بالتجارة؟ وأيهم له اجتناب 


د فد 11 الفضيز الحادئ عش ف أن لق 
2 

التجار تازلة عن عخلق الأشراف والملوك...6٠م‏ 
١‏ ه١١‏ الفصا الناني عشر: في نقل 


ال اناك ارخ سر واتا يعد 
الأسعاز نقد باكرفين بالرخض 010 
١‏ ه ١6‏ الفصل الخامس عشر: في أن خلق 
التجارة نازلة عن خحلق الرؤساء وبعيدة من 


ا مروءة ا 
١ا_‏ ه 1١‏ الفصل السادس عشر: فِ أن 
الصّنائع لا بد لما من المعلم مخ 1 


3ه 


الصنائع إِنْما تكمل بكمال العمران الحضري 


رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها لمعي اي ا 
١5-5 -١‏ الفصل التاسع عشر: في أن 
الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها. ه٠98‏ 
١‏ ه ٠١‏ الفصل العشرون: ف أن الأمصار 
إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع.. ”8 
تفن 1د الفضل اللدادي والعشرون: في, أن 
العرب أبعدٌ الناس عن الصنائع اد 
-١‏ ه 77 الفصل الثاني والعشرون: فيمن 
حصلت له ملكة في صنايحة فقلّ أن يجيد 


بعدها ملكة في أحرى ةي 1 
١‏ ه ”7 الفصل الثالث والعشرون: في 
الإشارة إلى أمهات الصنائع 00000 
١‏ ه 74 الفصل الرابع والعشروك: في 
صناعة الفلاحة ااا 00 
همه الفصل الخامس والعشروك: قُ 
صناعة البناء ا ل ددا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


2 507 الفصل السابع والعشرون في 


صناعة الحياكة والخياطة ساد اه لم1 
58 الفصل الثامن والعشرون: في 
صناعة التوليد حدمو امورو ال ا 


ج قاف الفعبال الناسع المستحروة ف 
صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 


والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية.....9١١‏ 
١‏ ه #58١‏ الفصل الحادي والثلاثون: في 
صناعة الوراقة 11 
احادت لاا الفصسل:الفحاتي والفلاون: في 


ال كد الفضل النافس هن الكنات الأول فق 
العلوم وأصنافها والتعليم وطرقهٍ وسائر 


وفيه مقدمة ولواحق 0 00000000 
اماكبي ]نت الففيل الأؤل: فق النكحت 
الإنسانى العا ااه ال و من أ اا از :16 


لاه 

١‏ "- ” الفصل الثاني: في أن عالم الحوادث 
الفعلية إنما يتم بالفكر سا1 
١‏ 5 #- الفصل الثالث: في العقل التجريبي 
وكيفية حدوثه مطاو اماك لالم ا 
5-١‏ 4 الفصل الرابع: ثي علوم البشر 
وعلوم الملائكة 0ن 
-١‏ 5- ه الفصل الخامس: في علوم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مر 
-١‏ ات 5 الفصل السادس: في أن الإنسان 
جاهلٌ بالذات عالم بالكسب ١‏ 
-١‏ 1 /- الفصل السابع: في أن العلمّ والتعليم 
طبيعي في العمران البشري حو اه مو كا 
١‏ 5- 8 الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم 
من جملة الصنائع مخ 1 11 


-١‏ 5 4- الفصل التاسع: في أن العلوم إنما 
تكثر حيث يكثر العمران وتعظلم 


المضارة ا ل ا 
٠١ 5 ١‏ الفصل العاشر: في أصناف العلوم 
الؤاقعة ق العدران بهذا" العهد مم ا 
1١ 1-١‏ الفصل الحادي عشر: في علوم 
القرآن من التفسير والقراءات ليا 
1١755 ١‏ الفصل الثاني عشر: في علرم 
الحديث اخ ا التو اط ا ال ما ا الا 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


١1 -3 -١‏ الفصل الثالث عشر: علم الفقه 


وما يتبعه من الفرائلض م ا 
تت 5 ١4‏ الفصل الرابع عشر: علم 
الفرائض فلم م لح ولا الوه واه ا لمك ال 1 


5-١‏ 6١ل‏ الفصم الخامس عكر : أصبول 


١5-5 -١‏ الفصل السادس عشر: علم 


١1-5 ١‏ الفصل السابع عشر: في كشف 
الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما 
حدث لأحل ذلك من طوائفها لسنية 


والمبتدعة في الاعتقاد مح 0 
١8-3 ١‏ الفصل الثامن عشر: في علم 
التصوف ماس م ووو اا ا 717 
١ 1١8-5١‏ (فصل) ا ا 
١ ١8 -5-١‏ تذييل 0 لايل 
”"-١8--١‏ (فصل) 0000000000 
١9-5 -١‏ الفصل التاسع عشر: في علم تعبير 
الرؤيا ا 
5٠١ -5 -١‏ الفصل العشرون: العلوم العقلية 
وأصنافها تمجه و ا ا د 0 11 


8ه 


"١ 2-١‏ الفصل الثاني والعشرون: العلوم 


الحندسية اا 
١‏ 5 77 الفصل الثالث والعشرون: علم 
الميكة 001 
-١‏ 5- 754 الفصل الرابع والعشرون: علم 
المنطق ا و 0 
١‏ 5 ه55 الفصل الخامس والعشرون: 
الطبيعيات لي م د ال ا 
١‏ 75-5 الفصل السادس والعشرون: علم 
الطب ااا 
١‏ 5لا الفصل السابع والعشرون: 
الفلاحة ا 
-١‏ 78-5 الفصل القامن والعشرون: علم 
الإلحميات ل ا ل و 
١‏ 79-5 الفصل التاسع والعشرون: علوم 
التعو وال سان م ل 0 
١‏ 56-5 الفصل الثلاثون: علم أسرار 
الحروف ا 
85٠060-5١‏ ١ل‏ تحقيق ونكتة ماوو ا 
#80605١‏ 7 فصل و او 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


بالنسبة إلى موضع المعلق من امستزاج طبائع 


وعلم الطب أو صناعة الكيمياء اك 
الطب الروحاني.. ما و 1 
مطاريح الشعاعات في مواليد المللوك 
وبنيهم ال مك و عام الماع ال ال ا 372 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني....0٠9‏ 
اتصال أنوال الكواكب ا 


مقامات المحبة وميل النفوس والمجحاهدة والطاعة 


والعبادة و حب وتعشق وفناء الفناء وتوجه 


عراف ترخعلة.ر ألمة 0 
الانفعال الطبيعي بت الم 
فصل في المقامات للنهاية 0000000 
الوصية والتخختم والإبمان والإسلام والتحريم 
والأهلية اا اا امعد اال 11 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من 
زايرجة العالم بحول الله منقولا عمن لقيناه من 


القائمين علي اا ل 
تنبيه الحا مح اسل ا 11 
حروف الأوتار ا ا ا 1 
حروف السؤال 7 
استخراج أجوبة المسائل من زايرحة 
العالم قاد مون ل قا ا 1 


وين 


5605-١‏ #5 فصل في الإطلاع على 


الأسرار الخفنية من جهة الارتباطات 


الحرفية المط مل دخا تم اسح ماري ا 
7٠60-5 -١‏ 4- فصل في الاستدلال على ما 
في الضمائر الخفية بالقرانين الحرفية.....5٠؟‏ 
وصفة استخراج قوى العناصر 000 
وصفة استخراج ج النسب العنصرية 0 
#١ 5١‏ الفصل الحادي والثلاثون: علم 
الكيمياء 1 [ 1[ |[ 0000 
١‏ 5 57 الفصل الثاني والثلاثون: في إبطال 
الفلسفة وفساد منتحلها ا 11 


الس 1 الفصل الثالث والثلائون: 32 
إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد 


١‏ 5- 54 الفصل الرابع والثلاثون: في إنكار 
ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 


]ته انه الفصل الخامس والثلائون: قل 
المقاصد الي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما 


١‏ 5 6" الفصل السادس والثلاثون: في أن 
كثرة التاآليف في العلوم عائقة عن 


5-١‏ /ا#- الفصل السابع والثلاثون: في أن 
كثرة الاختتصارات المؤلفة في العلوم مخلة 


١‏ 5- 8” الفصل الثامن والثلاثون: في وجه 
الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته..41 8 
اعت اح امت اح فصميل اق تنام 


-١‏ 5 9 الفصل التاسع والثلاثون: في أن 
العلوم الآلية لا ترسّع فيها الأنظار ولا تفرّعٌ 


4٠ 5-١‏ الفصل الأربعون: في تعليم 
الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية 


ف طرقه 0000 
١‏ 5- 41 الفصل الحادي والأربعون: في أن 
الشدة على المتعلمين مضرة بهم 0 


-١‏ 5- 47- الفصل الثانى والأربعون: في أن 


١‏ 5 48 الفصل الثالث والأربعون: ف أن 
العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة 


-١‏ 5 44 الفصل الرابع والأربعرن: في أن 
حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم.. 851١‏ 


6*٠ 
الفصل الخامس والأربعون: في أن‎ 45 5 -١ 
بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان‎ 


العربي 1 0 10010707010 
5 الي السادس والأربعون: في 
علوم اللسان العربي [ز[ز[ز[  [‏ 1 0001 
ات (علم النحو) الع مي ل لم1 
ب - (علم اللغة) يز 1 0 ا 
فصل لع نتم واااو ممه لم وف 10177 7 
ت - (علم البيان) 1 
ث ‏ (علم الأدب) ١‏ 
-١‏ 47-5 الفصل السابع والأربعون: في أن 
اللغة ملكة صناعية 0-7-5 10000 


١‏ 48-5 الفصل الثامن والأربعون: في أن 
لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة 


-١‏ 57 49 الفصل التاسع والأريبعغوق: في أن 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها 


مخالفة للغة مضر ةزذز 2د 1000000 
اللمات العو 0 0 0000 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


-١‏ 5- ١ه‏ الفصل الحادي والخمسون: في أن 
ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 


تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق 
معناه وبيان أنه لا يحصل غالباً للمستعريين من 


اكد قد الفضل الثالك :وللمسوة: ف أن 
أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون ف 
تحصيل هذه الملكة اللسانية الي تستفاد 
بالتعليم» ومن كان منهم أبعد عن اللسان 
العربي كان حصوطا له أصعب وأعسر ١‏ 89 

١‏ 5 4ه الفصل الرابع والخمسون: في 
انقسام الكلام إلى فين النظم والنثر 1م 
-١‏ 5- هه الفصل الخامس والخمسون: في 
أنه لا تتنفق الإجادة في فين المنظوم والمنثور معاً 


١‏ 21 5م الفصل السادس والخنمسون: قُ 
صناعة الشعر ووجه تعلمه ومووة ةا ثو ليه 505 


ه١‎ 


-١‏ 5- 0ه الفصل السابع والخمسون: ف أن 
صناعة النظم والنشر إنما هي في الألفاظ لا في 
المعاني امام لامو الل عو ا م 1 2016 
-١‏ 5- 8ه الفصل الثامن والخمسون: في أن 
حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وحودتها 


بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيفية 


جودة المصنوع أو قصوره 100000 
اكت كو الفصل السعون: في ترفع أهل 
للراتف عم تحال الشغر امتح ا 


ا لوقه الفصل الحادي والستون: 3 
أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد.ه٠١4‏ 
تلت اكجأأت المرشتعات: رو الأرسان 


للأندلس 1 0 0 010000 
1 3ب 00 06000000 1 
و اا اخ الما نو بكو او 111 


فهارس مقدمة ابن حلدون بك 
فهرس الفهارس 

فهارس مقدمة ابن خلدون 1200000 القواعد مخ م ع اردور انوملع ولقال بو ول 251/8 
فهرس الآيات القرانية الا لط 6129 القصور اا ان 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 4 القلاع لخ ا ا ا 
البحار 10000000000000 الحصون م ا ات ل 1 21 
السواحل 20 السدرة ااا ا 
الجزر 0 0 0 0 الغزوات ام ا 1 
الأنهار 01 اا الأعلام ب 1 1 
البحيرات و القبائل والجماعات امب 
الخلجان ااا الدول والبلدان ا ا 2 
الجبال جد ارس امك ا لم1 الشرعر ااا 
الأودية ا م ا ةا 2162 فهرس الموضوعات الجزء الأول لت 
الصحارى ب 000000000103021 0 100 فهرس الموضوعات اللجزء الثاني 4ه 
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9 من آثار المحقق )© 
الفؤلفات المطيوعة: 

١‏ المصابيح الأربعة. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام ١9/8١م.‏ قدم له امحامي محمد بن 
كمال الخطيب. 

#س زات المؤلفين من كتاب رب العالمين. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام 197م. 
قدم له الشيخ محمد أبو الفرج الخطيب. 

أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج: نشر تباعاً ني بحلة التمدن الإسلامي. 
.1985-14١‏ 
من الأيحاكض المنشورة: 

١‏ التفسير الإحصائي. بحلة منار الإسلام. أبو ظبي عام 19817م.. 

؟ خلاصة تجارب العلماء الترائية وكيفية تحصيلها والاستفادة منها. بحلة النهل. 
حدة عام 9/5١ام.‏ 

أدباء مهندسون. بجحلة المنهل. حدة عام 15/86م. 
الكتتي الممققة المطبوعة: 

ذل حكايات أبي بسطام شعبة بن الحجاج أمير المؤمئين في الحديث لأبي القاسم 
البغوي. بحلة التراث العربي. دمشق عام ١٠9/8١م.‏ 

"ل عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة. للسيوطي. دار الإمان. دمشق 
عام 9/07١م.‏ 

*“ تناسق الدرر في تناسب السور. للسيوطي. دار الكتاب العربي. دمشق عام 945١م.‏ 
وعالم الكتب. بيروت 19/417م. 

54 سهام الإصابة في الأدعية امجابة. للسيوطي. دمشق عام 19417١م.‏ 

5 عالم التراث. العدد الأول. دمشق عام 19/4م. 
2 5س الحجج البينة في التفضيل بين مكة والمدينة. للسيوطي. دار اليمامة دمشق عام 
6ام. 

ا القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. لابن حجر العسقلان. دار اليمامة 


عام 9485١م.‏ ودار الفكر. بيروت عام ١1991١م.‏ 


من عاش بعد الموت. لابن أبي الدنيا. عالم الكتب. بيروت عام 1585م 

5 مسئد الإمام أحمد. الجلدات /١٠١  4/‏ دار الفكر. بيروت عام 1191م 

٠‏ رياض الصالحين. للإمام النووي. دار الفكر ودار البيارق ومؤسسة الريان... 1555م 

١‏ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأ بكر المقمي: /1اسب 
٠‏ دار الفكر بيروت عام 997١م.‏ 

ل جامع المسانيد والسنن لابن كثير./٠‏ _ 70/ دار الفكر ودار الكتب العلمية في 
بيروت عام 1515١م.‏ (مراجعة وتدقيق). وتتميز الملاحظات ب: (ع). في آخر التعليق» في هامش الكتاب. 

3 الجامع الصغير من حديث البشير النذير. للسيوطي  ١/‏ 7/. دمشق عام 
95م وعام ١١٠٠م.‏ 

4 1 التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار. لابن قطلوبغا الحنفي الجمالي ١/‏ 
حت #/ادمشق عام 531/7 أ ّْ 

شرح ألفية العراقي أو شرح التبصرة المسماة بالتذكرة في علوم الحديث. 
للسيوطي. دار الفارابي. دمشق عام 5514١م.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة. للبيهقي. دار اليمامة. دمشق عام 594١م‏ و؟١١٠1م.‏ 


117ل شرح الورقات للمحلي ونظمها للعمريطي. دار الفارابي. دمشق عام 68ام 


وك٠ءآمم.‏ 
الكنب التي فنتظر الناشر: 


١‏ شارع المهدوء (اجتماعيات): تعرض بعض التأملات في علاقات الناس فيما بينهم وَاقنيك) 
ومن خلال الملاحظات النقدية الموجهة من الكاتب إلى القصص والروايات الي تنمي الحس النقدي عند 
القارئ. 

؟ الرجل الأبيض (اجتماعيات): تعرض أحلام الشباب وطموحاتهم وما يواحههم في سبيل 
ذلك» كاشفا الخفايا النفسية) طارحا بعض الحلول النااجعة» جامعا بين الرمز والوضوح. 

* الإنشاء الواضح: دراسة لأهم الوظائف المبتغاة من الأدب» واستعراض بجموعة من 
النصوص المنتقاة» تساعد المهتم في الوصول إلى الصياغة الأدبية المبينة.. وتوجهه إلى الطريق الصحيح ف 
اكتسابه السليقة» بحيث بلك الشخصية المميزة له. 


